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النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء 


-١‏ مت نسخة دار الكتب المصرية الأولئ (؛ ه/اه) 

؟- ق- نسخة القرويين (١٠۷ه)‏ 

۳- كح نسخة الشيخ محمد عبد الحي الكتاني (7/الاه) 

- ع- نسخة أوقاف بغداد (۷۹۰ه) 

- ص= نسخة ابن خاص ترك (تركيا)» قوبلت على أصل مقروء على المؤلف 
-٦‏ ج= نسخة عمجه زاده حسين (تركيا) عليها خط سبط ابن العجمي (ت١85)‏ 
۷- مب= نسخة دار الكتب المصرية برقم ۲٠٤‏ 

۸- ب- نسخة الخزانة العامة بالرباط بخط محمود بن علي الهندي (ت855) 
4- ن= النسخة اليمنية بمتحف طوب قابي سراي (۲١٠١١ه)‏ 


فصل 
في هديه ية في الصدقة والزكاة 


کان هديه في الزكاة أكملّ هدي في وقتهاء وقَّدْرهاء ونصابهاء ومن 


تجب عليه ومّصرفها. وراعئ فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة 
الاك و ا سجاه طن الال و لض اة وا جهن 
على الأغنياء» فما أزال7" النعمة بالمال على من أدَّئ زكاته» بل يحفظه عليه 
ويُنمّيه له ويدفع عنه بها الآفاتِ» ويجعلها سُوْرًا عليه وحصتا له وحارسًا له. 


ثم إنه جعلها في أربعة أصنافي من المالء وهي أكثر الأموال دَوْرًا(؟) بين 


الخلق: وحاجتهم إليها ضرورية: 


أحدها: الزرع7*) والثمار. 
الثاني: بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. 
الثالث: الجوهران اللذان مهما قِوامٌ العالم» وهما الذهب والفضة. 
الرابع: أموال التجارة علئ اختلاف أنواعها. 
92 م 
ثم إنه أوجبها مرةً كل عام» وجعل حول الزروع والثمار27 عند كمالها 


«كان» لسانت في 300 ب» مب» المطبوع. 


في المطبوع: «وقيّد النعمة بها» خلاف النسخ. 

مب: «فما زال». وفي المطبوع: «فما زالت». والمثبت من بقية النسخ. 
في المطبوع: «دورانًا». والمثبت من النسخ. 

ق: «الزروع». 

ص» ج» ك ع: «الثمار والزروع». 
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واتعوانهاء وها أعدل ما يكونه زة وجوعا كل كته ر ار کل مع 0 
يضر بأرباب الأموال» ووجويّها في العمر مرةً مما يُْضِرٌ بالمساكين» فلم يكن 
أعدلٌ من وجوبها كل عام مرةٌ. 

ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في 
تحضو نها» وشضيولة ذلك وسكت تأرف الحم نينا عنادقة الاد 
مجموعًا محصّلًا من الأموال» وهو الرّكاز("). ولم يعتبر له حَولاء بل أوجب 
فيه الحمس متئ ظَفْرَ به. 

وأوجب نصفه ‏ وهو العُشر_فيما كانت مشقّة تحصيله وتعبه وكُلفته 
فوق ذلك» وذلك في الثمار والزروع التي يُباشِر حَرْتَ أرضها وشَّقها9) 
وبذرهاء ويتولّئ الله سَقَيّها) من عنده بلا كُلْفةِ من العبد ولا شراء ماء 
ولا إثارة بئر ودولاب. 


وأوجب نصف العُشر فيما تولّئ العبد سَقيّهِ بالكلفة والدواليب7) 


)١(‏ «مما» ليست في المطبوع. 

(۲) كمافي حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ,١1499(‏ 7788 03911 194371) 
ومسلم .)١1١١(‏ 

(۳) في المطبوع: «سَقيّهاه» تحريف مفسد للمعنئ ومخالف للنسخ والسياق. 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۱٤۸۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر» وأخرجه مسلم (481) من 
حديث جابر بن عبد الله. 

(5) ص: «شرئ». 

(7) ع: «والدولاب». ب» ك» صء مبء المطبوع: «والدوالي». والدولاب: الآلة التي 
تديرها الدابة ليستقئ بها. والدوالي جمع دالية» وهي خشبة تصنع على هيئة - 


١ 


والنواضح ونحوها. 

وأوجبّ نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان التّماء فيه موقوقًا على 
عمل متصل من رب المال متنابع21: بالضُرب في الأرض تارةء وبالإدارة 
تارةٌ وبالتريّصٍ تارة. ولا ريب أن كلفة هذا أعظمٌ من كُلفة الرروع والثمار. 
وأيضًا فان نمو الزروع والثمار أظهرٌ وأكثر من نمو التجارة كان راجيا 
أكثر من واجب التجارة» وظهور الثمو فيما ّي" بالسماء کک 
ا وااو ارارق با ا 
كالكتر أكثر وأظهر من الجميع. 

ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساءً كل مال وإن قلّء جعل للمال الذي 
اة لمر اة تمع مقر المواساة قينا لا تف ارات مزاك 
وتقع موقعًا من المساكين» فجعل للورق مائتي درهم وللذ 
عشرية مقا و للخو ب و امار ةا رې شم اعمال من 


= الصليب تثبت برأس الدلوء ثم يش بها طرف حبل» وطرفه الآخر بجذع قائم على 

)١(‏ «متتابع» ليست في المطبوع. 

() في المطبوع: اليسقئ». والمثبت من النسخ. 

)۳( مبء ب» ك: «بالدوالى». 

)€( مب» ب: «موقعها». والمثبت من بقية النسخ. 

)٥(‏ أخرجه البخاري )٠٤٠١٤(‏ من حديث أبي بكر الصديق في فريضة الصدقات» وفيه: 
«وفي الرقة ربع العشر؟. 

(1) أخرجه مالك (761 و107) والبخاري (215965 )۱٤۸٤ ۱٤٤۷ ۱٤۰٥١‏ ومسلم 
(91/4) من حديث أبي سعيد الخدري. 


ع 


أحمال إبل العرب» وللغنم أربعين شاةٌ» وللبقر ثلاثين بقرةء وللإبل خمسًا. 
لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسه(١)‏ أوجب فيها شاةً فإذا 
واحدًا منهاء فكان هو الواجب. 


ثم إن" قدَّرَ سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل 
وقلتها: من ابن مخاض» وبنت مَخاض» وفوقه ابن لبون» وبنت لبون وفوقه 
الحِنٌّ والحِقّة» وفوقه الجَدّع والجَدّعة"ء وكلما كثرت الإبل زاد السرنٌ إلى 
أن يصل السرٌ إلى منتهاه» فحيتئيٍ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة 
عدد المال(4). 


فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدرًا يحتمل المواساة ولا 
يُجحِف ببهاء ويكفي المساكين» ولا يحتاجون معه إلى شيء» ففرض في 
أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء» فوقع الظلم من الطائفتين: الغنيٌ بمنْعِه2*0 ما 


(1) في المطبوع: #جنسها». والمثبت من النسخ. 

(؟) بعدها في المطبوع: «لما». وليست في النسخ. 

(۳) ابن مخاض: ولد الناقة الذي استكمل سنةً ودخل في الثانية» والأثشئ بنت مخاض. 
فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ابن لبون. والأنشى بنت لبون. فإذا مضت 
الثالثة ودخل في الرابعة فهو حِقٌّ والأنئئ حِقّة. فإذا دخلت في الخامسة فالذكر جَذّع» 
والأنث جَدّعة. انظر: «المطلع» للبعلي (ص‌ .)٠١١ ١۱۲۳‏ 

(5) انظر: «صحيح البخاري» (۸٤٤۱ء .)١54601"‏ 

(5) في المطبوع: «يمنع» خلاف النسخ. 


وخ عليه و اعا با رالا تسن ودم ر اطا 
ضررٌ عظيم على المساكين» وفاقة شديدة أوجبث لهم آنواع الحِيّل 
والإلحاف في المسألة. 

وال تساه فول ت الهو رشت وج انان اجر 
يجمعها صنفان من الناس: 

أحدهما: من يأخذ لحاجته7؟»» فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها 
وكثرتها وقلتهاء وهم: الفقراء» والمساكين» وفي الرّقاب. وابن السبيل. 

والثاني: من يأخذ لمنفعته» وهم: العاملون عليهاء والمؤلّفَةٌ قلويُهم» 
والغارمون لإصلاح ذات البين» والغزاة في سبيل الله. 

فإن لم يكن الآخذ محتاجّاء ولا فيه منفعة للمسلمين» فلا سَهُمَ له في 
الزكاة. 

فصل 

وكان إذا عَلِم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه» وإن سأله أحدٌ من 

الزكاة217 ولم يعرف حاله أعطاه» بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغنيٌ ولا 


(۱) في المطبوع: «يأخذ» خلاف النسخ. 

(؟) ج»ع: «الظالمين». 

(۳) في المطبوع: «قسم». والمثبت من النسخ. 

)٤(‏ ب» مب: (لحاجة». 

(5) بعدها في المطبوع: «من هديه َي . وليست في النسخ. 
(5) في المطبوع: «من أهل الزكاة». والمثبت من النسخ. 
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لقو مكتسب(. 

وكان يأخذها من أهلهاء ويضَعْها في حقّها. 

وكان من هديه تفريقٌ الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال» وما 
فصل عنهم منها حولت إليه ففرّقَها هو ب ولذلك' كان يبعث سعَاته إلى 
البوادي» ولم يكن يبعثهم إلى القرئ» بل أمر معادًا(" أن يأخذ الصدقة من 
أهل7؟) اليمن ويعطيها فقراءهم» ولم يأمره بحملها إليه. 

ولم يكن من هديه أن يبعث سّعاته إلا إلى آهل الأموال الظاهرة من 
المواشي والزروع والثمار» وكان يبعث الخارصٌ فيخرّصٌ على أرباب النخيل 
ثمرَ تَخلِهو(2» وينظر كم يجيء منه وَسَقَاء فيَحُسب عليهم من الزكاة بقدره0©. 


(۱) أخرجه أحمد (7707710/47/7) وأبو داود )١1777(‏ والنسائي في «المجتبئ» 
(594؟) و«الكبرئ؛ (۲۳۹۰) والدارقطني )۱۹۹٤(‏ من حديث عبد الله بن عدي بن 
خيار عن رجلين أو رجال من أصحاب رسول الله ي وإسناده صحيح» والحديث 
صححه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (5/ )۳۳١‏ و«إرواء الغليل» .)۸۷١(‏ 
وأخرج مسلم (5 4 )٠١‏ من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي في توجيهه له أن المسألة 
لا تحل إلا لأحد الثلاثة: متحمّل الحمالة ومصاب بالجائحة ومصاب بالفاقة. 

(؟) ج» ص: «وكذلك». 

(۳) في المطبوع: «معاذ بن جبل». والمثبت من النسخ. 

)٤(‏ في المطبوع: «من أغنياء أهل» خلاف النسخ. 

(6) كءج: «ولم يأمرهم». 

0) مب: «تمر نخيلهم». والمثبت من بقية النسخ. وفي ج» ع بعدها: «وعلئ آهل الكروم 
كرومهم». وعليها علامة الحذف في ص. وليست في بقية النسخ. 

(۷) آخرجه أبو داود )١107(‏ والترمذي (555) والنسائي (1114) وابن ماجه (1819) - 
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وكان يأمر الخارصٌ أن يدَعَ لهم الثلث أو الربع فلا يخْرّصه عليه( لما يَعْرُو 
ت و 
النخيل من النوائب» وكان هذا الخرص لكي تحصّئ الزكاة قبل أن تؤكل الثمار 
وى ايض ف فا اناا ا تاقواو يجيا فزت ال 
وكذلك2" كان يبعث الخارص إلى من ساقاه من آهل خيبر وزارعه0)ء 


٠ و 4 ر‎ 5 3 7 ١ 
فيخرّصٌ عليهم الثمار والزروعٌ ويُضْمّنْهم شَطْرّها. وكان يبعث عليه(‎ 
عبد الله بن رَواحةء فأرادوا( أن شوه مر٤» فقال عبد الله: #تطعموني‎ 
الشّحْتَ؟ ولله لقد جتتّكم من عند أحبٌ الناس إليّ» ولأنتم أبغش لي من‎ 


5 وابن خزيمة (۲۳۱۷) والبيهقي (5/ ۱۲۲) من حديث عتاب بن أسيد» قال أبو داود 
عقب :)15١5(‏ «سعيد لم يسمع من عتاب». وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم 
(510). وقد خرص النبي با حديقة امرأة في طريقه إلى تبوك» أخرجه البخاري 
(81غ١).‏ 

)5147( والترمذي‎ )١15١0( وأبو داود‎ )15١95 170947 ۰۱٥۷۱۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
251719( و«الكبرئ» (۲۲۸۲) وابن خزيمة‎ )١591( والنسائي في «المجتبئئن»‎ 
من حديث سهل بن أبي حثمة»‎ )507/١( وابن حبان (۳۲۸۰) والحاكم‎ ۰ 
وفيه عبد الرحمن بن مسعود بن نيار» مجهول» وسكت عنه الحافظ في «الفتح»‎ 
قال‎ .)١١١ /٠١( والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود- الأم»‎ .)774 /( 
الحاكم: «وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به؛.‎ 

(۲) في المطبوع: «وتصرم» حلاف النسخ. 

() في المطبوع: «ولذلك» خلاف النسخ. 

)٤(‏ ص: «وزارعوه». ك: «وزراعه». 

(5) في المطبوع: «إليهم». والمثبت من النسخ. 

(5) من هنا بداية الورقة ٤۸‏ من نسخة م بعد خرم كبير بدأ من منتصف الجزء الأول. 

(0) «مرة» ليست في ق» بء م» مب. 
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عِدّتكم من القرّدة والخنازير» ولا يَحَوِلّي بُغضي لكم وحُبّي إيّاه أن لا أعدِل 
عليكم؛؛ فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. 


ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيلء ولا" الرقيق» ولا البغالء 
ولا الحميرء ولا الخضراوات» ولا المباطخ» والمَقَاثي» والفواكه التي لا 
تكال وتُدَّحَر" إلا العنب والرطَبء فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم 


روس ه 


فصل 
واختلف عنه في العسل» فروئ أبو داود9؟») من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدّه قال: جاء هلال أحد بني معان إلى رسول الله ية بعشُور 
تخل له» وكان سأله أن يحمى واديًا يقال له سَلَبة» فحمی له رسول الله ڳلا 
ذلك الوادي» فلما ولى عمر بن الخطاب كتب إليه سفيان بن وهب يسأله 
عن ذلك» فكتب إليه(2 عمر: «إن أذّئ إليك ما كان يؤدّي إلى رسول الله بلا 
من عُشُورٍ نحله فَاحم له سَلَبَة» وإلا فإنما هو ذُبابُ غيثٍ يأكله من يشاء». وني 


(۱) أخرجه مالك )۲۰٠۰(‏ عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار مرسلاء وأخرج بنحوه 
أبو داود )۳٤۱۰(‏ وابن ماجه (۱۸۲۰) من حديث ابن عباس» وإسناده صحيح. 

(۲) «لا» ساقطة من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «ولا تدخر» خلاف النسخ. والنفي مفهوم من كونه معطوفًا على الفعل 
المنفي بلا. 

)4( برقم »))11١7-1١00(‏ والإسناد إلى عمرو بن شعيب حسن. 

(6) «إليه» ليست في المطبوع. 
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رواية في هذا الحديث: امن كل عَشْرِ قرب قِربة. 


وروی ابن ماجه في ((سىننه)() من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جذه: أنه أخذ من العسل العشرٌ. 

وفي (مسئند الومام أحمد)7) عن أبي اه المْتعي قال: قلت: يا رسول 
الله إن لى تَحْلاء قال: «أَدّ العْشْرٌ». قلت: يا رسول الله» ايها لى» فحماها 
لي. 


وروئ عبد الرزاق عن عبد الله بن محرّر( عن الزهري عن ابي 


سلمة عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله ية إلى أهل اليمن أن يُوْخَدَ من 
العسل العشْرٌ. 


.)15١07( برقم‎ )۱( 

)۲( برقم (5 187)» وفي إسناده نعيم بن حماد» وقد توبع عند أبي داود. وسيأتي الكلام 
على الحديث عند المؤلف. 

)۳( برقم (۱۸۰۹۹)» وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (1۹۷۳) وابن ماجه (۱۸۲۳) والبيهقي 
(۱۲/5). وفيه سليمان بن موسئ» قال البخاري في «العلل الكبير؛ (ص/1١١-‏ 
4 اهو حديث مرسل» سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي ب . 

62 برقم (1۹۷۲)» وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۳/ 6٠‏ ") والبيهقي ,)١57/5(‏ 
وعبد الله بن محرر متروك» وقال العقيلي (۳/ :)٠١‏ «وآما زكاة العسل فليس يثبت 
فيه عن النبي وَل شيء» وإنما يصح عن عمر بن الخطاب فعله». 

(5) ق» ك ب» م: «عبيد الله بن محرزة. صء ع: «عبد الله بن محرز». والمثبت من ج» 
مب موافق لما في «المصنف». وهو الصواب. انظر: «تبذيب التهذيب» (789/60). 


1 


قال الشافعى: أخبرناأنس بن عياض» عن الحارث بن 
عبد الرحمن بن أبي دُباب» عن أبيه» عن سعد بن أبي ذُباب قال: قدمتٌ على 
رسول الله اة فأسلمتٌ ثم قلت: يا رسول الله» اجعل لقومي ما أسلموا عليه 
من آموالهم» قال: ففعل رسول الله وك واستعملني عليهم» ثم استعملني أبو 
بكر ثم عمر. قال: وكان بعد" من أهل السّراةء قال: فكلّمتٌ قومي في 
العسل» فقلت لهم: فيه زكاة» فإنه لا خيرٌ في ثمرة لا تزکی. فقالوا: كم ترئ؟ 
فقلتٌ: العشر. فأخذتٌ منهم العْشْرٌَ فلقيتٌ عمر بن الخطاب فأخبرته بما 
كان» قال: فقبضّه عمر ثم جعل ثمته في صدقات المسلمين. ورواه الإمام 
أحمد» ولفظه للشافعى. 

واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمهاء فقال البخاري": 

¢ عسات 5 7 ع ع 50006 
ليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال الترمذي: لا يصح عن النبي كَل في 


10 


حصر 


في «الأم» (۳/ 49) وعنه البيهقي /٤(‏ ۱۲۷)» وعبد الرحمن بن أبي ذباب» مجهول. 
وقد خولف أنس بن عياض فروي عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن 
منير بن عبد الله عن أبيه عن سعدء وهو الذي صوبه البخاري في «التاريخ الكبير) 
))73071١/5(‏ أخرجه أبو عبيد في «الأموال» -١17١/7(‏ ط دار الفضيلة) وابن أبي 
شيبة )۱١١۱٤۸(‏ وأحمد (1717758) والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ ۳۷۲)» ومنير بن 
عبد الله ضعيف؛ وأبوه عبد الله قال البخاري في «التاريخ الكبير» (0/ 515): «عن 
سعد بن أبي ذباب» لم يصح». وانظر: «لسان الميزان» (۸/ .)١7/5‏ 

(۲) ق» ب» م» مب: امعه». والمثبت من بقية النسخ. وفي «الأم»: (سعدا. 

(۳) كما في «العلل الكبير» (ص۷١٠٠).‏ 

() في «الجامع» عقب (579). 


1٤ 


هذا الباب كبيرٌ7١2‏ شيء. وقال ابن المنذر("): ليس في وجوب صدقة العسل 
حديثٌ يثبت عن رسول الله ية ولا إجماعٌ» فلا زكاةً فيه. وقال الشافعي(©: 
الحديث في أنَّ في العسل العشرٌ ضعيف» وفي أن لا يؤخحذ منه العشبٌ ضعيف 
إلا عن عمر بن عبد العزيز(). 

قال هؤلاء: راغات لجرت ا 

أما حديث ابن عمر» فهو من رواية صَدّقة بن عبد الله ع0 
موسئ بن يسار عن نافع عنه» وصدقة ضعفه الإمام أحمد ويحيئ بن معين 
وغيرهما". وقال البخاري: هو عن نافع عن النبي ية مرسل. وقال 


)١(‏ ب: «كثير». وليست فيع. 

(۲) في «الإشراف» (9/ 5 07. 

() قاله في القديم كما نقله عنه البيهقي في «معرفة السنن» (7/ )١١١‏ و«السنن الكبرئ» 
©»©2٠/(‏ وفي «المعرفة»: «ولا عن عمر بن عبد العزيز». وهو تحريف. 

ء٠١٠١١( أخرج خبره مالك (2017) وعبد الرزاق (19717-79578) وابن أبي شيبة‎ )٤( 
وبوّب به البخاري: «باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء‎ » ۲ 
.)١547( الجاري» ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئًاه على الحديث‎ 

(5) أخرجه الترمذي (1۲۹) والطبراني في «الأوسط؛ )٤۳۷١(‏ والبيهقي ))١57/5(‏ 
وقال الترمذي: «في إسناده مقال»» يقصد: صدقة بن عبد الله السمين الدمشقي» 
ضعيف منكر الحديث. 

0) في المطبوع: «بن»» تحريف. 

(۷) «العلل» برواية عبد الله »)١117(‏ و«تاريخ ابن معين» برواية الدوري »)٤١۷ /٤(‏ 
و«میزان الاعتدال» (۲/ .)١٠١‏ 

(۸) كما في «العلل الكبير» (ص۷١٠).‏ 
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النسائي(١2:‏ صدقة ليس بشيء» وهذا حديث منكر. 
وأما حديث أبى سيّارة المُتعى» فهو من رواية سليمان بن موسو عنه. 
قال البخاري": سليمان بن موسئ لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي يا 


وأما حديث عمرو بن شعيب الآخر أن النبى ية أخذ من العسل العْشْيٌ 
ففيه أسامة بن زيد ا" يرويه عن عمروء هو ضعيف عندهم. قال ابن 
ین بتو زی د لای ارا بشي وال لای لين فى ولد 

وأما حديث الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة» فما أظهرٌ دلالته لو 
سلم من عبد الله بن محرّر(21 راويه عن الزهري"! قال البخاري في حديثه 
هذا : عبد الله بن محرر متروك الحديث» وليس في زكاة العسل شىء 
يصح 


00( نقله ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (۳/ .)١١‏ 

(۲) كمافي «العلل الكبير؛ ص/ا١١-8١1).‏ 

(۳) بعدها في المطبوع: «بن أسلم». وليست في النسخ. 

(€) في اتاريخه) برواية الدوري (۳/ )٠١١‏ ولفظه: اليبس حديثهم بشيء جميعا». 

() لم أجده بنصه أو نحوه. انظر: «الجامع» عقب )7١9(‏ و«العلل الكبير؛ (ص8١4).‏ 

(5) ق٬‏ ك ع» بء م: «محرزا» تصحيف. 

(۷) ق» بء مء مب: «عن الزبير»؛ تحريف. 

(۸) أما كلامه على ابن محرر ففي «التاريخ الكبير» (5/ .)75١7‏ وأما قوله: «وليس في زكاة 
العسل شيء يصح فقد نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير» (ص1١٠)‏ لما سأله عن 
حديث أبن عمر. 
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وأما حديث الشافعي فقال البيهقي': رواه الصَّلْتَ بن محمد عن 
أنس بن عياضء عن الحارث بن أبي ذُباب» عن منير بن عبد الله عن أبيه» 
يفك ره لسر واد إن بنعيسئعنالحارث بن 
عبد الرحمن" بن أبي ذُباب. قال البخاري(": عبد الله والد منير» عن 
سعد بن أبي ذباب» لم يصح حديثه. وقال علي بن المديني: منير هذا لا 
نعرفه إلا في هذا الحديث» كذا قال لي. 


قال لشاف وسمداين ای ثاب تكن ما يدل غل ان وسل الله 
يكل لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل» وإنما هو شيء رآه فتطوّع له به أهلّه. 
قال الشافعي227: واختياري أن لا يؤخدّ منه لأن السنن والآثار ثابتة فيما 
يُوْحَذَ منه» وليست فيه ثابتة» فكأنه عفوٌ. 


وقد روئ يحيئ بن آدم(21: حدثنا حسين بن زید» عن جعفر بن محمد 


عن أبيه» عن علي قال: ليس في العسل زكاة. قال يحي ": وسئل حسن بن 
صالح عن العسل» فلم ير فيه شيئًا. 


.)١71//5( وانظر: «السنن الكبرئ»‎ »)١77 /5( في «معرفة السئن»‎ )١( 

(۲) «بن عبد الرحمن» من ص»ء ج»ع. 

(۳) في «التاريخ الکبیر» (5/ 775). 

(4:) كمافي «معرفة السنن» .)١57/5(‏ وهو في «الأم» (۳/ )٠٠١‏ و«السنن الكبرئ» 
للبيهقي .)١1717//4(‏ 

(5) قاله في القديم» كما نقل البيهقي عن الزعفراني عنه في «السنن الكبرئ» (1717//5). 

(1) من طريقه أخرجه البيهقي »)١178111/5(‏ ومحمد لم يدرك عليّاء فهو مرسل 
مج : 

(0) «قال يحبئ! ليست في ج»ع. 


1۷ 


وذُكِر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئًا. قال الحميدي: ثنا 

5 5 2 1 5 2 0 
سفيان. ثنا إبراهيم بن مَيْسَرة» عن طاوس» عن معاذ بن جبل أنه أتِي بوّقص 
البقر والعسل حسبته"» فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله كلا 


٠. 


بشیء. 


وقال الشافعى9): أخبرنا مالك» عن عبد الله بن أبى بكرء قال: جاءنا 
كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمتّئء أن لا يأخذ من الخيل ولا 
من العسل صدقة. وإلى هذا ذهب مالك والشافعى. 
5 ءِ 4 58 2 َه 
وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاةً7؟»» ورأوا أن 
هذه الآثارٌ يقري بعضها بعضًاء وقد تعددث مخار جُها واختلفتٌ طرقهاء 
ومرسَلَّها يُخْضّدا”) بمسندها. وقد سئل أبو حاتم الرازي 27 عن عبد الله والد 
قال هؤلاء: ولأنه يتولّد من تَر الشجر والزّهر وکال ويُدّخرء فوجبتٌ 
فيه الزكاة كالحبوب والثمار. 


)١(‏ من طريقه أخرجه البيهقي (77//5١)؛‏ وطاوس لم يدرك معاذاء فهو مرسل صحيح. 

)۲( «حسبته» ليست في المطبوع. 

(۳) كما في «معرفة السئن» (5/ 5 .)١7‏ وهو في «الأم» (۳/ )٠٠١‏ و«موطأ مالك» »۷١۲(‏ 
۳ ) و«السئن الكبرئئ» .)١71//5(‏ 

(5) م» مب: «الزكاة». 

(6) ص»ع» ج: (يعتضل». 

(1) في «الجرح والتعديل» /٥(‏ ۲۰۷): «لا أنكر حديثه». وقد قال البخاري في «التاريخ 
الكبير» /٥(‏ 777): الم يصح؟. 


1۸ 


قالوا: والكلفة في أحذه دون الكلفة في الزروع والثّمار. 

ثم قال أبو حنيفة: إنما يجب فيه العُشر إذا أخذ من أرض العُّشْرء فإن 
اذ من أرض الخراج لم يجب فيه شيء عنده» لأن أرض الخراج قد وجب 
علئ مالكها الخراجٌ لأجل ثمارها وزرعهاء فلم يجب فيها حقٌّ آخر لأجلهاء 
وأرض العشر لم يجب في ذمّيِه حى عنهاء فلذلك وجب الح فيما يكون 
منها. 

وسوی الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك» وأوجّبه فيما أ من ملكه 


أو موات» عَشرية كانت الأرض أو خراجية. 


ثم اختلف الموجبون هل له نِصابٌ أم لا؟ على قولين» أحدهما: أنه 
يجب في قليله وكثيره» وهذا قول أبي حنيفة. والثاني: أن له نصابًا معيئًا. 
ثم اختلف في قَذْرهء فقال أبو يوسف: هو عشرةٌ أرطال. وقال محمد : 
هو خمسة أفراقء والفَرّقٌ ستة وثلاثون رطلا بالعراقي. وقال أحمد: نصابه 
عشرة أَفْرَاقِ. 
ثم اختلف أصحابه في القرق على ثلاثة أقوال» أحدها: إنه ستون رطلا. 
والثاني: إنه ستة وثلاثون. والثالث: ستة عشر رطلاء وهو ظاهر كلام أحمد. 
والله أعلم. 
فصل 
وكان إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له» فتارةً يقول: «اللهم بارك فيه وفي 
)00( ج: «أم). 
(۲) بعدها في المطبوع: ابن الحسن»؛ وليست في النسخ. 
18 


0 0052 E 
إبله»()» وتارةٌ يقول: «اللهمٌ صل عليه»". ولم يكن من هديه أخذ كرائم‎ 
. الأموال في الزكاة» بل وسط المالء ولهذا نبئ معادًا عن ذلك‎ 
فصل‎ 

وكان ينهئ المتصدّقٌ أن يشتري صدقتّه(24» وکان يُبيح للغنيّ أن يأكل 
من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير» وأكل ية من لحم تصدَّقٌ به على بريرة 
وقال: «هو عليها صدقةٌ ولنا منها هدية»(°. 

وكان أحيانًا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة» كما جهّرٌ جيضًا 
فتَّفِدَت الإبل» فأمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ في قلا ص22 الصدقة0©. 


)١(‏ أخرجه النسائي في «المجتبئن» )۲٤٥۸(‏ و«الكبرئ» )۲٠٠١(‏ والطبراني في «الدعاء» 
(۲۰۱۳) و«الكبير» (۲۲/ ٠‏ 5) والبيهقي )۱٥۷ /٤(‏ من حديث وائل بن حجر» 
وإسناده صحیح» صححه ابن خزيمة (۲۲۷۲) والحاكم .)٤٠١ /١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (/591 25177272517571 )1۳٥۹‏ ومسلم (۱۰۷۸) من حديث 
عبد الله بن أبي أو. 

)۳( أخرجه البخاري (117"46 159715468 ۰٤۳٤۷‏ ۷۳۷۲) ومسلم (۱۹) من 
حديث ابن عباس. 

(5) أخرجه مالك (771757) والبخاري (1540:1586١.؛‏ ومواضع) ومسلم 
)1١11(‏ من حديث ابن عمر. 

)٥(‏ أخرجه مالك )١15715(‏ والبخاري (7617814917: 260517 ومواضع) ومسلم 
)٠٠۷١(‏ من حديث عائشة. 

(1) في المطبوع: من قلائص».ع: «من قلاص). والمثبت من بقية النسخ. والقلوص من 
الإبل: الفتيّة المجتمعة الخلق. وتجمع على قلاص وقلائص. 

(۷) آخرجه أحمد (5597: )١765‏ وأبو داود (7101) مختصرًا والطبراني (۱۳/ )٦۳‏ 
والدارقطني ٥٤ )۳۰٥۳(‏ ۳۰) والحاكم (۳/ 457 /01) من حديث عبد الله بن عمرو؛ ‏ 


Y۰ 


وكان يسِمُ إل الصدقة بیده» وكان يَسِمُها في آذانها217. 
وكان إذا عراه أمرٌ استسلف الصدقة من أربابهاء كما استسلف من 


العبّاس صدقة عامين7). 
فصل 
في هديه في زكاة الفطر 
o‏ تر لان رو يم 


ذكر وأنث؛ حر وعبد» صاعًا من تمر أو شعير أو اط أو زبیب". 


= وفيه جهالة واضطراب. وأخرجه الدارقطني (7'057) من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده» ومن طريقه البيهقي (5/ /271 ۲۸۸) وصححه» وأشار إليه 
الحافظ في «الفتح» (5/ .)٤١‏ 

(۱) أخرجه البخاري (2057) ومسلم (۲۱۱۹) من حديث أنس بن مالك. 

(۲) أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )٥١١ 6٠٠ /١(‏ والبيهقي 
)۱۱١ /٤(‏ من حديث علي بن أبي طالبء وفيه انقطاع بين أبي البختري وبين علي. 
وأخرجه آبو داود )١1175(‏ من طريق الحكم عن حجَيّة عن علي» ثم عقبه بطريق 
هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم مرسلاء وقرّر أنه أصح. 
قال الحافظ في «الفتح» (۳/ )۲٠١‏ بعد ذكر طرقه: «وليس ثبوت هذه القصة في 
تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق». وفي «صحيح البخاري» 
)١1574(‏ و«صحيح مسلم» (941) من حديث أبي هريرة في قصة بعث النبي وَل 
عمر بن الخطاب للصدقة: «وأما العباس فهي عليّ» ومثلها معها». 

(۳) أخرجه مالك ("لالاء ٤‏ ۷۷) والبخاري )۱١۱۲۰۱۵۱۱ 1601/416١ 5 16٠7(‏ 
ومسلم (985) من حديث عبد الله بن عمر. وأخرجه البخاري (21605201604 
۸ ومسلم (486) من حديث أبي سعيد الخدري. 


۲١ 


وروي عنه: (صاءً(1) 


و ,)۳( 
. 


م ا ب 
من دقيق»". وروي عنه: «نصف صاع من 


والمعروف أن عمر بن الخطاب جعل نصفَ صاع من بُر 7 مكانٌ 
الصاع من هذه الأشياء. ذكره و داود(6). وفي الم 0 أن معاوية 
هو الذي قوّم ذلك. 

وفيه عن النبي وَكلْةِ آثار مرسلة ومسندة يقوّي بعضها بعضًا: 


فمنها: حديث(" علبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال: قال 
رسول الله يَك: اصاءٌ من بر أو َمْح على كل انين ». رواه الإمام أحمد 


000( في المطبوع: «أو صاعًا». 

(؟) أخرجه أبو داود )١71(‏ والنسائي في «المجتبئ» )١51١5(‏ و«الكبرئ» (7105) من 
حديث أبي سعيد من طريق ابن عيينة. قال أبو داود: «قال حامد (بن يحيئ البلخي 
الثقة الحافظ شيخ أبي داود): فأنكروا عليه» فتركه سفيان»» ثم قال: «فهذه الزيادة 
وهم من أبن عيينة؟ . وبه قال النسائي. وذكر البيهقي (5/ )١77‏ أنه روي مرسلا 
موقوقًا على طريق التوهم وليس بثابت» وروي من أوجه ضعيفة لا تسوئ ذكرها. 

(۳) أخرجه البخاري )١15١1١(‏ ومسلم (985) من حديث ابن عمرء ولفظه: «فعدل الناس 
به نصف صاع من بر؟. وانظر ما بعده. 

)٤(‏ «والمعروف... من بر» ليست في ق» ب» ك» م» مب. والمثبت من ج»ع. وشطب 
عليها في ص. 

)٥(‏ برقم »)١1715(‏ وفيه عبد العزيز بن أبي رواد» فيه لين» وقد خالفه سبعة من أصحاب 
نافع» وفصّل مسلم الكلام عليه في «التمييز؛ (ص١18١- )۱۸١‏ وضعفه. 

(7) أخرجه البخاري )١16١8(‏ ومسلم (485) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۷) في المطبوع بعدها: «عبد الله بن ثعلبة أو». وليست في النسخ. 


۲۲ 


وأبو داود(١‏ َ 


( 


وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن النبيّ ي بعث مناديًا في 


فِجاج مكة: «ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسل ذكر أو أنشئ» حر أو 
عبد صغير أو كبيرء مُدَّانِ من قمح أو سواه صاعًا(") من طعام»(". قال 


وروئ الدارقطني7؟» من حديث ابن عمر أن رسول الله ية أمر 


عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة. وفيه سليمان بن 


(000 


(۲) 
(۳) 


لق 


أحمد (77*577. 77575) وأبو داود(19١51١57061١)»‏ وأخرجه عبد الرزاق 
(010/86) والدارقطني )۲۱۱۸١۲۱۱۱۰۲۱۰۹۰۲۱۰۷۰۲۱۰۳(‏ والحاكم 
)من طرق عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صَعَير. وقد اختلف في إسناد هذا 
الحديث» وفصّل الدارقطني الكلام فيه في «علله» )١١45(‏ وقال: «وأصحها: عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا". وقال البيهقي: «الأخبار الثابتة تدل على أن 
التعديل بِمُّدَّينَ من قمح كان بعد رسول الله ككا. وانظر: «نصب الراية» (508//5). 
ص: «صاع». 

أخرجه الترمذي (575) والدارقطني )73١80(‏ من طريق سالم بن نوح عن ابن 
جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سالم بن نوح» فيه لين؛ وقد خالفه 
عبد الرزاق )028٠0(‏ فرواه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسللاء أخرجه 
العقيلي في «الضعفاء“ (”/ )۳۸١‏ والدارقطني (27081 .)۲٠۸۲‏ وقال العقيلي وقد 
أخرجه من طرق عدة: «وحديث عبد الرزاق أولئ». وانظر: «تنقيح التحقيق) 
(/۳۰-1۲(. 

برقم »۲۰۹٤(‏ 5 )من طريق محمد بن شرحبيل الصنعاني عن ابن جريج عن 
سليمان بن موسئ عن نافع به» وان شرحبيل وهن الدارقطني أمره في «العلل؛ 
۳٤۳/۱۲‏ تحت مسألة ۲۷۷۰). وانظر: «لسان الميزان» .)١195/9(‏ 


۲۳ 


1 0 

موسئء وثقه بعضهم» وتكلم فيه بعضهم. 
البصرة فقال: «أخرجوا صدقة صومكم»»؛ فكأن الناس لم يعلمواء فقال: «مَنْ 
هاهنا من أهل المدينة؟ قُوموا إلى إخوانكم فعلّموهم فإِنَّهم لا يعلمون. 
فرص رسول الله يِل هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير» أو نصفٌ صاع 
قّمح(١2:‏ علئ كلّ حر أو مملوك ذكر أو أنث» صغير أو كبير». فلما قَدِمَ علي 
رأئ رخص السعر' قال: «قد وسح الله علیکم» فلو جعلتموه صاعًا من كل 
شيء). رواه انق داود" - وهذا لفظه ‏ والنسائي» وعنده(؟»: فقال علىٌّ: «أما 
:5 أ )6( 07 00 م و 1 
إذ أوسع الله فأوسعواء الجعلوها صاعا من بر وغيره». 

وكان شيخنا يُقوّي هذا المذهب, ويقول :هو قياس قول أحمد في 
الكقّارات» أن الواجب فيها من الب نصفٌ الواجب من غيره. والله أعلم. 


)١(‏ ع» المطبوع: «من قمح». والمثبت من بقية النسخ. 

)۲( كذا في ج»ع» و«السنن». وفي بقية النسخ: (الشعير». 

)۳( برقم 2»)١577(‏ وأخرجه النسائي والطحاوي في «مشكل الآثار؛ )۳٤١١(‏ والبيهقي 
(8/5 » وأسند عن علي ابن المديني أنه قال: «حديث بصري» وإسناده مرسل» 
الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط» كان بالمدينة أيام كان ابن عباس علئ 
البصرة). 

(5) في «المجتبع» (75616) و«الکبری» .)۲۳۰٠١(‏ 

)0( بعدها في المطبوع: (عليكم». وليست في النسخ. 

0 انظر: «مجموع الفتاوئ» (5 ؟/ ١‏ و«الاختيارات» للبعلي (ص۲١٠)‏ و«الفروع» 
)1/6( 


۲٤ 


فصل 

وكان من هديه إخراجٌ هذه الصدقة قبل صلاة العيد. وفي «السنن»() 
عنه أنه قال: «من أدًاها قبل الصلاة فهي زكاةً مقبولة» ومن أذَّاها بعد الصلاة 
فهي صدقة من الصدقات». 


وني «الصحيحين»" عن ابن عمر قال: أمر 7" رسول الله ية بزكاة 
الفطر أن تُؤدّى قبلّ خروج الناس إلى الصلاة. 

ومقتضئا هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد» وأنها 
تفوت بالفراغ من الصلاة. وهذا هو الصواب. فإنه لا معارِضٌ لهذين 
الحديثين ولا ناسح» ولا إجماع يدفع القول بهما. وكان شيخنا يُقرّي ذلك 


000 


ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام» لا على وقتهاء وأن من ذبح 
قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحية» بل شاة لحم. وهذا أيضًا هو 


أل 


)0( أبو داود (۱۹۰۹) وابن ماجه (۱۸۲۷)» وأخرجه أيضًا الدارقطني (۲۰۹۷) والبيهقي 
صححه الحاكم /١(‏ 09 4)) واختاره الضياء المقدسي /١7(‏ 49)) وحسنه الألباني 
في ا(صحيح أبي داود- الأم» /٥(‏ 0711. 

(۲( البخاري )١1601(‏ ومسلم (985). 

)۳( كج ع: «أمرنا». والمثبت من بقية النسخ. 

(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)٠٠١ /١5(‏ 


Y0 


فصل 
وكان من هديه تخصيص المساكين بهذه الصدقة؛ ولم يكن يقسمها على 
الأصناف الثمانية قبضة قبضةء ولا أمرَ بذلك» ولا فعلّه أحد من أصحابه ولا 
مَن بعدهم» بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين 
خاصّة» وهذا القول أرجحٌ من القول بوجوب قسمتها على الأصناف 
الثمانية(١).‏ 
ل 
في هديه في صدقة التطوع 
كان ب أعظم الناس صدقة بما ملكث يدّه وكان لا يستكثر شيئًا أعطاه 
لله ولا یستقلّ وكان لا مسال(" شيئًا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرًاء 
وكان عطاؤه عطاءَ من لا يخاف الفقر» وكان العطاء والصدقة أحبّ شىء 
إليه» وكان سروره وفرخه بما يعطيه أعظمَ من سرور الآخذ بما يأخذه. ركان 
أجو الناس بالخيرء يميئه كالريح المرسلة. 
وكان إذا عرض له محتاج آثّره علئ نفسه» تارةً بطعامه» وتار بلباسه. 


وكان يتنوّع9" في أصناف عطائه وصدقته. فتارة بالهبة» وتارةً بالصدقة» 


000( انظر: «مجموع الفتاوئ» ۷١ /۲١(‏ وما بعدها). 
(۲) في المطبوع: «لا يسأل أحد». والمثبت من النسخ. 
(۳) في المطبوع: «ينوع». والمثبت من النسخ. 

(5) ص: «بالهدية». 


"5 


- 


وتارةً بالهدية('2» وتارةٌ يَشتري" الشيء ثم يعطي البائع الثمنَ والسّلْعَةَ جميعًاء 
كما فعل بجابر472). وتارةٌ كان يقترض الشيء فيردٌ أكثرٌ منه وأفضل 200 
ويشتري الشيءَ فيعطي أكثر من ثمنه. ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو 
بأضعافهاء تلط وتنوعَا" في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن. 

وكانت صدقته وإحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله» فیخرج ما عنده» 
ويأمر بالصدقة ويحصُ عليهاء ويدعو إليها بحاله وقولهء فإذا رآه البخيل 
الشّحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء» وكان من خالطه وصَحِبّه ورأئ هديّه 
لا يملك نفسه عن السماحة والتّدى. 

وكان هديه يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف» ولذلك كان شرح 
الحَلق") صدرّاء وأطيبّهم نفسّاء وأنعمّهم قلبًاء فإن للصدقة وفِعْل المعروف 
تأثيرًا عجيبًا في شرح الصدره فانضاف ذلك إلئ ما خصّه الله به من شرح 
صدره للنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعهاء وشَرْح صدره حسًا وإخراج 
O‏ الشيطان منه. ١ ١‏ 


)١(‏ ص: «بالهبة». 

)۲( ق» بء م» مب: البشراء». والمثبت من بقية النسخ. 

(۳) في المطبوع: «ببعير جابر». والمثبت من النسخ. 

(4) رواه البخاري (۲۰۹۷) ومسلم (5/ 011771١‏ 1177 رقم .)1١١‏ 
(6) بعدها في المطبوع: «وأكبر». وليست في النسخ. 

(5) بعدها في ج: «وإحسانًا». وليست في بقية النسخ. 

(۷) ص: «الناس». 

(۸) ق»ب» م» مب: «ویضاف؟. 

(9) ص: «حض»» خطأ. 


۲۷ 


فصل 
في أسباب شرح الصدر وحصولها على الكمال له كلا 

فأعظم أسباب شرح الصدر: التوحيد» وعلئ حسب كماله وقوته 
وزيادته يكون ج 4 صدر صاحبه. قال تعالی: اق س أنه صِدرود 
لاساو فمو نور من ربو € [الزمر: ۲۲]. وقال تعالئ: و ردا أن 
بی شح صذ هلاس رون رة نی ا ع صَدرَههطَينَقَاحَرجَا 
اا في اسما € [الأنعام: 6. فالهدئ والتوحيد من أعظم 
أسباب شرح الصدرء والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر 
وانحراجه. 

ومنها: النور الذي يَقَذْفه الله في قلب العبدء وهو نور الإيمان, فإنه يَشرح 
الصدر ويُوسّعه ويُفرح القلب. فإذا قد هذا النور من القلب(١)‏ ضاق 
وحرجٌ» وصار في أضيقٍ سجن وأصعبه. 

وقد روئ الترمذي في «جامعه»"“ عن النبي َة أنه قال: «إذا دخل النور 
القلبَ انفسح وانشرح». قالوا: وما غ ولك اول الله؟ قال: «الإنابة 
إلى دار الخلود, والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل نزوله». 


)١(‏ في المطبوع: «قلب العبد». والمثبت من النسخ. 

(۲) لم أجده فيه وقد رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (540) من حديث ابن 
عمر بإسناد ضعيف جدّاء وروي أيضًا من حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عباس» ومن حديث الحسن البصري وأبي جعفر المدائني مرسلا. وقد أطال الألباني 
الكلام عليه في «الضعيفة» (410). وانظر: «علل الدارقطني» (0/ ۱۸۹) و«العلل 
المتناهية» (۲/ 7318). 


۲۸ 


فنصِيبٌ 2١7‏ العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النورء وكذلك 
النور الحسي والظلمة الحسيةء هذا يشرح" الصدر وهذه تضيقه. 


ومنها: العلم» فإنه” يشرح الصدرء ويُوسّعه حتئل يكون أوسمٌ من 
الدنياء والجهل يُورنُه الضّيقٌ والحَصّرٌ والحَبْسء فكلّما اسع علم 
العبد انشرح صدره واتّسمَ» وليس هذا لكل علم» بل للعلم الموروث عن 
الرسول يل وهو العلم النافع» فأهلّه أشرحٌ الناس صدورًا(؟»» وأوسعهم 
قلوبًاء وأحسنهم أخلاقاء وأطيبهم عيشًا. 

ومنها: الإنابة إلى الله» ومحبته بكل القلبء والإقبال عليه والتنعم بعبادته 
اداطرة ادر لص ا و حتئ إنه ليقول أحيانًا: إن كنت في الجنة 
في مثل هذه الحال فإني إِذا في عيش طيّب. وللمحبة تأثير عجيب في انشراج 
الصدر وطيب النفس ونعيم القلب» » لايعرفه إلا من له حسٌ به وكلّما كانت 
المحبة أقوئ وأشد كان الصدر أفسح وأشرح» ولايضيق إلا عند رؤية البطّالين 
الفارغين من هذا الشأن, فرؤيتهم قَذَّئ عينه» ومخالطتهم حم روحه. 

ومن أعظم أسباب ضيق الصدر: الإعراض عن الله وتعلّق القلب بغيره» 
والغفلة عن ذكره» ومحبةٌ سواه؛ فإن من حب شيئًا غير الله عدب به وشن 
قلبه في محبة ذلك الغير» فما في الأرض أشقئ منه» ولا أكسف بالاء ولا أنكدٌ 
عيشاء ولا أتعبٌ قلبًا. 


)١(‏ ق» ب» ص» م» مب: (فيصيب). والمثبت من بقية النسخ. 
(۲) ق»ء بء م» مب: الهذه تشرح). والمثبت من بقية النسخ. 
(9) «فإنه» ليست في ص. 

)٤(‏ في المطبوع: «صدرًا». والمثبت من النسخ. 


۲۹ 


فهما محبّتان: محبةٌ هي جنّة الدنياء وسرورٌ النفس'» ولذة القلب» 
زتعي ارو وغذاقهاوذواوفاءيل ابا و عيتهاء وس ا الله وجا 
بكلّ القلب» وانجذاب قُوئ الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. ومحبةٌ هي 
عذاب الروح» وعم النفس» وسجنٌ القلب» وضيق الصدر» وهي سبب الألم 
والنكد والعناء وهي محبة ما سواه سبحانه. 

ومن أسباب سرح الصدر: دوامٌ ذكره على كل حال وفي كل موطن 
فللّكر تأثيرٌ عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب» وللغفلة تأثير عجيب في 
ضيقه وحَبسه وعذابه. 

ومنها: الإحسان إلى الخلق» ونفْعُهم بمايمكنه من المال والجاه؛ 
والنفع بالبدن وأنواع اللإحسان» فإن الكريم المحسن أشرحٌ الاس صدرًا 
وأطيبهم نفسًا وأنعمُهم قلبّاء والبخيل الذي ليس فيه إحسانٌ أضيقٌ الناس 
صدرًا وأنكدّهم عيشًا وأعظمُهم غمًا وهّا. وقد ضربّ رسول الله ل٣‏ 
مثلّ البخيل والمتصدّق7() كمثل رجلين عليهما جا من حديي كلّما 
َم المتصدّق بصدقةٍ ة اتسعثْ عليه وانبسطث» حت تن باه 10 وتعمي 
أثرّهء وكلّما هَمّ البخيل بالصدقة لزمث كلّ حَلْقةٍ مكاتهاء ولم كع عليه. 


)١(‏ بعدها في ص: «ولذة العيش». وليست في بقية النسخ. 

(؟) بعدها في المطبوع: «في الصحيح». وليست في النسخ. 

() رواه البخاري (21/41/:679979117615157) ومسلم )١٠١71(‏ من حديث 
أبي هريرة يكنا 

)4( في المطبوع: اُتّنان». والمثبت من النسخ. والرواية بالوجهين. 

)0( اج ص٤‏ ع: «تصدّق». والمثبت من بقية النسخ. 

0) في المطبوع: ايجرٌ ثيابه؛» تحريف» وهو خلاف النسخ والرواية. 


۳٠ 


فهذا مَك انشراح صدر المؤمن ١7‏ المتصدّق وانفساح قلبه» ومَتلُ ضيقٍ صدر 
البخيل وانحصار قلبه. 
ومنها: المّجاعة» فإن الشّجاع منشرحٌ الصدر واسعٌ البطان ممَّسمٌ 
القلب» والجبان أضيقٌ الناس صدرًا وأحصرّهم قلبّاه لافرحة له ولا سرورء 
ولا لذة ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيم"" وأما سرور الروج 
ع ّ 
ولذجها ونعيمها وابتهاجها ذ فمحرَّمٌ على كل جَّبان» كما هو محرَّمٌ على کل 
بحل وغل كل مدر صن عزن الله اقل عن كر يداهل و ااه تال 
وصفاته ودينه؛ تعلق القلب بغيره. 


وإن هذا النعيم والسرور ليصير في القبر”" رياضًا(؟) وجَنَّة وذلك 
الضيق والحَصّر ينقلب في القبر عذابًا وسجتا. فحال العبد في القبر كحال 
القلب في الصدر نعيمًا وعذابًاء وسَجْنًا وإطلاقا0*»» ولاعبرةً بانشراح 
صدر”() هذا لعارض" ولا بضيق صدر هذا لعارض» فإن العوارض تزول 
بزوال أسبابهاء وإنما المُعوّل على الصفة التي قامت بالقلب توب انشراحه 
حَبْسَه فهي الميزان» والله المستعان. 


)١(‏ «المؤمن» ليست في ج. 

(؟) في المطبوع: «البهيمي» خلاف النسخ. 
(۴) ع: «القلب»» تحريف. ج: «القبور». 
E (€)‏ 
() في المطبوع: «وانطلاقًا» خلاف النسخ. 
[(6©9 «صدر» ليست في ج» صءفع. 

(۷) في النسخ: «هذا العارض» هنا وفيما بعد. 


۳١ 


ومنها بل من أعظمها: إخراج دَعَّل القلب من الصّفات المذمومةء التي 
توجب ضيقّه وعذابه» وتحول بينه وبين حصول البُرِْ فإن العبد إذا أتى 
بالأسباب' التي تشرح صدره» ولم يُخرج"' تلك الأوصاف الملعزمة مين 
قلبه» لم يَحْظ من انشراح صدره بطائل» وغایته أن تكون له مادّتانٍ د تعتوران 
على قلبه» وهو للمادة الغالبة عليه منهما. 


ومنها: ترك فضول النظر والكلام والاستماع والخُلطة7”» والأكل 
والنوم» فإن هذه الفضول تستحيل الاما وعُمومًا وهمومًا في القلب» تَخْصره 
وتخبسه وتُضيّقه ويتعدّب بهاء بل غالبُ عذاب الدنيا والآخرة منها .فلا إله 
إلا الله ما أضيق صَدْرَ من شرت كل الق بو ها الأقات يسنهم! وماأنكدَ 
ف ونا آنيو اجالةة وها شد مد عط نوا راك( اشرما عور 
ضربٌ في كل خصلةٍ من تلك الخصال المحمودة بسهم! وكانت هته دائرةً 
عليها حائمة حولّهاء فلهذا9؟» نصيبٌ وافرٌ من قوله: اى 
[الانفطار: 1]» ولذاك نصيبٌ وافرٌ من قوله: وا إنَالْفْجَرلتقَحيِ € [الانفطار: 
18 :ويينهما راتت متفاوتة لا شخصيها إلا الله. 

والمقصود أن رسول الله اة أكملٌ الخلق في كل صفة يحصل بها 
انشراح الصدرء واتساع القلب» وره العين» وحياة الروح» فهو أكمل الخلق 
في هذا الشرح والحياة وفرَة العين» مع ما حص به من الشرح الحسّي. وأكمل 


(1) في المطبوع: «الأسباب».ع: «الأشياء». والمثبت من بقية النسخ. 
)۲( ص» ق» ج» م: «تخرج). 

(۳) في المطبوع: «والمخالطة». والمثبت من النسخ. 

)٤(‏ ص: ه«فلها». 


۳۲ 


الخلق متابعةً له أكملُهم انشراحًا ولذةً وقرّة عين» وعلئ حسب متابعته ينال 
العبدٌ من انشراح صدره وقرَّةٍ عينه ولذة روحه ما ينال. فهو في ذروة الكمال 
من شرح الصدر ورّفع الذكر ووّضْع الوزرء ولأتباعه من ذلك بحسب 
نصيبهم من اتباعه» والله المستعان. 

وهكذا لأتباعه نصيتٌ ع حفظ الله » وعصمته إيا » ودفاعه عنهم» 

٠. 2 ١ °»‏ 3 . ا 0ن ىه 
وإعزازه لهم» ونصره لهم» بحسب نصيبهم من المتابعة» فمستقل ومستكير. 
فمن وجدّ خيرًا فليحمد الله» ومن وج غير ذلك فلا يلوم إلا نفسّه. 


2 


۳۳ 


فصل , 
في هديه يا في الصيام 

لكا كان المقصود من الصّيام حَبْسَ التفس عن الشَّهوات» وفطامها 
ل eh‏ 
ونعيمهاء وقبول ما تزكو(') به مما فيه حياتها الأبديّة» ويكسر الجوع والظَّمأ 
من حدتما وسّورتهاء ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين؛ 
E‏ بتضيبق مجاري الطّعام والشَّرابِء 
ويَخبس قوئ الأعضاء عن استرسالها بحكم الطَّبيعة فيما يضرَّها في 
معاشها ومعادهاء ويُسكن كلّ عضو منها وکل قوّوّعن جماحه ويلتج00) 
بلجامه. فهو جام المتّقين» وجُنّة المحاربين» ورياضة الأبرار والمقرّبين» 
وهو لربٌ العالمين من بين سائر الأعمالء فإنَّ الصّائم لا يفعل شيئًاء وإنّما 
يرك هر هوطع انه و اه مون جل موده فر ترك ریات القن 
وملذوذاتها("© إيثارًا لمحبّة الله ومرضاته» فهو سر بين العبد وبين الله لا يطّلع 
عليه سواه» والعباد(") قد يطّلعون منه علو تركه( المفطرات الظّاهرة» وأمًا 


)١(‏ جواب (لما) لم يأتِ صراحة» وهو مفهوم مما ذُكر في وصف الصيام وآثاره. 
(۲) ج»ع: «تذكر». تحريف. 

(9) في المطبوع: «وتضيق). ع٠‏ م» مب: «تضييق». والمثبت من بقية النسخ. 
(5) في المطبوع: «وتحبس». والمثبت من الأصول. 

(4) في المطبوع: «وتلجم» خلاف النسخ. 

(5) في المطبوع: «وتلذذاتها» حلاف النسخ. 

)۷( ص» ج٤‏ ع: «إذ العبادة. والمثبت من ق» ك. 

(۸) في المطبوع: «ترك». والمثبت من الأصول. 


۳٤ 


كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فام لا يطّلع عليه بشرٌ 
وذلك حقيقة الصّوم. 

وللصيام تأثيرٌ عجيبٌ في حفظ الجوارح الظّاهرة والقوئ الباطنة 
وحِميتها عن التُخليط الجالب لها الموادً الفاسدة التى إذا استولت عليها 
أفسدتهاء واستفراغ الموادٌ الرّديئة المانعة لها" من صِحَّتهاء فالصّوم يحفظ 
على القلب"' والجوارح صكّتهاء ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشَّهوات» 
فهو من أكبر العونٍ على التّقوى. كما قا تعالئ: أا اريت اموا 
ع سك KE‏ ار 1 عه 3 سر س 0 .> 
کيب کڪ اليا ڪما کب عل أن رڪم اڪ تسوت 4 
[البقرة: .]1١87*‏ 

وقال الي كل: «الصّوم ج0 ). 

وأمر من اشتدَّت به شهوة النكاح ولا قدرةً له عليه بالصّيام» وجعلّه 
وجاءَ هذه الشّهوة(6). 

والمقصود أنَّ مصالح الصّوم لما كانت مشهودةً بالعقول السّليمة 
والفِطّر المستقيمة» شرعه الله لعباده رحمة بهم ء وإحسانًا إليهم» وحمية 


(1) في المطبوع: «فهو أمر». والمثبت من الأصول. 

(۲) في النسخ: «له». والمثبت من المطبوع يقتضيه السياق. 

(۳) ع: «القلوب». 

(5) رواه البخاري )۷٤۹۲(‏ ومسلم )١57/1191(‏ من حديث أبي هريرة كنف 
واللفظ للبخاري. 

(6) رواه البخاري (0077) ومسلم )١5٠0(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ووَلَدعَنَُ. 

0) ق» م مب: «لهم». 


fo 


وه 


وكان هدي رسول الله يك فيه أكملّ هدي وأعظمّه تحصيلا”") 
للمقصوده وأسهله على النفوس. 

ولمًا كان َطْم النُّوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشقٌ الأمور وأصعبها 
عليهاء خر(" فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرةء لكا توطّنت الثفوس 
على التّوحيد والصّلاة» وأَلِفتٌ أوامرٌ القرآنء فتلت إليه بالتدريج. 

وكان فرضه في السّنة الثّانية من الهجرة» فتوفي رسول الله ية وقد صام 
تسع رمضاناتٍ7؟»» وفُرض أوَلَا عل وجه التّخبير بينه وبين أن يطعم کل( 
وكا »ثم تقل عن ذلك التخيير إلى تحتم الصّوه 20 وجل الإطعام 
للشيخ الكبير والمرأة إذا لم ب يطيقا الصّيام» فإنّهما يفطران ويطعمان عن كل يوم 
و عدن لل ك لدان أن قل اوتف وا 


)١(‏ ع: «الهدي». 

(۲) في المطبوع: «أعظم تحصيل» خلاف النسخ. 

(۳) ك: «فأخر». ق» م» مب: «تأخر». 

() إجماعاء حكاه ابن مفلح في «الفروع» /٤(‏ 405) والمرداوي في «الإنصاف» 
(۳/ 9 )). 

(5) في المطبوع: «عن كل». 

() في المطبوع: «من». 

(۷) رواه البخاري معلقًا (5/ -١188‏ فتح الباري)ء ووصله البيهقي (4/ 23٠١‏ عن ابن أبي 
ليل عن أصحاب رسول الله اء وسنده صحيح. وانظر: «صحيح أبي داود - الأم) 
(€۳/۲(. 

)۸( يدل عليه ما رواه البخاري )٤٥۰٥(‏ عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ #وعلئ الذين- 


۳٣ 


والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك» وإن خافتا على ولديهما زادتا مع 
القضاء إطعامَ مسكين لكل يوم» فإِنَّ فطرهما لم يكن لخوف مرضي وإنَّما 
كان مع الصّكَّة فجُبر بإطعام المسكين"“ كفطر الصّحيح في أرّل الإسلام. 
وكان للصّوم رتب ثلاث( 
إحداها: إيجابه بوصف التخيير. 


والثانية: ت تحتّمه» لکن كان الصّائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطّعام 
والشّراب إلى الليلة القابلة فنسخ ذلك بالرتبة التائة وهي التي استقرٌ عليها 
الشرع إلى يوم القيامة. 

فصل 

وكان من هديه يك ف شهر رمضان الإكثارٌ من أنواع العبادات» وكان7) 
جبريل يدارسه القرآنّ في رمضان» وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من 
اليح المرسلة» وكان أجود النّاسء وأجود ما يكون في رمضان)»ء يكثر فيه 
من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصّلاة والذّكر والاعتكاف. 


يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين)» قال ابن عباس: اليست بمنسوخة» هو 
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم 
مسکیتا. 

)١(‏ ك: «بالطعام للمسكين». 

(۲) صء ج٠‏ ع» م» مب: «ثلاثة» 

(۴) م» مب: «فكان». 

)٤(‏ رواه البخاري »)۳٥٣٤(‏ ومسلم (۲۳۰۸) من حديث ابن عباس ڪته. 


۳۷ 


وكان يخصٌ رمضان من العبادة بما(١)‏ لا يخصٌ به غيره من الشُّهور 
حت إِلّه كان ليواصل فيه( أحيانًا ليوفر ساعاتٍ ليله ونهاره على العبادة 
وكان ينهئ أصحابه عن الوصال» فيقولون له: فإك تواصل» فيقول: الست 
كهيتيكم. ني بيت وني رواية: لكاي أظلٌّ_عند ريي يُطعمني 
وتسقيني)(4). 

وقد اختلف النَّاس في هذا العام والشَّراب المذكور على قولين. 

أحدهما: أله طعامٌ وشرابٌ حسّيٌ للفم» قالوا: وهذا حقيقة اللّفظء ولا 
موب للعدول عنها. 


والكّاني: أنَّ المراد به ما يُعذَّيه الله به من معارفه» وما يفيض علئ قلبه من 
لذَّة مناجاته» وقرّة عينه بقربه» ونعيمه(3© بحبّه» والسّوق إليه» وتوابع ذلك من 
الأحوال التي هي غذاء القلوبء ونعيم الأرواح» وقرّة العين» وببيجة 
التفوس. فللرّوح والقلب بها(" أعظمٌ غذاءِ ا وأنفعغه. وقد يُقوئ هذا 


)١(‏ ق:«ماأه. 

(۲) «فيه» من ق» مب. وليست في بقية النسخ. 

(۳) «إني» من ق» مب» وليست في بقية النسخ. 

): أما الرواية الأولئ فرواها البخاري )١1975(‏ ومسلم )٠٠٠١(‏ من حديث عائشة 
يَِليَدعَنْهَاء وآمًا الرواية الثانية فرواها البخاري )۷۲٤١(‏ ومسلم )6١/١١١5(‏ من 
حديث أنس نة 

(5) في المطبوع: «المذكورين». والمثبت من الأصول. 

(5) في المطبوع: «وتنعمه)» م: لوتنعيمه». والمثبت من بقية الأصول. 

(۷) في المطبوع: «بما هوه خلاف النسخ. 


۳۸ 


حر 


الغذاءٌ حتّى يُخني عن غذاء الأجسام مدَّة من الزّمانء كما قيل(): 


لها أحاديتٌ من ذكراك تَشْغَلُها عن الشراب وتلهيهاعن الرَّادٍ 
إذا سَكَتْ( من كَلالٍ السَّير أوعدّها روح القدوم فتحياعند ميعاد 


ومن له أدنئ تجربة وذوق7) يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والرّوح 
عن كثير من الغذاء الحيواني» ولا سيّما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه 
الذي قد قرت عينُه بمحبوبه. وتنعّم بقربه» والرّضئ عنه» وألطافٌ محبوبه 
وهداياه وتّحَفُه تصل إليه کل وقتٍء ومحبوبه حفيٌ به معتن بأمرهء مُكرِمٌ له 
غاية الإكرام مع المحبّة التّامّة لهء أفليس في هذا أعظم غذاءٍ لهذا المحب؟ 
فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا 
أعظم إحسانًا إذا امتلأ قلب المحبٌ بحبّه وملك حب جميعٌ أجزاء قلبه 
وجوارحه» وتمكّن حي من أعظم تمكُن. وعدا جالدمع ج انيسن هذا 
الج عند حه لعي و تشد وجارا؟ ولهداقال : (إنّي أظلّ عند ريي 
يُطعمني ويسقيني». ولو كان ذلك طعامًا وشرابًا للفم لما کان صائمًا فضلًا 
عن أن يكون مواصلا. 


(1) الأبيات لإدريس بن أبي حفصة في «ديوان المعاني» )٦۳ /١(‏ وغيره. وأنشدها 
المؤلف في «روضة المحبين» (ص »)١١5 ١١١‏ وهناك التخريج. 

(۲) ك: «اشتكت)». 

(۳) ق»مء مب: اشوق". والمثبت من بقية النسخ. 

)٤(‏ بعدها في صء ج» ك»ع: «اعليه». وليست في ق» م» مب. 


۳۹ 


وأيضًا فلو كان ذلك باللَّيل لم يكن مواصلاء ولقال للصحابة -إذ قالوا 


له: إنّك تواصل -: لست أواصلء ولم يقل: الست كهيشتكم»» فأقرّهم 
على نسبة الوصال إليه» وقطح الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما بيّنه من 
الفارق» كما في «صحيح مسلم»(21 من حديث عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله 
يك واصل في رمضان فواصل النّاس» فنهاهم» قبل له : أنت تواصلء قال: 
«إني لست مثلكم» ني أطعَم وأسقئ». 


وفي" سياق البخاريٌ7؟» لهذا الحديث: مى رسول الله بل عن 


الوصالء قالوا: إنّك تواصل. قال00): «إني لست مثلکم» إلى طم وأسقئ». 


وني «الصّحيحين)77) من حديث أبي هريرة: هی رسول الله ئ عن 


الوعالء:فقال ر جل من السبلمين: فإك باز سر ل الله تواضل» فال رول 
الله يكِِ: «وأيُكم مثلي؟ ٳئي أبيثُ يُطومني ري ويسقيني». 


وفي «الصحيحين» مثله من حديث عائشة وأنس 20 . وني بعض ألفاظ 


قبلها في ك ع: «قال». وليست في بقية النسخ. 


.)٥١ /۱۱١۲( برقم‎ 

«في» ليست في ق» م» مب. 

برقم )١1977(‏ من حديث ابن عمرء ورواه أيضًا مسلم .)٥٩/۱۱۰۲(‏ 

بعدها في ق» م» مب: «وأيكم مثلي». وليست في بقية النسخ والبخاري. 

.)01//1١1١١7( ومسلم‎ )١1956( البخاري‎ 

حديث عائشة عند البخاري )١1975(‏ ومسلم »)٠٠٠٠١(‏ وحديث أنس عند البخاري 
(1951) ومسلم .)۱١٤(‏ 
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حديث انس : «إني اظل بط رن وتسقيني)(). 

وأيضًا فإنَ لني بل لكا ماهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا واصلٌ بهم 
يومّاء ثم وما" ثم رأوا الهلال فقال: «لو تأخّر الهلال لزدتكم» كالمنكل 
لهم حين أبَوا أن يتتهوا عن الوصال(؟). 

وفي لفظ آخر(: «لو مد لنا الشّهر لواصلنا وصَالايَدَعٌ المتعمٌقون 
تعمقهم؛ إي لست مثلكم»» أو قال: «إأكم لستم مثلي» ني آظل ُطهمني ري 
ويسقيني». فأخبر أله يطعم ويسقئ مع كونه مواصلاء وقد فعل فعْلّهم منكلا 
بهم معجرًا لهب( فلو کان يأكل ويشرب لما كان في ذلك تنكيلٌ !9 ولا 
تعجيزٌء بل ولا وصالٌ» وهذا بحمد الله واضحٌ. 

وقد نبئ اة عن الوصال رحمة بالأمة» وأذن فيه إلى السّحرء ففي 
صحيح البخاريّ» عن أبي سعيدٍ الخدريّ أنه سمع التي بل يقول: الا 
تُواصلواء فأيّكم أراد أن يواصلٌ فليواصل إلى السّحر». 


.)50/11١١5( ومسلم‎ )۷۲٤۱( عند البخاري‎ )١( 

(۲) «وفي الصحيحين مثله... ويسقيني» ساقطة من ق» م» مب والمطبوع. 

() بعدها في ج: «ثم يومًا». وليست في بقية النسخ و«الصحيحين». 

(:) رواه البخاري )۷۲٤۲(‏ ومسلم /1١١7(‏ /01) من حديث أبي هريرة ڪن 

)0( رواه مسلم /١١١ ٤(‏ 50) من حديث أنس نة 

(5) «لهم» ليست في ق. 

(۷) في بعض النسخ: «تنكيلا» و«تعجيزا» واوصالا». والمثبت من ك. أما المطبوع فليس 
فيه «في٤»‏ وهي مثبتة في جميع النسخ. 

(۸) برقم (19517/41957). 


١ 


فإن قيل: فما حكم هذه المسألة» وهل الوصال جائرٌ أو محرّمٌ أو مكروة؟ 

قيل: قد اختلف النّاس في هذه المسألة علئ ثلاثة أقوال: 

أحدها: انه جائرٌ لمن قدر عليه» وهذا يُروئ عن عبد الله بن الزبي (5) 
وغيره من السّلف20» وكان ابن الزبير يواصل الأيّام. ومن حجّة أرباب هذا 
القول أن النبي يله واصل بالصّحابة مع نبيه لهم عن الوصالء كما في 
«الصّحيحين»!؟) من حديث أبي غريرة: أنه هى عن الوصال وقال: «إنْي 
لست کھیئتکم)ء فلا أبوا أن ينتهوا واصلّ بهم يومّا ثم يومًا(*. فهذا فيه 

٠ 3 َه‎ . ۰ 

وصاله بهم بعد نبيه عن الوصالء فلو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهواء 
ولَّمَا أقرّهم عليه بعد ذلك. 

قالوا: فلا فعلوه بعد هيه وهو يعلم ويُقِرّهم, عَلِم أنّه أراد الرّحمة بهم 
والتخفيف عنهم» وقد قالت عائشة: «نهى رسول الله ية عن الوصال رحمة 

K2 

لهم». متف عليه" . 


وقالت طائفة أخرئ: لا يجوز الوصالء منهم مالك وأبو حنيفة 


)١(‏ ق»م» مب: «إن». 

(۲) روئ ابن أبي شيبة (4597) عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال: «دخلت على ابن 
الزبير صبيحة خمسة عشر من الشهرء وهو مواصل». رجاله كلهم ثقات. 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (459194595). 

(5) ليس فيهماء بل هو عند مالك (۸۲۸) ومن طريقه عند الشافعي كما في «معرفة السنن» 
6/0( 

() بعدها في ص» قء ع» ج» م» مب: «ثم يومّا». وليست في ك و«الصحيحين». 

(5) رواه البخاري )١9455(‏ ومسلم .)١١١5(‏ وقد تقدم. 


Ai 


الى و 
والشافعيٌ والثوري. قال ابن عبد البر') وقد حكاه عنهم : إِنَّهم لم 
0 


قلت: الشَّافْعيُ نص على كراهته"» واختلف أصحابه هل هي كراهة 
تحريم أو تنزیو؟ علئ وجهين؛ وا حتجٌ المحرّمون بنهي النَبِيَ ف قالوا: 
والنّهي يقتضي التّحريم. 

قالوا: وقول عائشة: «رحمة لهم» لا يمنع أن يكون للتّحريم؛ بل يؤكّده 
فإنّ من رحمته لهم أن حرّمه عليهم؛ بل سائر متاه للك رحمة وة (ê‏ 
نا 


قالوا: وأا مواصلته بهم بعد نيه فلم يكن تقريرًا لهم؛ كيف وقد هاه 
ولكن : تقريعًا وتنكيالاء فاحتمل منهم الوصال بعد نبيه لأجل مصلحة النهي في 
تأكيد زجرهم» وبيانِ الحكمة في نميهم عنه بظهور المفسدة ة الي نهاهم 
لأجلها لهم» فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة النّهي عنه كان 
ذلك أدعئ إلى قبولهم وتركهم له. فإِلّهم إذا ظهر لهم ما في(" الوصال 
وأحسُوا منه بالملل في العبادة والتقصير فيما هو أهمٌ وأرجح من وظائف 
الدين: من القرّة في أمر الله» والخشوع في فرائضه» والإتيان بحقوقها الظّاهرة 
والباطنة» والجوع الشديد ينافي ذلك ويحول بين العبد وبينه= تبيّن لهم 


.)۳۹٣۳ /۱٤( في «التمهيد»‎ )١( 

(۲) «لأحد» ليست فيع. 

(۴) في «مختصر المزني» (ص۹٥).‏ 
)٤(‏ «وحمية» ليست في ك٬‏ ج٠ع.‏ 
(5) جوع مب: لمفسلة)» بدل «ما في». 


وذ 





حكمة النّهي عن الوصالء والمفسدة التي فيه لهم دونه يكلقة. 

قالوا: وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الرّاجحة بأعظم 
من إقرار(١)‏ الأعرابيع على البول في مسجده" لمصلحة التأليف» ولثلا ينفِر 
عن الإسلام» ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصّلاة التي أخبر 
عا اا مي 2 E‏ 

قرّه عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغء فإنّه أبلغ في التُعليم والتعلّم. 

قالوا: وقد قال عَلِن: «إذا أمرئُكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا 
نهيئكم عن شيءٍ فاجتنبوه»7؟2. 

قالوا: وقد ذكر في الحديث ما يدلٌ على أن الوصال من خصائصه: فقال: 
«إئّي لست كهيئتكم». ولو كان مباحًا لم يكن من خصائصه. 

قالوا: وني الخو من حذيك عبر بو الات قال فان 
رسول الله : «إذا أقبل اللَيلُ من هاهناء وأدبر التّهار من هاهنا"ء وعَرّبتِ 
الشمس, فقد أفطر الصّائم». وفي «الصّحيحين» نحو" من حديث 


(1) ك: «إقراره». 

)۲( رواه البخاري (5076) ومسلم /۲۸٤(‏ ۹۸) من حديث أنس نة 

(۳) ع: لبصلاة». 

)€( رواه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷/ )17١‏ من حديث أبي هريرة ويَإَْدْعَنهُ. 

() رواه البخاري )١1965(‏ ومسلم .)1١١٠١(‏ 

(5) «وأدبر النهار من هاهنا» ليست في ق» م» مب. وشطب عليها في ص. والمثبت من بقية 
النسخ موافق لما في البخاري. 

(۷) «نحوه» ليست في ك. 


٤ 


قالوا: فجعله مفطرًا حكمًا بدخول وقت الفطر وإن لم يفطرء وذلك 


يحيل الوصال شرعا. 
قالوا: وقد قال يَككٌ: «لا تزال أمّتي على الفطرة» ولا تزال آمتي بخير ما 
عجّلوا الفطر». 


وفي «السّنن70") عنه: «لا يزال الدين ظاهرًا ماعجّل الاس الفطرء 
1 6 د 
0( اليهود والنصارئ يؤخرون». 


ناث (0)u.‏ » اك 2 1 
وفي «السنن» عنه قال: «قال الله عز وجل: أحبٌ عبادي إليّ أعجلهم 
فطرًا). 


.)۱۱۰۱( ومسلم‎ )١1950( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5 2776817 )۲۳٣۸۲‏ وأبو داود (514) وابن خزيمة (۳۳۹) والحاكم 
)11١/1(‏ من حديث عقبة بن عامر» وفيه: اما لم يؤخروا المغرب حتئ تشتبك 
النجوم». وأخرجه البخاري (1961) ومسلم )۱٠۹۸(‏ من حديث سهل بن سعد 
بلفظ: «لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطرا. 

() أبو داود (7761) والنسائي في«الكبرئ» (۳۲۹۹) وابن ماجه )١79/(‏ من حديث 
أبي هريرة» ورواه أيضًا أحمد .)48٠١(‏ وصححه ابن خزيمة )3١70(‏ وابن حبّان 
)۴٠٠۳(‏ والحاكم (/ .)٤١١‏ وليس عند ابن ماجه ذكر: «النصارئ». 

)2( ق» م» مب: (إن). 

)٥(‏ الترمذي (۷۰۰)» ورواه أحمد (51؟77) وابن حبّان (7001)» كلهم من حديث أبي 
هريرة. وفي إسناده قرّة بن عبد الرحمن المعافري» متكلم فيه. انظر: «تبذيب 
التهذيب» (۸/ ۳۷۲). 


0 


وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطور(١؟»‏ فكيف تركه؛ وإذا كان مكرومًا لم 
يكن عبادةٌ فن أقلّ درجات العبادة أن تكون مستحية. 
عن التب يكله: «لا تواصلواء فأيّكم أراد أن يواصلّ فليواص ل إلى السَحَر). 
رواه البخاري0). 
وعدا إعدد الويال وامية على الضزق , وعر و احرف بارا عجان 
إلا أنه تأخرء فالصّائم له في اليوم والليلة أكلة» فإذا أكلها ني السّحر كان قد 
نقلها من أوّل الليل إلى آخره. والله أعلم. 
فصل 
وكان من هديه أنه لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محقَّقة أو شهادة 
شاهدٍ واحدء كما صام بشهادة ابن عمر"» وصام مرَّةٌ بشهادة أعرابت(4 


)١(‏ مب»ع: «الفطر». والمثبت من بقية النسخ. 

(؟) برقم .)١9517/1957(‏ وقد تقدم. 

(*) رواه أبو داود (7747) عن ابن عمر قال: «ترائئ الناس الهلال» فأخبرت رسول الله 
كل أني رآیته» فصامه وأمر الناس بصيامه». وصححه ابن حبّان 441 7) والحاكم 
77/1 4) وابن حزم في «المحلئ» (775/5). 

رواه الترمذي (191) وابن ماجه )١5017(‏ والحاكم /١(‏ 4 47) من حديث ابن عمر 
يَِْئَةَتهًا. والحديث في إسناده اضطراب؛ فان سماكًا روايته عن عكرمة مضطربة» 
وتغير بأخرة» فهنا رواه موصوڵلًا ومرّة رواه مرسلا. انظر: «إرواء الغليل» )٠١ /٤(‏ 
و«ضعيف أبي داود - الم (۲/ .)۲١١‏ 


٤( 


سر 


a 


واعتمد على خبرهماء ولم يكلّفهما لفظ الشّهادة. فإن كان ذلك إخبارًا فقد 
اكتفئ في رمضان بخبر الواحد» وإن كان شهادةً فلم يكلف الشَّاهد لفظ 
الشّهادة. فإن لم تكن رؤيةٌ ولا شهادةٌ أكمل عدَّة شعبان ثلاثين يومًا. 

وكان إذا حال ليلةً الثّلاثين دون منظره غيجٌ أو سحابٌ أكمل شعبان() 
ثلاثين يومًا ثم صام. ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به بل أمر بأن 
يكمل عدَّة شعبان ثلاثين إذا عُمَّ» وكان يفعل كذلك. فهذا فعله وأمره ولا 
يناقض هذا قولّه: «فإنعُمَ عليكم فاقدروا له(" فإِنَّ القدر هو الحساب 
المقدّرء والمراد به الإكمال كما قال: «فأكملوا العدّة»"ء والمراد بالإكمال 
إكمال عدَّة الشَّهِر الذي غ كما قال في الحديث الصّحيح الذي رواه 
البخاريٌ*2: «فأكولوا عدَّة شعبان». وقال: «لاتصوموا حتَّئ تَرَّو ولا 
تفطروا حى تروه» فإن عُمّ عليكم فأكملوا العدّة». فالذي أمر( بإكمال 


8 


sSNA 


)١(‏ مب»ع: «عدة شعبان». والمثبت من بقية النسخ. 

(۲ رواه البخاري (۱۹۰۰) ومسلم (۱۰۸۰/ ۸) من حديث ابن عمر وََإدَدعَنْهًا. 

)۳( سيأتي لفظه بتمامه. 

)٤(‏ «إكمال» ساقطة من ك. 

(5) برقم (۱۹۰۹). 

(5) رواه مالك (۷۸۳) عن ثور بن يزيد الديلي عن ابن عباس َء وفيه انقطاع؛ لأنَّ 
ثورًا لم يدرك ابن عباس. وللحديث طرق أخرئ يصح بها حديث ابن عباس وتء 
منها ما رواه مسلم )۳١ /١١8(‏ من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عنه 
به» ولفظه: «إن الله قد أمدّه لرؤيته» فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة»؛ ومنها ما سيأتي بعد 
حديثين. وانظر: «صحيح أبي داود - الأم» (۷/ 45) و«إرواء الغليل» .)١ /٤(‏ 

(۷) ص»ع: «أمرنا». 


کے 


۷ 


عدت هو الشَّهِر الذي غم وهو عند صيامه وعند الفطر منه. 


3 4 2 
وأصرح من هذا قوله: «الشهر تسعٌ وعشرونء فلا تصوموا حتئ ترو 
فإن غم عليكم فأكملوا العدَّة21(0. وهذا راجعٌ إلى ول الشَّهِر بلفظه وإلى 
أخره ماه فلا يجوز إلغاء اول عله لفط واعباة ادل عله من جهة 


المعنوا. 
re ٤ TT‏ 0 
وقال: «الشهر ثلاثون» والشهر تسع وعشرون» فإن غم عليكم فعذوا 
لحن .)000 
ديسل" . 


وقال: «لا تصوموا قبل رمضان» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن 
حالت دونه یا فأكملوا ثلاثين )240 

وقال: «لا تقذّموا الشّهِر حتّئ تروا الهلال أو تُكولوا العدّة ثم صوموا(“ 
حت تروا الهلال أو تكملوا العَّة20©). 


صر 


)١(‏ رواه البخاري (۱۹۰۷) ومسلم (۱۰۸۰/ ۷-٤‏ و٩)‏ من حديث ابن عمر رَعْدُعَنها. 

(۲) رواه بهذا اللفظ ابن حبان )7"55١(‏ من حديث ابن عمر. وأصله عند البخاري 
ومسلم» كما في تخريج الحديث السابق. 

(۳) في المطبوع: «غمامة)» والمثبت من النسخ. والغياية: كل ما أظل الإنسان فوق رأسهء 
كالسحابة والغبرة والظل ونحو ذلك. 

() رواه أبو داود (7771) والترمذي (188) والنسائي (۲۱۳۰) من حديث ابن عباس 
ياء وصححه الترمذي وابن حبان (7"095) والحاكم /١(‏ 5 47). وانظر: 
«التلخيص الحبير» (۲/ ۱۹۷) و«#صحيح أبي داود - الأم» (۷/ 45). 

(0) ك: «تصوموا». 


0 


0( رواه أبو داود (7777) والنسائي )7١١177(‏ من حديث حذيفة رنه وصححه - 


۸ 


وقالت عائشة: اكان رسول الله ل يتحمّظ من هلال شعبان ما لا 
يتحفظ من غيره؛ ثم يصوم لرؤيته» فإن عُمّ عليه عدَّ شعبان ثلاثين يومّاء ثم 
صام»(١».‏ صحّحه الذَّارقَطنيٌ وابن حبّان. 


: ا 1 5 
وقال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن عَم عليكم فاقدروا 
ثلاثين20(0). 


5 0 5 َه ٠.‏ 9 
وقال: «لا تصوموا حت تروه؛ ولا تُفطِروا حتئ تروه"» فان أغوي!؛) 
عليكم فاقدٌروا له»(. 


وقال: «لا تقدّموا رمضان»). وفي لفظ: «لا تقدّموا بين يدي رمضان 
ت 0 
بيوم أو یومین» إلا رجل(" كان يصوم صيامًا فليضٌمُه)(. 


= ابن خزيمة (۱۹۱۱) وابن حبان .)۳٤٥۸(‏ وانظر: «نصب الراية» (179/7) 
و«التلخيص الحبیر» (۲/ ۱۹۸). 

)۱۹۱۰( وأبو داود (۲۳۲۰۵). والحديث صححه ابن خزيمة‎ )۲٣۱۹۱( رواه آحمد‎ )١( 
.)477 /١( والحاكم‎ )۲۱٤۹( والدارقطني‎ )”” 5 ٤ ٤( وابن حبان‎ 

(۲) رواه البخاري (۱۹۰۹) ومسلم )١9/1١81(‏ من حديث أبي هريرة يا ڪنة. 

(9) «ولا تفطروا حتی تروه» ليست في ك. 

(€) أي حال دون رؤيته غيم أو قترة. 

(5) رواه مسلم (۱۰۸۰/ ۳) من حديث ابن عمر عتا . 

(1) رواه البخاري )۱۹۱٤(‏ ومسلم )۲١/۱۰۸۲(‏ من حديث أبي هريرة يكنة. 

(v)‏ كذا في الأصول ومصادر التخريج. وفي المطبوع: اارجلا». 

(A)‏ رواه أحمد )۸٥۷١ »۷۲٠١(‏ من حديث أبي هريرة ركن وصححه ابن حبان 
(۹۲(. 


۹۹ 


والدّليل على أذ يوم الإغمام داخلٌ في هذا النّهي حديتٌ ابن عباس 
يرفعه: «لا تصوموا قبلّ رمضانء صُوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن حالتْ 
دونه عَيايةٌ فأكملوا ثلاثين». ذكره ابن حبّان في «صحيحه170). فهذا صريحٌ في 
أن صوم يوم الإغمام من غير رؤية ولا إكمال ثلاثين صومٌ قبل رمضان. 

وقال: «لا تَقدَّموا الشّهر إلا أن تروا الهلالٌ أو تُكملوا العدَّة. ولا تفطروا 
حت روا الهلال أو تُكيلوا العدّة)(). 

وقال: «صوموا لرؤيته وآفطروا لرؤيته. فإن حال بينكم وبينه سحابٌ 
فكمّلوا العدَّة ثلاثين» ولا تستقبلوا الشّهر استقبالا»". قال الترمذي0): 

000 

وفي النّسائك(7): من حديث [أبي] يونس» عن سماك» عن عكرمة» عن 

ابن عباس يرفعه: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته”", فإن حال بينكم وبينه 


(۲( تقدم تخريجه من حديث حذيفة 5بت 

)۳( رواه أحمد )۱۹۸١(‏ والدارمي (1775) والنسائي (۲۱۹۹)» كلهم بهذا اللفظ من 
حديث ابن عباس» وللحديث طرق يصح بها. انظر: «السلسلة الصحيحة» (۱۹۱۷). 

)€( ورواه بنحوه (/58)» وقد تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) كذافي الأصول. وفي المطبوع والترمذي: احسن صحيح». 

(5) برقم (۲۱۸۹). وفي ج»ع: «الترمذي»» خطأ. 

(۷) بعدها زيادة في ج»ع: «ثم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فعدوا 
ثلاثين يومًا ثم صومواء ولا تصوموا قبله». وكذا في المطبوع. وهذه الزيادة محلها في 
الحديث الآتي كما في بقية النسخ» وليست في رواية النسائي. 

(A)‏ مب: «کان». 


سحابٌ فأكملوا العدَّة عدَّة شعبان». 

وقال سماك عن عكرمة عن ابن عبّاس: تمارئ النَّاسُ في رؤية هلال 
رمضان» فقال بعضهم: اليوم» وقال عق غا فجاء أعرابيٌ إلى التب لا 
فذكرأنّه رآه» فقال النَّمِيُ تكلِله: «تشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول 
الله؟» قال: نعم. فأمر ليك بلالا فنادئ في النّاس: صوموا. ثم قال: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن عُمّ عليكم فقدّروا(١)‏ ثلاثين يومّاثمَ 
صومواء ولا تصوموا قبله يوما»(). 

وكل هذه الأحاديث صحيحةٌ فبعضها في «الصَّحِيحين»» وبعضها في 
«صحيح ابن حبَّان» والحاكم وغيرهماء وإن كان قد أُعِلّ بعضها بما لا يقدح 
ورضيت مدان ميت موا ركس ةو a‏ 
ببعض» وكلّها يصدّق بعضها بعضّاء والمراد منها متَفقٌّ 

فإن قيل7©: فإذا كان هذا هديه ية فكيف خالفه عمر بن الخطّاب» 
وعليٌ بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك وأبو هريرة» 
ومعاوية» وعمرو 34 العاص» والحكم بن أيوب7؟؟ الغفاري» وعائشة 


)١(‏ ك: «فاقدروا». وفي الدارقطني: «فعدٌوا». 

20( رواه الدارقطني (5157؟) والطوسي في «مستخ ر جه» (۳/ »)۳١١‏ وصححه المصنف. 
وزرا لاغ عن اك شو مك ةيدو ا اا «(سنن أبي داود» 
233 والترمذي (1۹۱) والنسائي (۲۱۱۲- .)۲٠٠١‏ وفي «تحفة الأشراف» 
٠۱۳۷ /٥(‏ ۳۸): وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن. 

(۳) جوابه بعد خمس صفحات. 

(:) كذا في النسخ» والصواب: «الحكم بن عمرو» كما نبّه على ذلك الشيخ ابن باز» انظر: 
«التعليقات البازية على زاد المعاد» (ص77١).‏ 


01 


وأسماء ابنتا أبي بكر (١2؟‏ وخالفه سالم بن عبد الله ومجاهد» وطاوسء وأبو 
عثمان التّهدي» ومُطرّف بن الشَّخْيرء وميمون بن مِهُران» وبكر بن عبد الله 
المزني”')؟ وكيف خالفه إمام أهل الحديث والسنة أحمد بن حنبل 0)؟ 
ونحن نُوجدكم أقوال هؤلاء مسندة. 

فأمّا عمر» فقال الوليد بن مسلم: أخبرني ابن”* ثوبان» عن أبيه. عن 
مكحول أنَّعمر بن الخطًاب كان يصوم إذا كانت السّماء ء في تلك النّيلة 
مغيّمة» ويقول: ليس هذا بالتّقدّم؛ ولکته التَحرّي(0). 

وأمًا الرّواية عن علي» فقال السافع : أخيرنا عبد العزيز بن محمّد 
الل و و 


حسين أنَّ علي بن أبي طالب قال: «أصومٌ يومًا من شعبان حب إل من( 


)١(‏ هذه الآثار سيأتي تخريجها. 

(۲( أثر أبي عثمان النهدي عند ابن أبي شيبة شيبة »)450١(‏ وأما بقية الآثار فتنظر في: (درء 
اللوم والضيم؟ لابن الجوزي (ص97). 

(۳) سيأتي قريبًا. 

(5) «ابن» ساقطة من المطبوع. 

(4) رواه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص058)؛ وإسناده فيه علتان: 

عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلفٌ فيه» أنكروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه عن 

مكحولء والثانية: مكحولٌ لم يدرك عُمر نة وبا أعله العراقي. ينظر: «تبذيب 

التهذيب» (5/ )٠٠١‏ و«طرح التثريب» (5/ .)1١١‏ 

في «الأم» (۲/ ۲۳۲)ء ومن طريقه الدارقطني )۲۲١ ١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 

0 

تدرك جدَّها عدا ةة نَدْعَنْهُ. 

0( ل م» مب. والمثبت من ق. 
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کر 


o۲ 


وأمًا الرّواية عن ابن عمرء ففى كتاب عبد الرزاق': أخبرنا معمر» عن 
آیوب» عن ابن عمر قال: «کان' إذا كان سحابٌ أصبح صائمّاء وإذا لم يكن 
سحابٌ أصبح مفطرًا». 

وني «الصحيحين»" عنه عن الب لا » إذا رأيتموه فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطرواء فإن ف م عليكم فاقدروا له». 

زاد الإمام أحمدا» باسناو صحيح عن نافع قال: كان عبد الله إذا مضئن 
من شعبان تسعةٌ وعشرون يومّا يبعت من ينظرء فن رأئ فذاك وإن لم ير 


ولم يحل دون منظره سحابٌ ولا و َر أصبح مفطرّاء وإن حال دون منظره 
سحابٌ أو قت أصبح صائمًا. 


وأمّا الرّواية عن أنس» فقال أحمد: ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا 
يحيئ بن أبي إسحاق قال: :رايت الؤلال ا اله وكا قري منةه قافر نات 
من التاس» فأتينا أنس بن مالك فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطرء 
فقال: هذا اليوم يكمل لي أحدٌّ وثلاثون يومّاء وذلك أن الحكم بن يوب 


)١1(‏ «المصئّف» برقم (۷۳۲۳)» ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار؛ 
0). 

(۲) «كان» ليست في ك. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) في «المسند» برقم (2)5484» ورواه الدارقطني (7178) وأبو نعيم في «المستخرج» 
)١417/(‏ من طريق إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وَدَإِيَهَْنْها. 

(0) ك: «أنيأنا». 


or 


أرسل إلى قبل صيام التاس: إِنّي صائمٌ غدّاء فكرهتٌ الخلافٌ عليه فصمتٌ 
وأنا ميم يومي هذا إلى الليل. 

وأمَّاالرّواية عن معاوية» فقال أحمد: ثناالمغيرة» ثناسعيد بن 
كان يقرن» لآن امت ير امن غاد اح لفن أن افر فان 
رمضان(. 

وأمًا الرّواية عن عمرو بن العاص» فقال أحمد: ثنا زيد بن الحُباب» 
قال: أخبرني ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبّيرة» عن عمرو بن العاص أنه كان 
يصوم اليوم الذي يشك فيه من" رمضان. 

وأمّا الرّواية عن أبي هريرة» فقال أحمد": ثنا عبد الرّحمن بن مهدي 


ثنا معاوية بن صالح» عن أبي مريم» قال: سمعتٌ أبا هريرة يقول: لأن 


)١(‏ رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (۸٠۲)ء‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «درء 
اللوم والضيم» (ص ؛ .)١‏ ورواه ابن أبي شيبة مختصرًا (46545). 

0( كذا في الأصول. وفي المطبوع: «يونس بن ميسرة بن حلبس»» وهو تمام اسمه. 

(۳) «من» في كءع» وليست في بقية النسخ. 

(5) ذكره ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص؛ 6). والصواب في شيخ أحمد: «أبو 
المغيرة». 

)٥(‏ ذكره ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص 0 .)١‏ وابن لهيعة فيه مقال. 

0) ك: «أنه من». والمثبت من بقية النسخ. وكلمة #يشك» ساقطة من ع. 

(۷) «أحمد ساقطة من المطبوع. 

(۸) ق»م»مب:«ابن أبي مريم»» خطأ. انظر: «تهبذيب التهذيب» .)۲۳١/۱۲(‏ وني 
المطبوع بعده زيادة «مولئ أبي هريرة» ليست في الأصول. 
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أتعجّل في صوم رمضان يبوم أحبٌ لي من أن أتأخرء لاي إذا تعجّلتُ لم 
مني وإذا تأَحَرتُ ت فاتّي17). 

وأا الزواية عن هائقةة فقال مسد بن مضو ٠‏ ثنا أبو عوانة» عن 
يزيد بن خمير» عن الرّسول الذي أتئ عائشة في اليوم الذي يشكٌ فيه من 
رمضان قال: قالت عائشة: لأن أصوم يومًا من شعبان أحبٌ إل من أن أفطر 
يومًا من رمضان. 

وأمّا الرّواية عن أسماء بنت أبي بكرء فقال سعيد أيضًا(": ثنا 
يعقوب بن عبد الرحمن» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر قالت: 
ما عَم هلال رمضان إلا كانت أسماء تتقدّمه(؟) بيوم وتأمر بتقدمه. 


وقال أحمد() : ثنا روح بن عبادة »عن حمّاد بنسلمة عن عقام بن 
عروة» عن فاطمة» عن أسماء أنّها كانت تصو م اليوم الذي يشكٌ فيه من رمضان. 


وکل ها دراه عن أحمد فمن مسائل الفضل بن زياد عنه' و قال 
في رواية الأثرم: إذا كان في السّماء سحابةٌ أو عل أصبح صائمّاء وإن لم يكن 


.)٥٥ص( ذكره ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم»‎ )١( 

(۲( رواه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» ( ص٩‏ 6). ورواه أحمد )۲٤۹٤٥(‏ من 
يق شعبة عن يزيد بن خمير» وصححه الألباني في «الإرواء» .)١١ /٤(‏ 

)۳( رواه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص٦٥).‏ 

)٤(‏ في المطبوع: «متقدمة» خلاف النسخ. 

(5) رواه البيهقي /٤(‏ ١١۲)»ء‏ وذكره ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص65). 

(5) في المطبوع: «عباد»» خطأ. 

(۷) انظر: «درء اللوم والضيم» (ص"55). 
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في السّماء علَّةٌ أصبح مفطرًا. وكذلك نقل عنه ابناه صالح وعبد الله 
SE OS‏ 

فالجواب7) من وجوو: 

أحدها: أن يقال: ليس فيما ذكرتم عن الصّحابة أثرٌ صريح) في وجوب 
صومه حنّئ يكون فعلهم مخالمًا لهدي رسول الله بء وإِنّما غاية 
المنقول عنهم صومه احتياطًاء وقد صرّح أنس باه ّما صامه كراهة للخلاف 
على الأمراء ولهذا قال أحمد في رواية: الاس تبح للإمام في صومه 
وإفطاره. والُصوص الي حكيناها عن رسول الله ب من فعله وقوله 
نهدل عل آنه ليجب کی يوم لاغ ولا يدل عل زه فن 
أفطره فقد أخذ بالجوازء ومن صامه أخذ بالاحتياط. 

الثَّاني: أنَّ الصّحابة قد كان بعضهم يصومه كما حكيتم» وكان بعضهم لا 
يصومه» وأصحٌ وأصرح من زُوي عنه صومه عبد الله بن عمرء قال ابن 
عبد البر: وإلئ قوله ذهب طاوس اليماني وأحمد بن حنبل» وروي مشل 


(1) في المطبوع: «المروزي»ء خطأ. 

(۲) انظر: «درء اللوم والضيم» (ص١605-61).‏ 

(۳) جواب «فإن قيل» قبل خمس صفحات. 

)٤(‏ ج٠‏ ع: «صحيح صريح>». والمثبت من بقية النسخ. 
(5) بعدها خرم كبير في م إلئ مبحث طواف القدوم. 
(5) انظر: «المغني» لابن قدامة .)۳١ /٤(‏ 

(۷) ق»كء مب: «إنما». والمثبت من بقية النسخ. 
(۸) في «الاستذكار» (۳/ ۲۷۷). 

() انظر: «مصنف عبد الرزاق» .)۷۳۲٤(‏ 
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ذلك عن عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر» ولا أعلم أحدًا ذهب مذهب ابن عمر 
غيره.(21). 
قال50): وممّن روي عنه كراهة صوه "يوم الك عمر بن الخطَّابء 


وعليٌ بن أب بي طالبء وابن مسعودء وحذيفةء وابن عبَّاسٍء وأبو هريرة» 
وأنس بن مالك49). 


قلت العمقول عن عمز علي عكار وعليفة وان مرو المتع من 
صيام آخر يوم من شعبان تطوَعًاء وهذا الذي قال فيه عمّار: «من صام اليوم 
الذي يشكٌ فيه فقد عصئ أبا القاس»(. فأمّا صوم يوم الغيم احتياطًا على 
آله إن كان من رمضان فهو فريضة”) وإلا فتطوّعٌ = فالمنقول عن الصّحابة 
يقتضي جوازه» وهو الذي كان يفعله ابن عمر وعائشة. هذا مع رواية عائشة 


)١(‏ تقدم ذكر أقوالهم جميعًا. 

(۲) أي ابن عبد البر في «الاستذكار» (۳/ 759). 

(۳) ص٬ج؛ع:‏ (صيام». 

(6) أثر علي وعمر عند ابن أبي شيبة )۹٥۸۲(‏ وفي إسناده مجالد. وأثر ابن مسعود عند 
ابن أبي شيبة »)۹٥۸۳(‏ وأثر حذيفة »)۹٤۹۷ »۹٤۹۳(‏ وأثر أنس (45945). وقول 
ابن عباس عند النسائي (175١؟)‏ وأحمد )۱۹۳١(‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۰۷). وقول أبي 
هريرة: ١لا‏ تواصلوا برمضان شيئاء وافصلوا» رواه عبد الرزاق (۷۳۱۳). 

)٥(‏ رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (۳/ /717)» ووصله أبو داود (۲۳۳۲) والترمذي 
(185) والنسائي »)7١144(‏ وصححه الترمذي وابن خزيمة )١1915(‏ وابن حبان 
(7”5486) والحاكم (۱/ 571)» وقال الدارقطني :)۲٠٠١(‏ «هذا إسناد حسن صحيح 
ورواته كلهم ثقات». 


(7) ق» مب: افرضه). والمثبت من بقية النسخ. 
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أن الي يكل كان إذا غُمّ هلال شعبان عد ثلاثين يومًا ثم صاء! و 
خديئها هذا باه لو كان صحيحًا لما خالفته» وجعل صيامها علَّةٌ في الحديث» 
وليس الأمر كذلك. فإنّها لم توجب صيامه. وإنّما صامته احتياطّاء وفهمتْ 
من فعل الب ية وأمره أنَّ الصّيام لا يجب حى تكمل العدَّة ولم تفهم هي 
و 

وهذا أعدل الأقوال في المسألةء وبه تجتمع الأحاديث والآثار» ور يدل 
عليه ما رواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن الثبي كل قال لهلال 
رمضان: إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمّ عليكم فاقدروا 
له ثلاثين يومًا("2». ورواه ابن أبي روّادٍ عن نافع عنه: «فإن غم عليكم فأكملوا 
العدَّة ؟ ثين». وقال مالك وعبيد الله عن نافع عنه: «فاقدروا له)20). فدلٌ 
علئ أن ابن عمر لم يفهم من الحديث وجوب إكمال ثلاثين» بل جوازه» وأنه 
إذا صام يوم الثّلاثين فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطًا. وبدل عدن ذلك اكه 

روڪن لو فهم من قوله ئاد «اقدرواله تسعًا وعشرين ثم صوموا» كما 
يقوله الموجبون لصومه. لكان يأمر بذلك أهله وغيرهم» ولم يكن ليقتصر 
على صومه في خاصّة نفسه. ولا يأمر به ولا ين أن ذلك هو الواجب على 
النّاس. 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) «يوما» ليست في ق» ك» مب. 

)۳( رواية معمر عند عبد الرزاق (017 2077 ورواية ابن أبي رواد عنده »)7/7٠(‏ ورواية مالك 
عند البخاري )١905(‏ ومسلم (۱۰۸۰/ ۳)ء ورواية عبيد الله عند مسلم /١٠١85(‏ 8). 

(5) في المطبوع: «ولبين» خلاف النسخ. 
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وكان ابن عبّاس لا يصومه. ويحتجٌ بقوله ب «لاتصوموا حت تروا 
الهلال» ولا تفطروا 0 تروه» فإن عُمّ عليكم فأكملوا العدّة ؛ ثين»). وذكر 
مالك في «موطّئه)(١)‏ هذا عنه بعد أن ذكر حديث ابن عمرء كأنّه جعله مفسّرًا 


لحديث ابن عمر وقوله: «فاقدروا له». 


وكان ابن عبّاسٍ يقول: عجبتُ ممن يتقدَّم الشَّهِر بيوم أو يومين» وقد 
قال رسول الله كَكِ: «لا تقدّموا رمضان بيوم ولا يومين»(". كأنّهِ ینکر على 
ابن عمر. ١‏ 

وكذلك كان هذان الصّاحبان الإمامان» أحدهما يميل إلى التشديد 
والآخر يميل إلى الترخيص» وذلك في غير مسألةٍ. وعبد الله بن عمر كان 
يأخذ من التّشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصّحابة» فكان يغسل داخل 
عينيه في الوضوء حتى عَوِي من ذلك" » وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماءٍ 
جدیرٍ» وكان يمتنع من دخول الحمّام(22؛ وكان إذا دخله اغتسل منه)» 


(۱) برقم (۷۸۳). 

(۲) الوارد ليس بهذا اللفظء وقد تقدم تخريجه في قول ابن عباس. 

(۳) ذكره ابن قدامة في «المغني» (1/ .)٠١١‏ والثابثٌ في الروايات أنَّ ابن عمر كان ينضح 
الماء في عينيه في غسل الجنابة» كما في اموطأ مالك» )١١١(‏ وامصنئف عبد الرزاق» 
(440) و«مصنف ابن أبي شيبة» .)٠٠۷١(‏ وزاد عبد الرزاق: قال لعله نافع : «ولم 
يكن عبد الله بن عمر ينضح في عينيه الماء إلا في غسل الجنابة» فأما الوضوء للصلاة 
فلا». 

(5) رواه مالك (۷۳). 

(65) رواه ابن أبي شيبة (۱۱۷۱). 

(5) رواه عبد الرزاق .)١١5١(‏ 
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وابن عباس كان يدخل الحمّاه(١)‏ . وکان) يتيمم بضربتين» ضربة للوجه 
وضربة ليديه إلى المرفقين» ولا يقتتصر على ضربة واحدةٍ ولا علئ 
الكمّين2©0, وكان ابن عباس( يخالفه ويقول: التَيمّم ضربةً(*» للوجه 
والكمين. وكان ابن عمر يتوضّأ من قبلة امرأته ويفتي بذلك9©» وكان إذا 
قبل ولده تمضمض ثم صلی وکان ابن عباس يقول: ما أبالي قبلتها أو 
و 


وكان يأمر ن كر أن عليه صلا وهو في أخرئ أن يُتمّهاء ثم يصلّي 
الصّلاة الي ذكرهاء ثم يعيد الصّلاة الي كان فيه( ٠‏ وروئ أبويعلئ 
الموصلىي في ذلك حديثًا مرفوعًا في «مسنده١١2,‏ والصّواب أنه موقوفٌ 


(۱) رواه ابن أبي شيبة .)١11/5(‏ 

(۲) أي ابن عمر. وقد زيد «ابن عمر» في المطبوع وليس في الأصول. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة .)١17865(‏ 

)٤(‏ ع: «ابن عمراء وهو تحريف. 

(5) «ضربة» ليست في ج٠ع.‏ 

(7) عزاه الترمذي )١55(‏ إلى ابن عباس ويعَليَدَعَْهًا. وروی عبد الرزاق )۸۲١(‏ عنه أنه 
قال: «التيمم للوجه والكفين». 

(۷) رواه عبد الرزاق (5917»5957) وابن أبي شيبة .)٤۹٥(‏ 

(8) رواه ابن أبي شيبة »٠٠٥(‏ 6505 /0017). وأما عند عبد الرزاق )٤۹۸(‏ ففيه ذكر 
المصمصة بالمهملةء قال معمر: وهي دون المضمضة. 

(9) رواه عبد الرزاق .)٥۰۷ .٥۰٥(‏ 

٠١‏ ) رواه مالك (/ا5ة). 

(0 كماني «المطالب العالية» (555) و«إتحاف الخيرة» »)١514(‏ ورواه الدارقطني ‏ 
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على ابن عمر. قال البيهقي': وقد روي عن ابن عمر مرفوعًا ولايصحٌ 
قال: وقد روي عن ابن عباس مرفوعًا ولا ی . 

ولمرد إن عند الله رو عمسن كاة ا ر واا 
وقد روئ معمر عن أيوب عن نافع عنه أنّه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة 
أضاف إليها أخرئ» فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السّهوء قال الزهري: 
رال اا 


قلت: وكأنً هذا السجود لما حصل له من الجلوس عقيب الأكعة 
وإنّما محله عقيب الشفع. 


2 
ويدل على آن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب آنّهم 
قالوا: لأن نصوم يومًا من شعبان أحبٌ إلينا من أن نفطر يومًا من رمضان» ولو 
كان هذا اليوم من رمضان حتمًا عندهم لقالوا: هذا يومٌ من رمضان فلا يجوز 
لنا فطره. والله أعلم. 


= (1950) والطبراني في «الأوسط» (017) والبيهقي .)77١/7(‏ وقد اختلف في 
رفعه ووقفه» والصواب أنه موقوف» وهم الترجماني شيخ أبي يعلى فرفعه. ينظر: 
«العلل» لابن أبي حاتم (۲/ 177) و«العلل» للدارقطني (۱۳/ )۲١‏ و«السئن» له 
أيضًا )٠٠١٠١(‏ و«السنن الكبرئ» للبيهقي .)77١/17(‏ 

.)77١7/7( «السنن الكبرئ»‎ )١( 

)۲( «قال وقد... ولا يصح) ليست في ص»ع. 

(۳) رواه عبد الرزاق (۳۳۹۷). ورواه أيضًا عبد الرزاق  )7779(‏ ومن طريقه ابن المنذر 
في «الأوسط» (۳/ )٤۹۸‏ من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. 


"١ 


ا تحريًا ما روي عنهم من فطره 
بيانًا للجوازء فهذا ابن عمر قد قال حنبل في «مسائله»: حدّئنا أحمد بن 
حنبل» حدّئنا وكيع» عن سفيان» عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: 
كن عم E‏ لو صمت السّنة كلّها لأفطرتٌ اليوم الذي يُمَّكُ 
فے(). 

قال حنبل: وحدَّئنا أحمد بن حنبل» ثنا عبيدة بن حُمِيدٍ قال: أخبرني 
عبد العزيز بن حكيم قال: سألوا ابن عمرء قالوا: نسبق قبل رمضان حى لا 
يفوتنا منه شي۶؟ فقال: أف أف صوموا مع الجماعة(". 


وقد صح عن عمر(؟ أنّه قال: «لا يتقدَّمنَ الشَّهِرَ منكم أحدٌ». و 
عنه* أله قال: «صوموا لرؤية الهلال20» وأفطروا لرؤيته فإنهُمٌ عليكم 


عدوا ثلاثين 20 
وكذلك قال عليٌ بن أبي طالب: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا 
راتو افر ومرن غ ميك اكوا الم : 


)۱( نقله عنه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص77). 

(۲) ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (4085). 

(۳) رواه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص14). 

(5) في المطبوع: «ابن عمر»؛ خطأ. 

(6) في المطبوع: «عنه ب . والمقصود هنا المأثور عن عمر يكن 

(5) ج»ع: الرؤيته». 

(۷) كلاهما مخرجان في سياق واحدٍ عند عبد الرزاق )۷۷٤۸(‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۰۸). 
(۸) رواه البيهقي /٤(‏ ۲۰۹). وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني متكلم فيه. 


1 


وقال ابن مسعود: «فإن عم عليكم فعدُوا ثلاثين170). 

فهذه الآثار إن قُدّر آتّها معارضة لتلك الآثار التي رُويت عنهم في 
الضّوم فهذه أولئ لموافقتها النصوص المرفوعة لفظًا ومعتى» وإن قُدَّر نها 
لا تعارضٌ بينها فهاهنا طريقان في" الجمع: 

أحدهما: حملها على غير صورة الإغمام أو على الإغمام في آخر 
الشهر» كما فعله الموجبون للصيام. 

والثاني: حمل آثار الصّوم عنهم على التّحرّي والاحتياط استحبابًا لا 
وجوبًاء وهذه الآثار صريحة في نفي الوجوب. وهذه الطريق أقرب إلى 
موافقة النُصوص وقواعد الشرع» وفيها السّلامة من التّفريق بين يومين 
متساويين في السك فيجعل أحدهما يوم شك والتَّان يوم يقين» مع حصول 
السك فيه قطعاء وتكليفي7؟) العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعًاء مع شکه 
هل هو منه آم لا؟ ولا تكليف بما لا يُطاق» وتفريقٌ بين متمائلين. 

فصل 

وكان من هديه أمرٌ النّاس بالصّوم بشهادة الرّجل الواحد المسلم 
وخروجهم منه بشهادة اثنين. 
)0( رواه ابن أبي شيبة .)41١5(‏ 
(؟) ص: (رويتم). 
(۳) ق» مب: «بین). 
)٤(‏ «وتكليف» عطف على «التفريق» كما يدل عليه السياق» وليس بداية جملة. وقي ص» 

ج ع: «فتكليف». 
(0) «ولا» ليست في المطبوع. 
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وكان من هديه إذا شهد الشّاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد 
أن يفطر ويأمرهم بالفطرء ويْصِلَي العيد من الغد في وقتها. 


وكان يعجّل الفطر ويحض عليه ويتسكّر ويحث على السّحور 0 
0( ك4 


ويۇخره 

وكان يحص على الفطر على التمرء فإن لم يجد فعلئ الماء وهذا من 
كمال شفقته على أمّته ونصحهم فإِنَ إعطاء الطّبيعة النَّيءَ الحلوٌ مع خلوٌ 
المعدة أدعئ إلى قبوله وانتفاع القوئ به ولا سيّما القوّة الباصرة. فإنّها 
تقوئ به" وحلاوة المدينة اللَّمرء ومرباهم عليه» وهو عندهم قُوتٌ وذ 
ورُطَبه فاكهة. 


وأمًا الماء فان الكبد يحصل لها بالصّوم نوعٌ يبس» فإذا رُطَّبت بالماء 


ويرغب في تأخيره 


(۱) رواه أحمد (۰۱۸۸۲۲ ۲۳۰۹۱۹) وأبو داود (۲۳۳۹) من طريق ربعي بن حراش عن 
بعض أصحاب النبي ل وصححه الدارقطني (۲۲۰۲). 

(۲) رواه البخاري )١1961(‏ ومسلم )٠١9/(‏ من حديث سهل وَدَإيَهعَنهُ. وايحض عليه) 
ليست في ق» ك. 

(۳) رواه البخاري (۱۹۲۳) ومسلم )2٠١15(‏ من حديث أنس وَإلَدَْنَهُ. 


و سار 


(5) رواه البخاري (۱۹۲۱) من حديث زيد بن ثابت وَيِدْعَنة. 

(5) رواه أحمد (۰۲۱۳۱۲ )۲٠٣۰۷‏ من حديث أبي ذر وَوَليَهَمنَهُ. وفي إسناده ابن لهيعة 
متكلم فيه» وسليمان بن أبي عثمان» ال ااك «مجهول»» وقال الدارقطني: 
«متروك». انظر: «سؤالات البرقاني» )١1915(‏ و«الجرح والتعديل» (175/5) 
و«الإرواء» /٤(‏ ۳۲). 

(5) ص: «ہا). 
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كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولئ بالظَّمآن الجائع أن يبدأ قبل 


الأكل بشرب قليل من الماء» ثم يأكل بعده. هذا إلى ما في التّمر والماء من 
الخاصيّة الي لها تأثيرٌ في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطبّاء القلوب. 


فصل 
وكان يفطر قبل أن يصلّي» وكان فطره علئ رُطَبِاتٍِ إن وجدهاء فإن لم 
يجد فعلئ تمراتِ» فان لم يجد فعلئ حَسَّواتٍ من ماء). 
ويُذكر عنه يكل أن كان يقول عند فطره: «اللّهمّ لك صمناء وعلى رزقك 
أفطرناء فتقبّل منّاء إنك أنت السّميع العليم»". ولا يثبت. 


2 . 
وروي عنه أنه كان يقول: «اللّهمَّ لك صمت وعلئ رزقك أفطرت». 
ذكره أبو داود(؟) عن معاذ بن زهرة أنَّهِ بلغه أن التي ككل كان يقول ذلك. 


(۱) ق» مب: لمع ما». 

(۲) رواه أحمد(17175١)‏ وآبو داود )۲٣٣٣(‏ والترمذي (5945) من حديث أنس» 
وحسنه الترمذي والألباني في «الإرواء»(٤/‏ 55)» وص ححه الدارقطني (۲۲۷۸) 
والحاكم (۱/ 577). 

)۳( رواه الطبراني في «الدعاء» (41۸) بهذا التمام. ورواه أيضًا في «الصغير» (417) 
و«الأوسط» )۷١٤۹(‏ دون قوله: «فتقبل منا...». وفي إسناده إسماعيل بن عمرو 
البجلي متكلم فيه» وأشدٌ منه داود بن الزبرقان» قال فيه أبو زرعة ويعقوب بن شيبة: 
«متروك»؛ فالحديث ضعيففٌ جدًا. انظر: «الفتوحات الربانية» (5/ 251١‏ و«الإرواء» 
(7”7/5) و«الإخبار بما لا يصح من أحاديث الأذكار» (ص١١١).‏ 

62 برقم (7154)» ورواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» )١51١(‏ وابن أبي شيبة 
4890) والبيهقي (5/ ۲۳۹) من حديث معاذ بن زُهرة مرسلاء ولا يُعرفٌ معاد - 


0 


ع 3 r‏ »¢ 5 2 5 8 0 ف 2 
ورُوي عنه أنه كان يقول إذا أفطر: «ذهبٌ الظمأء وابتلتِ العروق» وثبتٌ 


الأجرإن شاء الله). ذكره أبو داود(١‏ من حديث الحسين بن واقل» عن 
مروان بن سالم المقفع» عن ابن عمر. 


3 


ويُذكر عنه: «إنَّ للصائم عند فطره دعوةٌ ما ثُرد؛. رواه ابن ماجه). 


وصح عنه: «إذا أقبل اليل من هاهناء وأدبر النّهار من هاهناء فقد أفطر 


الصّائم»". وسر بأنَّهِ قد أفطر حكمًا وإن لم يوه وبألّه قد دخل وقت فطره 


(1) 


فرق 


بجرح وتعديل. والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» /٤(‏ ۳۸) وفي «ضعيف أبي 


داود- الأم» (۲/ .)۲٠١‏ ورواه بلفظ آخر ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (51/9) 
والبيهقي في «الدعوات الكبير؛ )00١(‏ من حديث معاذ بن زُهرة مرسلاء وعلثّه ما 
سبق» وفيه راو مبهمٌ أيضًا. انظر: «الإخبار بما لاايصح من أحاديث الأذكار) 
(ص؟١٠).‏ 

برقم (77017)» ورواه النسائي في «الكبرئ» )۳١٠١(‏ وابن السني )٤۷۸(‏ 
والدارقطني (۲۲۷۹) والطبراني (/941 )١4 ٠‏ من حديث ابن عمر وََإِنَدَعَنْهًا. والحديث 
حسنه الدارقطني وابن حجر والألباني» وصححه الحاكم .)٤١١ /١(‏ انظر: (صحيح 
أبي داود - الأم» (۷/ 5 )١7‏ و«الإرواء» /٤(‏ 74) و«الفتوحات الربانية» لابن علان 
)4/6( 

برقم .)۱۷٥۳(‏ وني إسناده إسحاق بن عبيد الله يحتمل أن يكون ابن أبي المهاجر» أو 
ابن أبي مليكة» ذكرهما ابن حبان في «الثتقات». والظاهر أنه الثاني» وبه جزم المزي 
والذهبي» والحديث ضعفه الألباني . انظر: «#بذيب الكمال» (407/17) و«تاريخ 
الإسلام» )7٠77/5(‏ و«الفتوحات الربانية؛ (5/ 57 7) و«الإرواء» .)5١/5(‏ 

رواه البخاري )۱۹١٤(‏ ومسلم )٠١٠١(‏ من حديث عمر نة وقد تقدم 
(ص٤٤)‏ بزيادة: «وغربت الشمس» قبل «فقد أفطر الصائم». 


1 


ونب الصّائم عن الرَّفَث والصَّحَّبٍ والسّباب وجواب السّباب» وأمره أن 
يقول لمن سابّه: «إنْي صائجٌ»(١).‏ فقيل: يقوله بلسانه وهو أظهر وقيل: بقلبه 
تذكيرًا لنفسه بالصّومء وقيل: يقوله في الفرض بلسانه» وفي التَطوّع في نفسه» 
فصل 
وسافر في رمضان» فصام وأفطر"'ء وخيّر أصحابه بين الأمرين(". 
وكان يأمرهم بالفطر إذا دوا من عدوّهم. ليتقرٌوا على لقائه. 

2 nel 3 i 
فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوَّةٌ لهم على لقاء عدوّهم‎ 
فهل لهم الفطر؟ فيه قولان» أصحُهما دليلا: أن لهم ذلك» وهو اختيار شيخ‎ 
الإسلام ابن تيمية”*» وبه أفتئ العساكرٌ الإسلاميّة لما لَقُوا العدوٌ بظاهر‎ 
شو ولاريت أن الفطر ذلك أو من الفط م ة الك بل إباحة‎ 
الفطر للمسافر تبي عل إباحته في هذه الحال» وأنها أحقٌّ بجوازه» لأ القَوّة‎ 
هناك تختصٌ بالمسافرء والقوّة هنا له وللمسلمين» ولأنَّ مشقة الجهاد أعظم‎ 


)000( رواه البخاري )۱۹١٤(‏ ومسلم )١177/116١(‏ من حديث أبي هريرة نة 
(؟) رواه البخاري )۱۹٤۷(‏ ومسلم (۱۱۱۸) من حديث أنس وِدَيَدعَنْهُ. 
(۳) رواه البخاري )۱۹٤۳(‏ ومسلم )١1171(‏ من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي 


(5) ع: «عليه». وسيأتي تخريج الحديث. 
(6) ينظر: «البداية والنهاية» /٠۱۸(‏ ۲۷). 
() في وقعة شقحب سنة ۷٠۲‏ كما في المصدر السابق (۱۸/ ۲۷-۲۲). 


حص 


1۷ 


من مشقَّة السّفره ولأنَّ المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من 
المصلحة بفطر المسافره ولان الله تعالئ قال: ريدو ْنَا اطيرش 
ر4 [الأنفال: .]٠١‏ والفطر عند اللّقاء من أعظم أسباب القوّة» وَالئَِيْ بلا 
فشر القوّة بالرّمِي(١2؛‏ وهو لا یتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوّي ويُعِين 
عليه من الفطر والغذاء. ولان الى بلا قال للصّحابة لما دلوا من عدوّهم: 
«إكم قد دنوتم من عدوٌّكم والفطر أقوئ لكم». وكانت رخصة؛ ثم نزلوا 
7 آخر فقال: «إنُكم مُصبّحو عدوّكم» والفطر أقوئ لكم فأفطروا» وكانت 
0 فعلّل بدنوٌهم من عدوّهم واحتياجهم إلى القرّة ة التي يَلقّون بها 
لس وهذا سببٌ آخر غير السّفرء والسّفر مستقلٌ بنفسه» ولم يذكره في 
تعليله ولا أشار إليه. فالتّعليل به اعتبارٌ لما ألغاه الشَّارع في هذا الفطر 
الخاصٌء وإلغاء وصف القوّة الي يقاوم بها العدرٌء واعتبار السّفر المجرّد 
إلغاءٌ لما اعتبره الشارع وغال ا 
وبالجملة فتنبيه الشَّارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولئ 
منه لمجرّد السَّفِر ذ فكيف وقد أشار إلئ العلّة ونبّه عليها وصرّح بحكمهاء 
و ا جلي وبال ا ها روا ع ا 
شعبة» عن عمرو بن دینار» قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله وَل 
لأصحابه يوم فتح مكّة: «إنّهِ يوم قتالٍ فأفْطِرِوا» تابعه سعيد بن الرّبيع» عن 
شعبة". فعلّل بالقتال ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء» وکل أحدٍ ينهم 


000( رواه مسلم )۱۹١۷(‏ من حديث عقبة بن عامر الجهني ري كنة. 
(۲) رواه مسلم )١١70(‏ من حديث أبي سعيد الخدري يكن 
)۳( رواه بالطريقين محمد بن المظفر البغدادي في حديث شعبة» (/1/ا١»‏ 1 ورواه- 


1A 


من هذا اللّفظ أنَّ الفطر لأجل القتال. 


وأمًا إذا تجرّد السّفر عن الجهاد فكان بيه يقول في الفطر: «إنه رخصة 


من الله فمن أخذ بها فحسن. ومن أحبٌٍّ أن يصوم فلا جُناحَ عليه»(''. 


فصل 


۰ 04 A ا‎ Ck 5 * ان اا‎ ٠ 
وسافر رسول الله َة في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها في غزاة بدر‎ 


ا : 5 2 لات 
وني غزاة الفتح. قال عمر بن الخطاب: «غزونا مع رسول الله َة في رمضان 
غزوتين: يوم بدر والفتح» فأفطرنا فيهما)(2). 


وأا ما رواه الدّارقطني وغيره" عن عائشة قالت: اخرجتٌ مع رسول 


الله اة في عمرة في رمضان...» الحديث- فغلظٌ7؟) ما عليها وهو الأظهرء أو 
منها وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر في قوله: اعتمر رسول الله كك في 
رجب» فقالت: «يرحم الله با عبد الرحمنء ما اعتمر رسول الله ئة إلا وهو 


)1( 
زف 
(۳ 


کے کے 


(€) 


عبد الرزاق (/414) من طريق شعبة عن عمرو بن دينارعن عبيد بن عمير مرسلا. 
رواه مسلم )1١1//1١7١(‏ من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي وَإئَدْعنْهُ. 

رواه أحمد )٠٤١(‏ والترمذي (٤۷۱)ء‏ وفي إسناده ابن لهيعة متكلم فيه. 

رواه الدارقطني (۲۲۹۳) والبيهقي (7/ ١٤٠)ء‏ واختلف في وصل الحديث وإرساله» 
ورجح الدارقطني في «السنن» الوصلء وفي «العلل» (7”7017) الإرسال» وقد تقدم 
الكلام عليه مفضَّلًا قبل الفصل الذي فيه أن «هديه في سفره الاقتصار على الفرض» 
(۱/ ۹۷ ومايعدها). 

كما نقل المؤلف مرارًا عن شيخ الإسلام أنه وصف هذا الحديث بأنه كذب على 
عائشة كَعَلَْدَعَنَهَا. انظر ما تقدم: (۱/ 2584 /091). 

«فيه» ليست في ك. 
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معه» وما اعتمر في رجب قط(0). وكذلك أيضًا عَمّرٌه كلها في ذي القعدة 
ونا عضر راد وأ 


فصل 
ولم يكن من هديه تقديرٌ المسافة التي يفطر فيها الصّائم بحدٌ ولا صح 
عنه في ذلك شيءٌ. وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبئٌ في سفر ثلاثة أميالٍ» 
فأفطرٌ وقال لمن صام: «قد رَغِبوا عن هدي رسول الله گلا(" . 


وكان الصّحابة حين يُنشئون السّفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة 
البيوت» ويخبرون أن ذلك سنه وهديه وَل كما قال عبيد بن جَبْر(4): ركبتٌ 
مع أبي بَضْرة الغفاري صاحب رسول الله بيا في سفينة من الفُسطاط في 
رمضان» فلم يجاوز البيوت حتّئ دعا بالسّفرة. قال: «اقتَرِبُ». قلت: ألستّ 
ترز الببوك؟ قال آبو بضرة: اتر غب عن سئة رسول له ؟). رواه أب وداود 
وا 


)00( رواه البخاري »)۱۷۷1۰۱۷۷٥(‏ ومسلم (۱۲۰۵/ ۲۲۰) من طريق مجاهد. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (5 ۱۳۲۰) وابن ماجه (۲۹۹۷) من حديث عائشة كتا 
ورجاله كلهم ثقات. 

)۳( رواه أبو داود »)۲٤۱۳(‏ وفي إسناده منصور بن سعيد الكلبي» لم يوثقه إلا العجلي 
وابن حبان» ويشهد له حديث أبي بصرة وحديث أنس الآتبين. انظر: «سنن أبي داود» 
ط. الرسالة )۲٤۱۳(‏ و«مسند أحمد» ط. الرسالة (77859). 

)٤(‏ ق» ص» مب: لاحنين». ج» ع: اجبير. والمثبت من ك» وهو الصواب. 

)2( أبو داود (715417) وأحمد (۲۷۲۳۲)»ء ورواه الدارمي )١755(‏ والبيهقي (2))757/5 - 


¥۰ 


ولفظ أحمد': اركبثٌ مع أبي بصرة من الفُسطاط إلى الإسكندرية في 
سفينة» فلمًا دفعنا(" من مرساها أمر بسُفْرته فقرّبت» ثم دعاني إلى الغداءء 
وذلك في رمضان. فقلت: يا أبا بَصْرة» والله ما تعبت عنًّا منازلّنا بعد! قال: 
أترغبٌُ عن سئّة رسول الله بَكلِ؟ قلت: لا. قال: فكل. فلم نرّلْ مفطرين حتَّى 
بلغنا». 
وقد رلت له راحلته» ولبس ثياب السَّفرء فدعا بطعام فأكل» فقلتٌ له: سنّةٌ؟ 
قال: ست ثم ركب””". قال الترمذي: حديتٌ حسرٌ» وقال الدَّارقطنيٌ فيه: 
«فأكل وقد تقارب غروب السّمس). 

٠‏ 5 ۰ 0 ص 

وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السّفر في أثناء يوم من رمضان فله 
الفطر فيه. 

وكان ية يدركه الفجرٌ وهو جنبٌ من أهله؛ فيغتسل بعد الفجر 


- والحديث صححه الألباني. انظر: «الإرواء» )٦۳ /٤(‏ و«صحيح أبي داود - الأم) 
١7" /0(‏ ). 

.)۲۷۲۳۳( برقم‎ )١( 

() في المطبوع: «دنونا» خلاف جميع النسخ و«المسندا. 

(©) رواه الترمذي (749) والدارقطني )۲۲۹٣۱٣(‏ والبيهقي (5/ 51 7)» وحسنه الترمذي» 
وصححه ابن العربي في «عارضة الأحوذي“(٤/‏ 1 ) والألباني في اتصحيح حديث 
إفطار الصائم» (ص17١).‏ 


الا 


22: 6 0 عي ان ع‎ ٠ 
ویصوم'. وكان يُقبّل بعض أزواجه وهو صائمٌ في رمضان". وشبّه قبلة‎ 


الصّائم بالمضمضة بالماء". 
و 1 ا 
وأمّا ما رواه أبو داود(؟» عن مِصَدَع بن يحيئ عن عائشة أن الى لا 


2 


كان يُقبّلها وهو صائمٌ ويَمُْصٌ لسانها- فهذا حديث قد اختّلِف فيه 
فضكَفْئٌه(0) طائفة بمضْدّع هذاء وهو مختلفٌ فيه» قال السعدي: زائغ جائر 
عن الطّريق. وحسّنته طائفةٌ فقالوا: هو ثقةٌ صدوقٌء روئ له مسلم في 
(صحيحه)(). وفي إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري» مختلفٌ فيه 
أيضًاء فقال يحيئ: ضعيفٌ» وفي رواية عنه: ليس به بأسٌء وقال غيره: 
صدوقٌء وقال ابن عديٌ: قوله: اويمصٌ لساهها» لا يقوله إلا محمد بن دينار» 


)00( رواه البخاري (۱۹۲۹۰۱۹۲۰) ومسلم )۷۸۰۷١ /۱۱٠۹(‏ من حديث عائشة وأم 

(۲) رواه البخاري (۱۹۲۷) ومسلم )57/11١١57(‏ من حديث عائشة ريئكتها. 

(۳) رواه أبو داود (75) من حديث عمر نة وصححه ابن خزيمة )١999(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»(7/ )۸٩‏ وابن حبان (4605) والحاكم )٤١١/١(‏ 
وأحمد شاكر في «تخريج المسند» /١(‏ 5 77) والألباني في اصحيح أبي داود - الأم» 
.)١ 7/0‏ 

)٤(‏ برقم (۲۳۸7)» ورواه ابن خزيمة (۲۰۰۳)» وفي إسناده مصدعٌ ومحمد بن دينار 
مختلفٌ فيهما. انظر: «نصب الراية» /٤(‏ 761) واكشف المناهج والتناقيح» 
للمناوي (۲/ ۱۷۲) و«ضعيف أبي داود - الأم» (۲/ .)۲۷١‏ 

)6( كع «فضعقفه). 

0) انظر هذه الأقوال في: «الكامل» لابن عدي (۸/ ۲۳۰) و«ميزان الاعتدال» )١١8/5(‏ 
و«تهذيب التهذيب» .)٠١۸/٠١(‏ 


۷۲ 


وهو الذي رواه(١).‏ وفي إسناده أيضًا سعد بن أوس مختلفٌ فيه أيضًاء قال 
یحیی: بصريٌ ضعيفٌ» وقال غيره: ثقةٌه وذكره ابن حبّان في «الثّقات7(0). 
وأا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه" عن ميمونة!؟) 
مولاة النبي بي قالت: سئل النبيٌ ية عن رجل قبّل امرأته وهما صائمانء 
فقال: «قد أفطرا(22)- فلايصحٌ عن رسول الله لا وفيه أبويزيد() 
اضر ا زاوية عن فيموتة وهی بشت مح قال الدارقظيف: لسن 
بمعروف» ولا يثبت هذا. وقال البخاريٌ: هذا لا أحدّث به» هذا حديتٌ 
2 و 
منک وأبو يزيد رجل مجهول(2). 
ولا يصح عنه اة التفريق بين الشابٌ والشيخ» ولم يجئ من وجو يثبت» 
2 
وأجود ما فيه حديث أبي داود7؟2 عن نصر بن علي» عن ابي أحمد الزبيريٰ» 
(۱) انظر: «تهذيب التهذيب» (9/ )١68‏ و«الكامل» (5/ ۱۹۸). 
(؟) (5//ا/ا7)» وانظر: «تبذيب التهذيب» (۳/ /551). 
(۳) أحمد(76؟71/57) وابن ماجه(1585). ورواه إسحاق بن راهويه (۲۲۱۲) 
والدارقطني )۲۲۷١(‏ والطبراني (01). والحديث ضعفه الدارقطني والألباني في 
«الضعيفة» (5791)» وعلته: أبو يزيد الضني. 


(5) مب: «ميمونا. 

(5) في المطبوع: «أفطر» خلاف النسخ ومصادر التخريج. 

(1) مب: «آبو زیدا» تحريف. 

(۷) صء ك ج» ع: «الضبي)» تصحيف. 

(۸) انظر: «ميزان الاعتدال» /٤(‏ 084). 

(5) برقم (۲۳۸۷)» ورواه البيهقي ,)77١/5(‏ والحديث صحيح. انظر: «صحيح أبي 
داود - الأم» .)۱٤۸/۷(‏ 


۷۳ 


أخبرنا إسرائيل» [عن أبي العَنْبس](22» عن الأغرّء عن أبي هريرة أنَّ رجلا 
سأل الى بك عن المباشرة للصائم» فرص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا 
الذي رخص له شيخ والذي ناه شابٌّ. وإسرائيل وإن كان البخاريٌ ومسلم 
قد عتما به وة الستق فل هذا التحديف أن ينه :وبين الغ فة آنا القن 
العَدَوي الكوفي» واسمه الحارث بن عبيد» سكتوا عنه. 
فصل 

وكان من هديه إسقاط القضاء عمّن أكل أو شرب ناسيّاء وأنَّ الله هو الذي 
افده ونا ا فان هذا الأكل والشرت يضاف [لبه قط و تف نجنا بطر 
بما فعله» وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه» إذ لا تكليف بفعل النّائم ولا النّاسي. 


والّذي صح عنه [أن] يفطر الصائم به: الأكل والشّربٍ والحجامة() 
#0000 ع2 2 
والقيء"» والقرآن دال على أن الجماع مفطرٌ كالأكل والشرب» ولا يعرف 


)0( زيادة من مصدر التخريج» وليست في النسخ. وسيأتي ما يدل عليه. 

(۲( وثقه ابن معين في «تاريخه» رواية الدارمي (ص7575)» وذكره ابن حبان أيضًا في 
«الغقات» (5/ ۱۷۷). 

)۳( رواه البخاري (۱۹۳۳) ومسلم )٠٠١١(‏ من حديث أبي هريرة يكن 

(5) «به) ليست في مب. 

)٥(‏ رواه أحمد (۱۷۱۱۲) وأبو داود )7١7759(‏ وابن ماجه )١74801(‏ من حديث شداد بن 
أوس نة والحديث صحيح. وفي الباب عن علي» وسعدء وثوبان وغيرهم من 
الصحابة ريفكت وانظر: «الإرواء» /٤(‏ 56). 

(5) رواه أحمد )٠١577(‏ وأبو داود (۲۳۸۰) والترمذي )77١(‏ وابن ماجه -2)١71/7(‏ 


V٤ 


فيه خلافٌ» ولا يصح عنه في الكحل شي۶. 


وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائة(). 
وذكر الإمام أحمد7" عنه آنه كان يَصّبٌّ الماء على رأسه وهو صائم. 


اللا 22 اق40), 


ولاايصحٌ عنه آنه احتجم وهو صائدٌ قاله الإمام أحمد. وقد رواه 


البخاريٌ في «صحيحه)20». قال أحمد17»: حدّثنا يحيئ بن سعيد9؟ قال: قال 


(000) 
00 


(۳) 
)€( 


(6) 
(0) 
(۷) 


والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان )۳١۱۸(‏ والحاكم »)٤۲۹/۱(‏ وقال 


الدارقطني (۲۲۷۳): رواته كلهم ثقات. واحتجٌ به ابن تيمية ولم يعله. انظر: 
«مجموع الفتاوئ) /۲٠(‏ ۲۲۱- ۲۲۲) و«الإرواء» .)٥۱ /٤(‏ 

سيأتي تخريجه. 

رواه أحمد )١197178(‏ والترمذي (0؟077» وإسناده ضعيف بسبب ضعف عاصم بن 
عبيد الله العمري» ولكن يغني عنه حديث «لو لا أن أشق علئ أمتي"؛ فان رسول الله َك 
لم يستئنٍ مفطرًا دون صائم» مع البراءة الأصلية الدالة على استحباب السواك للصائم أول 
النهار وآخره. انظر: «صحيح ابن خزيمة» (۳/ 41 7) واتمام المنة (ص84). 

رواه أحمد )۰۱۹۹۰۲ ۲۳۱۹۱) وأبو داود (7756) من حديث رجل من الصحابة. 
رواه أحمد )١17785(‏ وأبو داود )١57(‏ والنسائي (۸۷) وابن ماجه (501) من 
حديث لقيط بن صيرة. والحديث صححه الترمذي (۷۸۸) وابن خزيمة )١6١(‏ 
وابن حبان )٠١55(‏ والحاكم (۱/ .)۱٤١‏ 

برقم (۱۹۳۸» ۱۹۳۹). 

في «مسائل الإمام آحمد» رواية أبي داود ( ص٤٤ .)٤‏ 

بعده سقط في ع إلى «يحيئ بن سعيد» الآتي بعد أسطر. 


Vo 


شعبة(١):‏ لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة والصّيام؛ يعني حديث 

شعبة("): عن الحكم» عن مفُسمء عن ابن عباس أن التي يل احتجم وهو 
0 و 

قال مهمًا20: وسألت أحمدعن حديث حبيب بن اليك عن 


ميمون بن مهران» عن ابن عباس أن النبيّ بك احتجم وهو صائمٌ محرة(؟). 


فقال: ليس بصحيح» قد أنكره يحيئ بن سعيدٍ على الأنصاري*» إِنّما كانت 
اعات رد ن مراد عن اخ عباتن تعر دة عر معدي 
وقال الأثرم": سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه. 
3 € سأ € 5 000 ا : 
وقال مهنا "": سألت أحمد عن حديث قبيصة» عن سفيان» عن حماد. 
ت ٠.‏ ك اا ۶ 2 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس: احتجم النبي بيا صائمًا محر( . 


)١(‏ «قال شعبة» ليست في المطبوع. 

)۲( في المطبوع: «سعيدا» تحريف. والحديث أخرجه من طريقه النسائي في «الكبرئ) 
.)۱٤(‏ 

() نقله شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» .)۲٠۳ /۲٣(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۸۸۸) والترمذي (75) والنسائي في «الكبرئ» (۳۲۳۱) بهذا 
الإسناد. 

(0) الأنصاري هو محمد بن عبد الله الراوي عن حبيب. انظر: اشرح العمدة» 
(/594"). وني المطبوع بحذف «علئ»؛ فأصبح صفة ليحيئ. 

(5) نقله ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (80؟/ .)٠٠۳‏ 

(۷) كما في المصدر السابق. 

(۸) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (77177) بهذا الإسنادء وقال: هذا خطأء لا نعلم أحدًا 
رواه عن سفيان غير قبيصة» وقبيصة كثير الخطأ. 


۷٦1 


2 ښ 
فقال: هو خطأ من قبل قييصة» وسألت يحيئ عن قبيصة بن عقبة» فقال: 
رجلٌ صدق22(7» والحديث الذي يحدّث به عن سفيان عن سعيد بن جبير 


لا احتجم وهو محر لا يذكر فيه «صائما». 


قال مهنَّ("2: وسألت أحمد عن حديث ابن عبّاس: أن الى يك احتجم 
وهو صائمٌ محرمٌ» فقال: ليس فيه صائمٌء إلّما هو محر ذكره سفيان» عن 
عمرو بن دينار» عن طاوس27» عن ابن عبّاس: احتجم النبي كك على رأسه 
وهو محرة0؟). 
وعبد الرزاق*)» عن معمرء عن ابن خُيَّيِم» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عبّاس: احتجم لبي كل وهو محرمٌ. ورَوْح» عن زكريًا بن إسحاق» عن 


)١(‏ ك: «صادق). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (70/ )٠٠۴‏ و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
(8/ 775) و«نصب الراية» (۲/ )٤۷۸‏ و«التلخيص الحبیر» (۲/ .)١95‏ 

(۳) وفي «التنقيح» (۳/ 77/4) وانصب الراية» (۲/ )٤۷۸‏ و«التلخيص الحبير) 
(۲/ ۱۹۲): «عطاء وطاوس». 

0( رواه آحمد (۱۹۲۲) من طريق سفيان به» وانظر: «(صحیح البخاري» (1875). 
ورواه أحمد (۱۹۲۳) والبخاري (55965) ومسلم (۱۲۰۲) من طريق سفيان عن 
عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس عن ابن عباس كته وليس فيهما ذكر الرأس. 

(5) لم أقف عليه بهذا الطريق. وهو عند أحمد (7”0175) والدارمي )١1870(‏ والطبراني 
(۱۲٤۷۷ 17415(‏ من طريق الثوري عن (عبد الله بن عثمان) ابن خثيم به. 


۷¥ 


عمرو بن دينار» عن عطاء وطاوسء عن ابن عبّاسٍ: أن النبي يكل احتجم 


وقال حنبل(1): حدّئنا أبو عبد الله. حدّثنا وكيعٌ» عن ياسين الزيّات» عن 
«أفطرٌ الحاجم والمحجوم». قال أبو عبد الله: الرّجل أراه أبان بن أبي 
عیاش(" يعني: ولا يُحتجحٌ به(4). 

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: روئ محمد بن معاوية 


النيسابوري» عن أبي عوانة» عن السَّدّيٌ» عن أنس أن اللي ية احتجم وهو 
صائعٌ. فأنكر هذاء ثمّ قال: السّدّيّ عن أنس؟ قلت: نعم» فعجبَ من هذا. 


قال أحمد: وفي قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم) غير حديث ثابت. 


)١(‏ رواه أحمد(70714)» وصححه ابن خزيمة )۲۹٥۷(‏ والحاكم /١(‏ "401). وفيها عن 
طاوس فقط. ورواه أحمد (۱۹۲۳) والبخاري (۱۸۳۰ء 0796) ومسلم (۱۲۰۲) 
من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس كليهما عن ابن 
عباس. 

(۲) في سؤالاته» انظر: «التوضيح» لابن الملقن .0٠١ /١7(‏ 

(۳) كء صء جءع: #عثمان»» تحريف. والمثبت من ق» مب هو الصواب. قال أحمد: 
كان وكيع إذا أتئ علئ حديث أبان بن أبي عياش يقول: رجلء لا يسميه استضعاقًا له. 
«العلل» برواية ابنه عبد الله (؟/ .)٠٥٠١‏ 

)٤(‏ وقال عنه أيضًا: «متروك الحديث» ترك الناس حديثه مذ دهر من الدهر». «العلل» 
برواية ابنه عبد الله (517/1). 

(5) انظر: «التوضيح» لابن الملقن (۱۳/ .)٠٠١‏ 


۷۸ 


وقال إسحاق: قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن التّع الو(" . 


والمقصود أنه لم يصح عنه يك أنه احتجم وهو صائيٌ» ولاصمٌّ عنه 


خب الضّائم عن السّواك أوّلَ التّهار ولا آخرّه('©) بل قد روي عنه خلافه(©. 
ويُذكّر عنه: من خير خصال الصّائم السّواكُ»» رواه ابن ماجه7؟» من حديث 


و 


(010 
(00 


(۳) 


فصل 


وروي عنه آنه اکتحل وهو صائةٌ*2؛ وروي عنه أنه خرج عليهم في 


انظر: «الفروع؟ لابن مفلح /٥(‏ ۷). 


كحديث علي عة مرفوعا: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي» 
فإن الصائم إذا يست شفتاه كان له نور يوم القيامة». رواه البزار (717١5؟)‏ والطبراني 
(5” والدارقطني (۲۳۷۲) من حديث علي كنف والحديث ضعيف. انظر: 
«التنتقيح» (۳/ )۲٤٠١‏ و«التلخيص الحبير» (؟1/١١5)‏ و«الإرواء» )٠١5/1١(‏ 
و«الضعيفة» .)٤١١(‏ 

فعن أبي هريرة نة أن رسول الله اة قال: «لولا أن أشٌّ على أمتي أو على 
الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة». رواه البخاري (۸۸۷)-واللفظ له ومسلم 
(۲(. 

برقم )١17171(‏ والدارقطني (۲۳۷۹) من حديث عائشة وَََيَهُعَتها. 

رواه ابن ماجه )١17178(‏ والطبراني في«الصغير» )5٠1(‏ وفي «مسند الشاميين» 
(147) من حديث عائشة وََزْنَُعَتهَا. والحديث إسناده ضعيف؛ علته سعيد بن أبي 
سعيد الزبيديء فإنه متكلم فيه. انظر: «التنقيح» (۳/ )۲٤۹‏ و«التلخيص الحبير) 
)۹١ /۲(‏ و«السلسلة الضعيفة» .)5١١4(‏ 


۷۹ 


رمضان وعيناه مملوءتانٍ من الإثمد(2» ولا يصح وروي عنه أنه قال في 
الإثمد: «ليتقه الصّائ2"(0) ولا يصح(" . قال أبو داود: قال لي يحيئ بن 
معين: هو حديثٌ منكرٌ. 
فصل 
في هديه في صيام التطوع 

كان يصوم حتّئ يقال: لا يفطرء ويفطر حثَّئ يقال: لا يصوم. وما 
استكمل صيام شهر غير رمضان» وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في 
شعبان(). 


ولم يكن يخرج عنه شهرٌ حت يصوم منه. 


(1) رواه الحارث بن أبي أسامة (287) وابن فيل في اجزئه» (ص 1١‏ ) وابن حبان في 
«المجروحين» )۲١ /١(‏ والضياء المقدسي في «السنن والأحكام» (75517)؛ ورواه 
ابن عدي في «الكامل» (5/ ۲۲۳) بنحوه. والحديث في سنده عمرو بن خالد 
الواسطي» كذبه أحمد ويحيى بن معين. والحديث عزاه العيني في «اعمدة القاري» 
)٠١ /1١(‏ إلى ابن أبي عاصم في «كتاب الصيام». 

(۲) رواه أبوداود (۲۳۷۷) والطبراني )۸٠۲(‏ من حديث معبد بن هوذة عن النبي كَل أنه 
أمر بالاثمد المروح عند النوم» وقال: «ليتقه الصائم ». ورواه أحمد )١15١1/7(‏ بدون 
زيادة: «ليتقه الصائم». وحكم بنكارة الحديث أحمد وابن معين. انظر: «الإرواء» 
(5/ 86) و«السلسلة الضعيفة» )١١١15(‏ و«ضعيف أبي داود - الأم» (759/17). 

)۳( «وروي عنه أنه قال... يصح» ساقطة من ك. 

)٤(‏ عقب الحديث. 

)0( رواه البخاري )۱۹٦۹(‏ ومسلم )۱۷١ /١١557(‏ من حديث عائشة وَآيَدْعَنها. 


م 


ولم يصم الثلائة الأشهر(ا سردا كما يفعله بعض النّاسء ولاصام 
رجبًا قطّء ولا استحبٌّ صيامه» بل روي عنه التهي عن صیامه» ذكره ابن 
)۲( 


ماجه 


وكان يتحرّئ صيام يوم الاثنين والخمیس". 
وقال ابن عبّاسٍ: كان رسول الله با لا يفطر آيّام البيض في حَضَّرٍ ولا 
سفر5) اي المُسائك(0). 7-3 ا 


ا وه : كان رسول الله و يصوم من غْرّة کل شهر ثلا ثلاثة أيّام. 
ذكره أبو داود والتسائي(۷. 


)١(‏ جعع: «أشهر». 

(؟) برقم )۱۷٤۳(‏ من حديث ابن عباس متها وني إسناده داود بن عطاء متكلم فيه» 
والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (/477). والنهي عن إفراد رجب ثبت عند 
ابن أبي شيبة )140١(‏ عن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر يضرب أكف الناس في 
رجب» حتئ يضعوها في الجفان ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه آهل 
الجاهلية. وانظر: «الإرواء» (5/ .)١١5‏ 

)۳( رواه أحمد )١4144(‏ والترمذي (755) والنسائي )7١71(‏ وابن ماجه (۱۷۳۹) من 
حديث عائشة وَيَوَلِيَعَنْهَ وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان )۳۹٤۳(‏ وابن حجر 
في «الفتح» )۳٠١ /٤(‏ والألباني في «الإرواء» (5/ .)1١5-1١0‏ 

() كذا في النسخ» وفي المطبوع: «في سفر ولا حضرا»ء وهكذا في الحديث. 

(5) في «المجتبئ» (7755) وني الكبرئ» (7577)) ورواه أيضًا البزار »)٥٠٠١٠١(‏ 
وحسنه النووي في «رياض الصالحين» (ص١75)‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(08). 

)00( رواه البخاري )۱۹۸١(‏ من حديث أبي هريرة وََإَِدْعَنَهُ. 

(۷) أبو داود(560١)‏ والنسائي (7774)» ورواه أيضًا الترمذي (747). والحديث 


۸1 


وقالت عائشة: لم يكن يُبالي من أي الشّهر يصومها. ذكره مسلم(2» ولا 
تناقض بين هذه الآثار. 

وأمّا صيام عشر ذي الحجّة فقد اختلف عنه فيه ب فقالت عائشة: ما 
رأيته صائمًا في العشر قط. ذكره مسله(). 

وقالت حفصة: أربعٌ لم يكن يِدَعَهِنَّ رسول الله يك صيام عاشوراء 
والعشّرِء وثلاثة أيّامِ من كلّ شهرء وركعتا الفجر. ذكره الإمام أحمد0©. 

وذكر أحمد أيضًا عن بعض أزوا اج التي كآنه كان يصوم تسع ذي 
الحجّة؛ ويوء( “ عاشوراء وثلاثة أيّام من‌الشه 0): أول ات ناله 
والخميس. وفي لفظ: (وخميسين» . والمثبت مقدَّمٌ على الثاني | نصح. 


= صححه ابن خزيمة (۲۱۲۹) وابن حبان (7”551) وابن عبد البر في «الاستذكار» 
(۳/ ١۳۸)»ء‏ وحسنه الترمذي والألباني في «صحيح أبي داود - الأم؟ (۷/ 0711). 

.)1150( برقم‎ )١( 

.)4/11١19/5( برقم‎ 

(۳) برقم (757409)» ورواه أيضًا النسائي في «المجتبئ» )١517(‏ وني «الكبرئ) 
)١١17 0705 ۲‏ والطبراني (755) وابن حبان (14717). وإسناده ضعيف؛ لجهالة 
أبي إسحاق الأشجعي. انظر: «الإرواء» .)١١١/5(‏ 

(5) رواه أبو داود (715737) والنسائي (75737) بهذا اللفظ. وأما أحمد فرواه باللفظ الثاني 
فحسب (711758)» ورواه أيضًا النسائي (۲۳۷۲) من حديث بعض أزواج النبي 
يكِِ. ومدار الحديث على هنيدة بن خالد» وقد اختلف عليه اختلافًا كثيرًا في إسناده 
ومتنه» انظر تعليق المحققين على «المسند» و«إرواء الغليل» (8460). 

(0) قء مب: الويصوم). 

(0) ق: «من كل شهر». 


مسر 
ب 
n‏ 


A۸۲ 


4 
کے 


صيام سنّة أيّام من شوّالٍ فص عنه أنَّ صيامها مع رمضان يَعيِل 
0 ©" 


أ 


و 
صيام اله 


اک 


. 


وأمًا صیام" يوم عاشوراء فإنّه كان يتحرّئ صومه علئ سائر الأيّام 
ولكًا قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظّمه» فقال: انحن أحق بموسیٰ 
منكم». فصامه وأمر بصيامه("» وذلك قبل فرض رمضان. فلمًّا فُرض 
رمضان قال: «من شاء صامه. ومن شاء تر که)(. 


وقد استشكل بعض الاس" هذا وقال: رسولٌ الله يكل إنّما قدِمَ المدينة 
0 إِلّه قدم المدينة فوجد اليهود 


وفيه إشكالٌ آخرء وهو أنه قد ثبت في «الصحيحين» عن عائشة أنَّها 
قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهليّة» وكان رسول الله يك 
يصومه» فلا هاجر إلئ المدينة صامه وأمر بصيامه©» فلمًا فُرض شهر 
رمضان قال: «من شاء صامه ومن شاء تركه». 


)١(‏ رواه مسلم )١١177(‏ من حديث أبي قتادة وَدَيَُعَنْهُ. 

(؟) قك مب: «(صوم). 

(۳) رواه البخاري )7٠١54(‏ ومسلم (۱۲۸/۱۱۳۰) من حديث ابن عباس وََإِيدْعَنَهًا. 
)٤(‏ وهو الحديث الذي سيذكره المصنف بعد قليل. 

.)۲٤١ /٤( انظر: «الفتح»‎ )5( 

(5) البخاري (5005) ومسلم (8؟١١7/1١١).‏ 

(۷) ص» ج»ع: «بصومه؟. والمثبت من ق» ك» مب موافق لما في البخاري. 


AY 


وإشكالٌ آخرء وهو ما ثبت في «الصّحيحين»17) أن الأشعث بن قيس 
دخل علئ عبد الله بن مسعودٍ وهو يتغدّئ» فقال: أبا محمدء ادن إلى الغداء. 
قال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال: وما 
هو؟ قال: إِنّما هو يومٌ كان رسول الله يك يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان» 
فلمّا نزل رمضان تركه. 


وقد روئ مسلم في «صحيحه!(1 عن ابن عبّاسٍ أن رسول الله وك حين 
صام يوم عاشوراء أو أمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنّهِ يومٌ تعظّمه اليهود 
والنّصارئء قال رسول الله يكلْ: «إذا كان العامُ المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 

فهذا فيه أنَّ صومه والأمر بصيامه قبل وفاته بعا» وحديثه المتقدّم فيه ان 
ذلك كان عند مقدمه المدينة. ثم ابن مسعود أخبر أن بوم عاشوراء ترك 
بزمقنان» وهلا الف دنك ابن امن المد كور ولا يمكن أن قال ترك 
فرضه» لأنّه لم يفرضء» لما قد ثبت في «الصحيحين»" عن معاوية بن أبي 
سفيان سمعت رسول الله َو يتقول: «هذا يوم عاشوراء» ولم يكتب الله 
عليكم صیامه» وأنا صائمٌ» فمن شاء فلیصم“)» ومن شاء فليُفطِر» . ومعاوية 
٠: 9‏ 6 الم اس 


(۱) رواه مسلم (۱۲۲/۱۱۲۷). ورواه البخاري (4007) ولكن من طريق أخرئ. 
(0) برقم (۱۱۳۲/ ۱۳۳). 

(۴) البخاري (۲۰۰۳) ومسلم (۱۱۲۹). 

)٤(‏ صء ج» ك»ع: «فليصمه». والمثبت من ق» مب. 


A٤ 


وإشكالٌ آخرء وهو أن مسلمًا روئ في «صحيحه0(١)‏ عن عبد الله بن 
عباس آله لا قبل لرسول اله :إن هذا اليوم تُعظّمه البهود والنّصارئ؛ 
قال: « إن" بقيثٌ إلئ قابلٍ لأصومنّ التاسع». فلم يأتٍ العام القابل حتّئ 
توفي - الله وك ثم روئ مسلم في «صحيحه)70) عن الحكم [بن]!؟) 
الأعرج قال: انتهيتٌ إلئ ابن عباس وهو متوسّدٌ رداءه في زمزم» فقلت له: 
أخبزني عن صوم عاشوراء؛ فقال: إذا رأيتَ هلال المحرّم فاعدّذف وأصبح 
التاسع صائمًا. قلت: هكذا كان يصومه محمد ؟ قال: نعم. 

وإشكالٌ آخرء وهو أن صومه إن كان مفروضًا في أل الإسلام فلم 
يأمرهم بقضائه» وقد فات تبييتٌ النية له من اللَّيلء وإن لم يكن فرصا فكيف 
أمر بإتمام الإمساك من كان أكل؟ كما في ر و«السّئن)(*) من وجوه 


صا يوتري e ê E‏ 
عاشوراء» واستحبابه لم يترك؟ 


14 ع 0 3 عه 
وإشكالٌ آخرء وهو ن ابن عبّاس جعل عاشوراء يوم النّاسع» وأخبر أن 
: 1 55 _ ل لود 

هكذا كان يصومه ية وهو الذي روئ عن النبي وي: «صوموايوم 


.)17172175/114( برقم‎ )١( 

(۲) ج: «لئن». 

(9) برقم (۱۱۳۳). 

(5) هنا بياض في ص. وفي بقية النسخ بدون ابن». والمثبت من «صحيح مسلم؟. 

(5) رواه أحمد(1075١)‏ والنسائي (۲۳۲۱) من حديث سلمة بن الأكوع يكن 
وهو مخرج أيضًا عند البخاري (4 )١197‏ ومسلم .)١170(‏ 


Ao 


عاشوراء» وخالفوا اليهود. صوموا يومًا قبله ويومًا بعده». ذكره أحمد(2©. 
وهو الذي روئ "': «أمرنا رسول الله اة بصوم عاشوراء يوم العاشر». ذكره 
الترمذي0". 

والجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتوفيقه وتأييده: 

أا الإشكال الأوّلء وهو أنه لما قدم المدينة وجدهم يصومون 
عاشوراء» فليس فيه أنَّ يوم قدومه وجدهم يصومونه فإِنَّه نما قدم يوم 
الاثنين في ربيع الأوّل ثاني عشره» ولكنّ ول علمه بذلك ووقوع القصّة في 
اليوم كان بعد قدومه المدينة» لم يكن وهو بمكّة» هذا إن كان حساب أهل 
الكتاب في صومه بالأشهر الهلاليّةء وإن كان بالسَّمسيّة كماهودينهم 
المعروف' زال الإشكال بالكلَيةء ويكون اليوم الذي نجَّئ الله فيه موس 
هو يوم عاشوراء من أل المحرّم؛ فضبطه أهل الكتاب بالشّهور السمسيةء 
فوافق ذلك مقدم النَبِيَ ي المدينة في ربيع الأوّل2*0» وصوم أهل الكتاب 


)١(‏ برقم »)۲٠١٤(‏ ورواه أيضًا ابن خزيمة )۲٠۹٠(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(۷۸/۲) والبيهقي /٤(‏ ۲۸۷)» وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» 
متكلم فيه. وصح عن ابن عباس موقوفًا صيام التاسع والعاشر عند عبد الرزاق 
( والشافعي كما في «معرفة السنن» (”/ )©"0١ ١‏ والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار»(؟/ ۷۸) والبيهقي /٤(‏ ۲۸۷). 


(۲) ك:«قال». 
(۳) برقم (700)» وإسناده ضعيف لأجل عنعنة الحسن عن ابن عباس وََإيِدْعَنَها. 


)€( «كما هو دينهم المعروف» ليست في ق» مب. 
)0( «الأول» ليست في ق» ص. 


۸٦ 


إِنّما هو بحساب سير( الشّمسء وصوم المسلمين لما هو بالشّهر الهلاليٌ؛ 
وكذلك حججهم وجميعٌ ما تعتبر له الأشهر من واجب ومستحبٌ» فقال النَمِيُ 
كلو انحن أحقٌ بموسئ منكم». فظهر حكم هذه الأولويّة ة في تعظيم هذا 
اليوم وفي تعيينه» وهم أخطأوا تعيينه لدورانه في السنة السّمسيّ كما أخطأ 
التصارئ تعيينَ صومهم بأن جعلوه في فصل من السّنة تختلف فيه الأشهر. 
فصل 

وأا الإشكال الثاني» وهو أنَّ قريشًا كانت تصوم عاشوراء في الجاهليّة 
كا لسرا ا ل سرد ري إن زرا كارع لبعد جرم 
وکا نوا يَكسُّو ن الكعبة فيه» وصومه من تمام تعظيمه» ولكن إِنّما كانوا 
يعدون الاما فكان عندهم عاشر المحرّ فلا قدم التي يكل المديدة( 
وجدهم يعظّمون ذلك اليوم ويصومونه» فسألهم عنه فقالوا: هو اليوم الذي 
نی الله فيه موسئ وقومه من فرعون» فقال: انحن أحقٌّ بموسئ منکم» 
فصامه وأمر بصيامه220 تقر يرًا لتعظيمه وتأكيدًاء وأخر أنه بل وأئته أحقٌ 
بموسئ من اليهود» فإذا صامه موسئ شكرًا لله كنا أحقٌّ أن نقتدي به من 
اليهود» ولا سيّما إذا قلنا: شرعٌ من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يخالفه شرعنا. 


)١(‏ ك: «مسيرا. 

(۲) صء جءع: ايلبسون». 

(*) «المدينة) ليست في ك. 

)٤(‏ ق» ص» ج» مب: «أنج». 
(۵) تقدم تخريجه. 

0) ك ڄ»ع: «كان أحق أن يقتدي». 


AV 


فإن قيل: من أين لكم أنَّ موس صامه؟ 

EE‏ ناليم عن زرالاو 
عظيم اتج اله فة موسي وقومة وغترق فيه فوخو وقومة فعنامه موسئ 
شكرّاء فنحن نصومه» فقال رسول الله يكلِ: افنحن أحقٌ وأولئ بموسئ 
منکم)» فصامه وأمر بصيامه. فلمّا أة قرّهم علئ ذلك ولم يكذّبهم عُلِم أن 
موسئ صامه شكرًا لله فانضعٌ هذا القدر إلى التعظيم الذي كان قبل الهجرة» 
فازداد تأكيدًا حتّی بعت رسول الله ل مناديًا ينادي في الأنصار(١)‏ بصومه 
وإمساكِ من كان أكل» والظّاهر أنه حكَّم ذلك عليهم وأوجبه؛ كما سيأتي 
تقريره إن شاء الله. 

فصل 

وأمّا الإشكال الثالث» وهو أنَّ رسول الله يكل كان يصوم يوم عاشوراء 
قبل أن ينزل فرض رمضان. فلمًا نزل فرض رمضان تركه؛ فهذا لا يمكن 
التَخلْص منه إلا بأل صيامه كان فرضًا قبل رمضانء وحيتئلٍ فيكون المتروك 
وجوب صومه لا استحبابه» ويتعيّن هذا ولا بد لأنّهِيكِ قال قبل وفاته بعام 
وقد قيل له: إنَّ اليهود تصومه: «لثن عشت إلئ قابل لأصومنٌ التاسع» أي 
ا ی سنويو ب و ا اله ع را 
ريب أنَّ هذا كان في آخر الأمرء وأا في أوّل الأمر فكان يحب موافقة أهل 
الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيءء فعلِم أن استحبابه لم يُترك ك 


)١(‏ في المطبوع: «الأمصار»ء خطأ. 


A۸ 


ويلزم من قال: إِنَّ صومه لم يكن واجبّاء أحدٌ الأمرين: إِمّا أن يقول: ترك 
استحبابه فلم يبق مستحبًاء أويقول: هذا قاله عبد الله بن مسعود بريه 
وخفي عليه استحباب صومه» وهذا بعيدٌ فن اليكل حثهم عل صيامه؛ 
وأخبر أن صومه يكفر السّنة الماضية(١2»‏ واستمرٌ الصّحابة على صيامه إلى 
حين وفاته» ولم يرد" عنه حرفٌ واحدٌ بالنّهَي عنه وكراهة صومه فَعْلِم أنَّ 
الذي ترك وجويّه لا استحبابه. 

ا حديث معاوية المتّفق عليه صريحٌ في عدم فرضيّته وأنّه لم 

ل 


ل 000 
غير واجب» ولا ينفي وجوبا متقدّمًا منسوححاء فإنّهِ لايمتنع أن يقال لماكان 
واجبا وتيخ وجوبه: (إِنّ الله لم يكتبه علينا»0©. 


وجوابٌ ثان: أنَّ غايته أن يكون المي عامًا في الرّمان الماضي والحاضرء 
فيخَصٌ بأدلّة الوجوب في الماضي ويُترك انمي على استمرار الوجوب. 

وجوابٌ ثالثٌ: وهو أنه ل لما نفئ أن يكون فرضه ووجوبه مستفادًا 
من جهة القرآن» ودل على هذا بقوله: «إنَّ الله لم يكتبه علينا» وهذا لا ينفي 
الوجوب بغير ذلك فَإِنَّ الواجب الذي كتبه الله على عباده هو ما أخبرهم بأنَّه 
كتبه عليهم» كقوله: « كُبَعَإَيَحكُوْاليسَارٌ4 [البقرة: 1۱۸۳ فأخبر النبي كله 


)00( رواه مسلم )١195/1١77(‏ من حديث أبي قتادة يكن وقد تقدم. 
(۲) ق»ءمب: ايْروَا. 
(۳) ك: «عليه». 


۸۹ 


أنَّ صوم عاشوراء لم يدخل( في هذا المكتوب الذي كتبه الله عليناء قطعًا 
لتوهم من یتوهُم أن داخلٌ فيما كتبه عليناء فلا تناقضّ بين هذا وبين الأمر 
السَّابق بصيامه الذي صار منسوححا بهذا الصّيام المكتوب. 

يُوضّح هذا أنَّ معاوية إنّما سمع هذا مئه بعد فتح مكّة» واستقرار فرض 

9 2 

رمضانء وتَسْخ وجوب عاشوراء به. والّذين شهدوا أمره بصيامه والنداء 
المدينة وفرضٌ رمضان كان في السّنة الّانية من الهجرة» فتوفي رسول الله 
هه وقد صام تسع رمضانات» فمن شهد الأمر بصيامه شهده قبل نزول فرض 
رمضان» ومن شهد الإخبار عن عدم فرضه شهده في آخر الأمر بعد فرض 
رمضان. وإن لم يُسلّك هذا المسلك تناقضت أحاديث الباب واضطربت. 

فإن قيل: فكيف يكون فرضًا ولم يحصل تبييت النية من الليل» وقد قال: 

2 ا Pe‏ 
«لا صيام لمن لم يُبيّتِ الصيام من الليل». 

فالجواب: أن هذا الحديث قد اختلف فيه: هل هو من كلام التي يك أو 
من قول حفصة وعائشة؟ فأمًا حديث حفصة: فأوقفه عليها معمر. 


)١(‏ ق»مب: «لم يكن داخلا». 

(؟) رواه النسائي في «المجتبئ» (۲۳۳۲) و«الكبرئ» )۲٠٠٠١(‏ والبيهقي (5/ ۲۰۲) من 
حديث حفصة مرفوعًا بهذا اللفظ. وبنحوه روئ أحمد (/75161) وأبو داود 
(510) والترمذي (۷۳۰) والنسائي في «المجتبئن» (۲۳۳۳) و«الكبرئ) (7845؟) 
وابن خزيمة (۱۹۳۳). واختلف في رفعه ووقفه» انظر: «العلل الكبير» )۲٠۲(‏ و«علل 
الدارقطني» (۳۹۳۹) و«سننه» (7717) و«تنقيح التحقيق» (۳/ 107) و«التلخيص» 
(۲/ ۱۸۸) و«الإرواء» (5/ 56). 


۹۰ 


والزبيدي(» وسفيان بن عبينة» ويونس بن يزيد الأيليُء عن الزُهريٌ» ورفعه 
بعضهم» وأكثر أهل الحديث يقولون: الموقوف أصحٌ. وقال الترمذي': 
وقد رُوي عن نافع عن ابن عمر قوله. وهو أصحٌ. ومنهم من يصحّح رفعه 
لثقة رافعه وعدالته. وحديث عائشة أيضًا(" رُوي مرفوعًا وموقوقاء واختّليف 
في تصحيح رفعه. 

فإن لم يثبت رفعه فلا كلام» وإن ثبت رفعه فمعلومٌ أنَّ هذا إِلّما قاله بعد 
فرض رمضان» وذلك متأحرٌ عن الأمر بصيام يوم عاشوراء» وذلك تجديد 
حکم واجب وهو التببیت» ولیس نسخًا لحكم ثاب بخطاب» فإجزاء صيام 
عاشوراء بن من التّهار كان قبل فرض رمضان وقبل فرض التَبييت من ن الأملء 
م سخ وجوب صومه برمضان وتجدّد وجوب التّبييت. فهذه 

وطريقةٌ ثانيةً: وهي طريقة أصحاب أبي حنيفة» أن وجوب عاشوراء تضمّن 
أمرين: وجوب صوم ذلك اليوم وإجزاءه نة من التّهارء ثم ُسخ تعيين الواجب 
بواجب آخرء فبقي حكم الإجزاء بي من التّهار غير منسوخ40). 


وطريقة ةه ثالثة ة: وهي أنَّ الوجوب تابعٌ للعلم» ووجوب عاشوراء إنّما 


)١(‏ في مب» المطبوع: «الزهري»ء خطأ 

(۲) عند الحديث رقم .)۷۳١(‏ 

(۳) رواه الدارقطني (۲۲۱۲) والبيهقي (4/ .)27١‏ قال الدارقطني: «تفرد به عبد الله بن 
عباد عن المفضل (بن فضالة) بهذا الإسناد» وكلهم ثقات». وعبد الله بن عباد 
ضعيف. انظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ ٠‏ 55) ولالسان الميزان» (5/ .)٠٥٠٠١‏ 

)€( ص»ء ج» ق» ع» مب: لمنسوخة». والمثبت من ك. 

(5) ع: «الواجب». 


۹۱ 


عَم من التّهاره وحينئذٍ فلم يكن البييت ممكمّاء فالنية وجبت وق تجدد 
الوجوب والعلم به. وإلّا كان تكليمًا بما لا يطاق وهو ممتنعٌ. قالوا: وعلى 
هذا إذا قامت(١‏ البيّئة بالرّؤية في أثناء التهار أجزأ صومه بنيّةِ مقارنةٍ للعلم 
بالوجوب» وأصله صوم يوم عاشوراء. 

وهذه طريقة شيخناء وهي كما تراها أصحٌ الطَّرق وأقريها إلى موافقة 
أصول الشّعِ وقواعده» وعليها دل الأحاديث ويجتمع مها الذي يُظنُ 


تفرقهه ولص من دعو التسخ بغير ضرورة. فير هده ال لأسن فيه 
من مخالفة قاعدةٍ من قواعد الشرع أو مخالفة بعض الآثار. 


وإذا كان ال اة لم يأمر أهل قُباءِ بإعادة الصّلاة التي صلَّوا بعضها إلى 
القبلة المنسوخة إذ لم يبلغهم وجوب التّحوّلء فكذلك من لم يبلغه وجوب 
فرض الوم أو لم يتمكّن من العلم بسبب وجوبه» لم يؤمر بالقضاءء ولا 
يقال: :إنّه ترك التَّبييت الواجب» إذ وجوب التّببيت تابح للعلم بوجوب 
الت وها هاية الفليون: 

ولا ريب أن هذه الطّريقة أصحٌٌ من طريقة من يقول: كان عاشوراء 
فرضًاء وكان يُجزئ صيامه بنيّة من التّهارء ثم تسخ الحكم بوجوبه فشسخت 
متعلقاته ومن متعلقاتة لجرا ضيامه بئة من التهار؛ لأن متعلقاته تابعة له 
وإذا زال المتبوع زالت توابعه وتعلّقاته. ف إجزاء الصيام" الواجب بنيِّةٍ 
من النّهار لم يكن من متعلّقات7 خصوص هذا اليوم» بل من متعلّقات 
)١(‏ «إذا قامت» ساقطة من ق. 
(۲) ق» مب: «الصوم؟. 
)۳( ق ج› ص» مب: «تعلقات). 

۹۲ 


الصّوم الواجبء والصّوم الواجب لم َو وإِنّما زال تعيبثه فل من محل 
إن واا و يار وعلمه مرو توا بع أصل الصّوم لا تعيينه. 

زاھ قر طريقة من يرل إن ضوم يوم عاشوواء الو كو ا 
لأنّه قد ثبت الأمر به وتأكيد الأمر بالنداء العام وزيادة تأكيده بالأمر لمن 
كان أكل بالإمساك وکل هذا ظاهرٌ قوفي الوجوب» ويقول ابن مسعوو: إِنَّه 
لما فرض رمضان ترك عاشوراء . ومعلومٌ أنَّ استحبابه لم ترك بالأدلّة التي 
تقدّمت وغيرهاء فتعيّر. )١(‏ أن يكون المتروك وجوبه. 

فهذه حمس طرق للنّاس في ذلك. والله الموفق للصواب. 

فصل 

وأما الإشكال الرابعء وهو أن رسول الله يك قال: الئن بقيتٌ إلى قابلٍ 
لأصومنٌ التّاسع». وأنّه توفي قبل العام المقبل» وقول ابن عباس د سول الله 
يَيِِدِ كان يصوم الاس( 
القابل صامه» أو يكون ابن عبّاس أخبر عن فعله مستندًا إلى ما عزم عليه ووعد 
به ويصمٌ الإخبار عن ذلك مقيِّدَاه أي: كذلك كان يفعل لو بقي» ومطلقًا إذا 
علم الحال. وعلئ كل واحدٍ من الاحتمالين فلا اني بين الخبرين. 


فابن عباس روئ هذا وهذاء وص عنه هذا وهذاء 


)1( ق» مب: افيد فيتعين4. 

زفق ق» ص» ج» ع» مب: لاخمسة). والمثبت من ك. 

)€( «إل») من ق» مب» وليست في بقية النسخ. 
۹۳ 


فصل 
وأا الإشكال الخامسء فقد تقدّم جوابه بما فيه كفاية. 
فصل 
وأمّا الإشكال السادس» وهو قول ابن عبّاسٍ: اعدّدْ تسعًا وأصيح يوم 
لقاع صائمًاء فمن تائئل مجمنوع زوايات ابن عباس تبن له زوال 
الإشكال» وسعةٌ علم ابن عبَّاسٍء فإنّه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع» بل 
قال للسّائل: صم اليوم اللاسع» واكتفئ بمعرفة السّائل أن يوم عاشوراء هو 
اليوم العاشر الذي يعدّه الاس كلهم يوم عاشوراء» فأرشد السّائل إلى صيام 
النّاسع معه» وأخبر أن رسول الله ية كان يصومه كذلك. فإمًا أن يكون فعلّ 
ذلك وهو الأولئ؛ وإمّا أن يكون حمل فعلّه على الأمر به وعزمه عليه في 
المستقبل» ويدلٌ على ذلك آله هو الذي روئ: «صوموايومًا قبله ويومًا 
بعده»» وهو الذي روئ: «أمرنا رسول الله به بصيام يوم عاشوراء يوم 
الماش وکل هت ار عه دق مها بع ]وروت مقا ت 
فمراتب صومه ثلاثةٌ: أكملّها أن يصام قبله يوم وبعده يومٌ ويلي ذلك أن 
يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث» ويلي ذلك إفراد العاشر وحده 
بالصّوم . وأمًاإ إفراد اناسع فين تفص فهم الآثارء وعدم تبّع ألفاظها 
وطرقهاء وهو بعيدٌ من اللّغة والشّرع والله الموفق للصّواب. 
وقد سلك بعض أهل العلم مسلكًا آخر فقال: قد ظهر أن القصد مخالفة 


00( ايوم التاسع» ليست في ق. 
(۲) «ويؤيد بعضها بعصا ساقطة من ك. 


۹٤ 


أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بباء وذلك يحصل بأحد أمرين: إا 
بنقل العاشر إلى التاسع» وإم(١)‏ بصيامهما معًا. وقوله: «إذا كان العام المقبل 
صّمنا النّاسع» يحتمل الأمرين. فتوفي إا قبل أن يتبيّن لنا مراده» فكان 
الاحتياط صوم اليومين معًا. 

و الطريقة يقة التي ذكرناها أصوبٌ إن شاء الله» ومجموع أحاديث ابن عباس 
عليها تدلٌ؛ لأنَّ قوله في حديث أحمد: «خالفوا اليهود» صوموايومًا قبله 
ويومًا بعده». وقوله في حديث الترمذي: «أمرنا بصيام عاشوراء يوم 
العاشر»(2 يبن صحة الطريقة التي سلكناها. والله أعلم. 

فصل 
وكان من هديه إفطار يوم عرفة بعرفة» ثبت ذلك عنهفي 


«الصحيحين». 


وروي عنه أله هى عن صوم يوم عرفة بعرفة» رواه عنه أهل «السّنن»(). 
وصح عنه أنَّ صيامه يكفر السّنة الماضية والباقية» ذكره مسل ). 


)١(‏ ق»مب: «أو). 

(؟) «في حديث... وقوله» ساقطة من ق» مب بسبب انتقال النظر. 

(9) تقدم تخريجهما. 

(5) رواه البخاري )١1571(‏ ومسلم (1177/ )٠٠١‏ من حديث أم الفضل رييت 
(5) أبو داود )١514٠(‏ وابن ماجه (۱۷۳۲)» ورواه أحمد (۸۰۳۱)» من حديث أبي هريرة 
َيَوَئَدُعَنَةُ. وإسناده ضعيف؛ لجهالة مهدي بن حرب الهجري. انظر: «التلخيص 
الحبير) (۲/ )7١7‏ و«السلسلة الضعيفة» .)5٠ ٤(‏ 

برقم )١917/11١77(‏ من حديث أبي قتادة رِدَيَُعَنَهُ وقد تقدم أكثر من مرة. 


۹0 


5) 


کر 


وقد ذُكر لفطره بعرفة عدّة حِكّم: 
منها: أنه أقوئ على الدّعاء: 
a‏ ا 1 

ومنها: أن الفطر في السّفر أفضل في فرض الصّومء فكيف بنفله. 

ومنها: أن ذلك اليوم كان يوم جمعةء وقد نهئ عن إفراده بالصّومء 
فأحبٌ أن یری النّاس فطره فيه تأكيدًا لنهيه عن تخصيصه بالصّومء وإن کان 
صومه لكونه يوم عرفة لا يوم الجمعة. 

وكان شيخنا ريركت يسلك مسلكًا آخ ر(١2‏ وهو أنه يوم عيدٍ لأهل عرفة 
لاجتماعهم فيه» كاجتماع النّاس يوم العيدء وهذا الاجتماع يختص من بعرفة 
دون أهل الآفاق. قال: وقد أشار النَمِيُ تله إلى هذا في الحديث الذي رواه 

1210 ل 00 
أهل «السنْن»" عنه: ايوم عرفة ويوم النحر وأيام مئ: عيدنا أهل الإسلام». 
ومعلومٌ أن كونه عيدًا هو لأهل ذلك الجمع لاجتماعهم فيه. والله أعلم. 

فصل 

وقد روي عنه ية أنه كان يصوم السّبت والأحد كثيرًاء يقصد بذلك 

مخالفة اليهود والتصارئ» كما في «المسند» ولاستن النّسائى»79) عن كريب 


.)519//75( انظر: «شرح العمدة»‎ )١( 
ورواه أحمد (۱۷۳۷۹)» من‎ »)۳۰۰٤( أبوداود(15519) والترمذي (۷۷۳) والنسائي‎ )( 


ا و 
2 


ولئَدُعَنَهُ. وصححه الترمذي وابن خزيمة (۲۱۰۰) وابن حبان 


حديث عقبة بن عامر 
۳ ) والحاكم (۱/ )٤۳٤‏ والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (۷/ ۱۷۸). 

(۳) رواه أحمد (757760) والنسائي في الكبرئ (۲۷۸۹) من حديث أم سلمة عتا 
وصححه ابن خزيمة (۲۱۹۷) وابن حبان (7717) والحاكم .)577/١(‏ وفي إسناده - 


11 


مولئ ابن عباس قال: أرسلني ابن عباس وناسٌ من أصحاب التي يك إلى أم 
سلمة أسألها: أي الأيّام كان الب ب أكثرها صيامًا؟ قالت: يوم السّبت 
والأخده ويقول: وإنّهُما عيدٌ للمشركين فأنا أحبٌ أن أخالفهم». 


وني صحَّة هذا الحديث نظرٌ» فإِنَه من رواية محمد بن عمر بن علي بن 
أبي طالب» وقد استنكر بعض حديثه. وقد قال عبد الحق في «أحكامه) 2١7‏ في 
حديث ابن جريج عنه2"7 عن عباس بن عبد الله بن عباس عن عمّه 
الفضل: «زار اَن ية عباسًا في باديةٍ لنا». قال: إسناده ضعيففٌُ. قال ابن 


القطا 0 فر قينا د شج قل يعرف ال نديد يعمو 


وذكر حديثه هذا عن أم سلمة في صوم يوم السّبت والأحد وقال: 
سكت عنه عبد الحق مصححًا له» ومحمد بن عمر هذا لا يعرف حاله. 
ويرويه عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمر» ولا يُعرف أيضًا حاله. فالحديث 
أراه حستا. والله أعلم. 


= عبد الله بن محمد بن عمر بن علي وأبوه» كلاهما مجهول» وعليهما مدار الحديث. 
انظر: «الضعيفة» .)١٠١99(‏ 

.0" 55 /١( «الأحكام الوسطئ»‎ )١( 

)۲( «عنه» ساقطة من المطبوع. 

(۳) ك»ع: «عن»» خطأ. 

(5) في «بيان الوهم والإيهام» (۳/ .)١ ٤‏ 

(5) أي ابن القطان في المصدر السابق (735407710777/5)) وانظر: «الأحكام 
الوسطئ» /١(‏ 55”). 


۹۷ 


وقد روئ الإمام أحمد وأبو داود(١)‏ عن عبد الله بن بُْر" السلمي عن 
أخته الصّمّاء أن الي كل قال: «لا تصوموا يوم السّبت إلا فيما افشّرض 
عليكم» وإن لم يجد أحدكم إلا لِحاءً عنبٍ أو عود شجرة فليمضغه). 

فاختلف النَّاس في هذين الحديثين» فقال مالك: هذا كذبٌ» يريد حديث 
عبد الله بن بسرء ذكره عنه أبو داود(). وقال الترمذي: هو حديثٌ حسن. 
وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. وقال النّسائك60): عو دیف 
مضطربٌ. 

وقال جماعةٌ من أهل العلم: لا تعارضٌ بينه وبين حديث أم سلمة؛ فان 
اا ا د 
«باب التي أ ن يخصٌ يوم السّبت بالصّوم»؛ وحديث صيامه إِنّما هومعيوم 
الأحد. قالوا: ونظير هذا أنّه نى عن إفراد يوم الجمعة بالصَّومء إلا أن 


»)١9/77( ورواه الترمذي (5 5) وابن ماجه‎ »)7557١( أحمد (۲۷۰۷۵) وأبو داود‎ )١( 
وابن‎ )575 /١( والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة (۲۱۹۳) والحاكم‎ 
الملقن في «البدر المنير» (777/6) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم)‎ 
وأعله آخرون. انظر: «البدر المنير» (5/ 59/) و«التلخيص الحبير»‎ »)۱۸١ /۷( 
.)۱۱۸ /٤( و«الإرواء»‎ )١١15/؟(‎ 

(۲) ك: «بشر؛ مُْصِحَّمًا. 

(۳) في «السنن» .)۲٤۲٤(‏ 

)٤(‏ في «السنن» (1؟55). 

.)۱۹۸ /۲( انظر: «البدر المنير» (5/ 1/77) و«کشف المناهج والتناقيح»‎ )٥( 

)5ن «غبي» ليست في ق» مب. 

(۷) ك جعءع: «وقال إلا». مب: «وإلا». 


۹۸ 


يصوم يوم قبله أو يومًا بعده10©. 


وببذا يزول الإشكال الذي ظنّه من قال: إن صومه نوځ تعظيم له فهو 
موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه وإن تضمّن مخالفتهم في صومه» فن 
التعظيم إنّما يكون إذا أفرد بالصّومء ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده» 
وأمّا إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيمٌ. والله أعلم. 

فصل 

ولم يكن من هديه يك سرد الضّوم وصيام الدّهرء بل قد قال: (إنَّ من 
صام الدّهر لا صام ولا أفطر»". وليس مراده بهذا من صام الأيِّام المحرّمة» 
فاته ذكر ذلك جوابًا لمن قال: أرأيتَ من صام الدّهر؟ ولا يقال في جواب من 
قعل المحوّم: لا صام ولا أفطر» إن ها يوون بأنّه سوا قطرٌه وصوثه لا 
يثاب ولا يعاقّب» وليس كذلك من فعل ما حُرّم عليه من الصّيام. فليس هذا 
جوابًا مطابقًا للشّؤال عن المحرّم من الصّوم. 

وأيضًا فان هذا عند من استحبٌ صوم الدّهر قد فعل حرامًا ومستحيّاء 
وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيِّام الاستحباب» وارتكب محرّمًا بالنُسبة 
إل آیام النّحريمء وني کل منهما لا يقال: ما صام ولا أفطر. فتنزيلٌ قوله عل 
ذلك غلاط ظاهٌ. 


(۱) رواه البخاري )۱۹۸١(‏ ومسلم (5 )١ 41/١1١5‏ من حديث أبي هريرة ا كنة. 
(۲) رواه أحمد )١١۳٠١(‏ من حديث عبد الله بن الشخير رة وصححه ابن خزيمة 
)۲۱٣۰(‏ والحاكم (۱/ »)٤٤١‏ وهو عند مسلم )١947/1177(‏ من حديث أبي قتادة 


مس كر سرح فر 


واللكعنة. 
۹۹ 


وأيضًا فان يام الحرم مستئناةٌ بالشرع غير قابلة للصّوم شرعًاء فهي 
بمنزلة اللّيل وبمنزلة يام الحيض» فلم يكن الصّحابة ليسألوه عن مها 
وقد علموا عدم قبولها للصوم» ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم 
بقوله: «لا صام ولا أفطر)ء فان هذا ليس فيه بيان للتّحريم. 

فهديه الذي لا شك فيه أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدّهر 
وأحبٌ إلى الله . وسردٌ صيام الدّهر مكروة فإِنَّه لو لم يكن مكرومًا لزم أحد 
ثلاثة أمور ممتنعة: أن يكون أحبٌّ إلى الله من صوم يوم وفطر يوم وأفضل 
منه؛ لاله زيادة عمل» وهذا مردودٌ بالحديث الصحيح: (إنَّ أحبٌ الصّيام إلى 
الله صيام داود»') وألّه لا أفضل منه. وإمًا آن يكون مساويًا له في الفضل 
وهو ممتنمٌ أيضًا. وإمًا أن يكون مباحًا متساوي الطَّرفِين» لا استحباب فيه ولا 
كراهة» وهذا ممتنعٌ» إذ ليس هذا شأنَ العبادات» بل إِمَّا أن تكون راجحة أو 
مرجوحة؛ والله أعلم. 

فإن قيل: فقد قال بَكل: «من صام رمضان وأتبته تاا من شوَالٍ فكائّما 
صام الدّهر»0©, وقال فيمن صام ثلاثة ايام من كل شهر: «إنَّ ذلك يَعيِل 
صو الدّهر»(؟» وذلك يدل على أنَّ صوم الدّهر أفضل مما عدِل به وأنّه أمرٌ 


10) 


کر 


رواه البخاري (۱۱۳۱) ومسلم (۱۸۹/۱۱۵۹) من حديث عبد الله بن عمرو 
(؟) ق»كء مب: «ستة). والمثبت من صء ج»ع موافق لما في (اصحيح مسلم». 

)۳( رواه مسلم )١١55(‏ من حديث أبي أيوب رََآَدْعَنْهُ. 

)0( رواه البخاري (۱۹۸۰) ومسلم (۱۹۱/۱۱۵۹) من حديث عبد الله بن عمرو 
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. تھا‎ 
1١٠٠ 


مطلوبٌ» وثوابه أكثرٌ ثواب الصّائمين» حتّئ شبّه به من صام هذا الصّيام. 
قيل: نفس هذا التَّشبيه في الأمر المقدَّر لا يقتضى جوارّه فضلا عن 
اا اح الكو رار لوا 
ا بكر الى وهنا تلن ال سح ا 
ثلاثمائةٍ وستين يومّاء ومعلومٌ أنّ هذا حرامٌ قطعّاء فَعُلِم أنَّ المراد به حصول 
هذا الثواب على تقدير مشروعيّة صيام ثلاثمائة وسين يومًا. 
وكذلك قوله في صيام سَّة يام من شوًال: نه عل مع صيام(1 رمضا 
صيام السّنة) ثم قرأً: جهن چا بکد کک رتال [الانام: ۰ فهذا 
0 
صيام سَةِ وثلاثين يومًا يعدل صيام ثلاثمائة وستين يومّاء وهو غير جائز 
بالاتفاق» بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع فعلٌ المشبّه به عادةٌ بل يستحيل» 
وَإنّما يُشْبّه به من فعل ذلك على تقدير إمکانه» كقوله لمن سأله عن عمل 
يَعدِل الجهاد: «هل تستطيعٌ إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تفتَرٌ وأن تصوم 
2 ۰ د 00 
ولا تفطر؟»" ومعلو م أن هذا ممتنعٌ عادةء كامتنا ثلاثمائة وستي 
يومًا شرعاء وقد شبه العمل الفاضل بكل منهما. 
يزيده وضوحًا: أنَّ أحبٌّ القيام إلئ الله قيام داود» وهو أفضل من قيام 
اليل كلّه بصريح السّنّهَ الصّحيحة(". وقد مثّل من صلل العشاء(؟) الآخرة 


)1( «صیام) ليست في ص» ج. 
(۲) رواه البخاري (1/865؟) من حديث أبى هريرة صَعَلتَئعَنة. 


(۳) صء ج: «الصريحة». 
)€( ص» ج» ق» مب: (عشاءا. 


والصَّبح في جماعةٍ بمن قام اللَّيل كلّه(1). 

فإن قيل: فما تقولون في حديث أبي موسئ الأشعري :من صام الدّهر 
ضْيّقتْ عليه جهنم حنّئ تكون هكذا)» وقبض كمه وهو في «مسند 
احیں)؟ 

قيل: قد اختلف في معنئ هذا الحديث. فقيل: ضَيُقَتْ عليه حصرًا له 
فيهاء لتشديده على نفسه وحمْلِه عليهاء ورغيته عن هدي رسول الله يلق 
واعتقاده أنَّ غيره أفضل منه. 

وقال آخرون: بل صُيَّْتْ عليه فلا يبقئ له فيها موضعٌ. ورجّحت هذه 
الطّائفة هذا التَأويلء بأنَّ الصّائم لما ضيّق على نفسه مسالكٌ الشّهوات 
وطَرقّها بالصّوم ضيّق الله عليه النّاره فلا يبقئ له فيها مكانٌ لاله ضيّق طُرقّها 
عنه. 

ورجّحت الطّائفة الأول تأويلها بأن قالت: لو أراد هذا المعنئ لقال: 
ضَيّقتْ عنه» وآمًا التتضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها. قالوا: وهذا التأويل 
يوافق" أحاديتٌ كراهة صوم الدّهرء وأنَّ فاعله بمنزلة من لم صم والله 


أعله40). 


)١(‏ رواه مسلم (507) من حديث عثمان بن عفان وَإيَدعَنَهُ. 

(۲) برقم (۱۹۷۱۳). والحديث صححه ابن خزيمة )7١95(‏ وابن حبان )۳١۸٤(‏ 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» (؟١؟3).‏ 

(۳) كء صء ج.؛ مب: «موافق؟. 

)٤(‏ «والله أعلم» ليست في ص 


6.١, 


فصل 

وكان وَل يدخل علئ أهله فيقول: «هل عندكم شيء؟»» فان قالوا: لا 
قال: «إنّي ذا صائمٌ». فينشئ النيّة للتَطوّع من التهار. وكان أحيانًا ينوي صوم 
التطوّع ثم يفطر بعدٌ. أخبرت عائشة عنه بهذا وهذاء فالأوّل في اصحيح 
مسلم)(, والتَاني في «کتاب التسائی». 

وأمّا الحديث الذي في «السّئن)229 عن عائشة: كنت أنا وحفصة 
صائمتين» فعُرضٌ لنا طعامٌ اشتهيناه» فأكلنا منه» فجاء رسول الله وك فبدرتني 
إليه حفصةء وكانت ابنةً أبيهاء فقالت: يا رسول الله إن كنا صائمتين» فرص 
1 ا E‏ 1 
لنا طعامٌ اشتهيناه فأكلنا منهء فقال: «اقْضِيا يومًا مكانه»- فهو حديثٌ معلول. 
قال الترمذي90): روئ مالك بن أنس» ومعمرء وعبد اله بن عمرء 
وزياد بن سعدء وغير واحدٍ من الحفّاظء عن الزهريٌ عن عائشة مرسلاء لم 
يذكروا فيه «عن عروة)ء وهذا أصح. 


.)١7١/1١1١65(مقرب‎ )۱( 

() برقم (۲۳۲۲). 

(۳) رواه الترمذي (975) وأحمد (۲۱۲۱۷) من طريق جعفر بن برقان عن الزهري عن 
عروة عن عائشة. ورواه أبو داود 501 7) والنسائي في «الكبرئ» (۳۲۷۷) من طريق 
حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة مرفوعا. 
والحديث ضعيف كما سيأق ي تفصيله في كلام المؤلف. وانظر: «السلسلة الضعيفة) 
»)٥۲۰۲(‏ «ضعيف أبي داود - الم (۲/ ۲۹۱). 

)5( في «الجامع» عقب .)۷۳١(‏ 

(5) كذافي النسخ. والصواب «عبيد الله» كما في الترمذي. ونبّه عليه في ك ع. 


1۰۳ 


ورواه أبو داود والنسائي عن ريك عن زَمَيل 2١7‏ مولئ عروة» عن 
عروة» عن عائشة موصولًا. وقال التسائي: زَُمَيل ليس بالمشهور. وقال 
البخاري"': لا يُعرف لزْميل سماعٌ من عروة» ولا لشريك7؟) من رُميل؛ ولا 
تة تقوم به الحجّة. 

وكان ب إذا کان صائمًا ونزل علئ قوم أتمّ صيامه ولم يفطرء كما دخل 
على آم شُليم؛ فأئثه بتمرٍ وسَمْنِء فقال: «أعيدوا سَمْتَكم في سقائه. وتمرّكم 
في وعائه» فاي صائمٌ 0000 . ولكنّ آم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته» وقد 
ثبت عنه في «الصحيح»: (إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائمٌ فليقل: 
ني صائمٌ». 

وأمًا الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذئ(۷ عن عائشة ترفعه: من 
نزلٌ علئ قوم فلا بصومنٌ تطوعًا إلا بإذنهم»- = فقال الترمذي: هذا حديث 
منكرّء لا نعرف أحدًا من الثَّات روئ هذا الحديث عن هشام بن عروة. 


)١(‏ كذافي النسخ: «عن شريك عن زميل». والذي عند أبي داود والنسائي: «عن حيوة بن 
شريح عن ابن الهاد عن زُميل»» وهو الصواب. 

(۲) في «السنن الكبرئ» عقب (7159060). 

(*) في «التاريخ الكبير» (۳/ .)55٠‏ 

(5) كذافي النسخ. والذي في «التاريخ الكبير»: «ليزيد»» وهو الصواب. 

(5) رواه البخاري (۱۹۸۲) من حديث أنس ڪن 

() رواه مسلم )١1١12١(‏ من حديث أبي هريرة وعَئَدْعَنَُ. 

(۷) برقم (۷۸۹)» وفي إسناده أيوب بن واقد متكلم فیه» ورواه ابن ماجه (1777)» وفي 
إسناده أبو بكر المدني متكلم فيه أيضًا. انظر: «الضعيفة» .)۲۷١۳(‏ 

(۸) «الجامع» (۷۸۹)ء ومثله قال البخاري كما في «العلل الكبير» (ص7؟١١).‏ 


6.6 


فصل 

وكان من هديه كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعا منه وقولًا. 
فصحٌ التهي عن إفراده بالصّوم من حديث جابر بن عبد الله» وأبي هريرة» 
E‏ 
وشرب يوم الجمعة وهو على المنبرء يُريهم أله لا يصوم يوم الجمعة» ذكره 
الإمام أحمد". وعَلّل المنع من صومه بأنّهِ يوم عيدِء فروئ الإمام أحمد 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِدِ: «بومٌ الجمعة يوم عيدٍ, فلا 
تجعلوا یوم عيدكم یوم صيامكم. إلا أن تصوموا قبله أو بعده». 

فان قيل: فيوم العيد لا يُصام مع ما قبله ولا بعده. 

قيل: لكا كان يوم الجمعة مشبهًا بالعيد أذ من شَبّهِه اهي عن تحرّي 
صيامه» فإذا صام ما قبله أو بعده لم يكن قد تحرّاهء وكان حكمه حكم صوم 


وجويرية بنت الحارث» وعبد الله بن مسعود» وجتادة الأزدي 


)١(‏ أما حديث جابر فعند البخاري )۱۹۸١(‏ ومسلم .)١147(‏ وحديث أبي هريرة تقدم 
تخريجه. وحديث جويرية عند البخاري .)١1985(‏ وأما حديث عبد الله بن مسعود 
فرواه أبو داود(0٠56١)‏ والنسائي (71774) والترمذي (757)» والحديث حسّنه 
الترمذي» وصححه ابن خزيمة (۲۱۲۹) وابن حبان (١7714).وأما‏ حديث جنادة 
فرواه آحمد (۳۹/ )٤۳۸‏ وابن أبي شيبة (975) وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (۲۲۹۷)» وصححه الحاكم (2208/7)» والحديث حسن. انظر: «التنقيح» 
(۳/ ۳( 

(۲( وهو حديث جنادة الأزدي السابق. 

(۳) برقم (8075)» ورواه ابن خزيمة )1١71(‏ والحاكم (۱/ )٤۳۷‏ من حديث عامر بن 
لدين الأشعري. في إسناده أبو بشرء وهو مجهول. وانظر: «السلسلة الضعيفة» 
(5855.6755). 
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الشّهر أو العشر منه أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا 
وافق يوم جمعةء فإنّه لا يكره صومه في شيءٍ من ذلك. 

فإة قي ا ود د ضبن اللا كم هوه و رایت سيول 
الله يك يُْفطِر في يوم الجمعة؟ رواه آهل «السّنن»". 

قيل: نقبله إن كان صحيحًاء ويتعيّن حمله على صومه مع ما قبله أو 
بعده» ونرده إن لم يصح فإنَّهِ من الغرائب. قال الترمذي: حديثٌ غريبٌ. 

فصل 
في هديه َة في الاعتكاف 

لما كان صلاح القلب واستقامته علئ طريق بره إلئ ال متوقًا عل 
جمعيّته على الله ولم ؟ یه بإقباله بالكلية علئ الله» فان ؟ شَعَتَ القلب لا يله 
إلا الإقبال على الله» وكانت فضول الشَّراب والطَّعام وفضول مخالطة الأنام 
ل ا ا 
عن سيره إلى الله» أو يُضعفه أو يُعوّقه ويقفه- اققضث" رحمة العزيز 
ليم ان اضرع عضن توما الو لدو السام وار 
ويستفرغ من القلب أخلاط السهوات المعوّقة لحن شيزه إل اله شرع 
بقدر المصلحةء بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه» ولا يضر ولا يقطعه 
عن مصالحه العاجلة والآجلة. 


)١(‏ «في» ليست في ك»ع. 
(۳) جواب «لما» في أول الفقرة. 


وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوفٌ القلب على الله 
Ry‏ رع ا 

حده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبّه والإقبالٌ عليه في محل هموم القلب 
55 فيستولي عليه بدلّهاء ويصير الهم کله به» والخطرات كلها بذكره. 
والتكرق ت مرا وما كوت ننه را ت بال يدلا عن ا 
بالخلقء فيودّه بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور(١»‏ حين لا أنيسٌ له ولا 
ما يفرح به سواه» فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. 

ولكًا كان هذا المقصود إِنَّما يتمُ مع الصّوم؛ شرع الاعتكاف في أفضل 
أيّام الصّومء وهو العشر الأخير من رمضانء ولم ينقل عن التي َك آله 
اعتكف مفطرًا قط بل قد قالت عائشة: «لا اعتكاف إلا بصوم». ولم يذكر 
الله سبحانه الاعتكاف | إلامع الصوم» ولا فعله رسول اله كل المع السرم 
فالقول الرّاجح في الدّليل الذي عليه جمهور السّلف: أنَّ الصّوم شرطٌ في 
الاعتكاف» وهو الذي كان يرجُحه شيخ الإسلام ابن تيمية7" قدَّس الله 


-4 


رو حه. 
وأمّا الكلام» فإنّه شرع للأمّة حبس اللّسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. 
وأمّا فضول المنام» فإنّه شرع لهم من قيام اللّيل ما هو من أفضل السّهر 


)١(‏ ص: «القيرا. 

)۲( رواه أبو داود )۲٤۷۳(‏ ومن طريقه البيهقي »)۳۲١ /٤(‏ والأثر صحيح. انظر: 
«صحيح أبي داود - الأم» )۷/ (o‏ . 

(۳) مب: اش شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية» . و«ابن تيمية» ليست في ق» ص» ج. وانظر 
كلام شيخ الإسلام في هذا الموضوع في «شرح العمدة» (۳/ 5١١‏ وما بعدها). 
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خط عاف وو لالش الذي نالفي رالد رل بغر 
عن مصلحة العبد. 

ومدارٌ رياضة أرباب الرياضات والسّلوك على هذه الأركان الأربعة» 
وأسعدُهم بها من سلك فيها المنهاج التَبويّ المحمّديّ» ولم ينحرف انحرافٌ 
الغالين» ولا قصّر تقصير المفرّطين. وقد ذكرنا هديه ب في صيامه وقيامه 
وکلامه» فلنذك )١(‏ هديه في اعتكافه. 

كان بل يعتكف العشر الأواخر من رمضان حت توقّاه الله عر وج » 
وتركه مره فقضاه في شوّالٍ0". 

واسعف مز المت الأول 82 ا ا ی ای ليله 
القدر ثم تبيّن له آنها في العشر الأخير(؟»» فداوم علئ اعتكافه حد خی 
بره عر وجل. 

وكان يأمر بِخِبَاءِ فيْضرّب له في المسجد يخلو”" فيه بريه عر وجل. 

وكان إذا أراد الاعتكاف صلی الفجر ثم دخله» فأمر به مرَّةٌ فضْرِب له 
فأمر أزواجُه بأخبيتهنٌ فضُربت, فلمًا صلَّئ الفجر نظر فرأئ تلك الأخبية: 
فأمر بخبائه فقَوّضء وترك الاعتكاف في شهر رمضان حى اعتكف في العشر 


)١(‏ صء ج: «فنذكر). 

0,0 رواه البخاري (75 )٠١‏ ومسلم (۱۱۷۲/ 5) من حديث عائشة ووَوَنَهَعَنها. 

)۳( رواه البخاري ٤١(‏ ۰) ومسلم (۱۱۷۳) من حديث عائشة وعَإِيَدَعَنها. 

)€( رواه البخاري (۸۱۳) ومسلم )۲٠١ /۱٠١۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
ANE‏ 


وللدُعنة. 
)٥(‏ ص: «ليخلوا. 


١٠١4 


الأوّل من شوًال. 


وكان يعتكف كل سنة عشرة ياء فلا كان العام الذي قيض فيه اعتكف 
عشرين يوما. وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنةٍ مر فلا كان ذلك العام 
غارضه يه مر تين وكان برش عله القرآن أيقا فى كل مر فشرضن عليه 
تلك السّنة مرّتين OM.‏ 


وكان إذا اعتكف دخل قبّته وحده» وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه 
إلا لحاجة الإنسان» وكان يُخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة: فترجُله 
وتغسله وهو في المسجد وهي حائض. وكان بعض أزواجه تزوره وهو 
معتكفف. فإذا قامت تذهب قام معها يَقَلِبُها*2: وكان ذلك ليلا2"2. ولم يكن 
يباشر امرآءٌ من نسائه وهو معتكففٌ لا بقبلة ولا غیرها. وكان إذا اعتكف 
رح له فراشه» ووضع له سريره في معتكّفه, وكان إذا خرج لحاجته مر 
بالمريض وهو في طریقه» فلا يُعرّجٍ ولا يسأل عنه). واعتكف مرَّةٌ في قبَّةٍ 


E ع ا و‎ ٣۳( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) «وكان يعرض... مرتين» ليست في ك ق. والمثبت من بقية النسخ. 

)۳( رواه البخاري )٤۹۹۸(‏ من حديث أبي هريرة يكن 

)20 رواه البخاري (۲۰۲۸) ومسلم (۹/۲۹۷) من حديث عائشة وعَلْدَدَعنهَا. 

(5) أي يردها إلى منزلها. وفي مب: «يقبلها»» تحريف. 

)١(‏ رواه البخاري (۲۰۳۵) ومسلم (۲۱۷۵) من حديث صفية وَدَنَدْعَتها. 

(۷) ك: «بغيرها». 

)۸( ج: «إلا». 

(9) رواه أبو داود )۲٤۷۲(‏ من حديث عائشة رَوَوَليَةعَتْهَاه قال ابن حجر في «تلخيصه» = 


۹ 


تركيّة» وجعل علئ سُدَّتها حصيرٌ(١2,‏ كل هذا تحصيلًا لمقصود الاعتكاف 
روه كان عا بق الال هب اتا المعتكف موضع عِشْرةٍ 
ومَجُلبة للرّائرين» وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم» فهذا لون والاعتكاف 


2 


اللوي" المحمدي لود. والله الموقق. 
2 


= (514/5): «وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» والصحيح عن عائشة من فعلها». 
وفعل عائشة هتا رواه مسلم (۲۹۷/ ۷). 

(۱) رواه مسلم (۱۱۹۷/ )۲٠١‏ من حديث أبي سعيد الخدري يكن 

(۲) ص: «الجاهل». 

(۳) «النبوي» ليست في ك مب. 
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فصل 
في هديه يا في حجه وعمره 

اعتمر ييه بعد الهجرة أربع عُمَر كلّهِنٌ في ذي القعدة“: 

الأولئ: عمرة الحديبية» وهي أولاهنٌ سنة ست» فصدّه المشركون عن 
البيت» فنحر البُذن" حيث صُدَّ بالحديبية» وحلق هو وأصحابه رؤوسهم؛ 
0 من إحرامهم» ورجع من عامه إلى المدينة. 

الكانية: ا 6 
SS‏ 
اخم اخدعما: أنها قضاءٌ وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: ليست بقضايء 
وخر قزل مالك والذي قارا كانت قضاة ا هجوا بأنهنا سمت عة 
القضاء» وهذا الاسم تاب . قال الآخرون: القضاء هنا من المقاضاة» 

عو : 0 00 حرو من 0 
الإنائي كرح لابه الك سر كدي لقني 1147 قالوا: ولهذا 
سيت عمرة أ لقف قالوا: والدين مدر اهن الت كان الما وأريساقة 
وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضيّة(©» ولو كانت قضاءً لم يتخلّف 
منهم أحدّ. وهذا القول أصحٌ؛ لأنَّ رسول الله ية لم يأمر من كان معه 
بالقضاء. 


(۱) سيأقي تخريجه من حديث أنس گن 
)۲( ج «الهدي». 
)۳( ج «القضاء». 


الثالئة: عمرته الي قَرئها مع حبّته. فإنّه كان قارتًاء لبضعة عشر دليلا 
سنذكرها عن قريب إن شاء الله. 

الرّابعة: عمرته من الجِغرّانة» لمّا خرج إلى حنينٍ ثم رجع إلى مكّة 
فاعتمر من الجعرانة داخلا إليها ففي «الصّحيحين17) عن أنس بن مالك 
قال: اعتمر رسول الله بك أربع حُمَرِء كله في ذي القعدة إلا التي مع حجّته: 
عمرةٌ من الحديبية أو زمنَ الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في 
sS eS‏ 


وا 


ولا يناقض هذا ما في «الصحيحين»"' عن البراء بن عازب قال: اعتمر 
رسول الله ول في ذي القعدة قبل أن يحج مرّتين. لأنّه أراد العمرة المفردة 
المستقلّة التي تگث ل لمك رم 
وعمرة الحديبية صد عنهاء وحِيلٌ بينه وبين إتمامها. وكذلك قال ابن 
حابن اعتمر النبي يك أربع عَمَرٍ: عدر الخديلة عير لعفا رمن ناكل 
والثّالئة من الجعرانة والرّابعة مع حجّته. ذكره الإمام أحمد00). 


.)١701( ومسلم‎ )٤۱٤۸( البخاري‎ )١( 

(۲) «وعمرة مع حجته» ليست في ص. 

(*) إنما رواه البخاري (17/81) من حديث البراء ويَدَإلدُعَنْهُ. 

5( ص: «بينهم». ق ق: «بينها). 

)٥(‏ في «المسند» (۲۲۱۱)» ورواه أيضًا أبو داود (۱۹۹۳) والترمذي )۸۱١(‏ وابن ماجه 
(00"). وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (79457) والحاكم (۳/ )٥۰‏ والألباني 
في (صحيح أبي داود - الأم؛ (5/ .)۲۳٤‏ 
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ولا تناقض بين حديث أنس: أنّهِنَّ في ذي القعدة إلا الي مع حجّته؛ وبين 
قول عائشة وابن عباس: لم يعتمر رسول الله يكل إلا في ذي القعدة('؛ لان 
مبدأ عمرة القران كان في ذي القعدة» ونهايتها كان في ذي الحجّة مع انقضاء 
الحجٌء فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائهاء وأنس أخبر عن انقضائها. 

وأما قول عبد الله بن عمر: إِنَّ الب بل اعتمر أربعًاء إحداهنٌ في رجب- 
فوهمٌ من قالت عائشة لما بلغها ذلك عنه: نيك ق 
اعتمر رسول الله ا عمرةً قط إلا وهو شاهدٌ وما اعتمر في رجب قط( 


وأا ما رواه الدّارقطنكغ 0 عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله يكل 
في عمرة في رمضان» فأفطر وصمت» وقصّرٌ وأتممتٌ» فقلت: بأبي وأمي» 
أفطرت وصمتٌ وقصّرتٌ وأتممتٌء فقال: «أحسنت يا عائشة)= فهذا 
الحديث غلطٌ فإنَّ رسول الله يل لم يعتمر في رمضان قنَّ» وعُمَره مضبوطة 
العدد والزّمانء ونحن نقول: يرحم الله أمَّ المؤمنين» ما اعتمر رسول الله يك 
في رمضان قط وقد قالت رين هتها: لم يعتمر رسول الله يكل إلا في ذي 
القعدة. رواه ابن ماجه وغيره!؟). 


)١(‏ حديث ابن عباس عتا رواه ابن ماجه (7997) وأبو يعلئ (775)؛ وني إسناده 
ابن أبي ليلئ متكلم فيه» ويشهد له حديث عائشة الآتي. 

(۲) رواه البخاري (1/5/ا١)‏ ومسلم .)١5065(‏ 

(۳) برقم (۲۲۹۳). وتقدم الكلام عليه. 

(5) رواه ابن ماجه (۲۹۹۷) من طريق ابن أبي شيبة (5 ۱۳۲۰)» وإسناده صحيح كما قال 
الحافظ في «الفتح» (۳/ .)3٠١‏ ورواه أيضًا من طريق آخر عنها أحمد(١٠71091))‏ 
وني إسناده ابن إسحاق وقد عنعن. 
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ولاخلاف أنَّعُمَره لم تزد علئ أربعء فلو كان قد اعتمر في رجب 
لكانت خمسًاء ولو كان قد اعتمر في رمضان لكانت سم إلا أن يقال: 
بعضهنٌ في رجبء وبعضهنٌ في رمضانء وبعضهن في ذي القعدة. وهذالم 
يقع» وإِنّما الواقع اعتماره في ذي القعدة» كما قال أنس وابن عباس وعائشة. 
وقد روئ أبو داود في «سننه»(١)‏ عن عائشة: أنَّ التي يكل اعتمر في شوّال. 
وهذا إن كان محفوظا فلعلّهِ في عمرة الجعرانة حين خرج في شوَّالِء ولكن 
إنّما أحرم بها في ذي القعدة. 

فصل 

ولم يكن في عُمَره عمرةٌ واحدةٌ خاربجا من مکة كما يفعله17) كثيرٌ من 
امس م سا 
ثلاث عشرة سنة لم يقل عنه أنه اعتمر خارجًا من مكّة في تلك المدَّة أصلا. 
فالعمرة تي فعّها وكرعَها هي عمرة الدّاخل إلى مكّةء لاعمرة من كان بها 
فيخرج إلى الحلٌّ لي ليعتمره ولم يفعل هذا على عهده أحدٌ قط إلا عائشة وحدها 
CEL es‏ لطر بال دارا 
فأدخلت الحجّ على العمرة وصارت قارنةٌ» وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين 


(1) برقم »)۱۹۹١(‏ ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» /٥(‏ 400). وقد أَعِلّ بأن رواه 
مالك (91/7) مرسلاء وهو الذي رجحه ابن عبد البر في «التمهيد) (۲۲/ ۲۸۹). 
وسيأتي الكلام عليه عند المؤلف. 

(۲) ب: «فعل». 

(۳) «کثیر من» ليست في ج. 
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الصَّفا والمروة قد وقع عن حجُها وعمرتهاء فوج دَثُ (") في نفسهاء 
إذ ترجع صواحباعا(" بح وعمرةٍ مستقلتين» فإنّهنَ کن متمتعاتِ ولم 
يحِضْن ولم يقر وترجع هي بعمرة في ضِمْنِ حجّتهاء » فأمر أخاها أن يُعورها 
من التنعيم تطييبًا لقلبهاء ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجّة ولا أحدٌ 
ممّن كان معه» وسيأتي مزيدٌ ڌ تقریر لهذا وبسط له عن قرب إن شاء الله 
تعالوا. 
فصل 

دخل رسول اله يك مكة بعد الهجرة حمس مرّاتٍ سوئ المرّة الأولئن؛ 
فإلّه وصل إلى الحديبية ود عن الدّخول إليهاء أحرم في أربع منهن من 
الميقات لا قبله» فأحرم عام الحديبية من ذي الحليفة» ثم دحلها المرّ الثاني 
فقضئ عر وأا ا ا٥ء‏ تم خرچ شد لها ال ة التّلئة عام الفتح في 
رمضان بغير إحرام, ثم خرج منها إلى حنينِ» ثمّ دخلها بعمرة من الجعرانةء 
ودخلها في هذه العمرة ليلا وخرج ليلاء فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة 
ليعتمر كما يفعل آهل مكة اليوم» وإنّما أحرم منها في حال دخوله إلى مكّة» 
ولمّا قضئ عمرته ليلا رجع من قَؤْره إلى الجعرانة» فبات بهاء فلا أصبح 
وزالت الشّمس خرج في بطن سرف حت جامع الطَّرِيقٌ*2؛ ولهذا خفيت 


(1) كوع؛ ب: احجتها». 
0( أي: حزنت. 

(۳) ك: «صواحبها». 
(5) ب: «تقرير هذا). 
)٥(‏ رواه أحمد )150146166١7(‏ وأبو داود(1145١)‏ والترمذي (976) والنسائي ‏ 


1١16 





هذه العمرة على كثير من التاس. 

والمقصود أنَّ عُمَره كلّها كانت في أشهر الحج مخالفةً لهدي المشركين» 
فإنّهُم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحجّ ويقولون: هي من أفجر الفجورء 
وهذا دليلٌ على أن الاعتمار في أشهر الحجٌ أفضل منه في رجب بلا شكٌ. 

وأا التفضيل بينه وبين الاعتمار في رمضان فموضع نظرء فقد صح عنه 
أنه آم ا م عل لما فاتها الحج معه أن 3 تخر ى رظان واحبرها إن عمرة في 
رمضان تعدل حجة). 

وأيضًا فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الرّمان وأفضلٌ البقاع» ولكن 
لم يكن الله ليختار لنبيّه في عُمَّره إلا أولئ الأوقات وأحقّها بباء فكانت العمرة 
في أشهر الحجٌ نظيرٌ وقوع الحجٌ في أشهره. وهذه الأشهر قد خصّها الله ببذه 
العبادة» وجعلها وقنًا لهاء والعمرة حجٌٌ أصغرء فأولئ الأزمنة بها أشهر الحجٌ» 
وذو القعدة أوسطهاء وهذا مما بُستخار الله فيه» فمن كان عنده فضلٌ علم 
فليرشد إليه. 

وقد يقال: إِنَّ رسول الله ي كان يشتغل في رمضان من العبادات بما هو 
أهمٌ من العمرة؛ ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين EN‏ 
فأخر العمرة إلى أشهر الحجٌ» ووفر نفسّه علئ تلك العبادات") في رمضان» 


= (1857) من حديث محرش الكعبي. ومداره علئ مزاحم بن أبي مزاحم المكي» 
مجهول. ومع ذلك حسنه الترمذي وصححه الألباني في اصحيح أبي داود - الأم» 
.(YTYV/Y»‏ 

)١(‏ رواه البخاري (۱۷۸۲) ومسلم )١767(‏ من حديث ابن عباس ا هعتها. 

(۲) وبين العمرة...العبادات» ساقطة من ص بسب انتقال النظر. 
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مع ما في ترك ذلك من الرّحمة بأمّنه والرّأفة بهمء فإنّه لو اعتمر في رمضان 
لبادرت الأمّة مّة إلى ذلك وكان يش عليها الجمع بين العمرة والصّومء وربّما 
لا تسمح أكثر الوس بالفطر في هذه العبادة حرصًا علئ تحصيل العمرة 
وصوم رمضانء فتحصل المشقّة: فأَرها إلى أشهر الحجٌ. وقد كان يترك 
كثيرًا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقّة عليهم. ولا دخل اليبت 
خرج منه حزيتاء فقالت له عائشة في ذلك» فقال: «أخاف أن أكون قد شَقَقَتَ 
علئ آمتي». وهَمٌ أن ينزل يستقي مع سّقاة زمزم للحاجٌ» فخاف أن يُغلّب 
أهلّها على سقايتهم بعده". والله أعلم. 
فصل 
ولم يُحمَظ 0" عنه وَل أله اعتمر في السّنة إلا مره واحدةٌ» ولم يعتمر في 
سنةٍ مرّتين. وقد ظنّ بعض النَّاس أله اعتمر في سنةٍ مرّتين» واحتجٌ بما رواه 
أبو داود في «سننه70؟» عن عائشة أن رسول الله بك اعتمر عمرتين: عمرةً في 
ذي التسدة وعسرة في شوال. قالوا: وليس المراد بهذا ذكر مجموع ما 
اعتمره» إن عائشة وأنسًا وابن عبَّاسِ وغيرهم قد قالوا : إِلّه اعتمر أربع عمرء 
فعْلِم أن مرادها به أله اعتمر في سنةٍ مرّتين: مرّةٌ في ذي القعدة» ومرَّةً في شوال» 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۰۲۹) والترمذي (۸۷۳) وابن ماجه )7١75(‏ من حديث عائشة 
ياء وني إسناده إسماعيل بن عبد الملك متكلم فيه. انظر: «السلسلة الضعيفة) 
(7747) و«ضعيف أبي داود - الأم» (۲/ .)۱۹٤‏ 

إهة رواه مسلم (۱۲۱۸/ )۱٤۷‏ من حديث جابر وعَآلَدُعَنَة. 


)۳( ص: «يخفض»2) تحريف. 
(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


وهذا الحديث وهم إن كان محفوظًا عنهاء فد هذا لم يقع قط فإِلّه 
اعتمر أربع عمر بلا ريب: العمرة الأولئ كانت في ذي القعدة عمرة الحديبية» 
ثم لم يعتمر إلى العام القابلء عمرة القضيّة في ذي القعدة(١‏ ثم رجع إلى 
المدينة ولم يخرج إلى مكة تی(" فتحها سنة ثمانٍ في رمضانء ولم يعتمر 
ذلك العام» ثم حرج إلى حنين وهزم الله عدرّه فرجع إلى مكّة وأحرم 
بعمر» وكان ذلك في ذي القعدة كما قال أنس وابن عباس» فمتئ اعتمر في 
شوّالٍ؟ ولكن لقي العدرٌ في شال وخرج فيه من مكَّة وقضئ عمرته لما 
فرغ ن من أمر العدو في ذي القعدة ليلاء ولم يجمع ذلك العام بين عمرتين ولا 

قبله ولأ بده ومن له عناية بأكامه وسيرته وأحواله لأيشك ولا يرتا بق 
ذلك. 


فإن قيل: فبأيٌ شيءٍ يستحبون العمرة في السّنة مرارًا إذا0" لم يُثبتوا ذلك 
عن التي كللله؟ 

قيل: قد اختلف في هذه المسألة» فقال مالك: أكره أن يعتمر في السّنة 
أكثر من عمرة واحدةء وخالفه مُطرّف من أصحابه وابن الموّازء فقال مطرّف: 
لا بأس بالعمرة في السّنة مرارّاء وقال ابن الموّاز: أرجو أن لا يكون به بأس» 
وقد اعتمرت عائشة مرّتين في شهرء ولا أرئ أن يُمنع أحدٌ من المرب إلى 


)١(‏ «عمرة الحديبية... ذي القعدة» ساقطة من ص بسبب انتقال النظر. 
(۲) ك: «إلئ حين». 

(۳) صء ج: «إذ٤.‏ وليست في ب. 

)٤(‏ ينظر: المجموع الفتاوئ» (5؟7/ 7717 وما بعدها). 
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اله بشي من الطاعات» ولا من الازحياد من النخير في موضتع لم بات باج 
منه نص» وهذا قول الجمهور. إلا أن أبا حنيفة استثنئ خمسة أيّامٍ لايعتمر 
فيها: يوم عرفة» ويوم التّحرء ويام التشريق. واستثنئ أبو يوسف يوم التّحر 
وأيّام التشريق خاصّةً. واستثنت الشّافعيّة البائت بمّئ لرمي أيّام التشريق. 
واعتمرت عائشة في سنةٍ مرّتين» فقيل للقاسم: لم ينكر عليها أحدٌ؟ 
فقال: أعلئ آم المؤمنين2"7؟ وكان أنس إذا حمّهم”") رأشه خرج فاعتمر. 
ويُذكر عن على أنَّه كان يعتمر في السّئة مرارًا(*». وقد قال يَكِِ: «العمرة إلى 
العمرة كّارةٌ لما بينهما»7). 
n wu Tl MG ©‏ 0 
ويكفي في هذا أن النبئ َة أعمرَ عائشة من التنعيم سوئ عمرتها التي 
كانت أهلّت بهاء وذلك في عام واحدٍ. ولا يقال: عائشة كانت قد رفضت 
العمرة» فهذه التي من التتعيم قضاء عنها؛ لأنّ العمرة لا يصحٌٌ رفضها. وقد 
قال لها النيُ بك «يَسَعْكِ طوافكِ لحجكِ وعمرتكِ»")ء وفي لفظ: «حللتِ 
منهما جميعًا)(2). 
)١(‏ «واستثنت... التشريق» ساقطة من ج. 
(۲) رواه الشافعي في «الأم» (۳/ 87" ۳۳۷). وعند البيهقي (5/ :)٤ ٤‏ (أنها اعتمرت 
في سنةٍ ثلاث مرات». 
)۳( 00 ا ل ل 
00 ا ا 100 دسل 0۳0س ديت ل ر تە 
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فإن قيل: فقد ثبت في «صحيح البخاريٌ 17" آنه بيا قال لها: «ارقُضِي 
عمرتكء وانقَضِي رأسَك وامتشطي»» وني لفظٍ آخر”'): «انقضي رأسك 
وامتشطيء وأهلّي بالحجٌ» ودعي العمرة»» وهذا صريحٌ في رفضها من 
وجهين» أحدهما: : قوله ارضيها ودعيهاء والدّاني : أمره لها بالامتشاط. 

قيل: معن قوله «ارفضيها»: اتركي أفعالها والاقتصارٌ عليهاء وكوني في 
حجَّةٍ معها. ويتعيّن أن يكون هذا المراد لقوله: «حللت منهما جميعًا» لما 
قضث أعمال الحجٌ» وقولِه: «يِسَعُكِ طوافّك لحجّك وعمرتك» فهذا 
صريحٌ أن إحرام العمرة لم يَرتفض"» وإِنَّما رفضث أعمالها والاقتصارٌ 
علا زايا بانقضاء حجّها(؟» انقضیٰ حجّها وعمرتهاء : ثم أعمرّها من 
النعيم تطييبا لقلبهاء إذ تأتي بعمرة مستقلّة كصواحباتها. 

ويُوضح ذلك إيضاعًا بيْنَا ما روئ مسلم في لاصحيحه) 2*0 من حديث 
الزهريٌ» عن عروة عنها قالت: خرجنا مع رسول الله اة في حجّة الوداع» 

6 @ - 

فحضتٌء فلم أزل حائضًا حتَّئ كان يوم عرفة» ولم أهل إلا بعمرة» فأمرني 
رسول الله يك أن نمض رأسي وأمتشط وأُهِلٌ بالحجٌء وأترك العمرة قالت: 
ففعلتٌ ذلك» حى إذا قضيتٌ حجّى بعث معى رسول الله وَل 


(۱) برقم (۱۷۸۳) من حديث عائشة اکتا 

(۲( رواه البخاري )7”١1(‏ ومسلم )١١1١/11711(‏ من حديث عائشة وعَإِيَدَعَتها. 
(۳) ب: «یرفض». 

)٤(‏ «بانقضاء حجها» ليست في ك. 

(4) برقم )۱١۲/۱۲۱۱(‏ من حديث عائشة وَإِيَدُعَنها. 
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:5 و 5( . 517 لاو م اس ل ام 3 f‏ 
أدركني الحج ولم أجل منها. فهذا حديث في غاية الصّحّة والصّراحة أنها 
لم تكن حلت من عمرتهاء وأنّها بقيث محرمة با" حتّئ أدخلت عليها 
الحجّء فهذا خبرها عن نفسهاء وذاك قول رسول الله ية لهاء كل منهما يوافق 
الآخرء وبالله التوفيق. 

وني قوله يكل «العمرة إلى العمرة كَارةٌ لما بينهماء والحج المبرور ليس 
له جزاءٌ إلا الجنّة»”" دليلٌ على التّفريق بين الح والعمرة في التكرارء وتنبية 
على ذلكء إذ لو كانت العمرة كالحجٌ لا تفعل في السّنة إلا مر لسوّئ 
بينهما ولم يفرق. 

- - 3 5 1 5 

وروئ الشافعيُ 2*0 عن علي أنه قال: في کل شهر مرّة(أ2. وروی وكيعٌ 
عن إسرائيل» عن سويد بن أبي ناجية» عن أبي جعفر قال: قال علي: اعتمز 
في الشّهر إن أطقتٌ مرارًا("2. وذكر سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن أبي 


)١(‏ ك: «أهل». والمثبت من النسخ الأخرئ موافق لما في «صحيح مسلم». 

)۲( «بها) ليست في ع. 

() أخرجه مالك (۹۸۷) من حديث أبي هريرة يعن ومن طريقه البخاري (۱۷۷۳) 
ومسلم (1759). 

(5) ج: «لا تفعل إلا مرة واحدة في السنة». 

(5) في «الأم» (۳/ ١۳۳)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ 5 4 7) و«معرفة 
السئن» (57/17). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (؟781/5١).‏ 

(5) كذافي النسخ. وفي مصادر التخريج: «عمرة). وفي المطبوع زيادة «اعتمر» في أوله 


)۷( لم أقف عليه» ولم أعرف سويد بن أبي ناجية» والمؤلف صادر عن شيخه» ينظر: 


1۲۱ 


٠. 
. 


د م 
خرج إلى التنعيم فاعتمر. 


سین ٤‏ عن عضن ولد أنس: أن أنسًا کان إذا كان بمكَّة فحگ () رأسه» 


فصل 
في سياق هديه ا في حجته 
لا حلاف أنه يا لم يحجّ بعد هجرته إلى المدينة سوئ حجّةٍ واحدةٍ 
وهي حجّة الوداع» ولا خلاف أنَّها كانت سنة عشر. 
واختلف: هل حجٌ قبل الهجرة؟ فروئ الترمذي )عن جابر بن عبد الله 
معها عمرةٌ. قال الترمذي0©): هذا حديثٌ غريبٌ من حديث سفيان. قال: 
وسألتٌ محمّدًا يعني البخاريّ -عن هذاء فلم يعرفه من حديث التّوريٌ» 
وق رؤاية: لا يعد هذا الحديث محفوظا. 
٠.‏ ع چ 22 طش ا ك 
ولمّا نزل فرض الحجٌ بادرٌ رسول الله اة إلى الحج من غير تأخير» فإن 
فرض الح" تأخر إلى سنة تسع أو عشر. وأمّا قوله تعالئ: كفي 
رَه [البقرة: “14] فَإنّها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية» فليس فيها 


)۱( في ق» ك» مب: «سفيان بن بي حسين»» خطأ. 

(۲) ج: «فحم». ك: «حجم»» خطأ. وسبق شرحه. 

(۳) ورواه أيضًا الشافعي في «الأم» (۳/ )۳۳١-۳۴١‏ وعنه البيهقي في «الكبرئ) 
(4/ 755) و«المعرفة» (۷/ 57)- وابن أبي شيبة .)١181/5(‏ وفي سنده راو مبهم. 

(5) برقم »)8١5(‏ ورواه ابن ماجه (۳۰۷۳) وابن خزيمة (07005. 

)0( في «الجامع» عقب الحديث. وفيه: «ورأيته لم يعد...» بدل «وفي رواية: لا يعد...٠.‏ 

0) «بادر... الحج» سقطت من ق بسبب انتقال النظر. 


1۲۲ 


فريغينة(0) ال وإِنّما قيها الأمر بإثمامه وإتماء الخمرة بعد الشروع فيهماء 
وذلك لا يقتضى وجوت الابتداء. 
2 

فإن قيل: فمن أين لكم تأخر(" نزول فرضه إلى التّاسعة أو العاشرة؟ 

قيل: لأنَّ صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود» وفيه قدم وفد نجران 
عل رسول الله يِه وصالحهم على أداء الجزيةء والجزية إِنّما نزلت عام 
بولك يزه ت ووا درل مدو تور" آل ران راط اسل الكتاب 
ودعاهم إلى التّوحيد والمباهلة . ويد عليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم 

٠. 5 a3 “| ٠. 0‏ 0 °۹ 01 آ#د 2 
بما فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالئ: اا الت ۶میا 
لشرد جس قلا يَف يوا انمسج د ال حرام به مهدا [التوبة: 
ا I SS GS‏ 
كان في سنة تسع» وبعث الصدّيق يودّن بذلك في مكة في مواسم الحجٌ» وأردفه 
بعلي. وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحدٍ من السلف. والله أعلم. 

فصل 

ولمّاعزم رسول الله ل على الح أعلم النّاسَ أنّه حاحٌ فتجهّزوا 
الجر بعد وستمع ذلك بر حول العزينة» فتدموا براه الشح مع 
رسول الله كَل ووافاه في الطريق خلائق لا يحصّون. فكانوا من بين يديه 


)١(‏ في المطبوع: «فرضية» خلاف جميع الأصول. 

(۲) قوع ب» مب: «تأخيرا. 

(۳) «سورة» ليست في ك» ص. وقي ب: (صدر» ليست مثبتة. 
() ك ص»ج: «الآية». 
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ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مدّ البصر. ور من المديدة ار يعد 
الظّهر لست بقين من ذي القعدة بعد أن صل الظّهر بها أرباء وخطيهم قبل 
ذلك خطبة علَّمهِم فيها الإحرامٌ وواجباته وسنته. 

قال ابن حزم': وكان خروجه يوم الخميس. 

قلت: والظاهر أن خروجه كان يوم السّبتء واحتحٌ أبو محمد ابن حزم 
على قوله بثلاث مقدّماتء إحداها: أن ریچ كان لبقي يودع الف 
والثّانية: أنَّ استهلال ذي الحجَّة كان يوم الخميس. والتَّالئة: أن يوم عرفة كان 
يوم الجمعة. واحتجٌ على أنَّ خروجه كان لست بقين من ذي القعدة بما روئ 
البخاريٌ(" من حديث ابن عبّاسٍ: انطلق التي يك من المدينة بعدما تر جل 
واڌڏهنء› فذكر الحديث. وقال: وذلك لخمس بقين من ذي القعدة(". 

قال ابن حزم( “: وقد نص عمر على أنَّ يوم عرفة كان يوم الجمعة 
وهو اللاسع» فاستهلانُ ذي الحجَّة بلا شك ليلة الخميسء فآخرٌ ذي القعدة 
يوم الأربعاء» فإذا كان خروجه لست ليال بقين من ذي القعدة كان يوم 
الخميس» إذ الباقي بعده ست ليال سواء. 


ووجة ما اخترناه أنَّ الحديث صريحٌ في أنه خرج لخمس بقين» وهي يوم 


.)١١6ص( في «حجة الوداع»‎ )١( 

.)١1540( برقم‎ )۲( 

(۳) انظر: «حجة الوداع» (ص١1١).‏ 

(14) المصدر نفسه (ص١"1).‏ 

(5) في المطبوع: «ابن عمر» خلاف جميع النسخ و«احجة الوداع». وقول عمر أخرجه 
البخاري (50) ومسلم /۳٠٠۱۷(‏ 0). 


١ 


السّبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء» فهذه خمس» وعلى قوله يكون 
e 5‏ $ 5 
خروجه لسبع بقين» فإن لم يعد يوم الخروج كان لست» وأيّهما كان فهو 
خلاف الحديث. 

وإن اعتبر الليالي كان خروجه لست ليالٍ بقين لا لخمسء فلا يصح 
الجمع بين خروجه يوم الخميس وبين بقاء خمس من الشهر الب بخلاف ما 
ار يغ ا »فإن د" الباقي بيوم الخروج خمسٌ بلا شك. 
ويدلٌ عليه أن التي ب يا ذكر لهم في خطبته شأ الإحرام وما يلبس المحرم 
بالمدينة على منبره» والظّاهر أنَّ هذا كان يوم الجمعةت لأنّه لم يُنقل أنّه 
جمعهم ونادئ فيهم لحضور الخطبة» وقد شهد ابن عمر هذه الخطبة 
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بالمدينة علئ منبره. وكان عادته َه أن يعلمهم في كل وقتٍ ما يحتاجون إليه 
إذا حضر فعلّه» فأولئ الأوقات به الجمعة التي تلي خروجه؛ والظّاهر أَنَّه لم 
يكن ليدع الجمعة وبينه وبينها بعش يوم من غير ضرورةه وقد اجتمع إليه 
الخلق» وهو أحرص الاس على تعليمهم الدّين» وقد حضر ذلك المجمع 
العظيم. والجمع بينه وبين الحجٌ ممكنٌ بلا تفويت. والله أعلم. 
بقين من ذي القعدة» لا يلتم مع" قوله َوه بأن قال: معناه أن اندفاعه من ذي 
الحليفة كان لخمس= قال: وليس بين ذي الحليفة وبين المدينة إلا أربعة أميالٍ 


)0( “ج ك «كان». وصحح في هامش ع. 
(۲( ج: «الجمعة»» خطأ. 

)۳( قوع» ب» مب «على). 

(5) «آن» ليست في ك. 


فقطء فلم تعد هذه المرحلة القريبة لقلّتهاء وبهذا تأتلف جميع الأحاديث 60 
قال(): ولو كان خروجه من المدينة لخمس بقين لذي القعدة لكان 
خروجه بلا شك يوم الجمعةء وهذا خطاً؛ لأنّ الجمعة لاتُصلَئ أربعاء وقد 
دران انبنج مانا لمر معاد رها 
قال: ويزيده وضوحاء ثمّ ساق من طريق البخاريٌ(؟) حديث كعب بن 
مالكِ: قل ما كان رسول الله اة يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم 
الخميس. وفي لفظٍ آخر: «أن رسول الله يك كان يحب أن يخرج يوم 
الخميس»» فبطل خروجه يوم الجمعة لما ذكرنا عن أنس» وبطل خروجه 
يوم السّبت؛ لأنّه يكون حينئذٍ خارجًا من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة» 
وهذا ما لم يقله أحدٌ. 
قال: وأيضًا فقد صح مبيته بذي الحليفة اللّيلة المستقبلة من يوم خروجه 
من المدينة» فكان يكون اندفاعه من ذي الحُليفة يوم الأحد. يعني: لو كان 
خروجهيوم السّبت» وصح مبیته بذي طوئ ليلة دخوله مکة وصح آنه 
دخلها ضُبْ(2) رابع من ذي الحجّة- فعلئ هذا يكون مدَّة سفره من 
)١(‏ «حجة الوداع» (ص١77).‏ 
(۲) المصدر نفسه (ص‌۲۳۳-۲۳۱). 
(۳) «ذكر أنس» ساقطة من ب. 
(5) برقم(59549). 
(5) قوع: «قلّ ما». 
)0 رواه البخاري )796٠(‏ من حديث كعب بن مالك دنه 
)۷( ص» ج: (صبيح؟1. 


(۸) مب: «أربعة». 


المدينة إلى مكة سبعة سبعة أيام؛ لآل كان كو غار امن المدينة لر ان ذلك 
لأربع بقين لذي القعدة» واستوئ على مكة لثلاثِ خلون من ذي الحجّة(1) 
وفي استقبال الليلة الرابعة» فتلك سبع ليالٍ لا مزيده وهذا خطأبإجماع وأمرٌ 
لميقله أحدٌ فصع أن خروجه كان لست بقين لذي القعدة» وتألفت 
الرّوايات كلهاء وانتفى التّعارض عنها بحمد الله. 


a 4 5‏ 3 : 4 
السّبتء ويزول عنها الاستكراه الذي أوَّلتَها عليه كما ذكرناه. 


وأمّا قول أبي محمد: لو كان خروجه من المدينة لخمس بقين من ذي 
القعدة لكان خروجه يوم الجمعة, إلئ آخره- فغير لازم» بل يصح أن يخرج 
لخمس: ويكون خروجه يوع الشبت: والّذي غَرَ أبا محمد أله رأى الرّاوي قد 
حذف النّاء من العددء وهي إِنّما تحذف مع المؤنَّث» ففهم لخمس ليالٍ 
بقين» وهذا إنّما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة؛ ولو كان يوم السَّبت 
لكان لأربع ليالٍ بقين. وهذا بعينه ينقلب عليه؛ فإنّه لو كان خروجه يوم 
الخميس لم يكن لخمس ليالٍ بقين» وإنّما يكون لست ليالٍ بقين» ولهذا 
اضطرٌ إلى أن يول الخروج المقيّد بالتاريخ المذكور بخمس على الاندفاع 
من ذي الحليفة» ولا ضرورة له إلى ذلك» إذ من الممكن أن يكون شهر ذي 
التعده كان باقضاء ترقع الإخبار عن تاروع الختروح بتكيس فين فده بيهام 
ا ا م م 
بما بقي من الشّهِر بناءً على كماله ثم يقع الإخبار عنه بعد انقضائه وظهور 


)1( ص٤‏ ج» ق ب» مب٠‏ «لذي الحجة). 


1۲۷ 


نقصه كذلك» لئلًا يختلف عليهم النّاريخ» فيصحٌ أن يقول القائل يوم 
الخامس والعشرين: كيب لخمس بقين»» ويكون الشَّهر تسعًا وعشرين. 

وأيضًا فإنَّ الباقي كان خمسة أيّام بلاشڭ بيوم الخروجء والعرب إذا 
اجتمعت اللّيالي والأيام في التّاريخ غلبت لفظ اللَّيالي لأنّها أوّل الشَّهِرهِ وهي 
أسبق من اليوم» فتذكر اللي ومرادها الام فيصح أن يقال: الخمس بقين» 
باعتبار الأيّام» ويُذكر لفظ العدد باعتبار اللّاليء فصحٌ م حيتئل أن يكون 
خروجه لخمس بقين ولا يكون يوم الجمعة. 

وأا حديث كعب فليس فيه أنَّه لم يكن يخرج قط إلايوم الخميس» 
وإنّما فيه أن ذلك كان أكثر خروجه» ولا ريب أنّه لم يكن يتقيّد في خروجه 
إلى الغزوات بيوم الخميس. 

وأمّا قوله: لوخرج يوم السّبت لكان خارججا لاریم فقد تين آنه لا يلزم؛ 
ل باعتبار الليالي ولا باعتبار الأيّام. 

وأا قوله: إِنَّهِ بات بذي الحليفة اللَّيلةَ المستقبلة من يوم خروجه من 
المدينة إلى آخره وإنه يلزم من خروجه يوم السّبت أن تكون مدّة سفره سبعة 
یام = = فهذا عجبٌ منه فال إذا خرج يوم السّبت وقد بقي من الشّهر خمسة 
أا ودخل مكّة لأربع مَضَين من ذي الحجّة فبين خروجه من المدينة 
ودخوله مكّة تسعة يام وعذاغين کل بوجو من الوجوهء فان الطّريق التي 
كا إل مكة برخ الح رها هذا المقدان و ير العرب أسرع من سير 


)١(‏ «لا) لے ليست في ق» ب» مب. 


الحضر بكثيرء ولا سيّما مع عدم المحامل والكجاوات والرّوامل الثقال. 
وهذا القول الذي اخترناه أحد القولين في تاريخ خروجه قاله الواقدي» 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(). 

عدنا إلى سياق حجته» فصلّئ الظّهر بالمدينة بالمسجد أربعًاء ثم ترجّل 
واأهن» ولبس إزاره ورداءء7": وخرج بين اهر والعصرء فنزليذي 
الحليفة فصلّى با العصر ركين»: م بات بها» وصلَّى عا البخرب والعشاء 
والصَّبه(؛) انظ( فصلّى ہا خمس صلوات. وكان تاو كلهي 
معه"» فطاف عليهنٌ تلك اللّيلةء فلا أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيًا 
لإحرامه غيرٌ غسل الجماع الأوّل. 


ولم يذكر ابن حزم أله اغتسل غير الغسل الأول للجنابة بة"» فما أن 
يكون تركه عمتا لاله لمي يثبت عنده. وإمًا أن يكون سهوًا منه. وقد قال 


زيد بن ثابت: إِنّه رأئ التب کا جد لإهلاله واغتسل. قال الترمذي: 


)١(‏ جمع الكَجَّاوة» وهي كلمة فارسية بمعنئ الهودج والمحمل. 

(؟) «وهذا القول... ابن تيمية» ليست في ق» ص» ب» مب والمطبوع. والمثبت من ك ج٠‏ ع. 
(۳) تقدم تخریجه» رواه البخاري )١546(‏ من حديث ابن عباس ئڪنه. 

(5) رواه البخاري )٠٠١١۱(‏ من حديث أنس دَنَدُعَنْةُ. 

(4) رواه مسلم )۱۲٤۳(‏ من حديث ابن عباس وکت . 

(5) رواه البخاري (۲۹۷) ومسلم (۱۱۹۲/ )٤۸‏ من حديث أنس را كنة. 

(۷) بعدها في المطبوع: «وقد ترك بعض الناس ذكره»» وليست في الأصول. 

رواه الترمذي (870) وحسّنه. وص ححه ابن خزيمة (5046). وانظر: 
«الإرواء»(178/1). 


e 
ح‎ 
ب‎ 
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حديثٌ حسنٌ غريبٌ. 

ركو اانازيطاي 1١‏ عن بالا نالك كاد وسو الله ا إذا أراد أن 
بحرم غسل رأسه بطم وأشنان. ثم طيّبته عائشة بيدها بدّريرة(؟) وبطيب 
فيه مِسْكٌ في بدنه ورأسه؛ حتَّ کان بیص الس بر في مفارقه ولحيته 
ثم استدامه ولم يفسلف كم ليبن ازا ورداء»» ثم صل الطهمر 

ثم أل بالحجٌ والعمرة في مصلاه. . ولم يُنقل عنه ئه صلی للإحرام 

ا 

وقلّد قبل الإحرام دنه نعلين» وأشعرها في جانبها الأيمن» فش صفحة 
سَنامهاء وسَلَّتَ الدَّم عنها(. 

وإنّما قلنا: إن أحرم قارتًا لاثنين وعشرين27 حديئًا صريحةٌ صحيحة في 
ذلك: 


أحدها: ما ا ف «الصحیحین »۸ عن ابن عمرء قال: تمع 


(۱) برقم »)۲٤٥۱(‏ ورواه أحمد )۲٤٤۹۰(‏ والبزار -٠٠۸٠١(‏ «كشف الأستار»)» وحسنه 
الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۳/ .)۲١۷‏ 

زهة رواه البخاري )٥۹۳۰(‏ ومسلم (۱۱۸۹/ 0") من حديث عائشة ووَإِيَدعَتْها. 

a (۳)‏ كع : (الطيب6. والمثبت من ق» مب. 

)4( وهوعند مسلم (۱۱۹۰/ ٤٤‏ و٥٤)‏ عنها. 

)0( رواه مسلم )۱۲٤۳(‏ من حديث ابن عباس عتا . 

(5) ق» بء مب: «لبضعة وعشرين». 

)¥( ص: «خحرج؟. 

(۸) البخاري )١1591(‏ ومسلم (۱۲۲۷). 


1۳۰ 


رسول الله اة في حجّة الوداع بالعمرة إلى الحجٌء وأهدئ, فساق معه الهدي 
من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله يك فأهلّ بالعمرة ثم آهل بالحجٌ. وذكر 
الحديث. 


وثانيها: ما خرّجا(١'‏ في «الصّحيحين»2"7 أيضًا عن عروة عن عائشة 
أخيرته عن رسول الله بل بمثل حديث ابن عمر سواءً. 

وثالثها: ما روئ مسلم في (صحيحه)" من حديث قتيبة» عن الليث؛ 
عن نافع» عن ابن عمر: أنه قرن الحجّ إلى العمرة» وطاف لهما طواقًا واحدّاء 
ثم قال: هكذا فعل رسول الله وَكلِ. 

ورابعها: ما روئ أبو دود عن الثفيلي؛ ثنا زهير بن معاوية*» ثنا أبو 
إسحاق »عن مجاهد: سئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله لا؟ فقال: 
مرّتين. فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله كك اعتمر ثلانًا سوئ 
التي قن بحجته. 

ولا يناقض هذا قول ابن عمر: (إنّه كَل قرنَ بين الح والعمرة)؛ لأنّه 
أراد العمرة الكاملة المفردة ولا ريب أنّهما عمرتان: عمرة القضاء وعمرة 


)١(‏ ص: اخرج". 

(۲) البخاري )١1197(‏ ومسلم (۱۲۲۸). 

(۳) برقم (۱۸۲/۱۲۳۰). 

)5( برقم (۱۹۹۲)» ورواه أحمد .)٥۳۸۳(‏ وإسناده ضعيف؛ لأجل اختلاط أبي إسحاق 
وتدليسه. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (؟/ ۱۸۳). 

(6) ق» مب: «ازهير وهو ابن معاوية». 

(7) في المطبوع: «إسحاق»»ء خطأ. 


۴۳۱ 


الجعرانة؛ وعائشة أرادت العمرتين المستقلّتين» وعمرة القران» والّني صدَّ 
عنهاء ولا ريب أنّها أربع. 

وخامسها: ما رواه(١)‏ سفيان التَّورِيُ عن جعفر بن محمد عن أبيه(27, 
عن جابر بن عبد الله: أنَّ رسول الله كه حح ثلاث ججج: [حجتين ]20 قبل 
أن يهاجر» وحجّةٌ بعدما هاجرء معها عمرةٌ. رواه الترمذي وغيره؟». 


وسادسها: ما روئ20 أبو داود() عن الثفيلي وقتيبة قالا: حدّثنا 
داود بن عبد الرحمن العطار» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن 
عبّاس» قال: اعتمر رسول الله كل أربع عمر: عمرة الحديبية» والثّانية حين 
تواطأوا على عمرةٍ من قابل» والثّالئة2,© من الجعرانة» والرّابعة التي قرن مع 


2 
حجته. 


وسابعها: ما رواه البخاري في صحيحه)( عن عمر بن الخطّاب 
ا تكو سدور هه ل اا S0‏ 
رنه قال: سمعت رسول الله َة بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آتِ 
0 3 0 ع 5 5 1 
من ربّي عر وجل» فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرةٌ في حجّةا. 


)١(‏ ك:«روئ». 

(۲) «عن أبيه» ليست في ك. 

(۳) ليست في النسخ» وزيدت من مصدر التخريج. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) ق: «رواه). 

)03( برقم (۱۹۹۳)» ورواه أيضًا الترمذي )8١7(‏ وابن ماجه (۳۰۰۳)» وإسناده صحيح. 
(۷) قك ج» ب» مب: «وثالثة». 

.)١19174( برقم‎ )۸( 


1۳۲ 


وثامنها: ما رواه أبو داود(١»‏ عن البراء بن عازب قال: كنت مع علي 
حين أمَّره رسول الله يا على اليمن» فأصبتٌ معه أواقي» فلمًا قدم عليٌّ من 
اليمن على رسول الله كيا قال: وجدت فاطمة قد لبست ثيابًا صَبِيعًا0؟2؛ وقد 
امب اليك ضوع قات : ما لك؟ فإِنَّ رسول الله ية قد أمر أصحابه 
لفل قلت لها: ني أهللثٌ بإهلال التب لف قال: فأتيت النبي كله 
فقال لي: "كيف صنعتٌ؟» قال: قلت: أهللتٌ بإهلال الت يكل قال: «فإِنّي 
قد( سة سقتٌ الهدي وقرنتٌ»؛ وذكر الحديث. 


تاسعها: ما رواه التسائق عن عمران بن يزيد الدمشقيء ثنا 
عیسیٰ بن (*» يونسء ثنا الأعمش» عن مسلم البطين» عن علي بن الحسين؛ 
عن مروان بن الحكم قال: كنت جالسًا عند عثمان» فسمع عليًا يلبّي بحج 
وعمرة» فقال: ألم يكن يُنهئ عن هذا؟ فقال: بلئ» ولكثي سمعتٌ رسول الله 
يكل يلبّي مهما جميعًاء فلم أَدَعْ قول رسول الله اة لقولك. 


عاشرها: ما رواه مسلم في «صحيحه) 217 من حديث شعبة» عن 


)١(‏ برقم (1741) واللفظ له» ورواه النسائي .)۲۷۲٠(‏ والحديث صححه المصنف في 
«تبذيب السنن» )۳١١ /١(‏ والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (01/57). 

(۲) في المطبوع: «صبيغات» خلاف الأصول ومصدر التخريج. 

(9) «قد» ليست في صء؛ ج. 

)٤(‏ برقم (۲۷۲۲) وإسناده صحيح. ورواه البخاري )٠١۹۳(‏ من طريق علي بن الحسين 
عن مروان بن الحكم أيضًا. 

(0) «عيسئ بن» ليست في ك. 

)03 برقم (1519//1575). 


۱۳۳ 


حميد بن هلال قال: سمعت مطرّقًا قال: قال عمران بن خصين: أحدثك 
حدیثا عسئ الله أن ينفعك به إن رسول اله إل جمع بين حج وعمرق ثم لم 
ر ينه عنه حنَّ مات» ولم ينزل قران يُحرّمه. 

وحادى عشرها: ماؤواة بخ ين سغيد القطان وسفيان بن عينة كن 
إسماعيل د بن أبي خالد» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: إنُماجمع 
رسول الله يك بين الحجٌ والعمرة» لاله علم أله لايحجٌ بعدها(١).‏ وله طرقٌ 
ويح الا 

وثاني عشرها: ما رواه الإمام أحمد(") من حديث سراقة بن مالك قال: 
سمعت رسول الله َة يقول: «دخلت العمرةٌ في الح إلى يوم القيامة»؛ قال: 
وقرن رسول الله ل في حجّة الوداع. إسناده ثقاتٌ 

وثالث عشرها: ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه" من حديث أبي 
طلحة الأنصاريٌّ: أن رسول الله بي جمع بين الحم والعمرة. ورواه ابن 
ماجه7؟2» وفيه الحجّاج بن أرطاة. 


)١(‏ رواه زكريا المروزي في «جزء فيه حديث سفيان بن عيينة» (۲۷) من طريق ابن عيينة» 
ورواه الدارقطني في «العلل» من طريق القطان )١78/57(‏ ورجح الإرسال. وانظر: 
«ذخيرة الحفاظ» (۲/ 44۷). 

(؟) برقم (175817)» ورواه أيضًا الطحاوي في «شرح معاني الآثار»(7170)» وصححه 
محققو «المسند). 

(۳) أحمد )١/17757(‏ وابن ماجه (۲۹۷۱)» وفي إسناده حجاج بن أرطاة متكلم فيه. 
والحديث يصح بالشواهد. انظر: اصحيح أبي داود - الأم» (5/ 59 .)0١‏ 

(4) في المطبوع: «الدارقطني» خلاف الأصول» والحديث لم يروه الدارقطني. 


۳٤ 


ورابع عشرها: ما رواه الإمام أحمد(١2‏ من حديث الهرماس بن زياد 
ع زاك ع > ٠‏ 3 
الباهلي أن رسول الله اة قرن في حجّة الوداع بين الحج والعمرة. 


وخامس عشرها: ما رواه البزّارة"') بإسنادٍ صحيح إلى ابن أبي أوف قال: 
إنّما جمع رسول الله ول بين الحجٌ والعمرة لأنَّه علمٌ أنه لايحجٌ بعد عامه 
ذلك. وقد قيل: إِنَّ يزيد( بن عطاء أخطأ في إسناده(4)» وقال آخرون: لا 
سبي إلئ تخطتته بغير دليل. 

وسادس عشرها: ما رواه الإمام أحمد(*2 من حديث جابر بن عبد الله 
أن رسول الله بل قرن الحجٌ والعمرة» فطاف لهما طواقًا واحدًا. ورواه 
الترمذي» وفيه الحجّاج بن أرطاة» وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن مالم 
ينفرد بشيءٍ أو" يخالف الثقات. 


وسابع عشرها: ما رواه الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت: 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في «زوائده» (1591/1)» ومن طريقه الطبراني في «المعجم 
الأوسط»(/ا؟"7:)., وفيه مقال. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (187/7) و«اإتحاف 
المهرة» لابن حجر /١7(‏ 579). 

(۲) برقم »)۳۳٤٤(‏ ورواه الدارقطني في«العلل» (179/5). 

(9) ك»ب» صء ج» مب: ازيداء» تحريف. 

.)۹۹۷ /۲( انظر: «مسند البزار» (5 5 ۳١)ء «ذخيرة الحفاظ» لابن القيسراني‎ )٤( 

(5) برقم »)١٤۹٤۲(‏ واللفظ الذي ساقه المصنف لفظ الترمذي .)۹٤۷١(‏ 

)١(‏ «آو» ليست في ك. 

(۷) برقم »)۲٠٠٤۸(‏ ورواه الحارث بن أبي أسامة (7”75) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (۳۷۲۲) وابن حبان (۳۹۲۰) والبيهقي (5/ 750)» وصححه ابن حبان - 
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سمعتٌ رسول الله وَل يقول: «أَهِلُوا يا آلّ محمَّدٍ بعمرة في حجٌ). 


وثامن عشرها: ما أخرجاه في «الصّحيحين)17) واللّفظ لمسلم عن 
حفصة قالت: قلت للتّيع يكلل: ما شأن الاس حَنُوا ولم تَحلِل من عمرتك؟ 
قال: ني قث قذبي ود راسي فلا لحل حنئ حل من الحئٌ» وا 
ل اله كان في عمرة معها حجٌ وأنّه لايحلٌ من العمرة ا 
الحح. وهذا علئ أصل مالك والشافعي ألزمٌ؛ أن العامة 
نمه عدا المد موا ا ب ر الا ا ك علي 
الها نص: 


لج ا ل O‏ ا 
امول الششة ب من قم مسرو ب و ا 
ال 8 بالعمرة | إلى الحج» فقال الضحاك: لايصنع ذلك | إلامن جهلّ مر الله 
فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي! قال الضحاك: فاد" عمر بن الخطّاب 
نبل عن ذلك» قال سعد: قد صنعها رسول الله به وصنعناها معه. قال 
الترمذي: حديتثٌ حسرٌ صحيحٌ. 


= والألباني في «السلسلة الصحيحة» (5754 7) وشعيب الأناؤوط في تحقيق قيق (صحيح ابن 
حبان» (۳۹۲۰). 

.)۱۷۷ /۱۲۲۹( ومسلم‎ )١791( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) النسائي (7775) والترمذي (877)» ورواه أحمد »)٠١١۳(‏ وصححه الترمذي وابن 
حبان (۳۹۳۹). 

)۳( ك ع: «قال», 


۳٢ 


ومراده هنا بالتمت بالعمرة إلى الحجٌ: أحدٌ نوعيه وهو تمتّع القرانء فإن 
لغة القرآن والصّحابةٍ الذين شهدوا التّنزيل والتأويل تشهد بذلك» ولهذا قال 
ابن عم ر(١):‏ «تمتّع رسول الله يكل بالعمرة إلى الح فبدأ فأهلٌ بالعمرة ثم 
أهلّ بالحجٌ». وكذلك قالت عائشة0). 

وأيضًا فالذي صنعه رسول اله لا هو متعة القران بلا شك كما قطع به 
امريد ذلك أن عمران بن حصِينٍ قال : تمع رسول الله يك 
لمكا مه مسف عليه9”©. وهو الذي قال لمطرّف: أحدّثك حديثًا عسي الله 
أن ينفعك به: إل رسول الله يك جممٌ بين حجٌ وعمرق ثم لم يله عنه حنّئ 
مات. وهو في #صحيح مسلم»47). فأخبر عن قِرانه بقوله: اتمبّع»» وبقوله: 
«(جمع بين حح وعمرة). 

Ela ES 
اجتمع علي وعثمان بِعُسْفانء فكان عثمان ينهئ عن المتعة أو العمرة» فقال‎ 
علي: ما تريد إلئ أمر فعله رسول الله ب تنهئ عنه؟ فقال عثمان: دَعنا منك»‎ 
فقال: إن لا أستطيع أن أدَعَك. فلا رأى علي ذلك آهل يما جميعًا. هذا‎ 
لفظ مسلم20).‎ 


(۱) رواه البخاري )١1191(‏ ومسلم (۱۲۲۷). 

(؟) رواه البخاري )١15947(‏ ومسلم (۱۲۲۸). 

)۳( رواه البخاري )١51/1(‏ ومسلم )17١/1١1757(‏ واللفظ له. 
)٤(‏ برقم (۱۲۲۲/ »)۱٦۷‏ وقد تقدم قريبًا. 

)٥(‏ برقم (۱۲۲۳)» وقد تقدم قريبًا لفظ النسائي. 


1۳۷ 


ولفظ البخاريٌ(21: «اختلف علي وعثمان وهما بِعْسْفان في المتعة» فقال 
علي: ما تريد | إلا أن تنهئ عن آمر فعله رسول الله بای ذ فلمّارأئ علي ذلك 
أهل اا 


وخرّج الببخاريٌ(5) وحده من حديث مروان بن الحكم قال: شهدت علي 
وعثمان » وعشمان ينهئ عن المتعة وأن يجمع بينهماء فلمًّا رأئ علي ذلك أهلّ 
بهما: لبك بعمرةٍ وح وقال: ما كنت أَدَعٌ سنّة النبي بك لقول أحل. 

فهذا يبيّن أن من جمع بينهما كان متميّكًا عندهم» وأنَّ هذا هو الذي فعله 
النبي يك وقد وافقه عثمان على أن رسول الله ية فعل ذلك فإنّه لما قال 
له: ما تريد إلئ آمر فعله رسول الله ب تنهئ عنه لم يقل له: َم يفعله رسول 
الله يك ولولا آنه وافقه على ذلك لأنكره. ثم قصد قصد عليٌ موافقة ة الب اف 
والاقنداء به في ذلك وبيانَ أن فغلّه لم يُنسَخء فأهلّ بهما جميعًاء تقريدًا 
للاقتداء به ومتابعته في القران» وإظهارًا لسن نبئ عنها عثمان متأوّلا» وحيتئل 
هذا دلي مسقل جام العشرين» 

الحادي والعشرون: ما رواه مالك عن ابن شهاب» عن عروة عن 
عائشة أنَّها قالت: خرجنا مع رسول الله َة عام حجّة الوداع؛ فأهللنا بعمرق 
ثم قال رسول الله يك «من كان معه مذي فليه لل باح مع العمرة ثم لا 
بحل خن يض[ ا ج رواد ی لرا 


(۱) برقم(1559). 

(0) برقم(1557). 

زفرة برقم (۱۲۲۸)» ومن طريقه البخاري )٤۳۹٥(‏ ومسلم (۱۲۱۱/ )۱۱١‏ . ورواه مالك 
أيضًا 11727) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رَكَإِيَدعَتهَا. 


1۴۸ 


ومعلومٌ انه كان معه الهدي» فهو أولئ من بادر إلئ ما أمر به» وقد دل 
عليه سائر الأحاديث التي ذكرناها ونذكرها. 

وقد ذهب جماعة من السّلف والخلف | إلى | إيجاب القران على من 
ساق الهدي» و التمتع بالعمرة المفردة على من لم يَسُقٍ الهدي» منهم 
نااك بن جار وامة. ق ف م 
Gs‏ لين اد 
عمرة مفردة» فالواجب أن يفل كما فعله أو كما أمر. وهذا القول أصح من 
قول من حرم فسخ الحجٌ إلى العمرة» من وجوء كثيرة(") سنذكرها إن شاء 
الله تعالی. 


ا ل ا 
ا TT‏ 
عاوا الجاذاتواضية الله e‏ ثم آهل بحج وعمرةء وأهلٰ النّاس بهما. فلا 
قدي ارال فلن حى إذا كان يوم التّروية أهلُوا بالحجٌ. 


وفي «الصحيحين» أيضًا عن بكر بن عبد الله المزني» عن أنس قال: 
سمعتٌ رسول الله يل لبي بالحجٌ والعمرة جميعًاء قال بكر: فحدّئتُ بذلك 
ابن عمر فقال: لب بالحجٌ وحده. فلقيثٌ أنسَاء فحدّثته بقول ابن عمر فقال 
(۱) ك ع: «إلى». 

(۲) «كثيرة٠‏ ليست في ك. 
(۳) البخاري (1901) ومسلم (140). 
)٤(‏ البخاري (4761) ومسلم (1717/ )۱۸١‏ واللفظ له. 


۴۹ 


أنس: ما تعدونا إلا صبيائاء سمعت رسول الله يطل يقول: لبيك حًا وعمرة. 
:انس وان عهر ف ال سنة أو هة 
وبين أنس وابن عمر في السن سنة و سنه وسيء. 
وفي صحيح مسلم 217 عن يحيئ بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن 
صُهيب وميد انهم سمعوا أنسًا قال: سمعثٌ رسول الله وك أهل بهما: لبيك 
عب وكا لتك غير وجا 
وروئ أبو يوسف القاضي عن يحيئ بن سعيدٍ الأنصاريٌ» عن نس 
قال: سمعت النَبِي يل يقول: «لبّيك بح وعمرة معًا»(). 


وروی التسائي”© من حديث أبي أسماء» عن أنس قال: سمعت رسول 
الله يكل يُلبّي بهما. 
5( نك كله أهاً 
وروی أيضًا من حديث الحسن البصريٰ عن أن نس أن التي کا أهلّ 
ال والعهرة حيو ضاى ا 


وزو ال ار( من حديث زيد بن أسلم مولئ عمر بن الخطاب» عن 
١‏ و ر سلا ع 5 
أنس أن النبى با آهل بح وعمرة. 


.)5١4/1551(مقرب‎ )١( 

(؟) انظر: «البدر المنير» .)1١5/5(‏ 

(۳) برقم (77170). وفي إسناده أبو أسماء الرحبي مجهول» ويصح الحديث بالمتابعات 
عند الشيخين» وقد تقدمت. 

)٤(‏ برقم (75777)» ورواه أحمد )١17151(‏ وأبو داود »)۱۷۷٤(‏ والحديث صححه 

الألباني في «صحيح أبي داود - الأم» /٤(‏ ۳۷۹). 

برقم (١٤1۲)ء‏ ورجاله كلهم ثقات» وص ححه ابن كثير في «البداية والنهاية» 

0 © ط. هجر. 


0) 


صر 


ل 


ومن حديث سليمان التيمي غنن أنس كذلك(1)» وعن أبي قدامة عن 
Dla 0‏ 
أنس مله ). 


وذكر وكيعٌ: ثنا مصعب بن سلیم قال: سمعت أنسًا مثله9"©. 
فال وا ابن أب ليلو» عن ثاب اليناني» عن أنس مثله(). 
وو ک رال اعد ن ان ا د بن جن ا عة 
وفي (صحيح البخاري» عن قتادة» عن أنس: اعتمر رسول الله بلا 
أ 1 tls‏ م ك ممه 
ربع عمرء فذكرها وقال: وعمرة مع حجته. وقد تقدم. 


وذكر عبد الرزاق: ثنا معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة وميد بن هلال» 
31 7ع 


0 7 0 
فهؤلاء سنه عشر نفسًا من الثقات» كلهم متّفقون عن نس أن لفظ 


)١(‏ رواه البزار .)520٠١(‏ قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۷/ 5717): اوهو على شرط 
الصحيح ولم يخرجوه». 

(۲) رواه أحمد (۸٤٤۱۲)ء‏ وجوّده وقوّاه ابن كثير في البداية والنهاية» (۷/ .)٤۷١‏ 

(۳) رواه أحمد(17849١).‏ 

)٤(‏ رواه أحمد (۱۲۸۹۸)» وني إسناده ابن أبي ليلئ متكلم فيه» ولكنه توبع ببكر المزني 
وأبي قلابة وحميد الطويل في جماعة آخرين. 

(6) رواه أحمد(177/56١).‏ 

(5) برقم »)٤۱٤۸(‏ وقد تقدم. 

(۷) رواه البزار (1۷۹۲)ء وجوّده وقواه ابن كثير في «البداية والنهاية» (۷/ 5764). 

() ك جعع: «علئ أنس». 


1٤1 


التب لل كان إهلالًا بح وعمرة معّاء وهم: الحسن البصريٌ» وأبو قلابة 
وحميد بن هلال» وحُميد بن عبد الرحمن' الطويل» وقتادة» ويحيئ بن 
سعيدٍ الأنصاريٌ» وثابثٌ الباني» وبكر بن عبد الله المزني» وعبد العزيز بن 
صهيب» وسليمان ليمي وبحيئ بن أبي إسحاقء وزيد بن أسلمء 
ومصعب بن م وأبو أسماءء وأبو قدامة عاصم بن حَبْتر("ء وأبو قَرّعة 
وهو سويد بن حُجير”" الباهلي. 

00 
يخبران عن إخباره اة عن نفسه بالقران» وهذا عليٌ أيضًا يخبر أن رسول الله 
يك فعله» وهذا عمر بن الخطَّاب يخبر عن رسول الله كله أن ره أمره بأن 
يفعله هوء وعلّمه اللّفظ الذي يقوله عند الإحرام. وهذا علي أيضًا يخبر أنه 
سمع رسول الله بل يلبّي بهما جميعًا. وهؤلاء بقيّة من ذكرنا يخبرون عنه باه 
فعله» وهذا هو اة يأمر به آله» ويأمر به من ساق الهدي. 

وهؤلاء الذين رَوٌوا القران بغاية البيان: عائشة آم المؤمنين» وعبد الله بن 
عمر» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب» وعليٌ بن 
أبي طالب» وعثمان بن عفان بإقراره لعل وتقرير علي له» وعمران بن 
الحصينء والبراء بن عازب» وحفصة أمٌّ المؤمنين» وأبو قتادة» وابن أبى , 


)١(‏ كعع: «تير» بدل «عبد الرحمن». وهذا أحد الأقوال في اسم والد حميد. انظر «عبذيب 
التهذيب» (۳/ ۳۸). 

(۲) ك ج» ب: «حنين). ق»ع والمطبوع: «حسين). وكلاهما تصحيف. والصواب ما 
آثبت. انظر: «التاريخ الکبیر» (5/ )٤۸۲‏ و«الثقات» (5/ ۲۳۷). 

(۳) في مب والمطبوع : لاحجراء خطأ. 


1۲ 


أوق» وأبو طلحة. والهزماس بن زياد وأم سلمة؛ وأنس بن مالك» 
وسعد بن أبي وقّاصٍ. فهؤلاء سبعة عشر صحابياء منهم من روئ فعله. 
ومنهم من روئ لفظ إحرامه» ومنهم من روئ خبره عن نفسه» ومنهم من 
روئ أمره به. 

فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمر وجابرًا وعائشة وابن عبّاسٍ؟ 
وهذه عائشة تقول: «أهلّ رسول الله لا بالحجٌ»؛ وفي لفظ: «أفرد الحخً)» 
والأوّل في «الصّحيحين»17) والنّانٍ في مسل . وله لفظان هذا أحدهماء 
والثَّاني: «أهلّ بالحجٌ مفردًا»» وهذا ابن عمر يقول: الب بالحجّ وحده» ذكره 
البخاريئ")» وهذا ابن عباس يقول: «أهلّ رسول الله بء بالحجٌ» رواه 
م ا عخازر يقول لقره ال رو ارو ا 

قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطتٌ فإنَّ أحاديث 
الباقين لم تتعارض" فَهَبْ أن أحاديث من ذكرتم لا حجّة فيها على القران 
ولا علئ الإفراد لتعارضهاء فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع 
صراحتها وصحّتها؟ فكيف وأحاديثهم يصدّق بعضها بعضًا ولا تعارّصَ 


(1) البخاري )١1535(‏ ومسلم .)١18/111١(‏ 
(۲) برقم (۱۲۲/۱۲۱۱). 

(۳) إنما رواه مسلم (۱۲۳۲/ ۱۸۵). 

لدع برقم /۱۲٤۰(‏ ۱۹۹). 

() برقم (1977) والحديث صحيح. 

(5) ص: «تعارض». 


1١7 


بينها'» وإِنّما ظنَّ من ظنّ التّعَارض لعدم إحاطته بمراد الصّحابة من 
ألفاظهم» وحَمْلِها على الاصطلاح الحادث بعدهم. 

ورأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روح" فصلا حسنًا في اتفاق 
أحاديثهم أسوقه بلفظه» قال0©: والصّواب أنَّ الأحاديث في هذا الباب متّفقةٌ 
ليست بمختلفة إلا اختلاقًا يسيرّاء يقع مثله في غير ذلك فن الصّحابة ثبت 
عنهم أنه تمّم» والكّمتع عندهم يتناول القران» والَّذِين رُوي عنهم7؟ أنه أفرد 
روي عنهم آنه تمع 

أا الأوّل: ففي «الصحيحين» عن سعيد بن المسيّب: «اجتمع عثمان 
وا و ا فن ا ر العمرة فقا ع ا ا 
إلى آم فعله رسول الله يك تنهئ عنه؟ فقال عثمان: دَعغنا منكء فقال: نّي لا 
أستطيع أن أدعَك. فلمًا رأى علي ذلك أهلّ ببما جميع» A‏ 
جمع بينهما كان متميّكًا عندهم» وأنَّ هذا هو الذي فعله رسول الله يی ووافقه 
عثمان على أن الي يك فعل ذلك» لكن كان التراع بينهما: هل ذلك الأفضل 
في حقنا آم لا؟ وهل مُشرّع فسخ الحجٌ إلئ العمرة في حقّنا كما تنازع فيه 
الفقهاء؟ فقد انه تفق علي وعثمان علو أنه ت تمنّع» والمراد بالتَّمتّع عندهم القران. 


)١(‏ صءع. مب: ابينهما». 

(۲) «ابن تيمية قدَّس الله روحه) ليست في ق» ب» مب. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ» (5-77/177). وقد اختصر المؤلف كلام شيخه. 
(5) ك:«روواعنه». 

(0) تقدم تخريجه. 

() صء ك» ج»ع: «فكان». والمثبت من ق» مب. 


1٤٤ 


وني «الصّحيحين2176 عن مطرّف قال: قال عمران بن حُصينٍ: إنَّ رسول 
اله وك جمع بين ححجٌ وعمروه ثم إنّه لم ينه عنه حبَّئ مات» ولم ينزل فيه قرآنٌ 
يحرّمه. وفي رواية عنه: «تمتع نبيٌ الله يك وتمبّعنا معه». فهذا عمران وهو من 
أجل السّابقين الأوّلِين أخبر أله تمم وألّه جمع بين الحج والعمرة. 

والقارن عند الصّحابة م متميّعٌ» ولهذا أوجبوا عليه الهدي» ودخل في قوله 
تعالی: لشن نح با لترو فا سيره سم اهدي € [البقرة: 193]. وذكر 
حديث عمر: «أناني آتِ من ربّي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقلّ: 
عمرةٌفي حجةا("). 


قال": فهؤلاء الخلفاء الرّاشدون عمر وعثمان وعلي وعمران ت 
صينٍء رُوي عنهم بأصعٌ الأسانيد أن سول اله يك ة قرَّنَّ بين العمرة 
والحيج؛ وكانوا يفون ذلك تمتّمّاء وهذا أنس يذكر آله سمع الي ل يبي 
بالحجٌ والعمرة جميعًا 

وما ذكره بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر أله البّ بالحج وحده» 
فجوابه a‏ 
رووا عنه أنّه قال: تمع رسول الله ك بالعمرة إلى الحج»ء وهؤلاء أثبت 
عة رن شو ور لوبط OER A‏ 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أي شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (77/ .)۷١‏ 
(5) كذافي النسخ. وفي الفتاوئ: «في». 

)0( في المطبوع بعده: (ونافع»؛ وليست في النسخ والفتاوئ. 


١ 





عنه» وتغليطه هو على(" الي لاد وي يُشبه أنَّ ابن عمر قال له: «أفرد الح 
فظن أنه قال: «لبَئ بالحجٌ»» فإنَ إفراد الحجٌ كانوا يطلقونه ويريدون به إفراد 
أعمال الحجٌ» وذلك رد منهم على من قال: إِنَّه قرن قرانًا طاف فيه طوافين 
وسعيئ فيه سعيين» وعلئ من يقول: إِنّهِ أحلّ(!) من إحرامه. فرواية من روئ 
من الصّحابة آنه أفرد الح ترد على هؤلاء. 

يبن هذا ما رواه مسلم في (صحیحه)" عن نافع عن ابن عمر قال: 
أهللنا(» مع رسول الله َك بالحجٌ مفرداء وفي رواية «أهلّ بالحجٌ مفردًا». فهذه 
الرواية إذا قيل: إن مقصودها أن اَي بلا أهلّ بحجٌ مغرو قيل: فقد ثبت 
باسناو أصحٌ من ذلك عن ابن عمر أن الي 6 تمتع بالعمرة إلى الحجٌ وأنّهِ بدأ 
فأهلّ بالعمرة ثم أهلّ بالحجٌ» وهذا من رواية الزَُهريٌ عن سالم عن ابن عمر. 
وماعارض هذاعن ابن عمر: إِمَا أن يكون غلطًا(2 عليه» وإمّا أن يكون 
مقو دة مر اا لد وا أن یکرت ان غ لکا علم ان لني كولم يحل ظل أن 
أفرد» كما وهم في قوله: «إِلّه اعتمر في رجب»» وكان ذلك نسيانًا منه» والنبئٌ لاء 
لما لم يحلّ من إحرامه - وكان هذا حال المفرد() -ظنٌ أنَّهِ أفرد. 


)000( اع: لاعن2. 

)۲( ع «حل». 

(۳) برقم (۱۲۳۱). 

)٤(‏ ك: «أهللت». 

(5) مب: «مفردًا». 

0( كع «غلط». 

(۷) ص: «الا المفرد»» خطأ 


ثم ساق حديث الزُهريٌ عن سالم عن أبيه: تمع رسول الله لاف 
الحديث. وقول الزُهريٌ: وحدّثني عروة عن عائشة بمثل حديث سالم عن 
أبيه2"9. قال(©: فهذا من أصحٌ حديثٍ على وجه الأرض» وهو من حديث 
الزّهريٌ ‏ أعلم أهل زمانه بالستَة -عن سالم عن أبيه» وهو من أصحٌ حديث 
ابن عمر وعائشة. 


وقد ثبت عن عائشة في «الصّحيحين»7* أن الي يك اعتمر أربع عُمَرِ) 
اا ا . ولم يعتمر بعد الحجٌ باتفاق العلماء» ء» فتعيّن أن يكون 

متممحًا تمت قرانٍ أو اَم الخاص. 

وقد صح عن ابن عمر أنَّه قرّنَّ بين الح والعمرة وقال: هكذا فعل 
رسول الله يكِ. رواه البخاريٌ في «الصّحيح)90). 


قال(23: وأمًا الذين تقل عنهم إفر اد الح فهم ثلاثة: عائشةء وابن عمرء 
وجابرء والثّلاثة قل عنهم الَّمتّم» وحديث عائشة وابن عمر أنه تمتّع بالعمرة 
إلى الحجٌ أصحّ من حديثهما أنه أفرد الحح")ء وماصحٌ من ذلك عنهما 


.)۷۲ -1/1/77( أي شيخ الإسلام في «الفتاوئ»‎ )١( 

(۲( بعدها في ك: «تمتع رسول الله ييا . وليست في بقية النسخ و«الفتاوئ». 

(۳) أي شيخ الإسلام. 

)٤(‏ هو عند البخاري (۱۷۷۹ء ۱۷۸۰ )٤۱٤۸‏ ومسلم )۱۲٥۳(‏ من حديث أنس بهذا 
السياق. 

.)۱٩۳۹( برقم‎ )0( 

(5) أي شيخ الإسلام» والكلام متصل بما قبله. 

(۷) «أنه أفرد الحج» ساقطة من المطبوع وق» ب» مب. 


1۷ 


فمعناه إفراد أعمال الحجٌ» أو أن يكون وقع فيه غلطٌ(' كنظائره» فن 
أحاديث التّمنّع متواترة رواها أكابر الصّحابة كعمر وعلي وعثمان 
وعمران بن حصين» ورواها أيضًا عائشة وابن عمر وجابر» بل رواها عن 
ال لا بضعة عشر من الصّحابة. 

قلت: وقد اتّفق أنس وعائشة وابن عمر وابن عبّاسٍ على أنَ الي كلل 
ا عمرء وإنّما وی م ابن عمر في کون إحداهن في رجب» که 
قالوا: د وهم سوئ ابن عباس قالوا: إِنّهِ أفرد اليه وهم 
سوئ أنس قالوا: 7 تمّع. فقالوا هذا وهذا وهذاء ولا تناقض بين أقوالهم؛ فاته 
تمع تمع قرانء وأفرد أعمال الحجٌ» وقرد بين الُسكين» » فكان قارنًا باعتبار 
جمعه بين السكين» ومفرةا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسّعبينء 
ومتميًّا باعتبار”" ترفهه بترك أحد السّفرين. 


ومن تأمّل ألفاظ الصّحابة» وجمح الأحاديث بعضها إلى بعضء واعتبر 
يعضها معي ونه Sal‏ ادبو لاسي GE SL‏ 
ظلمة الاختلاف والاضطراب» والله الهادي لسبيل الرّشاد الموفق لطريق 
السَّداد. 


فمن قال: «إنَه أفرد الحجّ)ء وأراد به أنه أ ت بالحجٌ مفردًاء ثم فرغ منه 


(1) كع ب» مب: «(منه). 

(۲) مب: «غلطًا». 

(۴) «باعتبار» ساقطة من المطبوع. 
(4) ج: «لبئ؟. 


وأتئ بالعمرة بعده من التّنعيم أو غيره» كما يظنُ كثيرٌ من النّاس- فهذا غلطٌ 
لم يقله أحدٌّ من الصّحابة» ولا التّابعين» ولا الأئمّة الأربعة» ولا أحدٌ من أهل 
الحديث. وإن أراد به أنّه ححّ حجًا مفردًا لم يعتمر معه» كما قاله طائفةٌ من 
الات رخاس قوف E e‏ الريك تر ف حي 
تبين. يّن. وإن أراد به أنه اتصر على أعمال الحجٌ وحده» ولم بُفرد للعمرة 
أعمالاء فقد أصاب» وعلئ قوله تدلّ جميع الأحاديث. 


ومن قال: «إِنّه قرّنَّ» فإن أراد به أنه طاف للحجٌ طوافًا على حدق 
وللعمرة طوافا على حدةٍء وسعئ للح سعيّاء وللعمرة سعيّاء فالأحاديث 
الثابئة ترذ قوله: ون أزاد أنه فون بين التسكين» وطاف لهما طوانا وَاحَدًا 
وسعيًا واحدّاء فالأحاديث الصّحيحة تشهد لقوله. وقوله هو الصّواب. 


ومن قال: (3 تمتّع)ء فإن أراد أنَّه(١)‏ تمت تمع تمتا حل من ثمٌ أحرم بالحجٌ 
إحرامًا مستأنماء فالأحاديث ترد قوله» وهو غلط. وإن أراد أنه" تمع تمتّعًا 
لم يحل من بل بقي علئ إحر امه لأجل م سوق الهدي» فالأحاديث الكثيرة 
ترد قول أيضاء وهو أل غل . وإن أراد د تممّع القران فهو الصواب الذي تدلٌ 
عليه جميع الأحاديث الثّابنة» ويأتلف به شََمْلُّهاء ويزول عنها!؟ الإشكال 
والاختلاف. 


)١(‏ كءصء جءع: «به». والمثبت من ق» مب. 

(؟) «أنه» ليست في ك»ع. وفي ص» ج: «به». والمثبت من ق» مب. 
(۳) بعدها سقط كبير فيع. 

(؟) ك:«عنها. 


1۹ 


فصل 

غَلِط في عُمَر لبي يكل خمس طوائف: 

إحداها: من قال: إِنَّه اعتمر في رجب. وهذاغلط فإك عُمَره مضبوطةٌ 
محفوظةٌ لم يخرج في رجب إلى شيء منها البنّة. 

الثانية: من قال: إِلّه اعتمر في شوّالٍ. وهذا أيضًا وھ والكاطرت الله 
أعلم - أنَّ بعض الرّواة عَلِط في هذاء وأنّه اعتكف في شوَّالٍ فقال: «اعتمر في 
شوالاء لكنّ سياق الحديث وقوله: «اعد عتمر ثلاث عمَرِ: عمرةً في شوّالٍء 
وعمرتين في ذي القعدة)= كيدل عل إن غات ار دوا ا قصل ال 


الثّالئة: من قال: إِلّه اعتمر من التّنعيم بعد حجّه. وهذالم يقلّه أحدٌ من 
أهل العلم؛ وإنّما يظنه العوام ومن لا خيرة له بالسئّة. 

الرابعة: من قال: إِلّه لم(" يعتمر في حجّته أصلا. والسِّنّة الصّحيحة 
المستفيضة الّتى لا يمكن ردُّها تبطل هذا القول. 

الخامسة: من قال: إِنَّه اعتمر عمرةً حلّ منهاء ثم أحرم بعدها بالحجٌ من 
مكة. والأحاديث الصّحيحة تبطل هذا القول وترده. 

فصل 

ووهم في حجّه خمس طوائف: 

الطّائفة الأولئ: الي قالت: حح حجًا مفردًا لم يعتمر معه. 
)١(‏ ج: «غلط». 
(؟) «لم» ساقطة من ك. 


10۰ 


الثانية: من قال: حح متمتعًا تمتعًا حل فيه ثم أحرم بعده بالحجٌ» كما 
قاله القاضي أبو يعلئ(١‏ وغير 

الثالئة: من قال: حح متميّعًا تمتعًا لم يحلّ فيه لأجل سوق الهدي ولم 
يكن قارئًاء كما قاله أبو محمد" وغيره. 

الرّابعة: من قال: حح قارنًا قرانًا طاف له طوافين» وسعئ له سعيين. 

الخامسة: من قال: حجّ حجًا مفرداء اعتمر بعده من التنعيم. 

فصل 

وغلطٌ في إحرامه خمس طوائف: 

إحداها: من قال: لب بالعمرة وحدهاء واستمرّ عليها. 

الثّانية: من قال: لبن بالحيجّ وحده» واستمرٌ عليه. 

الثّالثة: من قال: لبّى بالحيٌ(" مفرداء ثم أدخل عليه العمرة» وزعم أنَّ 


ذلك حاص به. 
الرّابعة: من قال: لبََّ بالعمرة وحدهاء ثم أدخل عليها الح في ثاني 
الحال. 


الخامسة: من قال: أحرم إحرامًا مطلقًا لم يعيّن فيه نسكاء ثمَّ عيّنه بعد 


)012( في «التعليقة» )۲٠۷ /١(‏ أن العمرة سبقت منه ثم اخ الم :ونال : هذا ظاهر 
حديث ابن عمر: بدأ رسول الله يك فأهلّ بالعمرة ة ثم آهل بالحج. 

(۲) بعدها في المطبوع: «بن قدامة صاحب المغني». وليست في النسخ. وانظر: «المغني» 
(6/ 86 وما بعدها). 

(۳) «وحده... بالحج» ساقطة من ص بسبب انتقال النظر. 


١6١ 


إحرامه. 

و آنه اخ م بالحجٌ والعمرة #مقامتن حين eh‏ 
بدا عاج ا ا وناك ا و ا واشقاء را 
الحديث. 

فصل 
في أعذار القائلين بهذه الأقوال» و بيان منشأ الوهم والغلط 
اعتمر في رجب متمق عليه :وف له مات وفرع كمافي دا میین :00 
عن محافة ثال: دخلت أنا وعروة د بن الزير المسجده hs‏ طاريق عور 
جالسًا | إل سجر عاف واا يصاون ف المت اك المي قال: 
فسألناه عن صلاتهم. فقال: بدعة. ثم قال" له: كم اعتمر رسول الله ؟ قال: 
أربعًا إحداهنً في رجب» فكرهنا أن نرد عليه. قال: وسمعنا استنان عائشة أم 
المؤمنين في الحجرة. فقال عروة: يا أمّه يا أمّ المؤمنين» ألا تسمعين مايقول 
أبو عبد الوحمن؟قالت: مايقول؟ فال يقول: : إن رسول الله لا اعتمر أربع 


عمَر إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أباعبد الرحمنء ما اعتمر عمرةٌ قط 
إلا وهو شاهدٌء وما اعتمر في رجب قط. 


000( البخاري ٩ ›۱۷۷١(‏ ) ومسلم .)١505(‏ وقد تقدم. 


(۲( كذا في النسخ و«الصحيحين». وفاعل «قال» عروة كما في رواية مسلم .)١105(‏ وغير 
في المطبوع فكتب «قلنا». 


1۲ 


وكذلك قال أنس وابن عبَّاسٍ: إن عُمَرهِكلّها كانت في ذي القعدة» وهذا 

هو الصّوابِ(2©. 
فصل 

آنا من قال: اعتمر في شرّال» فعذره ما رواه مالك في «الموطّأ»() عن 

واما من : عتمر في سوال ره ماروا ع 
هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله يكل لم يعتمر إلا ثلاناء إحداهنّ في 
شوَّالٍ واثنتين في ذي القعدة. 

ولك هذا الحديث مرسلٌ» وهو غلطٌ أيضًاء إِمّا من هشام وإمّا من 
عروة» أصابه فيه ما أصاب ابن عمر. وقد رواه أبو داود(" مرفوعًا عن 
عائشة» وهو غلطٌ أيضًا لا يصح رفعه. قال ابن عبد البر”؟»: وليس روايته 
مسندًا مما يذكر عن مالك في صحّة التّقل. 

قلت: ويدلٌ على بطلانه عن عائشة أن عائشة وابن عبّاس وأنس بن 
مالك قالوا: لم يعتمر رسول الله َك إلا في ذي القعدة. وهذا هو الصّواب» 
فإن عمرة الحديبية والقضيّة كانتا في ذي القعدة» وعمرة القران إِنّما كانت في 
ذي القعدةء وعمرة الجعرانة أيضًا كانت في أوّل ذي القعدة» وإنّما وقع 


)١(‏ بعدها في ص فقط: «والله أعلم». 

(۲) برقم (91/7). 

(۳) رقم (۱۹۹۱). 

)٤(‏ في «التمهيد) (۲۲/ ۲۸۹)» وفيه بعد ذكر رواية داود بن عبد الرحمن عن هشام 
مرفوعًا: «ورواه هكذا مسندًا عن هشام: يزيد بن سنان الرّهاوي ومسلم بن خالد 
الزنجي» وليس هؤلاء ممن يُذكر مع مالك في صحة النقل». 


1١617 


الاشتباه أله خرج من مكّة في شوَّالٍ للقاء العدرٌ وفرغ من عدو وقسَم 
غنائمهم» ودخل مكة ليلا معتمرًا من الجعرانة» وخرج منها ليلا فخفيتُ 
عمرته هذه على كثير من النّاس» وكذلك قال مُحرّش الكعبي(1). 
فصل 
وأمًا من ظنّ أله اعتمر من التّنعيم بعد الحجٌ» فلا أعلم له عذرًاء فإنَ هذا 
خلاف المعلوم المستفيض من حه ولم ينقله أحدٌ قط ولا قاله [مام 
ولعلّ ظانَّ هذا سمع أنّه أفرد الحجٌ» ورأئ أن كلّ من أفرد الحجٌ من آهل 
الآفاق فلا بدَّ له أن يخرج بعده إلى التّنعيم» نرّل حجّة رسول الله يكل على 
ذلك» وهذاعين الغلط. 
فصل 
وأمّا من قال: إِنَّهِ لم يعتمر في حجَّته أصلاء فعذره آنه لما سمع أنه أفرد 
الحجّ» وعلم يقيئا أنه لم يعتمر بعد حجّته- قال: إِنَّه لم يعتمر في تلك الحجّة 
اكتفاءً منه بالعمرة المتقدّمة. والأحاديث المستفيضة الصّحيحة تردٌ قوله» كما 
تقدّم من أكثر من عشرين وجهًا. وقد قال: : (هله عمرة استمتعنا بها)(), 
ا ال ا م 
)( 


وعائشة أنه 


mm o 8 


)١(‏ أخرجه أحمد )١150١7(‏ والترمذي (475)؛ وقال: هذا حديث حسن غریب» ولا 
نعرف لمحرش الكعبي عن النبي يا غير هذا الحديث. 

(۲) أخرجه مسلم )۱۲٤۱(‏ من حديث ابن عباس وَإِيَدْعَنْهًا. 

(*) «وصرح أنس وابن عباس» ساقطة من ص 


١6 


اعتمر في حجّته وهي إحدئ عمَره الأربع. 
فصل 
وأمّا من قال: إِنَّه اعتمر عمرةٌ حل منهاء كما قاله القاضي أبو يعلى ومن 
وافقه» فعذرهم أنه صح عن ابن عمر وعائشة وعمران بن حصين وغيرهم آله 
كه تمد عت وعد ايمل اله تمت حل منه» ويحتمل آله لم يحلٌ» فلا أخبر 
معاوية أنه قصّر عن رأسه بوي شقص على المروة» وحديثه في 
السو E‏ زلا نكن اك نا 
غير حجّة الوداع؛ لأنَّ معاوية إنّما أسلم بعد الفتح» الي يكل لم يكن زمنَ 
الفتح محرمّاء ولا يمكن أن يكون في عمرة الجعرانة لوجهين» أحدهما: أن في 
بعض ألفاظ «الصحيح»": «وذلك في حجّته). القّاني: أن ورا السا 
باسنا صحيح7: «وذلك في أيّام العشر»» وهذا إِنّما كان في حجّته. 


وحمل هؤلاء رواية من روئ أن المتعة كانت لھم( خا َة على أنَّ 
طائفة منهم حضوا بالتحلّل من الإحرام مع سوق الهدي دون من ساق 


ت 


.)51١/١755( رواه البخاري (۱۷۳۰) ومسلم‎ )١( 

(۲( بل عند أبي داود (۱۸۰۳) والطبراني (۱۹/ ۳۰۹). 

(۳) برقم (۲۹۸۹)ء والحديث شاذ بهذه الزيادة. انظر: «فتح الباري» (۳/ .)۷٠١‏ 

)5( في المطبوع: «لها» خطأ 

(5) أخرجه أحمد )15١867(‏ وأبوداود(1808) والنسائي (۲۸۰۸) وابن ماجه 
(719484) من حديث الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله» فسخ الحج 
لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا خاصة». وإسناده ضعيف لجهالة حال 
الحارث بن بلال» فقد انفرد ربيعة بن أبي عبد الرحمن في رواية هذا الحديث عنه. 


١6 


الهدي(١2‏ من الصّحابة» وأنكر ذلك عليهم آخرون» منهم شيخنا أبو 
العا( وقالراامو تاكن الأسادية السعيمة اة تكو له أن 
ا 0 چ 4 
النبي َة لم يحل لا هو ولا أحدٌ ممّن ساق الهدي. 
فصل 
في أعذار الذين وهموافي صفة حجّته 


A +¢ 


أا من قال:إنّه حجٌ حجا مفردًا لم يعتمر معه»فعذره مافي 
«الصحيحين»" عن عائشة أنّها قالت: خرجنا مع رسول الله يل عام حجّة 
الوداع» فمنا من أهلّ بعمرق ومن من أهلّ بحجّ وعمرق ومتامن أهلّ بالحج» 
وأهلّ رسول الله يكل بالحجٌ. قالوا: فهذا التّقسيم والتّتويع صريحٌ في إهلاله 
بالحجٌ وحده. 

ولمسلم”؟) عنها أن رسول الله اة أهلّ بالحجٌ مفردًا. 

وفي "صحيح البخاريٌ»0*» عن ابن عمر أنَّ رسول الله يكل ل" بالحجٌ 


وحده. 


وفي «صحیح مسلم٤‏ عن ابن عبّاس: آهل رسول الله كك بالحج. 


كن 


)١(‏ «دون من ساق الهدي» ليست في ك. 

(۲) في «مجموع الفتاوئ» (15؟/ ۸۳). 

)۳( البخاري )١1657(‏ ومسلم .)١18/١17١١(‏ وقد تقدم. 
)٤(‏ برقم .)۱۱٤/۱۲۱۱(‏ وقد تقدم. 

(6) بل في «صحيح مسلم» (۱۲۳۲). وقد تقدم. 

(1) ك ص: «أهل». والمثبت من ق» مب. 

رقم (1994/1750). 


ره 
کے 
»> 
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وني «سنن ابن ماجه» عن جابر أن رسول الله ل أفرد الح (1). 


وفي صحيح مسلم»" عنه: خرجنا مع رسول الله ية لا ننوي إلا 
الحجّ لسنا نعرف العمرة. 


وني «صحيح البخاريٌ»47) عن عروة بن الزبير قال: حح رسول الله إلا 
فأخبرتني عائشة أنه أوّل شيءٍ بدأ به حين قدم مكة أنه توضّأء ثم طاف بالبيت 

ثم لم تكن عمرةٌ](* ثم حج أبو بكر» فكان أوّل شيء بدأ به الطَّواف 
بالبيت» ثم لم تكن عمرةٌ ثم عمر مثل ذلك» ثم حجّ عثمان. فرأيته اول شيءِ 
بدأ به الطّواف بالبيت» ثم لم تكن عمرةٌ ثمّ معاوية وعبد الله بن عمر. ثم 
حججتٌ مع أبي الزبير0") بن العرّام» فكان أوّل شيء بدأ به الطّواف بالبييت» 
ثم لم تكن عمرةٌ ثم رأيتٌ المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك» ثم لم تكن 
عمرة» ثم آخر من رأيت يث" فعل ذلك ابن عمرء ثم لم ينقضها بعمر 5 
[وهذا ابن عمر عندهم» فلا يسألونه]37؟»» ولا أحدٌ ممّن مضئء ماكانوا 


(۱) برقم (1977). وإسناده صحيح. وقد تقدم. 

(۲) ك: «بالحج». 

.)۱٤۷/۱۲۱۸( برقم‎ )۳( 

.)۱٦٤۲۰۱۹٤۱( برقم‎ )4( 

(5) ليست في النسخ» وهي عند البخاري. 

() ق» به مب: ابن الزبيراء خطأ. 

(۷) «المهاجرين... رأيتٌ» ساقطة من المطبوع» وهي مثبتة في جميع النسخ واصحيح 
البخاري». 

(۸) كذافي النسخ. وفي البخاري: «عمرة». 

(9) ليست في النسخ» وهي عند البخاري. 


10¥ 


زره شوو هن يفيو انان ار ا ت ا رة 
وقد رأيت أمّي وخالتي حين تَقَدَمانٍ لا تبدآنٍ بشيء أوَّلّ من البيت» 
تطوفان به. ثم لا تحلَانٍ. وقد أخبرتني أمّي أنّها أقبلث(' هي وأختها والزبير 
وقلان ولان بحمرة فط قلا مسحو ال كن حلا 


وفي «سئن أبي داود»7؟): ثنا موسیٰ بن إسماعيلء ثنا حمّاد بن سلمة 
ووهيب بن خاللِء كلاهما عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
خرجنا مع رسول الله ية موافين لهلال ذي الحجّة» فلمًا كان بذي الحليفة 
قال: «من شاء أن بهل بحب فليفعلٌ(©, ومن شاء أن يفل عرةف 400 
ثم انفرد حماد(") في حديثه بأن قال عنه بَكِ: «فإنّي لولا آئي أهديثُ لأهللتُ 

> 2 
بعمرة». وقال Aa‏ «وأمًا آنا فأهل بالحج». فصحّ بمجموع الرّوايتين أنه 
م« 

أهل بالحجٌ مفردًا. 


وأرباب هذا القول عذرهم ظاهرٌ كما ترئ» ولكن ما عذرهم في حكمه 
وخبره الذي حكم به على نفسه» وأخبر عنها بقوله: «سقت الهدي 


)0( ك: «أبي»» خطأ. 

)١(‏ كذافي النسخ. وفي البخاري: «أهلّت». 

(۳) كذافي ق» صء ج» مب. وفي ك: «فقط». وليست هذه الكلمة عند البخاري. 

)5( برقم (۱۷۷۸). ورجاله كلهم ثقات. انظر: «صحيح أبي داود - الام (57/ ۲۲). 
)2( كذا في النسخ. وعند أبي داود: «فليهل»» فجعله في المطبوع كذلك. 

0( بعدها عند أبي داود وعنه في المطبوع: «بعمرة». وليست في النسخ. 

(۷) كذافي النسخ. وهو وهم من المؤلف. فعند أبي داود: «قال موسئ في حديث وهيب». 
(۸) عند أبي داود: «وقال في حديث حمّاد بن سلمة». 


10۸ 


وقَرنْتُ(21؟ وخبر من هو تحت بطن ناقته» وأقرب إليه حينئذٍ من غيره» وهو 
من أصدق النّاسء يسمعه(") يقول: «لبّيك حًا وعمرة")» وخبر من هو 
أعلم الئّاس به عنه عليٌ بن بي طالب» حين يخبر عنه9؟ أنّه هل بهما 
جميعًاء ولبّئ بہما جميعًا*»» وخبر زوجته حفصة في تقريرها له علئ أنه 
معتمرٌ بعمرةٍ لم يحلّ منهاء فلم يتكر ذلك عليهاء بل صدّقهاء وأجابها بأنّه مع 
ذلك حاجٌ("2» وهو يك لا يقرٌ على باطل يسمعه أصلاء بل ينكره. 


وما عذره عن خبره عن نفسه بالوحي الذي جاءه من ربّه» يأمره فيه 
وليس مع من قال: إِنّه أفرد الحجّ شيءٌ من ذلك البنّة» فلم يقل أحدٌ 
منهم عنه: إِنّي آفردت» ولا أتاني آتِ من ربّي يأمرني بالإفراد» ولا قال أحدٌ: ما 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۷۹۷) والنسائى (77/70) من حديث البراء بن عازب» وإسناده 
(١‏ ايسمعه» ليست في ك. وفي مب: افسمعته). 
(۳) كذا في النسخ» وأخرجه أحمد )١11"59(‏ وابن ماجه (۲۹۱۷) من حديث أنس بن 
مالك. وصححه ابن حبان (۳۹۳۲). ولفظهم: «لبيك بحجة وعمرة». 
)€( (اعنه) لي ليست في ق» مب. 
)2 «جميعا» ليست في ص» ك ج. وقد تقدم تخريج حديث علي. 
»( ق» ب» مب: «تقريره لها». والمثبت من بقية النسخ. 
(A)‏ كذا بضمير المفرد في جميع النسخ. وفي المطبوع: اعذرهم». 
10۹ 
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نال الاب خا ول تدا مو عدف ها ارا ر مال آضة: 
إنه سمعه يقول: لبيك بعمرة مفردة البنَّة» ولابحجٌ مفردء ولا قال أحدٌ إِنّه 
اعتمر أربع عْمَرِ الرّابعة بعد حجّته وقد شهد عليه أربعة من الصّحابة كد 
سمعوه يخبر عن نفسه بألّه قار ولااسبيلٌ إلى دفع ذلك إلا بأن يقال: لم 
يسمعوه. 

ومعلومٌ قطمًا أن تطرّقٌ الوهم والغلط إلى من أخبر عمًا فهمّه هو 
من فغْلِه وظنّه كذلك أولئ من تطرَّقٍ التكذيب إلى من قال: سمعته يقول 
كذا وكذا وإِلّه لم يسمعه؛ فن هذا لا يتطرّق إليه إلا التكذيب» بخلاف خبر 
من أخبرعمًا ظنئه من فعله وكان واهمّاء فإنّه لا بسب إلى الكذب. ولقد نره 
الله عليًا وأنسًا والبراء وحفصة عن أن يقولوا: سمعناه يقول كذاء ولم 
يسمعوه» ونزّهه ربّه تبارك وتعالئ أن يرسل إليه: أن افعَل كذا وكذاء ولم 
يفعله» هذا من أمحل المحال وأبطل الباطلء فكيف والَّذِينَ ذكروا الإفراد 
عنه لم يخالفوا هؤلاء في مقصودهم ولا ناقضوهم وإنَّما أرادوا إفرادً 
الأعمال واقتصارّه على عمل المفرد فإنَّهِ ليس في عمله زيادةٌ على عمل 
المفرد. 


سمع بكرٌ بن عبد الله ابنَ عمر يقول: أفرد الحجٌ» فقال: «لبّئ بالححٌ وحده)» 
فحمله علئ المعنئ. وقال سالمٌ ابنه عنه ونافمٌ مولاه: إنَّهِ تمتّع» فبدأ فأهلّ 


)01( ج: «أنه». 
(0) ق: «حمل». 
11۰ 


بالعمرة ثم أهلّ بالحجٌ. فهذا سالمٌ يخبر بخلاف ما أخبر بک ولاايصحٌ 
تأويل هذا عنه(١‏ بأنَّه أمر به فإنّهِ فسَّره بقوله: «وبدأ فأهلّ بالعمرة ثم أهلّ 
بالحج». 

وكذلك الذين رووا الإفراد عن عائشة هما: عروة والقاسم» وروئ 
القران عنها عروة ومجاهدء وأبو الأسود يروي عن عروة الإفراد» والزهري 
يروي عنه القران. فإن قدّرنا تساقط الرّوايتين سلِمتٌ رواية مجاهد وإن 
حولت رواية الإفراد على أنه أفرد أعمال الح تصادقت الرٌوايات وصدّق 

ولاريب أنَّ قول عائشة وابن عمر: «أفرد الحجٌّ»» محتملٌ لثلاثة معان: 

أحدها: الإهلال به مفردًا. 

الثّاني: إفراد أعماله. 

الغّالث: أنه ححٌ حجّةٌ واحدةً لم يح معها غيرهاء بخلاف العمرة فإنّها 


كانت أربع مرّاتِ. 


0 


وأمّا قولهما: « تمتّع بالعمرة إلئ الحجٌ» وبدأ فأهلّ بالعمرة» ثمٌ آهل 
بالحجٌ»؛ وحكيا فعلهء فهذا صريحٌ لا يحتمل غير معّئ واحلٍء فلا يجوز رده 
بالمتعكل: وليين روا الأسود وعمرة عن عائشة آنه آهل بالحجٌ ما 
يناقض روابة مجاهد وعروة عنها أنه قردء إن القارن حاجٌ مُهل بالحجٌ 
نظا ر عر ا دوعق فب اشر ع ھل الح مو غین 


)١(‏ «عنه» ليست في ك. 


الصادق. فإذا ضمت رواية مجاهد إلى رواية عمرة والأسود ثم ضما إلى 
رواية عروة- تبيّن من مجموع الرّوايات أنه كان قارناء وصدّق بعضها بعضاء 
حتئ لو لم يحتمل قول عائشة وابن عمر إلا معنئ الإهلال به مفردًا 
حب لوجب قطعًا أن يكون سبيله سبيلٌ قول ابن عمر: «اعتمر في 
رجب»» وقول عائشة أو عروة: (إنّه اعتمر في شوّال)؛ لأنَّ20 تلك الأحاديث 
ا الصّريحة لا سبي أصلا إلى تكذيب رواتهاء ولا تأويلها وحملها 
على غير ما دلّت عليه» ولا سبيلٌ إلى تقديم هذه الرّواية المجملة0 التي قد 
اض طب عن رواتها واختّلِف عنهم» وعارضهم من هو أوثق منهم أو 

وأمّا قول جابر: (إنّهِ أفرد الحجٌّ»؛ فالصحيح من حديثه ليس فيه شي 
من هذاء وإِنّما فيه إخباره عنهم أنفسهم أَنَّهِم لا ينوون إلا الحجّء فأين في هذا 
ا 5 

وأا حديفه() الآخر الذي رواه ابن ماج(" أنَّ رسول الله يك أفرد 


الحجّ» فله ثلاث طرق: 


)١(‏ كذافي جميع النسخ» وهو الصواب. وفي المطبوع: اغير صادق»» تحريف. 
(؟) «حسب» ليست في المطبوع. 

(*) كذا في النسخ» وهو الصواب. وفي المطبوع: «إلا أن». 

)٤(‏ ك: «المحتملة». 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «اضطربت علئ). 

() ص: «الحديث». 

.)1١550( برقم‎ )۷( 


أجودها: طريق الدراوردي عن جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه» وهذا يقيئًا 
مختصرٌ من حديثه الطّويل في حجة الوداع ومرويّ بالمعنئء والنّاس خالفوا 
الدراورديّ في ذلك وقالوا: أهلّ بالحج» وأهلّ بالتّوحيد. 

والطّريق الثاني: فيها مطرف بن مصعب(١2‏ عن عبد العزيز بن أبي حازم 
عن جعفر. . ومطرف هذا(" قال ابن حزم(" اهن مجيول: 

قلت: ليس بمجهولء ولكنّه ابن أخت مالكء روئ عنه البخاري 
وبشر بن موسئ وجماعة. قال أبو حاتم: صدوقٌ مضطرب الحديث» هو 
أحبٌ إلى من إسماعيل بن أبي أويس. وقال ابن عدي : يأتي بمناكير. 
ركاذ اام راق الک ب فان می فا والماهويقطرك 
أبو مصعب» وهو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار. 

وممّن غلط في هذا أيضًا محمد بن عثمان الذهبي في كتابه 
«الضُعفاء)(20, فقال: مطرّف بن مصعب المدني عن ابن اچ ذئب» منکر 
الحديث. 

قلت: والرّاوي عن ابن أبي ذئب والدراورديٰ ومالكِ هو مطرّف أبو 
مصعب المدني"» وليس بمنكر الحديث» وإنّما غرَّه قول ابن عديّ: «يأتي 


)١(‏ سيأتي الكلام عليه عند المؤلف. 

(؟) «هذا» من ك. 

() في «حجة الوداع» (ص١55).‏ 

(5) في «الكامل» (۸/ .)1١١‏ 

(6) «ديوان الضعفاء والمتروكين» (؟/0"”515. 
(5) ك ص»ج: «المديني». 
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بمتاكيرا, د عر ل كم ب ور مه ااي 
أبي صالح(١‏ عنه» كذَّبه الدَّارقطنيُ» والبلاء فيها منه0؟) 

والطّريق الث" لحديث جابر: فيها محمد بن عبد الوهابء يُنظر فيه 
من هو وما حاله؟ عن محمد بن مسلم: إن كان الَائيٍ فهو ثقة عند ابن 
معين» ضعيففٌ عند الإمام أحمدء وقال ابن حزه(4»: ساقط البنّة. ولم أر هذه 
العبارة فيه لغيره» وقد استشهد به مسلم. قال ابن حزم”* : وإن كان غيره فلا 
أدري من هو. قلت: ليس بغیره» بل هو الطَائفيٌ يقيًا0). 

وبکل حال فلو صح هذا عن جابر لكان حكمه حكم المرويٌ عن عائشة 
زان عم :وساف الرّؤاة الشات إِنمِنا قالوا: :آهل بالحجٌ»» فلعل هؤلاء 
حملوه على المعنق» وقالوا: «أفرد الحجٌ». ومعلومٌ أن العمرة إذا دخلت في 
الحجٌ فمن قال: أهلّ بالحجٌ» لا يناقض من قال: أهلّ بهماء بل هذا فصل 
وذاك أجملّ. ومن قال: «أفرد الحجّ» يحتمل ما ذكرنا من الوجوه الثّلائة. 


.)45/١( في المطبوع: «بن صالح»» خطأ. والمثبت من النسخ. وانظر «الميزان»‎ )١( 

(۲) ذكره الذهبي في «الميزان» (5/ 0175 )٠٠١‏ على الصواب: مطرف بن عبد الله أبو 
مصعب المدني» وعقَّبٍ على ابن عدي فيما ساق من مناكير بقوله: «هذه أباطيل 
حاشئ مطرقًا من رواياتهاء وإنما البلاء من أحمد بن داود؛ فكيف خفي هذا على ابن 

هَ 

عدي؟ فقد كذبه الدارقطني». 

(۳) رواه الخطيب في «تاریخ بغداد» ت بشار (1/ 778) 

.)55١ص( في «حجة الوداع»‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه. 

.)٤١١ /75( انظر: «عہذیب الكمال»‎ )١( 

(۷) كءجء صء مب: «أفضل»؛ تحريف. 
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ولكن هل قال أحدٌ قط عنه: إِنّه سمعه يقول: لبيك بحجَّةٍ مفردة؟ هذا ما 
لا سبيل إليه . حى لو وجد ذلك لم ر يعدم على تلك الأساطين الي ذكرناهاء 
ّي لا سبيل إلى دفعها البنَّة» وكان تغليط هذا أو حملّه على أوّل الإحرام 
وأنَّه صار قارتًا في أثنائه متعيّنّاء ذ فكيف ولم يثبت 2 يثبت ذلك. وقد قدّمنا عن سفيان 
5 2 لاله ” : 
النّورِيٌّ عن جعفر بن محمّدٍ عن أبيه عن جابر أنَّ رسول الله يا قرن في 
حجّه. رواه زكريا السَّاجِنٌء عن عبد الله بن زياد القطواني» عن زيد بن 
الحُباب» عن سفيان. ولا تناقض بين هذا وبين قوله: أهلّ بالحجٌ» وأفرد 
الحجٌ» ولب بالحجٌ» كما تقدّم. 
فصل 
فحصل الترجيح لرواية من روئ القران لوجوو" عشرة 2 
أحدها: انهم أكثر كما تقدّم. 
الثّاني: أنَّ طرق الإخبار بذلك تنوّعت كما بيناه. 
إخباره عن نفسه بأنّه فعل ذلك» وفيهم من أخبر عن أمر ربّه له بذلك» ولم 
يجئ شيء من ذلك في الإفراد. 
0 5 7 - 
الرّابع: تصديق روايات من روئ آنه اعتمر أربعَ عَمَرِ لها. 
الخامس: أنّها صريحة لا تحتمل التّأويل» بخلاف روايات الإفراد. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. والصواب: «بن أبي زياد» كما في «التقريب» والمطبوع. 
(0) ك ص ج امن وجوه). 
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السّادس: أنّها متضمُّنةٌ زيادة سكت عنها أهل الإفراد أو نفوهاء والذّاكر 
الزّائد مقدَّمٌ على السّاكت. والمثبت مقدَّمٌ على النّاني. 

السّابع :أن زواة الأفزاة ار عائشةء وابن عمرء وجابرء وابن عبّاس» 
والأربعة رووا القران» فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم صَلِمتٌ رواية من 
عداهم للقران عن معارض» وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من 
لم تضطرب الرّواية عنه ولا اختلفت» كالبراء» وأنس» وعمر بن الخطًاب» 
وعمران بن حُصين» وحفصة» ومن معهم من تقدّم. 

النامن“: أله النسك الذي اير به من ربّه» فلم يكن ليَعدِل عنه. 
إذا ساقوا الهدي ثم يسوق هو الهدي ويخالفه. 

العاشر: أله النسك الذي أمر به آلّه وأهلّ بيته واختاره لهم ولم يكن 
ليختار لهم إلا ما اختار') لنفسه. 

وثمٌ ترجيحٌ حادي عشرء وهو قوله: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة»» وهذا يقتضى أنَّها قد صارت جزءًا منه أو كالجزء الدّاخل فيه 
بحيث لا فصل" بينها وبينه» وأا تكون مع الح كما يكون الدّاخل في 
ال 


)١(‏ «كالبراء... الثامن» ساقطة من ب. 
(؟) ك ص» ج: «اختاره». 

() ك: «لا يفصل عنه). 

(4) ق» ب» مب: «وإنما». 
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a a * -.‏ - 5 2 
آهل بح وعمرةء فأنكر عليه زيد بن صوحان أو سلمان بن ربيعة» فقال له 
عمر: هُدِيْتٌ لسئّة نبيّك(١).‏ وهذا يوافق رواية عمر عنه أنَّ الوحي جاءه من 
3 1 0 0 َ« 2 ا 
الله بالإهلال بهما جميعاء فدلٌ علئ أن القران ستته الّتى فعلّهاء وامتثل أمر الله 
لدعا 

ی 2 0 2 

وترجيحٌ ثالث عشر: أن القارن تقع أعماله عن كل من النسكين» فيقع 

_ 
وعمل كل فعل علو جو 

: 0 ا 5 

وترجيحٌ رابع عشر: وهو أن النسك الذي اشتمل على سوق الهدي 
أفضل بلا ريپ من نسكِ خلا عن الهدي. فإذا قرنَ کان" هديه عن كلّ 
واخ اک » فلم يخلٌ نسكٌ منهما عن هدي. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ أمر 
رسول لله لل من ساق الهدي أن بول بالحجٌ والعمرة معاء وأشار إلئ ذلك 
في المتّفق عليه من حديث البراء بقوله: «إِني سقثٌ الهدي وقرنث». 

وترجيحٌ خامس عشر: وهو أنَّه قد ثبت أن المع أفضل من الإفراد 
لوجوه كثيرة7: 


)١(‏ رواه أبو داود (۱۷۹۸) والنسائي (۳۹۱۰) من طريق منصور عن أبي وائل» وصححه 
ابن حبان (۳۹۱۰). ورواه أحمد )١79(‏ وابن ماجه (۲۹۷۰) من طريق عبدة بن أبي 
لبابة» وصححه ابن خزيمة .)7"١79(‏ انظر: «صحيح أبي داود - الأم؛ (”/ 080). 

(۲) «کان» ليست في ق» ب» مب. 

(۳) «كثيرة ليست في ك. 
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منها: أنه يك أمرهم به بفسخ الح إليه(١2»‏ ومحالٌ أن ينقلهم من الفاضل 
إلى المفضول الذي هو دونه. 

ومنها: أنه اسف على كونه لم يفعله بقوله: الو استقبلتٌ من أمري ما 
استدبرت لما سقتٌ الهدي ولجعلئها متعة). 

ومنها: آله أمر به كلل من لم يشت الهدي. 

ومنها : أن الحجٌ الذي | ستقدٌ عليه فعله وفعل أصحابه: القران لمن 
ساق» والتَّمتّع لمن لم يسق. 

ولوجوه كثيرة غير هذه والمتمتّع إذا ساق الهدي فهو أفضل من متمتّع 
اشتراه من مكّة» بل في أحد القولين: لا هدي إلااما جمع فيه بين الحل 
والحرم وإذا ثبت هذا فالقارن التق أفضل من متمم لم يسق ومن متمشّع 
ساق» لاله قد ساق الهدي من حين أحرم؛ والمتمبّع | إثما توق الهاي من 
أدنئ الحلٌ» فكيف يُجعل مفرة”' لم يسق هديا أفضلٌ من مم ساقه من 
أ الل ؟ مكيف ذا حل أنضل من قارو ساق من الميفات؟ وهيذا 
بحمد الله واضح. 

فصل 

وأمًا من قال: إِنَّ حح متممًا تمتعًا حل فيه من إحرامه» ثم أحرم يوم التروية 

بالحجٌ مع سوق الهدي- فعذره ما تقدّم من حديث معاوية أنه قصّر عن 


)١(‏ ك: «البتة». 

(۲) في النسخ: «مفردًا» بالنصب. والوجه الرفع. 
(۳) «من أدنئ الحل... ساقه» ساقطة من ب. 
)٤(‏ ك صء ج: «كما». 
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رسول الله ل بِمشة بوشقص في العشرء وني لفظ: «وذلك ني حجّته». وهذا مما أنكره 
لای لون مداو والطوة ف راکادف ا لمات لبن حزق له وله 
اعتمر في رجب فإنَّ سا تر الأحاديث الصّحيحة المستفيضة من الوجوه 
المتعددة كلها ندل على آله للم يحل من إحرامه إلى يوم الحرء وبذلك أخخير 
لو «لولا أن معي الهدي لأحللث»» وقوله: (إنّي سقتٌ الهدي 
وقرنثٌ فلا أحل حكن أنحرا . وهذا خبرٌ عن نفسه. فلا يدخله الوهم ولا الغلط 
بخلاف خبر غيره عنه» لا سيّما خبر يخالف ما أخبر به عن نفسه» وأخير عنه 
10) الجم الخفير: آله لم أخذ من شعره شيتاء لا بتقصير ولا حلق» وأنّه بقي 
على إحرامه حى حلق يوم التحر. ولعلّ معاوية قصّر عن رأسه في عمرة 
الجعرانة» فإنَّه كان حينئٍ قد سل ثم نسي وظن أنَّ ذلك كان في العشرء كما 
نسي ابن عمر أنَّ عمرته كانت في ذي القعدة» وقال: كانت في رجبء وقد كان 
معه فيها. والوهم جائرٌ على من سوئ الرّسول» فإذا قام الدّليل ا 

وقد قيل: إن معاوية لعلّه قصّر عن رأسه بقيّ شعر لم يكن استوفاه الحلاق 
يوم النّحره فأخذه معاوية علئ المروة» ذكره أبو محمّد بن حزم" . وهذا أيضًا 
من وهمه» فان الحالاق ليقي غلطًا : شعرً يُقصّر منه» ثم يقي منه بعد التّقصير 
بي وقد قسم شعر رأسه بين الصّحابة» فأصاب أبا طلحة أحدٌ الشَّين» وبقيّة 
الصّحابة اقتسموا السّقّ الآخر"' الشّعرة والشّعرتين والشّعرات47). وأيضًا فإنّه 


)000( ك» صء ج: لابه عنها. 

(؟) في «حجة الوداع» (ص478). 

۳( رواه مسلم (1105/ 76") من حديث أنس بن مالك ڪت نَدْعَنةُ. 
(6) ك:«الثلاث». 
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لم يسح بين لصفا والمروة إلا سعيًا واحدًا وهو سعيه الأول لم يَسْمَ عقيب 
طواف الإفاضة: ولا اعتمر بعد الحج قطعاء فهذا وهم محض. 
0 
وقيل': هذا الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلطٌ وخطأًء أخطأ فيه 
الحسن بن علي» فجعله عن معمر عن ابن طاوس(". وإِنّما هو عن 
. 3 . . 2 
هشام بن حجير عن ابن طاوس» وهشام ضعيف. 
قلت: والحديث الذي في البخاريٌ7 © عن معاوية: "قصَّرتٌ عن رسول 
الله يك بوشُقَصٍ» لم يزد على هذاء والّذي عند مسلم47): «قصّرتُ من رأس 
رسول الله ية عند المروة بوشقَص)». وليس في «الصّحيحين» غير ذلك. 
وأمّا رواية من روئ «في يام العشر»* فليست في «الصحيح»» وهي 
| 0ه « 
معلولة أو وهم من معاوية. لوس بن بن وريه و قلا كبن RL‏ 
عنه: : والتّاس ينكرون هذا على معاوية. وصدق قيس» فنحن نحلف بالله أن 
هذا ما كان في العشر قط. 
ويشبه هذا وهم معاوية يرين في الحديث الذي رواه أبو داود7") عن 
(۱( انظر: «حجة الوداع» (ص۳۸٤).‏ 
() رواه أبو داود (۳٠۱۸)ء‏ والحديث صحيح دون قوله «الحجته)» تفرد بها الحسن بن 
علي. وانظر: «صحيح أبي داود - الأم؛ (17/5). 
(۳) برقم (۱۷۳۰). 
() برقم .)۲۰۹/۱۲٤١(‏ 
(1) برقم »)۱۷۹٤(‏ وأحمد(1909١).‏ وإسناده ضعيف؛ وقد أعل بعلتين» الأولى: 
عنعنة قتادة فلم يصرح بالتحديث. والثانية: مخالفة يحيئ بن أبي كثير لقتادة في- 
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ادبا صن ابي شيخ الاي أن نارن قبن لأصحاب النبيّ كلة: هل 
تعلمون أنَّ الي َك هی عن كذاء وعن ركوب جلود الثمور؟ قالوا": نعم 
قال: فتعلمون أنه مئ أن يُقرّن بين الحجّ والعمرة؟ قالوا: أا هذا" فلا. 
فقال: أمَا إِنّها معهاء ولكتكم نسيتم. 

ونحن نشهد بلله أن هذا وهمٌ من معاوية أو كذبٌ عليه» فلم ينة رسول 
لله كل عن ذلك قط وأبو شيخ شی لاايحتجٌ به فضلا عن أن يُقَدّم على 
اقات الحفّاظ الأعلام» وإن روئ عنه قتادة ويحيئ بن أبي كثير. واسمه 
كران ن اله ال اء المت وه چ 2400 

فصل 

فأمًا من قال: حج متمتعًا متميعًا تمتّكًا لم يحل فيه لأجل سو وق الهدي كما قاله 
صاحب «المغني» وطائفةٌ ار قزل عائقة وان عر تمّع رسول الله يكل 
وقول حفصة : ما شأن الاس حلوا ولم تحلّ من عمرتك؟ وقول سعد في المتعة: 
قد صنعها رسول الله ية وصنعناها معه» وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة 


= إسناده» فقال يحيئع: حدثني أبو شيخ الهنائي عن أخيه حمان...» انظر: «السلسلة 
الضعيفة») (؟71/ا5). 

(1) ك: «أبي قتادة»» خطأ. 

)۲( ك ج: «قال». 

(۳) مب» ق: لهذه». 

() لم يوتقه إلا ابن سعد (۹/ )١65‏ والعجلي (۲/ 077 4)» وتبعهما في توثيقه الذهبي في 
«الكاشف» (5587) والحافظ في «التقريب» .)81١55(‏ وانظر: «تبذيب التهذيب» 
(oA‏ 
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الحجٌ: هي حلالٌ: فقال له السّائل: إنَّ أباك قد نبئ عنهاء فقال: أرأيتَ إن كان 
أبي نب عنها وصنعها رسول الله بلك آأمرٌ أبي بع آم أمرٌ رسول الله بَكلِِ؟ فقال 
الرّجل: بل أمر رسول الله يك فقال: لقد صنعها رسول الله بلا( ). 

قال هؤلاء: ولولا الهدي لحل كما يحل المتمّع الذي لاهديّ معه 
ولهذا قال: «لولا أنَّ معي الهدي لأحللث» فأخبر آل المانع له من الحلّ 
سوق الهدي» والقارن ن إِنّما يمنعه من الحل القران لا الهدي . وأرباب هذا 
القول قد يسمُّون هذا المتمبّع قارنّاء لكونه أحرم ات قبل الل مين 
العمرة» ولك القران المعروف أن يحرم بهما جميعّاء أويحرم بالعمرة 
ويُدخل عليها الح قبل الطواف. 

والفرق بين القارن والمتمتع السّائق ئق من وجهين: 

أحدهما: من الإحرام» فإِنَّ القارن هو الذي بُحرم بالحجٌ قبل الطَّواف 
إمّا في ابتداء الإحرام أو في أثنائه. 

والاني: أنَّ القارن ليس عليه إلا سعيع واحدٌء فإن أتئ به أوّلاء إلا سعى 
عت لواف الأفاشة والمت عليه سمح فاق عة امور رمن ايد 
رواية أخرئ: أنه يكفيه سع واحدٌّ كالقارن. والتَبئٌ كلل لم يَسْمَ سعيًا ثانيًا 
عقيبَ طواف الإفاضة» فكيف يكون متمتعًا على هذا القول؟ 

فإن قيل: فعلئ الرّواية الأخرئ يكون متمتعًاء ولا يتوجّه الإلزام؛ ولها 
وجة قوي من الحديث الصّحيح» وهو ما رواه مسلم في ا(اصحيحه1(0) عن 


)1( حديث ابن عمر مخرج عند الترمذي »)۸۲٤(‏ وهو صحيح. 
(۲) برقم (۱۲۷۹۰۱۲۱۰). 
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جابر قال: «لم يط النَبِيُ يكل ولا أصحابه بين الصّفا والمروة إلا طوافا 
واحدًا طوافه الأوّل هذا»» مع أنَّ أكثرهم كانوا متمبّعين. وقد روئ سفيان 
الثُوريٌ(١)‏ عن سلمة بن گهیل قال: حلف طاوسٌ: ما طاف أحدٌّ من أضحاب 
النبي يكيل لحجّه وعمرته إلا طوافًا واحدًا. 

قيل: الذين نصروا(" أله كان متميّعًا تميّكًا خاضًا لا يقولون بهذا القول» 
بل يوجبون عليه سعيين» والمعلوم من ستته كل نه لم يسع إلا سعيًا واحداء 
كما ثبت في «الصّحيح70) عن ابن عمر: أنه قرنٌ» وقدم مكّةء فطاف بالبيت 
وبالصًّفا والمروة ولم يزد على ذلك» ولم يحلِقٌ ولا قصّرء ولا حل من شيءٍ 
حرم منه حتّئ کان يوم التحر» فنحر وحلق رآسه» ورأئ آنه قد قضئ 
طواف الحجٌّ والعمرة بطوافه الأوّلء وقال: هكذا فعل رسول الله كك ومراده 
بطوافه الأوّل الذي قضى به حجّه وعمرته: الطّواف بين الصًَّا والمروة بلا 


ريما. 


وذكر الدّارقطنيُ!*» عن عطاء ونافع» عن ابن عمر وجابر:ٍ أن المي لا 
إلّما طاف لحجّه وعمرته طواقًا واحدًا وسعيًا واحدّاء ثمّ قدم مكّة فلم يسم 


بينهما بعد الصّدر. فهذا يدل علئ أحد أمرين ولا بدًّ: إمّا أن يكون قارتًاء 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق كما في «المحلئ» (۷/ 175) و«فتح الباري» (۳/ ٥٠۹٤)ء‏ وقال 
الحافظ: وهذا إسناد صحيح. وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة .)٠٤١١١(‏ 

(؟) في المطبوع: «نظروا» حلاف النسخ. 

(۳) البخاري )١1740(‏ ومسلم (۱۲۳۰/ ۱۸۲). 

)٤(‏ ك:«أن). 

(5) برقم (75115) وإسناده ضعيف؛ لجهالة سليمان بن أبي داود الحراني. 
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وهو" الذي لا يمكن من أوجب على المتمتّع سعيينٍ أن يقول غيرّه» وما 
أن المتمتّع يكفيه سعئ واحدّ» لكنّ الأحاديث التي تقدّمت في بيان أنّه كان 
قارنًا صريحة في ذلك» فلا يُعدّل عنها. 

فإن قيل: فقد روئ شعبة عن حميد بن هلال عن مطرّف عن عمران بن 
حُصين: أن الي بيا طاف طوافين وسعئ سعيين. رواه الدّارقطنيك() عن 
ابن صاعد": ثنا محمد بن يحيئا الأزدي» ثنا عبد الله بن داود» عن شعبة. 

قبل هذا حر متعلول :وهو غلط: 

قال الدَّارقطنِيٌ: يقال: إن محمّد بن يحيئ حدّث بهذا من حفظه» ووهم 
في متنه» والصّواب بهذا الإستاد: "أن الي كك قر بين الح والعمرة»» والله 
أعلم. وسيأي إن شاء الله ما يدل علئ أنَّ هذا الحديث غلط. 

وأظنٌ أنَّ السّيخ أبا محمد قدّس الله روحه إلّما ذهب إلى أنَّ رسول الله 
كه كان متمتّمَاء لأنّه رأئ الإمام أحمد قد نص على أن التّمنّع أفضل من 
القران» ورأئ أن الله سبحانه لم يكن ليختار لرسوله إلا الأفضل» ورأئ 
الأحاديث قد جاءت باه تمع ورأى أنّها صر يحةٌ في أنه لم يحل فأخذ من 
Ne‏ تمع تمعًا خاضًا لم يحل منه» ولک أحمد لم 
يرجح الك تع لكون التب با حح متمتَعًاء كيف وهو القائل: لا أشك أنَّ 


(1) ك ص: «وهذا». 

(5) برقم (۲۹۳۲)» والحديث لا يثبت . انظر: «تنقيح التحقیق» (۳/ 077). 
(*) كء)ص: : «أبي صاعد». 

)٤(‏ «ورأئ... تمتع» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 
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رول الل يلل كان قازثاء وإثّما اغا الم لكونة أ الأمرين من رول 
الا كلق وهر اللاي آدرنه مجاه ان ترا سه إله وان ل فونه 

ولكن نقل عنه المروذي( أنَّهِ إذا ساق الهدي فالقران أفضل. فمن 
أصحابه من جعل هذا رواية ثانية» ومنهم من جعل المسألة رواية واحدة 
أنه إن ساق الهدي فالقران أفضلء وإن لم يسن فالتَمتّم أفضل. وهذه طريقة 
شيخنا("» وهي التي تليق بأصول أحمد. والنَبِيُ يكل لم يتم آنه کان 
جعلها عمرةً مع سَوقه الهدي» بل ود أنه كان جعلها عمرةً ولم يسق الهدي. 

يبقئ أن يقال: فأيٌ الأمرين أفضل: أن يسوق ويقرن. أو يترك السّوق 
ويتمتّع كما ود النّيُ يكل أن فعله؟ 1 

قيل: قد تعارض في هذه المسألة أمران: 

أحدهما: أنه ية قرن وساق الهدي» ولم يكن الله ليختار له إلا أفضلٌ 
الأمور(؟»» ولا سيّما وقد جاءه الوحي به من ربّه تعالى» وخير الهدي هديه 

والنّان قوله: الو استقبلث من أمري ما استدبرتٌ لما سقث الهدي 
ولجعلتُها عمرةٌ». فهذا يقتضي أنه لو كان هذا الوقت الذي تكلَّم فيه هو وقت 


)١(‏ في المطبوع: «المروزي»» خطأ. ورواية المروذي هذه في «التعليقة» لأبي يعلى 
(۳/۱(. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۹/ ۷۹). 

(۳) «كان» ليست في ك. 

)٤(‏ ك: «الأمرين». 
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إحرامه لكان أحرم بعمرة ولم يس الهدي» لأنَّ الذي استدبره هو الذي فعلّه 
ومضئ فصار خلفه» والّذي استقبله هو الذي لم يفعله بعد بل هو أمامه. 
فبيّن أنه لو کان مستقبالا لما استدبره و ا 
هدي» ومعلومٌ أنّه لا يختار أن ينتقل عن الأفضل | إلى المفضولء بل إنما 
يختار الأفضل» وهذا يدل علئ أن آخر الأمرين منه ترجيح التمتّع. 

ولمن رجّح القران مع السّوق أن يقول: :هو و لم يقل هذا لأجل أن 
الذي فعله مفضولٌ مرجوحٌ؛ بل لأنَّ أصحابه : شر علوي ان رامن 
إحرامهم مع بقائه هو محرمّاء فكان يختار موافقتهم ا 
انشراح ومحبّةٍ وقبول. وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول لما فيه من 
الموافقة وائتلاف القلوب» كما قال لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عه 
بجاهليّة لنتقضث الكعبة وجعلتٌ لها بابين»"» فهنا(© ترك ما هو الأولى 
لأجل الموافقة والتّأليف. فصار هذا هو الأولئ في هذه الحال» فكذلك 
اختياره للمتعة بلا هدي. وني هذا جمعٌ بين ما فعله وبين ما وده وتمنّاه 
ويكون الله سبحانه قد جمع له بين الأمرين: أحدهما بفعله له والآخر بتمتيه 
ووداده له» فأعطاه أجر ما فعله» وأجرّما نواه من الموافقة وتمنّاء و 
يكون نسكٌ يتلل الحلّل لم سن فيه الهدي أفضلٌ من نسل لم يتخلله 
نيدل وقد ساق فما ا ركف يكرن تيك آنا وبع بن فنك 


)١(‏ «لأحرم» ساقطة من مبء المطبوع» فأصبح الكلام بدون جواب الشرط. 
(۲) رواه البخاري )١1585(‏ ومسلم (۱۳۳۳). 

(9©) في المطبوع: «فهذا». 

(5) «يتخلله... نسك» ساقطة من ص بسبب انتقال النظر. 
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اختاره الله له. وأتاه الوحى من ربّه به؟ 

o L. 2 o‏ ا 

فإن قيل: والتمتع وإن تخلله تحلل لكن قد تكرر فيه الإحرام» وإنشاؤه 
عبادةٌ محبوبةٌ للرَّبٌء والقران لا يتكرّر فيه الإحرام. 

قيل: في تعظيم شعائر الله بسوقٍ الهدي والتّقرّبٍ إليه بذلك من الفضل ما 
ليس في مجرّد تكرٌّر(1) الإحرام؛ ثم إن استدامته قائمة مقام تكرٌّره» وسَوق 


الهدي لا مقابل له يقوم مقامه. 
فإن قيل: فأيّما أفضل: إفرادٌ يأتي عقيبّه بالعمرة» أو تمنّعٌ يحل منه ثم 


قيل: معاد الله أن نظن أنَّ نسكًا قط أفضل من الثسك الذي اختاره الله(؟) 
لأفضل الخلق وسادات الأمّة» وأن نقول في نسكُ لم يفعله رسول الله َة ولا 
أحدٌ من أصحابه الذين حجُّوا معه. بل ولا غيرهم من الصحابة: إنّه أفضل 
مما فعلوه معه بأمره» فكيف يكون حجٌ على وجه الأرض أفضل من الحجٌّ 
الذي حه صلوات الله وسلامه عليه أو أمر به أفضلٌ الخلق واختاره لم 
وأمرهم بفسخ ما عداه من الأنساك إليه. وود أنه كان فعله؟ فلا حح قط أكمل 
من هذا. وهذا وإن صح عنه الأمر لمن ساق الهدي بالقران» ولمن لم يسق 
بالتّمتّع ففي جواز خلافه نظرٌ. ولا يُوحِسْنّك قلَةُ القائلين بوجوب ذلك فإِنَّ 
فيه" البحرٌ الذي لا يرف عبد الله بن عباس وجماعة من أهل الظّاهر 


)0 ك ص ج ج: «تكرار) . والمثبت من ق» مب. 
)۲( في جميع النسخ: «رسول الله». والسياق يقتضي ما أثبتناه» وهو كذلك في المطبوع. 
(۳) ق: «فیه). ب: «منهم؟. 
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والسّنّة هي الحَكم بين التاس» والله المستعان. 
فصل 

وما من قال: إِنَه حح قارنًا قرانًا طاف له طوافين وسعی له سعيين» كما 
قاله كثيرٌ من فقهاء الكوفةء فعذره ما رواه الدّارقطنك7١)‏ من حديث مجاهد 
اوو و ر و سوبا جك قال 
وطاف لهما طوافين» وسعیٰ لهما سعيين. وقال: هكذا رأيتٌ رسول الله کل 

E‏ وسور ديو اوقل 
هكذا رأيت رسول الله کا صنع كما صنعتٌ. 

وعن علي بن أبي طالب أيضًا أن الي يكل كان قارناء فطاف طوافين» 


0002 ١ 
۰ و سعی سعییں‎ 
وعن علقمة عن عبد الله قال: طاف رسول الله ياه لحجّته وعمرته‎ 


طوافين» وسعیٰ سعيين» وأبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود0©). 


)١(‏ برقم (350917)» وسيأتي كلام المؤلف عليه وعلئ الأحاديث الآتية. 
(۲) رواه الدارقطني (71578). 

(۳) رواه الدارقطني (7770). 

)٤(‏ بعدها في المطبوع: ابن مسعود»» وليست في النسخ. 

.)551721( رواه الدارقطني‎ )٥( 

(5) رواه الدارقطني (1517). 


کر صر 


کر جر 


18 


وما أحسنّ هذا العذرٌ لو كانت هذه الأحاديث صحيحة بل لايصحٌ 
متها جرف وا 

ما حديث ابن عمر ففيه الحسن بن عُمارة» قال الدّارقطنك(©: لم يروه 
عن الحكم غير الحسن بن عمارة» وهو متروك الحديث. 

وأا حديث علي الأوّل» فيرويه حفص بن أبي داود. قال أحمد ومسلم: 
حفص متروك الحديث. وقال ابن خراش: هو كذَّابٌ يضع الحديث. وفيه 
محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلئ» ضعيفٌ9؟). 

وأا حديثه الثاني فيرويه عیسیٰ بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي» 
حدّثني أبي عن أبيه عن جده. قال الدّارقطن220: عيسئ بن عبد الله يقال له 
مباركٌ» وهو متروك الحديث. 

وأا حديث علقمة عن عبد الله فيرويه أبو بُردة عمرو بن يزيد عن 
حماد عن إبراهيم عن علقمة. قال الدّارقطنك(): وأبو بردة ضعيفٌ» ومن 
دونه في الإسناد ضعفاء» انتهئ. وفيه عبد العزيز بن أبان» قال يحيئ: هو 
كذَّابٌ خبيثٌ. وقال الرازي والنَّسائيُ: متروك الحديث". 


)١(‏ «هذه» ليست في ك. 

(۲) في «السنن» (70917). 

(۳) انظر: «تبذيب الكمال» (۷/ .)٠١‏ 
)٤(‏ انظر: «عبذيب الكمال» /۲٠(‏ 577). 
)٥(‏ في «السئن» (5510). 

(5) في «السنن» (7711). 

0) انظر: «عبذيب الكمال» (8١1//ا1١٠).‏ 
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الأزدي» وحدّث به من حفظه فوهم فيه» وقد حدّث به على الصَّوابٍ مراراء 
ويقال: إِنَّه رجع عن ذكر الطّواف والسّعي20©. 

وقد روئ الإمام أحمد والترمذيٰ وابن حبّان9؟ في اصحیحه» من 
حديث الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يَكلهِ: «من قَرنَ بين حجّته وعمرته أجزأه لهما طوافٌ واحدٌ». ولفظ 
الترمذي: «من أحرم بالحجح والعمرة أجزأه طوافٌ وسعئ واحدٌ منهما9”", 
حت يحل منهما جميعًا»9؟). 


وني «الصحيحين»* عن عائشة: خرجنا مع رسول اله يك في حجّة 
ال :من كان معه هدي فليهل باح والعمرة ثم 
لا بحل حت بحل منهما؛» فطاف الذين أهلُّوا بالعمرة ثم حلُواء ع طافوا 
طواقا آخر بعد أن رجعوا من متّئء وأمّا الذين جمعوا بين الحجٌ والعمرة 
فإنّما طافوا طوافًا واحدًا. 


وصح أنَّ رسول الله يك قال لعائشة: (إنَّ طوافك بالبيت وبالصّفا 


.)۲٠۳۲( هذا كلام الدارقطني عقب الحديث‎ )١( 

(؟) ص: «ابن ماجداء خطأ. 

() كذافي النسخ» وفي الترمذي: «عنهما». 

)٤(‏ رواه أحمد(2786:0) والترمذي (448) وابن حبان(7917). واختلف في رفعه 
ووقفه. انظر: «جامع الترمذي» )۹٤۸(‏ واشرح معاني الآثار» (۳۹۱۰). 

(5) البخاري (1578) ومسلم .)١5١1١(‏ 

() ك»ص» ج: اوفي صحيح مسلم»» والمثبت من ق» مب . والحديث بهذا اللفظ ليس 
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والمروة يكفيك لحجّك وعمرتك». 


وروئ عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عبّاسٍ: أن رسول 
الله اة طاف طوافًا واحدًا لحجّه وعمرته(١).‏ وعبد الملك أحد' الثّقات 
المشهورين» احتجٌ به مسلم وأصحاب السّنن. وكان يقال له: الميزان» ولم 
0 8 
بتكلّم فيه بضعفٍ ولا جرح» وإنّما أنكر عليه حديث الشفعة(". 


وتلك شَكاةٌ ظاهرٌ عنه عارها(؟) 


وقد روئ الترمذي(* عن جابر أن الى بل قر بين الحجٌ والعمرة» 
فطاف لهما طواقًا واحدًا. وهو" وإن كان فيه الحجّاج بن أرطاةء فقدروئ 
عنه سفيان وشعبة وابن تُمير وعبد الرزاق والخلق. قال التوريّ: ما بقي أحدٌ 
أعرف بما يخرج من رأسه منه وعِيبّ عليه النّدِيس» وقلّ من سَلِم منه. وقال 


- عند مسلمء بل رواه أبو داود (۱۸۹۷). ولفظه عند مسلم (۱۲۱۱/ ۱۳۲): #يسعكِ 
طوافكِ لحجك وعمرتك). 

.)07١ /۳( رواه الدارقطني (7719): وصححه ابن عبد الهادي في «التنقيح»‎ )١( 

(۲) ص: «هذا من». 

(۳) انظر: «تبذيب الکمال» (۱۸/ ۳۲۲). وفي ص: «حديث الشفاعة)» تحريف. 

(5) الرواية: «عنك عارها»» تصرّف فيها المؤلف. وني النسخ: «ظاهرًا» بالنصب. وصدر 
البيت: 

AR 

والبيت لأبي ذؤيب الهذلي في «شرح أشعار الهذليين» .)۷١ /١(‏ 

)0( برقم »)۹٤۷(‏ وحسّنه. 


(1) ق»ب» مب: «وهذا). 


1۸1 


أحمد: كان من الحمّاظ. وقال ابن معين: ليس بالقويٌ» وهو صدوقٌ يدلّس. 
وقال أبو حاتم: إذا قال حدّثنا فهو صالح» لا يُرتاب في صدقه وحفظه(. 

وقد روئ الدَّارقطنيُ 27 من حديث ليث بن أبي سليم قال: حدّثني 
عطاء وطاوس ومجاهد» عن جابر وعن ابن عمر وعن ابن عبّاس: أن الي 
إل لم يطف هو وأصحابه بين الصا والمروة إلا طوانًا واحدًا لعسرتهم 
وحجهم. . وليث بن أبي سليم احتجٌ به آهل الشّنن الأربعة» واستشهد به 
مسلم» وقال ابن معين: لا بأس به وقال الدّارقطنيق: کان صا عب ةو اا 
أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد حسب» وقال عبد الوارث: 
كان من أوعية العلم» وقال أحمد: مضطرب الحديث» ولكن حدَّث عنه 
النئّآس. وضكفه النّسائيُ ويحيئ في رواية(". ومثل هذا حديثه حسنٌ وإن لم 
يبلغ رتبة الصّحّة. 


وفي «الصّحيحين72؟) عن جابر قال: دخل رسول الله ب على عائشة» 
ثمّ وجدها تبکي» [فقال: ما شأنّكِ؟]0*»» فقالت: قد جضت وقد حلّ النّاس 
ر ات بالبيت» فقال: «اغتسلي د ثم أهنّي بالحج». ففعلت 
ووقفت المواقف. حتئ إذا طهرث طافت بالكعبة وبالصّفا والمروة ثمَّ قال: 


(۱) انظر: تبذيب الكمال .)57١ /٥(‏ 
(۲) برقم .)۲٥۹۸(‏ 
(۳) انظر: «عہذیب الکمال» /۲٤(‏ ۲۷۹). 
(€) رواه مسلم )۱۳١/۱۲۱۳(‏ بهذا اللفظ. وهو عند البخاري )١150١1(‏ عن جابر بسياق 
عرد 
)0( ليست في الأصول» وزيدت من «صحيح مسلم؟ ليستقيم السياق. 
1A۲‏ 


«قد(١)‏ حللتِ من حجّك وعمرتك جميعًا». 

وهذا يدل على ثلاثة أمورء أحدها: أنَّها كانت قارنةً» والثّاني: أنَّ القارن 
يكنيه علواف اعد وسح ]عل و الت ا لا بجت غليهنا فضا ء تلك 
العمرة التي حاضت فيها ثم أدخلت عليها الحجّ» وأنّها لم ترفض إحرام 
العمرة بحيضهاء وإنما رفضت أعمالها والاقتصار عليها. وعائشة لم تطف 
أوّلَا طوافَ قدوم» بل لم تطفف إلا بعد التعريف» وسَعَثْ مع ذلك» فإذا كان 
طواف الإفاضة والسّعي بعده يكفي القاردًء فلن" يكفيه طواف القدوم مع 

04 
طواف الإفاضة وسع واحدٌ مع أحدهما بطريق الأولئ. لكنّ عائشة تعذّر 
عليها الطَّواف الأرّلء فصارت قِصّتها حُجَّة في أن المُراهِق الذي تعر 
0 

عليه الطّواف الأول يفعل كما فعلت عائشة: يُدخل الح على العمرة 
ويصير قارنًاء ويكفيه لهما طواف الإفاضة والسّعي عقيبه. 


)١(‏ «قد» ليست فيج. 

(۲) ك: «أتها». 

(۳) ك: «أفلا». 

)٤(‏ في المطبوع: «فإن المرأة التي» والأفعال والضمائر الآتية بصيغة المؤنث» والصواب ما 
أثبتناه من النسخ. والمراهق: الشخص الذي يجيء مكة في آخر الوقت كأن يقدم يوم التروية 
أويوم عرفة» فيضيق عليه الوقت» ويخاف أن يفوته الوقوف بعرفة إن اشتغل بالطواف 
للدخول. وقد ورد فيه أثر عن سعد بن أبي وقاص ركن في «الموطأ» .)2٠١47(‏ وانظر: 
التهذيب اللغة» (0/ ۳۹۹) و«النهاية» (۲/ 185) و«تاج العروس» (رهق) و«الاستذكار» 
(211/17. وبهذا يظهر أن «المرأة» وما يتبعها في المطبوع تحريف. 

)0( «مجموع الفتاوئ؟ /۲١(‏ ه/ع). 


1۸۳ 


لطر انو ول ی ی قرا ا «وأمًا الذين جمعوا الحجٌّ 
والعمرة فَإِنّما طافوا طواقًا واحدًا». متمق عليه(21. وقول جابر: الم يطف 
الي بيا وأصحابه بين الصّفا والمروة إلا طواقًا واحدّاء طوافه الأوّل»» رواه 
مسلم". وقوله لعائشة: «بُجزئ عنكِ طوافُك بالصّفا والمروة عن حجّك 
وعمرتك». رواه مسلم"'. وقوله لها في رواية أبي داود(؟»: «طوافك بالبيت 
وبين الصّفا والمروة يكفيك لحجّك وعمرتك». وقوله لها في الحديث 
المتّفق عليه" لما طافت بالكعبة وبالصّفا والمروة: «قد حللتِ من حجّك 
وعمرتك جميعا». 


قال(۷): والصّحابة الذين نقلوا حبجّة رسول اله لا كلهم نقلوا نهم لما 
طافوا بالبيت وبين الصّفا والمروة أمرهم بالحلٌل إلا من ساق الهدي» فإنَّه 
ل(" يحل إلى يوم النّحرء ولم ينقل أحدٌّ منهم أنَّ أحدًا منهم طاف وسعئ 
نقله» فلمًا لم ينقله أحدٌ من الصّحابة عَلِم أنه لم يكن. 


سے 


.)۱۱۱/۱۲۱۱( ومسلم‎ )١1655”( رواه البخاري‎ )١( 
.)١10/1715( برقم‎ )۲( 
.)۱۳۳/۱۲۱۱( برقم‎ )۳( 
.)۱۸۹۷( برقم‎ )٤( 
إن «في رواية أبي داود... لها» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر.‎ 
رواه مسلم (177/171) بهذا اللفظ من حديث جابر.‎ )7( 
.)۷۷ /77( أي شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ»‎ )۷( 
ك: «لم».‎ (A) 
في المطبوع ومب: «إلا» خلاف بقية النسخ.‎ )9( 
1A4 


بر کے 


وعمدة من قال بالطّوافين والسّعبين أثرٌ يرويه الكوفيُون عن علي» وآخر 
عن ابن مسعودٍ. وقد روئ جعفر بن محمّدٍ عن أبيه» عن علي: أن القارن 
يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعئ واحدّء خلاف ما رواه أهل الكوفة'ء وما رواه 
العراقيون: منه ما هو منقطعٌ» ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون» ولهذا 
طعن علماء الل في ذلك» حيَّ قال ابن حزء(2): كل ما روي في ذلك عن 
الصّحابة لا يصح منه ولا كلمةٌ واحدةٌ. وقد قل في ذلك عن ال بل ما هو 
موضوعٌ بلا ريب. وقد حلف طاوسٌ: ما طاف أحدٌٌ من أصحاب رسول الله 
اة لحبّته("2 وعمرته إلا طوافًا واحدًا(؟». وقد ثبت مثل هذا عن ابن عمر 
وابن عباس وجابر وغيرهم» وهم أعلم النّاس بحجّة رسول الله لا فلا 
يخالفونهاء بل هذه الآثار صريحة في أنّهم لم يطوفوا بالصّفا والمروة إلا مرَّةٌ 
واحدةٌ. 

وقد تنازع التاس في القارن والمتمتّع هل عليهما سعيان أو سعي واحدٌ؟ 
على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: 


أحدها(*: ليس على واحدٍ منهما إلا سعع واحدّء كما نص عليه أحمد 


)01( ذكره ابن حزم في «المحلئ» (۷/ .)۱۷٤‏ 

(؟) في «المحلئ» (175/7). 

)۳( ص» ج: «لحجه). 

)€( ذكره ابن حزم في «المحلئ» (۷/ ٤‏ ۱۷)» وصححه ابن حجر في «الفتح» (۳/ -٦۲١‏ 
(٦‏ 

)٥(‏ «أحدها» ليست في ص. 


1A0 


في رواية ابنه عبد الله. قال عبد الله(١2:‏ قلت لأبي: المتمتع كم يسعئ بين 
الصا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود» وإن طاف طواقًا واحدًا فلا 
بأس. قال شيخنا: وهذا منقولٌ عن غير واحد من السّلف. 

الغّاني: أن المتمّع عليه سعيان» والقارن عليه سعئّ واحدٌء وهذا هو 
القول التاني في مذهبه» وقول من يقول من أصحاب مالك والشَّافِعيَ. 

واا أن غل واد هقاس تدع أن ف وا 

(~o 2ه اا‎ (Mes feo 00 

والذي تقدم هو بَسْط قول شيخنا وشرحه» وبالله التوفيق 4 

وأمًا الذين قالوا: إِنَّ حجّ حجًا مفردًا اعتمر عقيبه من التنعيم» فلا نعلم 
لهم عذرًا(؟» البنّة إلا ما تقدّم من أنّهم سمعوا آنه أفرد الحجٌ» وأنّ عادة 
المفردين أن يعتمروا من التّنعيم» فتومّموا أنه فعل كذلك(. 

وأمًا الذين غَلِطوا في إهلاله» فمن قال: إِنّه لب بالعمرة وحدها واستمرٌ 


.)25١١ص( في «مسائل الإمام أحمده‎ )١( 

(۲( في (مجموع الفتاوئ» /١5(‏ 5/ا-1/94). 

(۳) ق» ب» مب: «والله أعلم». والمثبت من ك» صء ج. 
(5) ق: «يعلم لهم عذر». 


(٥)‏ ص ب: «ذلك». 


كلما 


عليهاء فعذره أله سمع أنه تع والمتممّع عنده ن أل بعمرةٍ مفردة 
بشروطهاء وقد قالت له حفصة: ل 
وکل هذا لا یدل على أنه قال: لبيك بعمرة مفردة» ولم ينقل هذا أحدّ عنه 
البق فهووهم ن والأحاديث الصّحيحة المستفيضة في لفظه(١)‏ في ي 
إهلاله تبطل هذا. 
فصل 

وأمّا من قال: إِنَّه لب بالحجحٌ وحده واستمرٌ عليه» فعذره ما ذكرنا عمّن 
قال : أفرد الح ولبّئ بالحجٌ وقد تقدّم الكلام على ذلك وأنّه لم ينقل 
أحد قط أنه قال: لبيك بحجَّة مفردة» وأنْ الذين نقلوا لفظه صرّحوا بخلاف 
ذلك. 

فصل 

وأا من قال: لبئ بالحجٌ وحده ثم أدخل عليه العمرةء وظنٌ أنه بذلك 
تجتمع الأحاديث» فعذره 4 رأئ أحاديث إفراده الح صح فحملها 
علئ ابتداء إحرامه» ثم إِنَه أناه آتِ من ربّه تعالئ فقال: قل: عمرةٌ في حجَّ 
فأدخل العمرة حينئذٍ على الحجٌ» وصار قارنًا. ولهذا قال للبراء بن عازب: 
«إنْي سقتٌ الهدي وقرنْتُ». وكان مفردًا في ابتداء إحرامه. قارنًا في أثنائه. 

وأيضًا فان أحدًا لم يقل: إلّه أهلّ بالعمرة» ولا لبّئ بالعمرة» ولا أفرد 
العمرة» ولا قال: خرجنا لا ننوي إلا العمرة» وقالوا: آهل بالحجٌ» ولبّى 
)١(‏ «في لفظه» ليست في ص. 
(۲) ك ص» ج: «لم ينقل» . والمثبت من ق» مب. 


AV 


بالحيجٌ» وأفرد الح وخرجنا لا ننوي إلا الحجٌ» وهذا يدل على أن الإحرام 
وقع ألا بالحجٌ» ثمّ جاءه الوحي من ربّه بالقران» فلبّئ بهماء فسمعه نس 
يلبّي بهما وصدّق» وسمعته عائشة وابن عمر وجابر يلي بالحج وحده ألا 
وصدقوا. 


قالوا: ومبذا تتّفق الأحاديث» ويزول عنها الاضطراب. 


هذاء وأرباب هذه المقالة لا يجيزون إدخال العمرة على الحجٌ» ويرونه 
لغوّاء ويقولون: إنَّ ذلك حاص بال ول دون غيره. 

لوكا يدل غرة ذلك أذ و ا وده راس 
قال: آهل ہما جميعًاء وكلاهما صادقانء فلا يمكن أن يكون إهلاله بالقران 
سابقًا عل إهلاله بالحجٌ وحده؛ لاه إذا أحرم قارنًا لم يمكن أن يحرم بعد 
ذلك بح مفرد وينقلّ الإحرام إلى الإفراد» فتعيّن أنه أحرم بالحجٌ مفردًاء 
نصعة انر عبر وعائةة رجاب لتقائوا e‏ ثم أدخل عليه العمرة, 
فال بهما جميعًا لمّاجاءه الوحي من ربّه» فسمعه أنس بُهِلُ بهماء فنقل ما 
سمعه ثم أخبر عن نفسه أنه قرن» وأخبر عنه من تقدّم ذكره من الصّحابة 
بالقران» فاته تفقت أحاديثهم» وز ال عنها الاضطراب والتّناقض. 

قالوا: ويدلٌ عليه قول عائشة: حرجنا مع رسول الله اة فقال: "من أراد 
منكم أن بهل بحي وعمرة فليفعل. ومن أراد أن بهل بحي فليهلٌء ومن أراد 
أن يهل بعمرة فليهل». قالت عائشة: فال رسول الله يكل بحجٌ» وأهلّ به ناسٌ 


معه. فهذا یدل عل أنَّه كان مفردًا في ابتداء إحرامه» فعلم أنَّ قرانه كان بعد 
ذلك. 


184 


ولاريبَ أن في هذا القول من مخالفة الأحاديث المتقدّمة ودعوئ 
التخصيص لني يك بإحرام م لا يصح في حقٌّ الأمّة ما يرد ويُبطِله. وما یره 
أنَّ أنسًا قال: صلی رسول الله لا الظهر بالبيداء» ثم ركب وصعد جب 
البيداء» وأهل بالحج والعمرة حين صل الظّهمر. وق ديت عر ان الذي 
جاءه من ريّه قال له: «صَلٌ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرةٌ في حجّقاء 
وكذلك فعل كله تللق زوم عر أنه مره ووو انل أله كله درا 
فصل الظّهر بوادي الحليفة("ء ثم قال: لبيك عمرةً وحجًا. 

واختلف النّاس في جواز إدخال العمرة على الحجّ على قولين» وهما 
روايتان عن أحمد أشهرهما: أنه لايصحٌ وانّذين قالوا بالصّحَّة ‏ كأبي 
حنيفة وأصحابه ‏ بنوه على أصولهم. وأنَّ القارن يطوف طوافين ويسعئ 
سعیین» فإذا E‏ الخ يي الحم E‏ علس حرام 
بالحجحٌ وحده . ومن قال: يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعئ واحدٌء قال: لم يستفد 
بهذا الإدخال إلا سقوط أحد السّفرين» ولم يلتزم” به زيادة عمل بل 
نقصانه» فلا يجوز وهذا مذهب الجمهور. 


فصل 
وأا القائلون بأنه أحرم بعمرةٍ ثم أدخل عليها الححٌء فعذرهم قول ابن 
عمر: تمتع رسول الله اة في حجّة الوداع بالعمرة إلى الحجٌ» وأهدئ» فساق 


(1) هذا تعقيب من المؤلف على القائلين المذكورين. 
6 في المطبوع: «بذي الحليفة». 
(۳) صء ج: «يلزم». 


1/19 


معه الهدي من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله لا فأهلّ بالعمرة ثم آهل 
بالحججٌ. متمق عليه . وهذا ظاهرٌ في أنّهِ أحرم أوَلّا بالعمرة» ثم أدخل عليها 
الحج. 

ويبيّن ذلك أيضًا أن ابن عمر لما حجٌ زمنَ ابن الزبير أهلّ بعمرة ثم قال: 
أشهدكم أي قد أوجبتُ حجًا مع عمرتيء وأهدئ هديا ا شا ريا 
انطلق بهل هما حت قدم مك فطاف بالبيت وبالصّا والمروة» ولم یزد عل 
ذلك؛ ولم ينحرء ولم يحلق ولم يقصّرء ولم ڀحلِل من شيءٍ حرم منه حتّى 
كان يوم النّحرء فنحر وحلقء ورأئ أن ذلك قد قضئ طواف الح والعمرة 
بطوافه الأوّل. وقال: هكذا فعل رسول الله لل(" . 

فعند هؤلاء أنه كان متمتعًا في ابتداء إحرامه. قارنًا في أثنائه. وهؤلاء أعَدَّرٌ 
من الذين قبلهم. وإدخال الحجٌ على العمرة جائرٌ بلا نزاع يُعرف» وقد أمر 
الي ل عائشة بإدخال الحجٌ على العمرة» فصارت قارنةٌ» ولكن سياق 
الأحاديث الصحيحة يرذ" على أرباب هذه المقالة» فان أنسًا أخبر آنه حين 
صلى الظّهر أهلّ بهما جميعًا. وني «الصّحيح) عن عائشة قالت: خر جنا مع 
رسول الله ية في حجّة الوداع مُوافِينَ لهلال ذي الحجّة» فقال رسول الله 
يكل: «من أراد منكم أن يهل بعمرةٍ فليهلٌء فلولا أنّي أهديثٌ لأهللتٌ بعمرة». 
قالت: وكان من القوم من آهل بعمرق ومنهم من أهلّ بالحجٌ» قالت: فكنتٌ 


)۲( رواه البخاري )١1515(‏ ومسلم (۱۲۳۰/ ۱۸۲). وقد تقدم. 
(۳) في بعض النسخ بتأنيث الفعل. 
۱۹۰ 


00 1 ت 
أنا ممّن أهل بعمرة. وكرت الحبوت روا i‏ 

فهذا صريحٌ في أن له لم بهل إذ ذاك بعمرةه وإذا جمعتٌ بين قول عائشة 
هذا وبين قولها في "الصّحبح» aoa‏ 
قولها : «وأهلّ رسول اله وَل بالحج» والكلٌ في «الصّحيح) = علمت أنْها 
ير اا ار 
تقدّم» وأنَّ ذلك لا يناقض إهلالّه بالحجٌ» فإنَّ عمرة القران في ضمنه وجزءٌ 
منه» ولا يناني قولها: أفرد الحجٌ» فإِنَ أعمال العمرة لما دخلث في أعمال 
الحجٌ وأفردث أعماله- كان ذلك إفرادًا بالفعل» وأمًا التّلبية بالحج مفردًا فهو 
إفرادٌ بالقول. 

5 : 2# . م 5 ل ملا‎ a 

وقد قيل: إن حديث ابن عمر أن رسول الله َة تمتع في حجّة الوداع 
بالعمرة إلى الحجٌ» وبدأ رسول الله يك فأهل بالعمرة؛ ثم أهل بالحجٌ- مروي 
بالمعنئ من حديثه الآخره وإنَّ ابن عمر هو الذي فعل ذلك عام حجٌ في فتنة 
ان لير N EEE N E‏ 
هكذا فعل رسول الله کلا. را اسار فلك غ 
واحدء فحمل على المعنى وروی بهء وآن رسول الله يكل بدأ فاه بالعمرة» 
ثي أهلّ بالحجٌ. وإلّما الذي فعل ذلك ابن عمر. 

وهذا(" ليس ببعيدٍ بل متعيّنٌ فان عائشة قالت عنه: «لولا أنَّ معي 
)0۱( ص٤ج‏ ج: «وذكرا. 


(۲) برقم (۱۲۱۱/ .)۱۱١‏ 
(۳) تعقيب من المؤلف على القول السابق وتأييد له. 


۹۱ 


الذي لاهنت ب رامن فال عند اخ مان اللي اج عقا 
وعمرةً» وعُمر أخبر عنه أنَّ الوحي جاءه من ريّه يأمره بذلك. 

فإن قيل: فما تصنعون بقول الزّهريٌ: إِنَّ عروة أخبره عن عائشة بمثل 
حديث سالم عن ابن عمر؟ 

قيل: الذي أخبرت به عائشة من ذلك هو أنه بي طاف طوافًا واحدًا عن 
حجّه وعمرته» وهذا هو الموافق لرواية عروة عنها في «الصحيحين» : اوطاف 
الذيق اهل والعمرة نال وة الصا وار نه جر هّ طافوا طوافا 
آخر بعد أن رجعوا من مئئ لحجُهم. وأمًا الذين جمعوا الحجّ والعمرة فنا 
طافوا طوافًا واحدًا»» فهذا مثل الذي رواه سالم عن أبيه سواءٌ. وكيف تقول 
عائشة: «إِنَّ رسول الله اة بدأ فأهلّ بالعمرة ثم أهلّ بالحجٌ»» وقد قالت: إن 
رسول الله يك قال: «لولا أنَّ معي الهدي لأهللت بعمرة» وقالت: «وأهلٌ 
رسول الله اة بالحجٌ»؟ فعْلِم أن رسول الله با لم يهل في ابتداء إحرامه 
بعمرة مفردةء والله أعلم. 

فصل 

وأمّا الذين قالوا: إنّه أحرم إحرامًا مطلقاء لم يعيّن فيه نسكاء ثم عيّنه بعد 
ذلك لمّا جاءه القضاء وهو بين الصا والمروة» وهو أحد أقوال الشَّافعِيَ نص 
عليه في كتاب «اختلاف الحديث»» قال: وثبت أنّه خرج ينتظر القضاء 
فنزل عليه القضاء وهو فيما بين الصَّفا والمروة» فأمر أصحابه أن من كان 
منهم أهلّ ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرةً. 


.)۳١۹/۱۰( «اختلاف الحديث» ضمن كتاب «الأم»‎ )١( 


4۲ 


ثم قال(١):‏ ومن وصففت انتظار التب يا القضاءء إذ لم يحجّ من المدينة 
بعد نزول الفرض طلبًا للاختيار فيما وسّع الله من الحجٌ والعمرة- يُشبه أن 
يكون أحفظ؛ لأنَّه قد أّى في المتلاعنين فانتظر القضاءء كذلك حُفِظ عنه في 
الحجٌ ينتظر القضاء. ٠‏ 

وعذرٌ أرباب هذا القول ما ثبت في «الصّحيحين» عن عائشة قالت: 
خرجنا مع رسول الله ي لا نذكر حجًا ولا عمرةً. وفي لفظ: نلبّي لا نذكر 
حجًا ولا عمرة. وني روايةٍ عنها: خرجنا مع رسول الله ل لا نرئ إلا 
الحجٌ» حتى إذا دنونا من مکة أمر رسول الله وك من لم يكن معه هدي إذا 
ظاف الت وين الضف والمروة أن ت © 


وقال طاوسٌ: خرج رسول الله اة من المدينة لا يسمّي حجًا ولا عمرة 
يتتظر القضاءء فنزل عليه القضاء وهو بين الصّفا والمروة» فأمر أصحابه 
من كان منهم أهلّ بالحجٌ ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرةً... 
الحويق200. 


o © ۹ : 5‏ ر N‏ 5 
وقال جابر في حديئه الطويل7() في سياق حجّة التب يكل فصلئ 


.)۳۲۳/۱۰( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) كءصء ج: «رواية». 

)۳( رواه مسلم (۱۲۹/۱۲۱۱). 

)0( ص» ج: «من كان معه هدي»» خطأ. 

(4) رواه البخاري (۱۷۲۰) ومسلم (۱۲۱۱/ .)۱۲١‏ 

(7) رواه الشافعي في «الأم» (۱۰/ ۳۱۸ )۳٠۹‏ ومن طريقه البيهقي (1/5). 
)¥( رواه مسلم (۱۲۱۸/ .)۱٤١‏ 


14۳ 


رسول الله ية في المسجد. ثم ركب القَصُواءء حتّئ إذا استوت به ناقثّه على 
البيداء نظرت إلئ مَدّ بصري بين يديه" من راکب وماش» وعن يمينه مثل 
ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك» ورسول الله َك بين 
اه ا وعليه ينزل القراد» وهو يعلم تأويلة» قما عمل يدن شي واا به, 
فاه بالتُوحيد «لبّك الله لِك »لبك لاشر يك لك لك إن الحمد 
والثعمة لك والملك. لا شريكَ لك» . وأهلّ الاس بهذا الذي يُهِلُون به ولزم 
رسول الله اة تلبيته. 

فأخبر جابر أنه لم يزد على هذه التلبية» ولم يذكر آنه أضاف إليها حًا 
ولا عمرة ولا قِرائاء وليس في شيء من هذه الأعذار ما يناقض أحاديث تعيينه 
السك الذي" أحرم به في الابتداء» واه القران. 

فاا حديث طاوسء فهو مرسلٌ لا يُعارَض به الأساطينٌ المستدات ولا 
يُعرف اتصاله بوجو صحيح ولا حسن. ولو صح فانتظاره للقضاء كان فيما 
بينه وبين الميقات» فجاءه القضاء وهو بذلك الوادي» أناه آتِ من ربّه فقال: 
صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرةٌ في حجّة. فهذا القضاء الذي انتظره 
جاءه قبل الإحرام» فعيّن له القران. وقول طاوس: «نزل عليه القضاء وهو بين 
الصَّفا والمروة» هو قضاءٌ آخر غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه» فن ذلك 
كان بوادي العقيق» وإنما القضاء الذي نزل عليه بين الصا والمروة قضاء 
الفسخ الذي أمر به أصحابه إلى العمرة» فحينئذٍ أمر كل من لم يكن معه) 


)۱( ك» ص» ج: «من بين يديه». والمثبت من ق» مب موافق لما عند مسلم. 
() «الذي» ليست في ص. 
)۳( ص» ج: لامعه منهم؟. 


1۹٤ 


عدي اريخ إلى عة ووا «لو استقبلت من أمري ما استدبرثٌ لما 
سقٿ الهدي. ولجعلثها عمرةٌ»» وكان هذا أمرّحَنْمٍ بالوحي» فإنّهم لما 
رفا فال «انظرو!(١)‏ الذي أمرتكم به فافعلوه». 

وأما قول عائشة: «خحرجنا لا نذكر حجًا ولا عمرةاء فهذا إن كان 
محفوظًا عنها وجب حملّه علئ ما قبل الإحرام» وإِلّا ناق سائرٌ الرّوايات 
الٌصيحة عنها؛ أن متهم من امل عند الميقات بسع ومتهع من أهل بغمرةة 
وأنّها من أهلّ بعمرة. 

وأمّا قولها: «نلبّي لا نذكر حجًا ولا عمرة»ء فهذا في ابتداء اللإحرام» ولم 
تقلّ: إِنّهُم استمرُوا على ذلك إلى مكة. هذا باطلّ قطعًاء فإِنَّ الذين سمعوا 
إحرام رسول الله اة وما أهلّ به شهدوا علئ ذلك» وأخبروا به» ولا سبي 
إلى رد رواياتهم. ولو صح عن عائشة ذلك لكان غايته أنّها لم تحفظ إهلالهم 
عند الميقاتء أو نفتّه وحفظه غيرها من الصّحابة وأثبته» والرّجال أعلم 
بذلك من النساء. 

وأا قول جابر: «أهلّ رسول الله بك بالنّوحيد فليس فيه إلا إخباره عن 
صفة تلبيته» وليس فيه نف لتعيينه النّسكَ الذي أحرم به بوجو من الوجوه. 
وبكلٌ حال فلو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التَّعيِين لكانت 
أحاديث أهل الإثبات أولئ بالأخذ منها؛ لكثرتها وصكتها واتصالهاء وأنّها 
مُثبتة مبينة متضمُّنةٌ لزيادة خفيث على من نفئ» وهذا بحمد الله واضحٌ؛ وبالله 


000( «انظروا» ليست في ك. 


فصل 

فلنرجع إلى سياق حجّته :ولد رسول الله لا رأسَه بالغِشل'!". 
رداك امسر را حرج حزان بو وار 

توه يلد به الشعر ر لا يعفر 

TT e es 
على البيداء . قال ابن عبّاسٍ: وَانْمُ الولقد أوجب في مصلا وأهل حين‎ 
استقلَّت به ناقته» وأهلّ حين علا علئ شر ف البیداء. ا‎ 
والعمرة تار وبالحجٌ تارة؛ لأنّ العمرة جزءٌ منه. فمن ثم قيل: قرن»‎ 
وقيل: تمتّع» وقيل: أفرد.‎ 

قال ابن حزم 8 : وكان ذلك قبل الظّهر بيسير. وهذا وهمٌمنه 
والمحفوظ هنما هل بعد صلاة الظهرء ولم يقل أحدٌ قطً: إن إحرامه كان 
قل الللمروزلا E‏ وقد قال ابن عمر: ما آهل رسول الله يك 


)١(‏ رواه أبو داود »)۱۷٤۸(‏ وروايته: «العَسَّل) بفتح المهملتين. قال الحافظ في «الفتح» 


(۳/ 505): ضبطناه في روايتنا في لاسنن نن أبي داود» بالمهملتين. انتهی. وإسناده 
ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق» فلم يصرح بالتحديث. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم) 
(۲/ ةغ١).‏ 

(۲) ق» به مب: (يلبس». 

(۳) رواه أحمد (7168) وأبو داود (۱۷۷۰) والحاكم (۱/ .)٤٥۱‏ وني إسناده خصيف بن 
عبد الرحمن الجزريء فيه لين. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (۲/ .)١16١‏ 

(5) «تارة» ليست في ك. 

)6 في «-حجة الوداع» (ص6١١).‏ 


صر 


حصو 


إلا من عند التّجرة حينَ قام به بعيره» وقد قال أنس: إِنّه صل الظّهر ثم 
ركب.و الحديثان في «الصّحيح)(21, فإذا جمعتٌ أحدهما إلى الآخر تبيّن أنَّه 
إنّما اهل بعد صلا الطهر: 


ثم لب فقال: «لبّيك اللّهمَ لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إِنَّ الحمد 


والثعمة لك والملك. لاشريك لك“ ورفع صوته بهذه التلبية حتّئ 
سمعها أصحابه9) وأمرهم بأمر الله ه250 أن يرفعوا أصواتهم بالتّلبية©). 


وكان حجّه على رَحْلِ لا في حول ولا مود ولا عكار "١‏ وزاملته 


تحته. قله اف ق جور رترت اتم ر لحمل راود 


(000 


00 
(¥) 


حديث ابن عمر رواه مسلم .)۲٤/۱۱۸7(‏ وحديث أنس عند أحمد (17187) وأبي 
داود ٤(‏ ۱۷۷) والنسائي (7777)؛ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم) 
.)۷4/٤(‏ 

تنبيه: لم أجد حديث أنس وِوَِيَُعَنهُ باللفظ الذي ذكره المصنف إلا في السفر عند 
البخاري )١١١١(‏ ومسلم .)٤٦/۷١ ٤(‏ 

رواه البخاري (69415) ومسلم (۲۱/۱۱۸۲) من حديث ابن عمر تھا 

ك: «الناس». 

«له» ليست في ق. 

رواه أحمد )١11071(‏ وأبو داود )۱۸۱٤(‏ والترمذي (۸۲۹) والنسائي (171/61) 
وابن ماجه (۲۹۲۲) من حديث السائب بن يزيد نة وصححه الترمذي وابن 
خزيمة (7775) وابن حبان )۳۸١۲(‏ والحاكم )15٠ /١(‏ والألباني في «صحيح أبي 
داود - الأم» (0794/5. 

هي الكجّاوة بالفارسية بمعنئ الهودج والمحمل» وقد سبق (ص75١).‏ 

«المحرم في» ليست في ك. 


14۹۷ 


والعمّاريّة ونحوها على قولين» هما روايتان عن أحمدء أحدهما: الجوازء 
5 2 0 


فصل 

ثم إِنَّهِ ي خيّرهم عند الإحرام بين الأنساك الثّلائة» ثم ندبّهم عند 
دنوّهم من مكة إلى فسخ الحجٌ والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هديّء 
ثم حدم ذلك عليهم عند المروة. 

وولدث أسماء بنت عُمَيس زوجة أبي بكر الصديق بذي الحليفة 
محمد بن أبي بكر» فأمرها رسول الله َة أن تغتسل» وتستثفر بثوب وتحرم 
وهل . وكان في قصّتها ثلاث سنن» إحداها: عُسل المحرم والثّانية: أنَّ 
الحائض تغتسل لإحرامهاء والثّالئة: أن الإحرام يصح من الحائض. 

ثم سار رسول الله يله وهو يلبّي بتلبيته المذكورة والنّاس معه 
يزيدون فيها وينقصونء وهو يُقِرّهم ولا ینکر عليهم7"©» ولزم تلبيته. 

فلماكانوا بال رو اء رائ حمار حش عَقِيدَاء فقال: ودصُوه فإنه يوشك 
أن يأتي صاحبه!» فجاء صاحبه إلئ رسول الله بل فقال: يا رسول ال 
شآتكم بهذا الحمار» فأمر رسول الله اة أبا بكر فقسّمه بين الرّفاق9؟). 


)0 رواه مسلم (۱۲۱۸/ )۱٤۷١‏ و(۱۲۱۰/ )1١١‏ من حديث جابر نة 

(۲) ك: «ساق»» تحريف. 

(*) رواه مسلم (۱۲۱۸/ .)۱٤۷‏ 

= وصححه ابن خزيمة كما في «الفتح»‎ »)۲۸١۱۸( والنسائي‎ )٠٠١8( رواه مالك‎ )٤( 


۹۸ 


وفي هذا دلي على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يَصِدْه 
لأجله(). وأمّاكونُ صاحبه لم يُحرِم فلعلّه لم يمرّ بذي الحليفة» فهو كأبي 
قتادة في قصّته. ودل هذه القصّة على أن الهبة لا ته تفتقر إل لفظ «وهبت»» بل 
تصحٌ بكل لفظ(" يدل عليها. وتدلّ على قسمة اللّحم مع عظامه 
بالتّحرّي7(": وتدلٌ على أنْ الصّيد يُملّك بالإثبات وإزالة امتناعه» وأنّه لمن 
أثبته لا لمن أخذه وعلئ جل أكل الحمار الوحشيٌ شئ» وعلئ التوكيل في 
القسمة» وعلئ كون القاسم واحدًا. 

فصل 

ثم مضئ حى إذا كان بالأثاية بين الرّوَيئة والعَرْج إذا ظبي حاقفٌ في ظل 

ل جاو 40), 


e 1 


فيه سهمُ» فأمر رجلا أن يقف عنده» لا ريبه أحدٌ من الاس حى 
والفرق بين قصّة الظَبي وقصّة الحمار: أنَّ الذي صاد الحمار كان 
حلالاء فلم يمنع من أکله» وهذا لم يعلم آله حلالٌ وهم محرمون» فلم يأذن 


)٤٤/٤( =‏ وابن حبان .)2١١1(‏ والحديث صحيح» ولكن اختلف هل الحديث من 
مسند البهزي دنه أو من مسند عمير بن سلمة وَوَليَدَمَنَهُ والصواب رواية من 
جعله من مسند عمير بن سلمة م بََئَةعَنْهُ. انظر: «مسند الموطأ» للجوهري 
(ص )5١5‏ و«علل الدارقطني» (۱۳/ )۳٠۳-۲۸۷‏ و«التمهيد» لابن عبد البر 
(ETT)‏ 

(1) ك ج: «من أجله). 

(۲) ق» ص» ب» مب: «بلفظ». 

(©) ج: «بالتجزي». 

)٤(‏ في المطبوع: «يجاوزوا». والحديث قطعة من الحديث السابق. 


۱4 


لهم في أكله» ووكّل من يقف عنده لعلا يأخذه أحدٌ حنَّئ يجاوز. وفيه دلي 
على أنَّ قتل المحرم للصّيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحلٌ» إذ لو كان 
حلالا لم يضيّع مال 
فصل 
ثمّ سار حت إذا نزل بالعَرْج» وكانت رّمالته ورّمالة(١2‏ أبي بكر واحدة 
وكانت ضع غبلام لأبي بكرء فجلس رسول الله َة وأبو بكر إلى جانبه 
وعائشة إلى جانبه الآخرء وأسماء زوجته إلى جانبه» وأبو بكر ينتظر الغلام 
والزاملة"» إذ طلع الغلام وليس معه البعيرء فقال: أين بعيرك؟ فقال: 
أضللته البارحة» فقال أبو بكر: ب واد تلا فال : فطفق يضربه ورسول 
الله اة يتبشم» ويقول: «انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع»» ومايزيد رسول 
الله ا على أن يقول ذلك ویتبش(". 
ومن تراجم أبي داود على هذه القصّة: باب المحرم يؤدّب. 
فصل 
ثم مضئ رسول اله و حمّئ إذا كان بالأبواء أهدئ له الصّعب بن 
جَثامة عجر حمار و : خش فردّه عليه وقال: «إنّا لم نردّه عليك إلا آنا 


.)551/4( ك: «زاملته وزاملة». وقد وردت الرواية باللفظين كما ذكر ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) كذافي النسخ» وفي المطبوع: «والزمالة». 

(۳) رواه أحمد (559317) أبو داود (۱۸۱۸) وابن ماجه (۲۹۳۳) وابن خزيمة (751/9) 
والحاكم /١(‏ "07 5). فيه عنعنة محمد بن إسحاق. 

)4( عند مسلم /١١95(‏ 04) في رواية شعبة عن الحكم. 


Yo 


حرم ). وني «الصحیحین»' أنه أهدئ له حمارًا وحشيًاء وفي لفظٍ 
لمسله0): لحم حمار. 

قال الحميدي: كان سفيان يقول في الحديث: «أهديتٌ لرسول الله وَل 
لحم حمار وحش»» وربّما قال سفيان: ايقطّر دمًا٤»‏ وربّما لم يقل ذلك 
وكان فيما خلا ربّما قال: «حمار وحش»» ثمّ صار إلى «لحم؟ حتّى مات2). 

وني رواية(: اشقٌّ حمار وحش)» وفي رواية0): «رجل حمار وحش». 

وروی يحيئ بن سعيدٍ عن جعفر بن عمرو(" بن أميّة الصَّمريٌ عن 
أبيه: أن الضَّعْبِ(8) أهدئ لرسول الله يكل عجر حمار وهو بالججّخفة» فأكل 
منه وأكل القوم. قال البيهقي: وهذا إسنادٌ صحيحٌ. فإن كان محفوظًا 
فكأنّه رد الحيّ وقبلٌ اللّحم. 

وقال الشَّافِعكِ(١١):‏ فإن كان الصّعْبٍ بن جثامة أهدئ للب لا الحمار 
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(۱) رواه البخاري (1810) ومسلم (۱۱۹۳/ 00) من حديث ابن عباس کته 

(۲) قطعة من الحديث السابق. 

.)٥۲/۱۱۹۳( برقم‎ )5( 

(5) انظر: «مسند الحميدي» )6١١(‏ و«المعرفة والتاريخ» (۲/ ۷۲۷) و«السنن الكبرئ» 
للبيهقي (5/ ۱۹۲). 

(5) عند مسلم )24/١١95(‏ في رواية شعبة عن حبيب. 

(1) عند مسلم (05/11454) في رواية منصور عن الحكم. 

(۷) في ب» مبء المطبوع: «جعفر عن عمرو»» خطأ. 

(۸) في ك بعدها: ابن جثامة». وكذا عند البيهقي. 

(9) رواه البيهقي (5/ ۱۹۳). 

(١٠)انظر:‏ «السنن الكبرئ» للبيهقي (0/ )٠۹١‏ و«معرفة السنن والآثار» (۷/ 470). 


۲١١ 


حيّاء فليس للمحرم ذب حمار وحشيء وإن كان أهدئ له لحمّا(١2‏ فقد 
يحتمل أن يكون علم أنه صِيّْد له» فردّه عليه» وإيضاحه في حديث جابر. قال: 
وحديث مالك آنه أهدئ له حمارًا ثبت من حديث مَن حدَّث أنه آهدئ' له 
من لحم حمار. 

قلت: ما حديث يحبئ بن سعيدٍ عن جعفرء فغلطً بلا شكُء فإِنّ الواقعة 
واحدةٌ وقد افق ق الرّواة أله لم يأكل منهء إلا هذه الرّواية الشّاذَّة المنكرة. 

وأمًا الاختلاف في كون الذي أهداه حيًا أو لحمّاء فرواية من روئ لحمًا 
أولئ لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن راويها قد حفظهاء وضبط الواقعة حن ضبطً أا تقطردمّاء 
وهذا يدل على حفظه للقصّة حكن لهذا الأمر الذي لا يبه له. 

الثَّاني: أنَّ هذا صريحٌ في كونه بعض الحماره وألّه لحم منه» فلا يناقض 
قوله: «أهدئ له حمارًا»» بل يمكن حمله على رواية من روئ «لحمًا» تسمية 
للحمة باسم الحيوان» ودا مع لاتاباة اللّعة. 

الثّالث: أنَّ سائ ئر الرّوايات متّفقةٌ علئ أنّه بعص من أبعاضهء وإنّما 
اختلف في ذلك البعض: هل هو عَجُزهء أو شِقَه آو رجله» أو لحم منه؟ ولا 
تناق بين هذه الرّوايات: إذ يمكن أن يكون الس الذي فيه العَجُز» وفيه 
الرّجلء ذ فص التعبير عنه بهذا وهذا. وقد رجع ابن عيينة عن قوله : (حمارًا)» 
وثبت علئ قوله: الحم حمار» حت مات. وهذا يدل علي آنه تن له آنه نما 


)00( ق»بء مب: «الحمار». 
(۲) «أنه أهدئ» ليست في المطبوع. 


ولا تعارص بين هذا وبين أكله مما“ صاده أبو قتادة» فإِنَّ قصّة أبي 
قتادة كانت عام الحديبية سنة ستٌ» وقصّة الصَّعْب قد ذكر غير واحدٍ أنَّها 
كانت في حجّة الوداع» منهم: المحبٌّ الطبري في كتاب «١حجّة‏ الوداع» له 
وغيرٌه2"©: وهذا مما يُنظر فيه. وفي قصّة الظبي وحمار البَهُزِي(؟»: هل كانت 
في حجّة الوداع أو في بعض عَمّره؟ فالله أعلم. 

وإن حول حديث أبي قتادة على أنه لم يَصِدْه لأجله. وحديث الصَّعْب 
علئ أنه صِيد لأجله زال الإشكال. ويشهد لذلك حديث جابر المرفوع: 
«صيدٌ البرٌ لكم حلالٌ ما لم تصيدوه أو يُصاد لكم90©. وإن كان الحديث قد 
عل بان المطّلب بن حَنْطبٍ راويه عن جابر لا يُعرف له سماعٌ منه. قاله 
السا 


)١(‏ ق»ب:«ما». 

(۲) «صفوة القرئ في صفة حجة المصطفى» (ص٠۲)‏ ط. رضوان محمد رضوان. 

(۴) في المطبوع: «أو في بعض عمره» خلاف النسخ. 

(5) كذاني ك» صء ج. وني ق» ب: «البري» مضبوطًا. مب: «البر». وني المطبوع: «حمار 
يزيد بن كعب السلمي البهزي». وفي «التمهيد» (۲۳/ 57 7) أن البهزي اسمه زيد بن 
كعب. 

(9) ق» به مب: «وشهد). 

() رواه أبوداود(1801) والترمذي (857) والنسائي (۲۸۲۷)ء وأعل الحديث 
بالمطلب بن حنطب لكونه لم يُعرف له سماع وأنه كثير التدليس» وأعلٌ أيضًا بغيرها 
من العلل. انظر: (ضعيف أبي داود - الأم؛ (۲/ .)٠١١‏ 

(۷) لم أجد من عزاه إلى النسائي» والمعروف أنه من كلام الترمذي» انظر: - 

۳ 


قال الطَّرِيُ في «حجّة الوداع» 17" له: فلا كان في بعض الطّريق اصطاد 
أبو قتادة حمارًا وحشيّاء ولم يكن محرمًاء فأحلّه الب ية لأصحابه بعد أن 
سألهم: هل أمره أحدٌّ منكم بشيء أو أشار إليه؟ وهذا وهم منه كاله فإنَّ 
قصّة أبي قتادة إِنّما كانت عام الحديبية» هكذا في «الصحيحين»" من حديث 
عبد الله ابنه عنه قال: انطلقنا مع التب يك عام الحديبية» فأحرم أصحابه ولم 
أحرم. فذكر قصّة الحمار الوحشي. 

فصل 

فلمّامرٌ بوادي عَسْفانء قال: «يا أبا بكر, أي واو هذا؟)» قال: وادي 
عسفان. قال: القد مر به هود وصالحٌ على رين أحمرين خُطّمهما اليف 
وأَرُرُهم العباءء وأرديتهم التّمارء يليُون بحجُون البيت العتيق» . ذكره الإمام 
أحمد في «المسند»(. 


فلگا كان بسَرف خاضت غائشة وقد كانت آهلّت بعمرة: فدخل 
عليها الس ية وهي تبكي» فقال: «ما يُبكيك لعلَّكِ نْفِسْتِ؟» قالت: نعم 
قال: «هذا شيءٌ كتبه الله علئ بنات آدم» افعلي ما يفعل الحاجٌ. غيرٌ أن لا 


= «سئن الترمذي» (855). 

)١(‏ «صفوة القرئ» لمحب الدين الطبري (ص؟7) والنص كذلك في «القرئ» له 
(ص8١5).‏ 

(؟) رواه البخاري (۱۸۲۲) ومسلم .)09/١1١95(‏ 

(۳) برقم (۲۰۹۷) من حديث ابن عباس يته وفي إسناده زمعة بن صالح متكلم 
فيه» وسلمة بن وهرام مختلف فيه. انظر: «مسند أحمد» ط الرسالة .)۲٠٠۷(‏ 


€ 


تطوفي بالبیت»(۱). 


وقد تنازع العلماء في قصّة عائشة: هل كانت متمتّعة أو مفردة؟ وإذا 
كانت متمتعة فهل رفضت عمرتها وانتقلتٌ إلى الإفراد» أو أدخلث عليها 
الح وصارت قارنة؟ وهل العمرة التي أت بها من التّنعيم كانت واجبة أم 
لا؟ وإذا لم تكن واجبةً فهل هي مجزئة عن عمرة الإسلام آم لا؟ واختلفوا 
أيضًا في موضع حيضهاء وموضع طهرهاء ونحن نذكر البيان الشَّاف ني ذلك 
بحول الله وتوفيقه. 

وخا الفا في مسأل مبنيٍّ على قصّة عائشة» وهي أنَّ المرأة إذا 
أحرمت بالعمرة» فحاضت ولم يمكنها الطّواف قبل التّحريف» فهل ترفض 
الإحرام بالعمرة رهل بالحجٌ مفرداء أو تدخل الحجّ على العمرة وتصير 
قارنة؟ فقال بالقول الأوّل فقهاء الكوفة» منهم أبو حنيفة وأصحابه؛ و بالقاني؛ 
فقهاء الحجازء منهم: الشَّافعيُ ومالك» وهو مذهب أهل الحديث كالإمام 
أحمد وأتباعه. 

قال الكوفيُون: ثبت في «الصّحيحين)("2 عن عروة عن عائشة أنَّها قالت: 
أهللنا بعمرق فقدمثٌ مكّة وأنا حائص» لم أطف بالبيت ولا بين الصّفا 
والمروة» فشكوتٌ ذلك إلى رسول الله كي فقال: «انقضي رأسك 
وامتشطيء وأهلّي بالحجٌ» ودعي العمرة). قالت: ففعلتٌ. فلكًا قضينا الحجّ 
أرسلني رسول الله ية مع عبد الرّحمن بن أبي بكر إلى التّتعيم» فاعتمرت 


)00( رواه البخاري )7"١5(‏ ومسلم (۱۲۱۱/ .)۱۲١‏ 
(؟) رواه البخاري )١1667(‏ ومسلم (۱۱۱/۱۲۱۱). 


م 


معه. فقال: (هذه مكان عمرتك)». 


قالوا: فهذا يدل علئ أنّها كانت متمتعةً وعلئ ألّها رفضت عمرتها 
وأحرمت بالحجٌ؛ لقوله بيا دعي عمرتك»» ولقوله: a‏ راسك 
وامتشطي». ولو كانت باقية على إحرامها لما جاز لها أن تمدتشطء ولأنّه قال 
للعمرة التي أتت بها من التّنعيم: «هذه مكان عمرتك». ولو كانت عمرتها 


- 


الأول باقية ية لم تكن هذه مكانهاء بل كانت عمرةً مستقلّة. 


قال الجمهور: لو تأمّلتم قصّة عائشة حى التَأمّل وجمعتم بين طرقها 
وأطرافهاء تين لكم أنّها قرت ولم ترفض العمرة» ففي «صحيح مسلم)17) 
عن جابر قال: أقبلتْ عائشة بعمرة حتَّىئ إذا كانت بسَّرف عَرَكتْ0(", ثم 
دخل رسول الله لا على عائشة فوجدها تبكي» فقال: : «ما شأنك؟)» قالت: 
شأني آڻي قد حضتٌ» وقد حل الاس ولم أحل» ولم أطفت بالبييت» والنّاس 
يذهبون إلى الححٌ الآن» فقال: «إِنَّ هذا أمرٌ كتبه الله علئ بنات آدم فاغتسلي» 
ثم أهلّي بالحجٌ». ففعلت ووقفتٍ المواقف» حى إذا طهرث طافت بالكعبة 
SS‏ 
لإي أجدّ في نفسي آي لم أطفف بالبيت حت حججت. قال: «فاذهبٌُ بها 
يا عبد الرحمن» فأَعوزها من التنعيم». 


وفي (صحيح مسلم)» من حديث طاوس عنها: أهللت بعمرق» فقدمت 
)1( برقم (17577/11717). 


(۲( أي حاضت. 
(۳) برقم (۱۳۲/۱۲۱۱). 


ولم أطف حى حضتٌ؛ فنسكت المناسك كلّهاء فقال لها التي ل يوم 
لتّّر: ايسعُكِ طوافك لحبكِ وعمرتكِ». 


فهذه نصوصٌ صريحة أنّها كانت في حجٌ وعمرة لافي حح مفرد 
وصريحة في أن" القارن يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعو واحدٌء وصريحة في أنّها 
لم ترفض إحرام العمرةء بل بقيت في إحرامها كما هي لم تحلّ منه. وني بعض 
ألفاظ الحديث”2؟: «كوني في عمرتكء. فعس الله أن يرزقكها». ولا يناقض 
هذا قولّه: «دعي عمرتك)» فلو كان المراد به رفضها وتركها لما قال لها: 
«يسعّكِ طوافك لحجّك وعمرتك»» فعُّلم أن المراد: دَعِي أعمالهاء ليس 


المراد رفض إحرامها. 
وأمًا قوله: «انضي رأسك وامتشطي». فهذا مما أعضل على الئّاس» 
ولهم فيه اربع( مسالك: 


أحدها: أنه دلِيلٌ على رفض العمرة» كما قالت الحنفيّة. 

المسلك الَاني: أنه دليلٌ على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسه ولا 
دليلٌ من كتاب ولا سنّةٍ ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه» وهذا 
قول ابن حزم وغيره. ۰ 

المسلك الثالث: تعليل هذه اللَفظةء ورذّها بأنَّ عروة انفردهاء 


)١(‏ «أن» ليست في ك. «في» ليست في ب» مب. 
)۳( رواه البخاري )١1675(‏ ومسلم )١77/171١(‏ من حديث عائشة وَعَزِنَدَعَنهَا. 
زهرة ك ج: «ثلاث). 


¥۷ 


وخالف(١‏ بها سائر الرُواةء وقد روئ حديثها طاوسٌ والقاسم والأسود 
وعمرة" فلم يذكر أحدٌّ منهم هذه اللّفظة. قالوا: وقد روئ حمّاد بن زيدٍ 
عن حشام ين غروة عن ابه عن عائقة حريت عيشها في المع فال نيه 
حدَّثني غير واحدٍ أنَّ رسول الله ا قال لها: «دعي عمرتك» وانقضي رأسك 
وامتشطي)» وذكر تمام الحديث. قالوا: فهذا يدل علئ أنَّ عروة لم يسمع هذه 
الرّيادة من عائشة(". 


المسلك الرًّابع“: أن قوله «دعي العمرة» أي دعيها بحالهاء لا تخرجي 
منهاء ولیس المراد ترکها. قالوا: ويدلٌ عليه وجهان: 
أحدهما: قوله: (بسعكِ طوافك لحجّك وعمرتك». 


التّاني: قوله: «كوني في عمرتك». قالوا: وهذاأولئ من حمله على 
رفضهاء لسلامته من التّناقض. 

قالوا: وأمّا قوله: «هذه مكان عمرتك» فعائشة أحبّت أن تأتي بعمرة 
مفردةٍء فأخبرها التي يك أن طوافها وقع عن حجها وعمرجباء وأنَّ عمرتها قد 
دخلت في حجّهاء فصارت قارنة» فأبثٌ إلا عمرةً مفردةً كما قصدث أوَلَاء 
فلمًا حصل لها ذلك قال: «هذه مكان عمرتك». 


(1) ك: «وخالفه». 

)۲( في المطبوع: «وغيرهم؛» خلاف النسخ. وروايات هؤلاء عند مسلم (۲/ ۸۷۳- 
۹ وسيأتي ذكرها. 

(۳) انظر: «المغنى» لابن قدامة (5/ 1569-:/31). 

(5:) كءج: «وقد قيل» بدل «المسلك الرابع» 

() ج: «اتركيها». 
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وفي «سئن الأثرم»7(١2‏ عن الأسود قال: قلت لعائشة: اعتمرت بعد 
الحجٌ؟ قالت: والله ما كانت عمرةء ما كانت إلا زيارة زرتٌ البيت. 


قال الإمام أحمد”":: إِنّما(© أعمر النَبِيٌ ية عائشة حين لخت عليه 
فقالت: يرجع الاس بنسكين وأرجع بنسك؟ فقال: «يا عبد الرحمن» 
أعوِرْها», فنظر إلى أدنيئ الحلٌ» فأعمَرّها منه. 

فصل 

واختلف النّاس فيما أحرمت به عائشة أولا على قولين: 

أحدهما: أله عمرةٌ مفردةٌ وهذا هو الصَّواب لما ذكرنا من الأحاديث. 
وفي «الصحيح» عنها قالت: خرجنا مع رسول الله ية في حجّة الوداع مُوافين 
لهلال ذي الحجّة» فقال رسول الله اة «من أراد منكم أن بهل بعمرق 
فليهلٌ فلولا أني أهديثٌ لأهللتٌ بعمرة». قالت: فكان من القوم من أهلّ 
بعمرق» ومنهم من أهلّ بالححٌ» قالت: فكنتٌ أنا ممّن أهلّ بعمرة. وذكرت 
الحديث. وقوله في الحديث: «دعي العمرة وأهنّي بالحج)» قاله لها 
برف قريبًا من مكّةء وهو صريحٌ في أنَّ إحرامها كان بعمرة. 


القول القّاني: أنهنا أحرمت أو بالحج وكانت مفردةٌ قال ابن 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة /٥(‏ ١۳۷)ء‏ ولم أقف عليه. 
(؟) انظر المرجع السابق. 
(9) «إنما» ليست في ك. 
(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


۰۹ 


عبد الير(١)‏ :روئ القاسم بن محمد والأسود بن يزيد وعَمْرة كلهم عن 
عائشة ما يدل عل أنّها كانت محرمة بحجٌ لا بعمرة» منها: حديث عمرة عنها: 
خرجنا مع رسول الله ا لا نرئ إلا أنه الحجٌ» وحديث الأسود بن يزيد مثله» 
وحديث القاسم: لبّيناامع رسول الله يك بالحجٌ("). قال: وغلّطوا عروة في قوله 
ا ا رد سوا E‏ 
يعني الأسود والقاسم وعمرة-على الرّوايات التي ذكرناء فعلمنا بذلك أنَّ 
الرّوايات التي رُويت عن عروة غلطٌ. قال: ويُشبه أن يكون الغلط إِلّما وقع فيه 
أن يكون لم يُمكِنْها الطَّوافٌ بالبیت وأن تحلّ بعمرة كما فعلّ من لم يسق 
الهديء فأمرها التي ياء أن تترك الطّواف وتمضي على الحجٌ» فتومّموا بهذا 
المعنئ أنَّها كانت معتمرةٌ» وأنَّها تركت عمرتها وابتدأت الحجٌ. 

قال أبو عمر©: وقد روئ جابر بن عبد الله أنّها كانت هله نري كما 
روئ عنها عروة(). قالوا: والغلط الذي دخل على عروة إِنّما كان في قوله: 
«انضي رأسك وامتشطي» ودعي العمرة وأهلّي بالحج» . وروی حمّاد بن 
زيل عن هشام بن عروة عن أبيه حدّئني غير واحلٍ أن رسول الهو قال لها: 
«دعي عمرتك» وانقضي رأسك وامتشطي.ء وافعلي ما يفعل الحاج). فبيّن 
حماد أنْ عروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة. 
)١(‏ في «التمهيد» (۸/ ۲۲۰-۲۱۷). 
(؟) حديث عمرة عند البخاري )17١9(‏ ومسلم /۱۲۱١(‏ ١٠٠)»ء‏ وحديث الأسود عند 


.)1١ م151١‎ 


(۳) أي ابن عبد البر في «التمهید» (۸/ 5 775-1717). 
11۰ 


قلت: من العجب رد هذه النصوص الصّحيحة الصّريحة التي لا مدفع 
لهاء ولا مطعنّ فيهاء ولا تحتمل تأويلا البنَّة بلفظ مجمل ليس ظاهرًا في أنّها 
كانت مفردةٌ» فإنَّ غاية ما احتج به من زعم أنّها كانت مفردة قولُها: خرجنا مع 
رسول الله كك لا نرئ إلا آنه الحج. فيا لله العجب! أَيُظَنّ بالمتمتع أنّه خرج 
لغير الحجٌ؟ بل خرج للحجٌ متمتّعَاء كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضَّأ لا 
يمتنع أن يقول: حرجت لغسل الجنابة. وصدّقت أمٌ المؤمنين إذ(١2‏ كانت لا 
ترئ إلا أنّهِ الحج» حتّی حرمت بعمرةٍ بأمره لِك وكلامها يصدّق بعضّه 

وأمّا قولها: لينا مع رسول الله َة بالحجٌ» فقد قال جابر عنهافي 
«الصحيحين»": إِنّها أهلّت بعمرة» وكذلك قال طاوس عنها في «صحيح 
مسلم»"ء وكذلك قال مجاهد عنها(؟2» فلو تعارضت الروايتان* عنها 
فرواية الصّحابة عنها أولئ أن يؤخذ بها من رواية التّابعيين» كيف ولا تعارض 
في ذلك البنّة فإنَ القائل «فعلنا كذا» يصِدّق ذلك منه بفعله وبفعل أصحابه. 
ومن العجب أنّهم يقولون في قول ابن عمر: «تمتع رسول الله وَل بالعمرة إلى 
الحجٌ)» معناه: تمنّع أصحابه» فأضاف الفعل إليه لأمره به» فهلًا قلتم في قول 
عائشة: «لبّينا بالحجٌ»: إن المراد به جنس الصّحابة الذين لبوا بالحجٌ؟ 


(0) ك:إذا». 

زفق تقدم تخريجه» الحديث في مسلم .)1757/١1711(‏ 
)۳( برقم (1777/1711)» وتقدم تخريجه أيضًا. 

.)۱۳۳ /۱۲۱۱( رواه مسلم‎ )٤( 

(5) في المطبوع: «الروايات». 


وقولها: «فعلنا» كما قالت: خرجنا مع رسول الله َي وسافرنا معه ونحوه. 
ويتعيّن قطعًا إن لم تكن هذه الرّواية غلطًا أن تحمل على ذلك للأحاديث 
الصّحيحة الصّريحة أَنَّها كانت قد أحرمت بعمرة» وكيف بسب عروة في 
ذلك إلى الغلطء وهو أعلم الئاس بحديثهاء وكان يسمع منها مشافهة بلا 
ا 


وأمًا قوله في رواية حماد: حدّئني غير واحدٍ أنَّ رسول الله يكل قال لها: 
(دَعِي عمرتك». فهذا نمأ يحتاج إلى تعليله ورده إذا خالف الروايات التابتة 
عنهاء فاا إذا وافقها وصدّقها وشهد آنا أحرمت بعمرةء فهذا يدل عل أنه 
محفوظٌ» وأنَّ الذي حدّئه ضبطه وحفظه. هذا مع أنَّ حمّاد بن زيدٍ انفرد 
بهذه الرّواية المعلّلة» وهي قوله: «فحدّئني غير واحداء وخالفه جماعة 
فرووه منصلا عن عروة عن عائشة» فلو فَدّر التعارض فالأكثرون أولى 
بالصّواب. 

ويا للعجب! كيف يكون تغليط أعلم النّاس بحديثها ‏ وهوعروة في 
قوله عنها: «وکنت فيمن آهل بعمرة) سائمًا بلفظ مجمل محتمل» ويُقضئ به 
على ال الصّحبح الصّريح الذي شهد له سياق القصّة من وجو متعدّدةٍ قد 
تقدّم ذكر بعضها؟ فهؤلاء أربعةٌ رووا عنها أنَّها أهلّت بعمرة: جابر» وعروة» 
وطاوس» ومجاهدء فلو كانت رواية القاسم وعمرة والأسود معارضة لرواية 


هؤلاء لكانت روايت يتهم أولئ بالتّقديم لكثرتهم, ولأنَّ فيهم جابرّاء ولفضل 
عروة وعلمه بحديث خالته. 


)000( «قد» ليست في ق» ب» مب. 


ومن العجب قوله: إن السب ككل لمّا أمرها أن : تترك الطَّواف» وتمضي 
على الحجٌ» تومّموا بهذا آنّها كانت معتمرة فالئَييُ ل إلّما أمرها أن تدع 
العمرة وتُنشئ هلالا بالحجٌ» فقال لها: «وأهلّي بالحج» ولم يقل: استمرٌّي 
عليه. ولا امْضِي فيه» وكيف يغلط راوي الأمر بالامتشاط لمجرّد مخالفته 
لمذهب الرَّاد؟ فأين(١)‏ في كتاب الله وسئّة رسوله وإجماع الأمّة ما يحرّم على 
المحرم تسريح شعره ولا يسوّغ تغليطً الات لنصرة الآراء والتَّايد؟ 
والمحرم إذا أمنّ ِن تقطيع الشّعر لم يُمنّ من تسريح رأسه» وإن لم يأمن من 
سقوط شيء من الشّعر بالسريح» فهذا المنع منه محل نزاع واجتهاي 
والدّليل يتفصل بين المتنازعين» فإن لم يدلّ كتابٌ ولا سه ولا إجماعٌ على 


فصل 
وللنّاس في هذه العمرة التي أت بها عائشة من التّنعيم أربعة مسالك: 
اھا آنه کات ا ا لقلبها ر الاو فا وا 

وقع عن حجّها وعمرتهاء وكانت متمتعة ثم أدخلت الحجٌ على العمرة 


0 الاب اولس سيد واي بو 


المسلك الثَّاز ني: أنه لما حاضت أمرها أن ترفض عمرتهاء وتنتقل عنها 
إلى حجٌ مفردء فلا حلَّت من الح أمرها أن تعد تعتمر؛ قضاءً لعمرتها التي 


)١(‏ بعدها في ك زيادة: «هذا». 


1۳ 


أحرمثٌ بها أوَّلًا. وهذا مسلك أبى حنيفة ومن تبعه(١).‏ وعلى هذا القول 
فهذه العمرة كانت في حقّها واجبة لا بدَّ منهاء وعلئ القول الأول كانت 
جائزةً» وكل متمتّعةٍ حاضت ولم يمكنها الطّوافٌ قبل التعريف فهي على 
هذين القولين: إمًا أن تدخل الح على العمرة وتصير قارنة وإمّا أن تتتقل 
عن العمرة إلى الحجٌ وتصير مفردة» وتقضي العمرة. 

المسلك الثّالث: أنّها لمّا قرنث لم يكن بدٌ من أن تأي بعمرة مفردةٍ لأنَّ 
عمرة القارن لا تجزئ عن عمرة الإسلام» وهذا إحدئ الرّوايتين عن أحمد. 

المسلك الرّابع: أنّها كانت مفردةء وإِنّما امتنعت من طواف القدوم 
لأجل الحيض» واستمرّت على الإفراد حنّى طهرثْ وقضت الحجٌ وهذه 
العمرة هي عمرة الإسلام. وهذا مسلك القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره 
من المالكيّة. ولايخفئ ماني هذا المسلك من الضَّعف. بل هو أضعف 
المسالك في الحديث. 

وحديث عائشة هذا يؤخذ منه أصولٌ عظيمة من" أصول المناسك: 

أحدها: اكتفاء القارن بطواف واحبٍ وسعى واحد. 

الثاني: سقوط طواف القدوم عن الحائض» كما أن حديث صفية أصلٌ في 
سقوط طواف الوداع عنها. 

الثّالث: أنَّ إدخال الح على العمرة للحائض جائ كما يجوز للطّاهر 
)١(‏ ص: «معه). 


(؟) «فهذه... الأول» ساقطة من ك. 
(۳) «أصول عظيمة من» ليست في ك. 


وأو لايا مغدورة محاجة إل ذلك: 

الرّابع: أنَّ الحائض تفعل أفعال الحجٌ كلّها. 

الخامس(): انها لا تطوف بالبيك. 

السادس: أن التنعيم من الحل. 

السابع: جواز عمرتين في سنة واحدةء بل في شهر واحدٍ. 

الثامن: أن المشروع في حى المتمتّع إذا لم يأمن الفوات أن يُدخل الحجٌ 
على العمرة» وحديث عائشة أصلٌّ فيه. 

التاسع: أنه أصلّ في العمرة المكيّة» وليس مع" أن ات اه فان 
الي لا لم يعتمر هو ولا أحدٌ ممن حجٌ معه من مكة خارجًا منها إلا عائشة 
وحدهاء فجعل أصحاب العمرة المكَيّة قصّة عائشة أصلا لقولهم. ولادلالة 
لهم فيهاء فان عمرتهاإا أن تكون قضاء للعمرة المرفوضة عند من يقول: 
إلّها رفضتهاء فهي واجبةٌ قضاءً لهاء أو تكون زيارة" محضةء وتطييبًا لقلبها 
عند من يقول: إِنَّها كانت قارنة ون طوافها وسعيها أجزأها عن حجّها 
وعمرتها. والله أعلم. 

فصل 

وأمّا كون عمرتها تلك مجزئة عن عمرة الإسلام» ففيه قولان للفقهاء 
)١(‏ في المطبوع: «إلا» مكان «الخامس» متصلة بما قبلهاء والأرقام التي بعدها بنقص 

واحد. 
)۲( «مع) ساقطة من ق. 
)۳( في المطبوع: «زيادة». والصواب: «زيارة» كما في النسخ ورواية سنن الأثرم» التي 
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وهما روايتان عن احم والذين قالوا: لا تجرئ قالوا: العمرة المشروعة 
اني شرعها رسول الله يا وفعلّها نوعان لا ثالتٌ لهما: عمرة التّمنّع» وهي 
تي أ فيها عند الميقات, وندَبَ إليها في أثناء الريق» وأوجبها على من لم 
يست الهدي عند الصا والمروة. الثانية: العمرة المفردة ر بسفر يُنشأ لها( 
0 المتقدّمة» ولم يشرع عمرة مفردة غير هاتین؛ وق كلنبهبا المعتمر 
داكا ال مك . وأا عمرة الخارج إلى أدنئ الحلّ فلم تشرع 

00 
عنها بنصّ رسول الله يلِك. وهذا دليلٌ على أن عمرة القارن تجزئ عن عمرة 
الإسلام» وهذا هو الصّوابٍ المقطوع به فإنَ ال بها قال لعائشة: «يسعُكِ 
طوافك لحجّك وعمرتك؛, وفي لفظ: «يجزئك)"» وني لفظ: «يكفيك». 
وقال: «دخلت العمرةٌ في الح إلى يوم القيامة»("ء وأمر كلّ من ساق الهدي 
إدياكرة بين الع لجرو ول ابر جد نكن رنج وساف الهدي 
بعمرةٍ أخرئ غير عمرة القران» فص إجزاء عمرة القارن عن عمرة الإسلام 
قطعًاء وبالله التوفيق 


فصل 
وأا موضع حيضها فهو بسّرف بلا ريب» وموضع طهرها قد اختلف 


)١(‏ ق: «ينشاها». 

0 من رولية مجاهد عند مسلم يا (617/1711؛ ولفظ ليكفيك؛ من رواية عطاء 
عند أبي داود (۱۸۹۷) وهي صحيحة. 

(۳) رواه مسلم )١151(‏ من حديث ابن عباس کته 


1١ 


فيه» فقيل: بعرفة» هكذا روئ مجاهد عنها(١2»‏ وروئ عروة عنها أنّها أظلّها 
يوم عرفة وهي حائضٌ( . ولا تنافي بينهماء والحديثان صحيحان» وقد 
حملهما ابن حزم على معنيين» فطّهْر عرفة هو الاغتسال للوقوف عنده 
قال": لأنّها قالت: انطو رلك فاه و لكر ق ا و 
القاسم يوم طهرها وألّه يوم النّحرء وحديثه في «صحيح مسلم». قال: وقد 
اتفق القاسم وعروة على أَنّهها كانت يوم عرفة حائضًّاء وهما أقربُ النّاس 
منها. 

وقد روئ أبو داود(): ثنا محمّد بن إسماعيل"» ثنا حمّاد بن سلمة» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنها: خرجنا مع رسول الله يك مُوافِينَ هلال 
ذي الحجّة... فذكرت الحديث» وفيه: فلمًّا كانت ليلة البطحاء طهُرتٌ 
عائشة. وهذا سناڈ صحيحٌ» الك فاك ا تر 6 إن حدية مك الف 
لما روئ هؤلاء كلهم عنهاء وهو قوله: «إنّها طهرث ليلة البطحاء» وليلة 
البطحاء كانت بعد يوم التحر بأربع ليا وهذا محال إلا ا لا تدبرنا 
وجدنا هذه اللّفظة ليست من كلام عائشةء فسقط التّعلّقَ بهاء لأنّها إنما هي 


(۱) عند مسلم أيضًا(177/1511). 

زفة رواه البخاري (۱۷۸۳) ومسلم )٠٠١ /۱١١١(‏ من رواية عروة عنها. 

(۳) في «حجة الوداع» (ص۲۲). 

)٤(‏ صء ج: «والتطهير». 

(0) برقم (۱۲۰/۱۲۱۱). 

0) برقم (۱۷۷۸). وانظر: «بيان الوهم والإیهام»لابن القطان (۳/ 575). 

(۷) كذافي النسخ» وني «سنن أبي داود» (۱۷۷۸): اموسئ بن إسماعيل)» وهو الصواب. 
(۸) في «حجة الوداع» (ص0777). 


1۷ 


ممّن دون عائشة» وهي أعلمٌ بنفسها. قال: وقد روئ حديتٌ حمّاد بن سلمة 
هذا وُهِيبُ بن خالدٍ وحمّاد بن زيدء فلم يذكرا هذه اللّفظة. 

قلت: يتعيّن تقديم حديث حمّاد بن زيل ومن معه علئ حديث حمّاد بن 
سلمة لوجوو: 

احيها؛ آله اخ وات ي سكادنة ية 

الثاني أنَّ حديثهم فيه إخبارها عن نفسهاء وحديثه فيه الإخبار عنها. 

0 2 3 fe 31 

الثالث: أن الزهريّ روئ عن عروة عنها الحديث» وفيه: «فلم أزل 
حائضًا حتّى كان يوم عرفة»» وهذه الغاية هي التي بها مجاهد والقاسم 
عنهاء لكن مجاهد قال عنها(١):‏ «فتطهّرت بعرفة)» والقاسم قال: يوم 
التحرا. 

عدنا إلئ سياق حجّته: فلمًا كان سرف قال لأصحابه: «من لم يكن معه 
هدي فأحبٌّ أن يجعلها عمرة فلیفعل» ومن كان معه هدي فلا2100. وهذه 

30 ت « ع 

رتبة أخرئ فوق رتبة التّخيبر عند الميقات» فلمًا كان بمكة أمر أمرًا حتمًا من 
لاهديّ معه أن يجعلها عمرةً ويحل من إحرامه» ومن معه هدي أن يقيم عل 
إحرامه» ولم ينسخ" ذلك شيء البنَّة» بل سأله سُراقة بن مالك عن هذه 
العمرة التي أمرهم بالفسخ إليهاء هل هي لعامهم ذلك آم للأبد؟ فقال: ابل 
)١(‏ ق» به مب: (عنها. 
(۲) تقدم تخريجه. 
)۳( ص» ج: «ايفسخ؟. 


للأبد. وإنَّ العمرة قد دخلث في الح إلى يوم القيامة»(1©. 
وقد روئ عنه وك الأمرّ بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر من الصحابة 


رتش #واجاديهم كلها جا وی راكد وحلضة أكا انو 
وعليٌ بن أبي طالب» وفاطمة بنت رسول الله يا وأسماء بدت أبي بكر 


الصديق» وجابر بن عبد الله» وأبو سعيدٍ الخدريٌ» والبراء بن عازب» 
وعبد الله بن عمر("2» وأنس بن مالكِء وأبو موسي الأشعريء وعبد الله بن 
عبّاس» وسَبْرة بن مَعبد الجهني, وسراقة بن مالك المُذْلِجِيء ونحن نشير 
إلى اا ٠ ٠‏ 
ففي «الصحيحين»": عن ابن عبّاسٍ: قدمَ الي ية وأصحابه 
صبيحة”؟) رابعةٍ مهلين بالحجٌ؛ فأمرهم أن يجعلوها عمرةٌ فتعاظم ذلك 
عندهم» فقالوا: يا رسول الله! أي الحلٌّ؟ قال : «حلّ كلّه). 


وفي لفظ لمسلم: «قدم التب بل وأصحابه لأربع خلونَ من العشرء 
وهم يلبُون بالحجٌ» فأمرهم أن يجعلوها عمرةً». وفي لفظ(): «وأمر أصحابه 


)12( رواه مسلم )١51١/١7١7(‏ من حديث جابر یئ کنة. 

(۲) بعده في صء ج» ك ترتيب الأسماء كما يلي: «وسبرة بن معبد الجهني» وسراقة بن 
مالك المدلجيء وأبو موسئ الأشعري» وأنس بن مالك» وعبد الله بن عباس». 
والمثبت من ق. 

(۳) رواه البخاري )١15154(‏ ومسلم (198/1750). 

)٤(‏ صء ج: (صبحة». 

.)۲۰۱/۱۲٤١( برقم‎ )٥( 

(؟) عند مسلم أیضًا .)۲٠۰۲/۱۲٣۰(‏ 


11۹ 


أن يُحلّوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي». 


وني «الصّحيحين» عن جابر بن عبد الله: أهلّ اللي ية وأصحابه 
بالحجٌ» وليس مع أحدٍ منهم هدي غير النبيّ يكل وطلحة» وقدم علي من 
لمن وهلي ان أهللتُ بما آهل به اللي يكل فأمر اللي يكل أن 
يجعلوها عمرةٌ» ويطوفواء ويقصّرواء ويحلّوا إلا من كان معه الهديء قالوا: 
ننطلق إلى مئّئ ودَكَرٌ أحدنا يقطر. فبلغ ذلك اللي يك فقال: «لو استقبلتٌ 
من أمري ما استدبرت ما أهديتٌ» ولولا أن معي الهدي لأحللتٌ)(2. 


وني لفظ(": فقام فينا فقال: «قد علمتم أي أتناكم لله وأصدفكم 
وأبرٌكم؛ ولولاهَدْي لحللت كما تحلُون ولو استقبلتُ من أمري ما 
استدبرثٌ لم أشتي الهدي, فحلا فحللناء وسمعنا وأطعنا. 


وفي لفظ: أمرنا النبي ب لكا أحللنا أن نُحرم إذا توجّهنا إلى متى 
قال: فأهللنا من الأبطح. فقال سراقة بن مالك بن جعْشّم: يا رسول الله! 
لعامنا هذا أم لأبد؟ قال: ١لأبد».‏ 

وهذه الألفاظ كلها في الصّحيح» وهذا اللّفظ الأخير صريحٌ في إبطال 
قول من قال: إِنَّ ذلك كان خاصًا بہم» فإنَّه حينئذٍ يكون لعامهم ذلك وحده لا 
للأبد» ورسول الله يكل يقول: إِنّه للأبد. 


)000( رواه البخاري .)١581١(‏ 
)۲( رواه البخاري (۷۳۹۷) ومسلم .)١51/١1715(‏ 
۳( رواه مسلم (۱۲۱۲/ ۱۳۹). 


رم 


وفي «المسند» عن ابن عمر: قدم رسول الله ية مكة وأصحابه مهلّين 
بالحجٌء فقال رسول الله يك «من شاء أن يجعلها عمرةً إل من كان معه 
الهدي». قالوا: يا رسول الله! أيروح أحدنا إلى مئئ وذَّكَرٌه يقطر منيًا؟ قال: 
ان رطنت اجا 


وفي «السّنن»" عن الربيع بن سَبْرة عن أبيه: خرجنا مع رسول الله لاف 

حتّئ إذا كان بعْسْفان قال له سُراقة بن مالك المُدلِجي: يا رسول الله 
e‏ 3 
اقض لنا قضاءً قوم كأنّما وُلِدوا اليوم» فقال: «إنَّ الله عر وجل قد أدخل 
عليكم في حجّةٍ عمرةٌ» فإذا قيمتم» فمن تطوّف بالبيت وسعئ بين الصّفا 
3 

والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي». 

وني «الصحيحين» عن عائشة: خرجنا مع رسول الله بي لا نذكر إلا 
الحجّ... فذكرتٍ الحديثء وفيه: فلكًا قيمتٌ مكة قال الس اة لأصحابه: 
«اجعلوها عمرةً»» فأحل النّاس إلا من كان معه الهدي.... وذكرت باقى 
الحديث660. 


)000( برقم (4877)»؛ وصححه المصنف وأحمد شاكر في «تخريج المسند» (5/ )٤١١‏ 
ومحققو المسندء وأعلٌ الألباني لفظة: «من شاء أن يجعلها عمرة»؛ لتفرد حماد بن 
سلمة بها. انظر: «مسند أحمد» ط الرسالة (5477) و«صحيح أبي داود - الأم) 
0-5 )., 

(۲) «قال نعم» ساقطة من ك. 

)۳( لأبي داود برقم »)218٠١1(‏ والبيهقي (۷/ 707)؛ وصححه الألباني وقال: صحيح على 
شرط مسلم. انظر: اصحيح أبي داود - الأم» (09/5). 

(5) ق»بء مب: «كنا». والمثبت من بقية النسخ» وهو موافق لما في «السنن». 

() هذا لفظ مسلم(١1١75١1/١11).‏ 


۲۲١ 


وفي لفظٍ للبخاريٌ(١2:‏ خرجنا مع رسول الله ية ولا نرى إلا الحم 
فلمًا قِمنا تطوّفنا بالبيت» فأمر الي يكل من لم يكن ساق الهدي أن يحلّ» 
فحلّ من لم يكن ساق الهدي» ونساؤه لم يَسُفْن فأحللن. 

وني لفظٍ لمسلم”'): دخل علي رسول الله يكل وهو غضبان» فقلت: من 
أغضبك يا رسول الله أدخله الله النّار. قال: «أوما شعرت أنى أمرتٌ النّاس 
بأمر فإذا هم يترددون ولو استقبلت من أمري ما استدبرٹ ما سقتٌ اهدي 
معي حت أ شتريه؛ ثم أجل كما حلُوا. 

وقال مالك : عن يحيئ بن سعيد»ء عن عمرة» قالت: سمعتٌ عائشة 
تقول: خرجنا مع رسول الله يك لخمس ليال بقين لذي القعدة» ولا نرئ إلا 
أله الحجٌ» فلمّا دنونا من مكّة أمر رسول الله ية من لم يكن معه هدي إذا 
طاف ال وش بيخ الْضّنا والجروة أن يهل قال ب فاك ت هنذا 
الحديث للقاسم بن محمد فقال: تنك والله بالحديث على وجهه. 


وفي «صحيح مسلم» عن ابن عمر قال: حدّثنني حفصة أن لي كله 
ارا ا » فقلت: ما منعك أن تحلّ؟ قال: «إئي 
لدت رأسي. وقلّدتُ ٻڌنتي» فلا أحل حت أنحر الهدي». 


(۱) برقم (1051)» وهو أيضًا عند مسلم (۱۲۸/۱۲۱۱). 

(5) برقم (۱۳۰/۱۳۱۱). 

(۳) في «الموطأ» (۱۱۹۷)» ورواه من طريقه البخاري (۲۹۰۲)ء ورواه مسلم من طريق 
سليمان بن بلال .)١76/١117١1١(‏ 

(5) برقم (۱۷۹/۱۲۲۹). 


وفي اصحيح مسلم)(1) عن أسماء بنت أبي بكر: خرجنا محرمين فقال 
رسول الله: من کان معه هدي فليقُمْ علئ إحرامه. ومن لم يكن معه هدي 
فليحلل»» فحللتٌ. وذكر الحديث. 


وفي «صحيح مسلم2(0 أيضًا عن أبي سعيدٍ الخدري قال: خرجنا مع 
رسول الله ا نصرّخ بالححٌ صرحا فلمًا قدمنا مكّة أمرنا أن نجعلها عمرةً 
إلا من ساق الهدي. فلمًا كان يوم التّروية ورٌحنا إلى متئ أهللنا بالحجٌ. 

وفي «صحيح البخاري) عن ابن عباس قال :أل المهاجرون 
والأنصار وأزواج اَي كفي حجّة الوداع وأهلاناء فلم قيمنا مكّة قال 


رسول الله عَلِْة: «اجعلوا إهلالكم بالحجٌ عمرة إلا من قلّد الهدي ۰ وذكر 
الحديث. 


وفي «السّنن»() عن البراء بن عازب: خرج رسول الله اة وأصحابه 
فأحرمنا0» بالحجٌ» فلا قيمنا مكة قال: «اجعلوا حجّكم عمرةً». فقال 
التاس: يا رسول الله» قد أحرمنا بالحجٌ» فكيف نجعلها عمرة؟ قال: «انظروا 


)١(‏ برقم(191/1795). 

(؟) كذافي النسخ بتذكير الفعل. والمرجع أحد الرواة وفي المطبوع: «وذكرت». 

.)۱۲٤١( برقم‎ )۳( 

.)١16ا/5( برقم‎ )٤( 

() ابن ماجه (۲۹۸۲)» ورواه أيضًا أحمد (18077)» وإسناده ضعيف لأجل عنعنة أبي 
إسحاق السبيعي واختلاطه» وبهذا أعله الألباني في «السلسلة الضعيفة» (41/01). 

(5) «فأحرمنا» ليست في ك. 


۲۳ 


ما آمرٌكم به فافعلوه», فردٌوا(') عليه القول» فغضب ثم انطلق حى دخل 
على عائشة غضبان» فرأتٍ الغضب في وجهه. فقالت: من أغضبكٌ أغضبه 
الله قال: «وما لي لا أغضبُ وأنا آمرٌ أمرًا فلا ابم 

ونحن تُشهد الله علينا آنا لو أحرمنا بحجٌ لرأينا فرضًا علينا فسحَّه إلى 
عمرة» تفاديًا من غضب رسول الله يا وائباعَا لأمره. فوالله ماتخ هذا في 
حياته ولا بعده» ولا صح حرف واحدٌ يعارضه. ولا خط به أصحابه دون 
من بعدهم» بل أجرى الله سبحانه علئ لسان سراقة قة أن سأله: هل ذلك 
مختصٌ بهم؟ فأجابه بأنَّ ذلك كائنٌ لأبد الأبدء فما ندري ما نقدّم على هذه 
الأحاديث» وهذا الأمر المؤكد الذي قد غضب رسول الله ل على من 
خالفه. 

وله در 7" الإمام امد إذ يقول لسبلمة بن ب وقد فال E‏ 
عبد الله كل أمرك عندي حسرٌ إلا خلة وأحدة قال: وماهي؟ قال: تقول 
بفسخ الح إلى العمرة» فقال: يا سلمة! كنت أرئ لك عقلاء عندي في ذلك 
أحد عشر حديئًا صِحاحًا عن رسول الله ف أتركها لقولك؟!(؟) 


وني «السّنن000) عن البراء بن عازب: أنَّ علا لما قم على رسول الله 


)١(‏ ق» ب» مب: «فرددوا»» والمثبت من بقية النسخ موافق لما في المصادر. 

(۲) «در» ليست فيج. 

2 «وقد قال له» ليست في صء ج. 

(5) رواه ابن أبي يعلئ في «طبقات الحنايلة» )159-1١54 /١(‏ 

(5) رواه أبو داود (۱۷۹۷)» في إسناده عنعنة أبي إسحاق السبيعي» ولكن للحديث 
شواهد تقويه منها حديث جابر نة انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (5/ 01). 


٤ 


كلل من اليمنء أدرك فاطمة وقد لبسث ثيابًا صَبِيعَاه ونضحَتٍ البيت 
ضوح فقال: ما لك؟ قالت: فإن رسول لله يكل أمر أصحابه فحَلُوا. 

وقال ابن أبي شيبة(1): ثنا ابن فُضيل» عن يزيدء عن مجاهد قال: قال 
عبد الله بن الزبير: أفردوا الح ودَعُوا قول أعماكم هذا. فقال عبد الله بن 
عبّاس: ِنَّ الذي أعمئ الله قلبه لأنت» ألا تسأل أمّك عن هذا؟ فأرسلٌ إليهاء 
فقالت: : صدق ابن عباس جتنا مع رسول اله ل جاجاء فجعلناها عمرة, 
فلك الأحلل كله حكن مطحت الام ين الخال رانا 


وفي «صحيح البخاريً»" عن أبي ا قال: دخلت على عطاء 
أستفتيه» فقال : حدّثني جابر بن عبد الله اه > مع التب يلل يوم ساق البُذْنَ 
معه» وقد أهلُوا بالحجٌ مفرداء فقال لهم: جوا من إحرامكم بطوافي بالييت 
وبين لصفا والمروة» وقصّرواء : ثم م أقيموا حلالاء حتّئ إذا كان يوم التّروية 
َأهِلُوا بالحجٌ» واجعلوا الي قدمتم بها متعةً». فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد 
سينا الحبٌ؟ فقال: «افعلواما ابرم فلولا أي سقتٌ الهدي لفعلث مغل 
الذي أمرئكم. ولكن لا يحل مي حرام حت يبلغ الهدي مجلا ففعلوا. 


)١‏ النضوح: نوع من الطيب تفوح رائحته. 

(۲) رواه ابن حزم في «حجة الوداع» (ص 5 7”7) من طريقه بهذا التمام. وهو في «المصنف» 
(05") و«المطالب العالية» )١185(‏ دون جملة «ألا تسأل أمك عن هذا...» 
إلخ» ورواه أحمد (/55911) بنحوه» وفي الإسناد يزيد بن أبي زياد متكلم فيه. 

(9) برقم (16178). 

(4) في النسخ: «ابن شهاب»» والتصويب من «صحيح البخاري»» واسمه موسئ بن نافع 
الأسدي. انظر: «تبذيب الكمال» (۲۹/ .)٠١۸‏ 


Yo 


وفي «صحيحه21(0 أيضًا عنه: أهلّ الي يكل وأصحابه بالحجٌ... وذ 
الحديث وفيه: فأمر النَئ يكل أصحابه أن يجعلوها عمرةًء ويطوفواثةً 
يقصّروا إلا من ساق الهديء فقالوا: ننطلق إلى مى ودر أحينا يقطّر؟ فبلغ 
الى يك فقال: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرثُ ما أهديتٌ» ولولا أنَّ 
معي الهدي لأحللت». 


وفي ا(اصحيح مسلم)" عنه في حجّة الوداع: حت حى إذا قدمنا مكة طفن 
بالكعبة وبالصّفا والمروة» فأمرنا رسول الله يكل أن يحل متامن لم يكن معه 
هدي قال: فقلنا : حل ماذا؟ قال: الحلّ كله فواقعنا التساء وتطيّينا بلطي 
ولبسنا ثيابناء وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليالٍء ثم أهللنا يوم التّروية. 


وني لفظٍ آخر لمسلم”" افمن كان منكم ليس معه هدي فليجلٌ؛ 
وليجعلها عمرةً»» فحلّ الاس كلّهم وقصّرواء | إلا الي يك ومن كان معه 
هدي فلمًا كان يوم الثّروية توجّهوا إلئ مئنء فأهلُوا بالحج. 

وفي «مسند البزار»7؟» بإسناد صحيح عن أنس أن الي كلأ هل هو 
وأصحابه بالحجٌ والعمرة» فلا موا مكّة طافوا بالييت والصّفا والمروة, 
أمرهم رسول الله كل أن يحلّواء فهابوا ذلكء فقال رسول لله ڳل «أحِلُوا 
فلولا أنَّ معي الهدي لأحللتُ». فأحَلُوا حب حلوا إلى النّساء. 


)0 برقم )١701١(‏ من حديث جابر وَدَلَدْعَنْة. 
)۲( برقم (۱۳۹/۱۲۱۳). 


)( برقم (۱۲۱۸/ )۱٤۷‏ من حديث جابر نة 
)2 برقم (1164)) وصححه المصنف. 


۲٢ 


ول اصح البخاريً» عن أنس قال: صل رسول و 
مه ا الطهر أربكاء والصصر باي الجاع رین ذم بات ا تي 
أصبح, ثم ركب حتئ استوت به راحلته علئ البيداء» ود الله و : 08 
بحجٌ وعمرة وأهلّ اناس بهماء فلا يمنا أمر الاس فحلُواء حتّئ إذاكان 
نوع الكروية اهلوا نا .. وذكر باقي الحديث. 

وفي اصحيحه)" عن أبي موسئ قال: بعثني النبي با إلى قومي 
باليمن» فجئتٌ وهو بالبطحاء؛ فقال: «بم أهللتَ؟»: قلتٌ: كإهلال الي 
كله فقال : اهل معك من هدي؟» قلت: لاء فأمرني فطفتٌ بالبيت وبالصّفا 
والمروة» ثم أمرني فأحللت. 


وفي (صحیح مسلم ۲ : أنَّ رجلا قال لابن عباس: ما هذه الفتيا يا التي قد 
تَشعّبث بالنّاسء أنَّ من طاف بالییت فقد حلٌ؟ فقال: ست نبيكم يكل وإن 
رغمتم. 

وصدق ابن عبّاس» کل من طاف بالبيت من لا هدي معه من مفرد أو 
قارن أو متم فقد حل إلا وجوياء واا حكمًا . هذه هي السته اني لا راد لها 
ولا مدفع» وهذا كقوله يَكلِِ: «إذا أدبر النّهارٌ من هاهناء وأقبل اللَّيلُ من هاهناء 
فقد أفطر الصّائم» ما أن يكون المعنئ: أفطر حكمّاء أو دخل وقت 


.)156١1(مقرب‎ )١( 
(؟) برقم(1569).‎ 
.)75١5/1554( برقم‎ )۳( 
تقدم تخريجه.‎ )5( 


فطره» وصار الوقت في حقّه وقت إفطار. فهكذا هذا الذي قد" طاف 
بالبيتء إا أن يكون قد حل حكمّاء وما أن يكون ذلك الوقت في حقّه ليس 
وق إحرام؛ بل هو وقت حل ليس إِلّاه ما لم يكن معه هديّ. وهذا صريح 


وت 


السّئة. 


ولي لصحي شيلم" يفا عر عطاء قال : كان ابن عباس يقول: لا 
يطوف بالبيت حا ولا غير حاجٌ إلا حلّ. وكان يقول بعد المعرّف وقبله» 
ES‏ ور ل 


اي ا EG‏ 
الحج إلى يوم القيامة». 

وقال عبد الرزاق7؟): ثنا معمرء عن قتادة» عن أبي الشعثاء» عن ابن 
عبّاس قال: من جاء مهلا بالحجٌ فإِنَّ الطّواف بالبيت يصيّره إلى عمرة شاء 
أو أبئ. قلت: إن النّاس يتكرون ذلك عليك» قال: هي سنّة نبيّهه0* وإن 
رَغِموا. 

١ 7‏ > ل سان 1 : 

وقد روئ هذا عن النبيّ من سينا وغيرهم؛ وروی ذلك عنهم 
طوائف ثففٌ من كبار التَّابعين حت صار منقولًا نق يرفع السك ويوجب اليقينٌ» 
)١(‏ «قد» ليست في ك. 
(5) برقم (1740). 
(۳) برقم (1741). 
)€( رواه ابن حزم في «حجة الوداع؟ ( ص۳٤‏ ۴) من طريقه. 
(5) ك: «نبيكم». 

Y۸ 





ولا يمكن أحدًا أن ينكره أو يقول: لم يقع» وهو مذهب أهل بيت رسول الله 


1 باحس لمر قي ا 
ومذهب أهل الظاهر(). 

وانّذِين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذارٌ: 

اندر الأول: انها 00 

العذر الثاني: أنّها مخصوصة بالصّحابة» لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في 
حكمها. 

العذر الثّالث: معارضتها بما يدل علو حلاف حكمها. 

هذا مجموع ما اعتذروا به عنها. ونحن نذكر هذه الأعذار عذرًا عذرّاء 
ونين ما فيها بمعونة الله وتوقيقه. 

فأما العذر الأوّل - وهو التسخ فيحتاج إلى أربعة أمورٍ لم يأتوا منها 
بشيء: إلى نصوص ا تلك النُصوص معارضة لهذه ثم تكون 
مع المعارضة مقاومة لهاء ثم ب يشبت تأخرها عنها. 

قال المدّعون للنّسخ: قال عمر بن الخطاب السجستاني: ثنا 
الفاريابي» ثنا أبان بن ابي حازم؛ قال: حدّثني أبو بكر بن حفص» عن ابن 
)١(‏ في المطبوع: «عبد الله»» خطأ. انظر: «تبذيب التهذيب» (۷/ ۷). 


(۲) انظر: «حجة الوداع» لابن حزم (ص٤٤۳).‏ 
)( ج» ص» ب» مب: «السختياني». والمثبت من ق موافق لما في «حجة الوداع» (ص۹٥).‏ 


۲۹ 


عمرء عن عمر بن الخطًاب أنه قال لمّا ولي: يا أيّها النّاسء إن رسول الله لاء 
أحلّ لنا المتعة ثم حرّمها علينا. رواه البزار في "مسنده»7١)‏ عنه. 

قال المستحبون للفسخ: عجبًا لكم في مقاومة الجبال الرّواسي التي لا 
تزعزعها الرّياح بكثيب مهيل تيه" الرُياح يميتا وشمالا! فهذا الحديث لا 
سند ولا مت آنا سنده فاه لا : تقوم به ححجّةٌ عند أهل الحديثء وأمًا متنه فن 
المراد بالمتعة فيه متعة النّساء التي أحلّها رسول الله ية م حرّمهاء لا يجوز 
فيه غير ذلك البتة لوجوو: 

أحدها: إجماع الأمّة ل و 
أفضلٌ الأنساك على الإطلاق» أو مستحبَّة أو جائزقٌ ولا نعلم للأمّة قولا 
خامسًا فيها بالتحريم. 

اناي أن عمر بن الخطّاب صح عنه من غير وجو أله قال: لو حججتٌ 
لتمبّعتٌ ثم لو حججتٌ لتمنّعتٌ. ذكره الأثرم في سننه» وغيره. 

وذكر عبد الرزاق في «مصتفه»" عن سالم بن عبد الله أنه سُثل: أنبئ 
عمر عن متعة الحجّ؟ قال: لاء أبعدٌ كتاب الله تعالى؟ 


وذكر 2 عن نافع أنَّ رجلا قال له: أنبئ عمر عن متعة الحجٌ؟ قال: لا 


(۱) برقم (1417)» ورواه ابن ماجه )١951(‏ من طريق محمد بن خلف العسقلاني عن 


الفريابي بنحوه» وصححه ابن حجر في «التلخيص الحبیر» (۳/ .)٠١ ٤‏ 
(۲( فی تاوالت من قب 
(۴) ليس في مطبوعته» ورواه ابن حزم في حجة الوداع» من طريقه (ص07817. 
(5) المصدر نفسه. 


1 


وذكر أيضًا(١)‏ عن ابن عبّاس أنه قال: هذا الذي يزعمون أنَّه هى عن 
المتعة"» يعني عمر» سمعته يقول: لو اعتمرتٌ ثمّ حججتُ لتمتّعت. 

5 17 2 ع 2 َه 

قال ابن حزم : صح عن عمر الرجوع إلى القول بالتمتع بعد النهي 
عنه» ومحالٌ أن يرجع إلئ القول بما صح عنده) أنه منسوځ. 

اثالث أنه من المحال أن ينهئ عنها وقد قال لمن سأله: هل هي لعامهم 
ذلك أو للأبد؟ فقال: بل للأبدء وهذا قطعٌ لتوهم ورود النّسخ عليها. 

وهذا أحد الأحكام التي يستحيل ورود النّسحْ عليهاء وهو الحكم الذي 
أخير الصّادق المصدوق تاستمرازه ودوامهه فإنه لا خلف لخرة: 

فصل 

العذر الثاني: دعوئ اختصاص ذلك بالصّحابة» واحتجُوا بوجوو: 

ادها ما زو عتا بن از یر ایی 0 ا قات فى و من 
سعيدء عن المرقع» عن أبي ذر أله قال: كان فسخ الحجٌ من رسول الله كل لنا 

4 
خاضة: 


وقال وكية217: ثنا موسئ بن عبيدة» ثنا يعقوب بن زيدء عن أبي ذر قال: 


)١(‏ المصدر نفسه. 
)۲( ك ج: «متعة الحج». 
(۳) في «حجة الوداع» (ص۳٠).‏ 
(؟) ك:«عنه». 
)٥(‏ في المسنده» (۱۳۲). 
() رواه من طريقه ابن حزم في «حجة الوداع» .)٤٠١(‏ وقي إسناده موسى بن عبيدة 
الربذي متكلم فيه. 
۲۳١‏ 


4 


لم يكن لأحدٍ بعدنا أن يجعل حجّته في عمرةء إِنّها كانت رخصة لنا أصحاب 
محمد کل 


وقال البزار: ثنايوسف بن موسئء ثنا سلمة بن الفضلء ثنا 
محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن الأسدي» عن يزيد بن شريكء قلنا لأبى 


ذر: كيف تمنّع رسول الله ية وأنتم معه؟ قال: وما أنتم وذاك إِنّما ذاك شي 


إسرائيل» عن إبراهيم بن المهاجرء عن أبي بكر التيمي20, عن أبيه 
والحارث بن سويد قالا: قال أبوذر في الح والمتعة: رخصة أعطاناها 
رسول الله عَككِيد. 

وقال أبو داود(؟): ثنا هنّاد بن السّريٌ» عن ابن أبي زائدة» أبنا محمد بن 
إسحاق» عن عبد الرّحمن بن الأسود» عن سليمان0" أو سيم بن الأسود 
أنّ أبا ذر كان يقول فيمن7) حجٌ ثم فسخها عمرةً: لم يكن ذلك إلا للرّكُب 


)١(‏ في «مسنده» (5001). كذا في النسخ: «الأسدي» والصواب: «بن الأسود». 

(۲) برقم (۲١٠٠٤)»ء‏ وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر البجلي متكلم فيه. 

(۳) في «مسند البزار»: «إبراهيم التيمي». 

(5) برقم .)۱۸٠۷(‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق» وقد عنعن. 

)0( ك» ص» ج: «سلمان». والمثبت من ق» مب. ولا يوجد ذكره عند أبي داود. ولیس في 
رجال الستة من اسمه: سلمان أو سليمان بن الأسود. 

(1) في جميع النسخ: «من». والمثبت من «السئن». 


۲ 


وفي (صحيح مسلم)(1١)‏ عن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحج 
لأصحاب محمد ي خاصّة. وني لفظ0": كانت لنا رخصة» يعني المتعة في 
الحج. وني لفظٍ آخر”): لا تصلحٌ المتعتان إلا لنا خاصّة» يعني متعة النّساء 
ومتعة الحجٌ. وفي لفظٍ آخر: إلّما كانت لنا خاصّة دونكم» يعني متعة 
الحح. 

وفي «سنن النّسائيع)20) بإسنادٍ صحيح عن إبراهيم التَيمِيَ عن أبيه» عن 
أبي ذر في متعة الحجٌ: ليست لكمء ولستم منها في شيءء إلّما كانت رخصة لنا 
أصحاب محمد کل . 


وفي ((سنن أبى داود والنّسائع»0) من حديث بلال بن الحارث قال: 
قلت: يا رسول الله» أرأيتَ فسح الحجٌ في العمرة لنا خاصّة أم للئّاس عامّة؟ 
فقال رسول الله کل : «بل لنا خاصّة)». ورواه الإمام أحمد. 


وفي ١‏ سنن أبي داود»( ۷ باسناو صحيح عن إبراهيم يم التيمي» عن أبيه قال: 


.)15١/1١175(مقرب‎ )١( 

(0) برقم(151/1175). 

(۳) برقم (157/1175). 

(8) برقم (17/1754). 

() برقم (۲۸۱۰). 

(5) آبو داود (۱۸۰۸) والنسائي (۲۸۰۸)» ورواه ابن ماجه (۲۹۸۲)» وضگفه الإمام 
أحمد ببلال بن الحارث. انظر: «مسائل أحمد رواية أبي داودا ص8 ٠‏ 5) و«مسائل 
أحمد رواية ابنه صالح» (7/ )١١5‏ و«السلسلة الضعيفة» .)١١١7(‏ 

(۷) كذا في النسخ» وصوّبه في المطبوع ب«مسند أبي عوانة»» ولا يوجد الأثر فيهما. ورواه- 


۳۴۳ 


سئل عثمان عن متعة الحجٌ» فقال: كانت لناء ليست لكم. 
هذا مجموع ما استدلوا به على الششخصيص بالصّحابة. 


له الا ين باطل لا بصع عن ثيب إل الي وين صي عن قال 
غير معصوم لا تُعَارَضُ به نصوصٌ المعصوم. 


أمًا أن الوّل: فان المرقّع ليس من تقوم بروايته حجَةٌ فضللا عن أن يُقدّم 
فلا م لكي عب ا . قال أحمد بن حنبل. وقد 
عورض بحديثه -: ومن المرقّع الأسدي؟ وقد روئ أبو ذر") عن الس لا 
الأمر بفسخ الح إلى العمرة. وغاية ما تقل عنه إن صم ان" ذلك 
مخت بالصّحابة فهو رأيه . وقد قال ابن عباس وأبو موسئ الأشعري 1 
ذلك عام للأمّة. وا ایا او ا ن اا 
الصريحة. 


= ابن حزم في «حجة الوداع» (ص٠۳)‏ من طريق أبي عوانة عن معاوية بن إسحاق عن 
إبراهيم التيمي به. وأبو عوانة هذا ليس صاحب المسند أو المستخرج» بل هو 
اا ا ا 
شيخ الإسلام في «شرح العمدة» /٤(‏ ۳۲۸) إلى سعيد بن منصور. وانظر التعليق 
عليه. 


)١(‏ كذافي النسخ» ولا غبار عليه» وغيّره في المطبوع ب «المدفوعة». 
(۲) ق» ص: «أبو داود». والمثبت من ك٬‏ ج. 
م «آن» ليست في ك. 


٤ 


ء من المعلوم أن دعوئ الاختصاص باطلة بن التَبِي َك أن تلك 
العمرة الّتي وقع الشّؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأب الأإبدء لا تختصٌ بقارن 
دون قرنء وهذا أصحٌ سندًا من المرويّ عن أبي ذر» وأولئ أن يؤخذ به منه لو 
صح عنه. 

وأيضًاء فإذا رأينا أصحاب رسول الله به قد اختلفوا في أمر صح عن 
النبي يك أنه فعله أو أمر به» فقال بعضهم: هو منسوحٌ أو خاصٌء وقال 
بعضهم: : هو باق إلى الأبدء فقول من اذّعئ نسخّه أو اختصاصه مخالفٌ 
أله فلا تقل إلا رانء واقل ما فى البان غار قزل من ادم بقاده 
وعمومه» والحجّة فصل بين المتنازعين» والواجب الردٌ عند التَّدازع إلى الله 
سوال فإذا قال أبو ذر وعثمان: إن الفسخ منسو أوخاصٌء وقال أبو 
موسئ وعبد الله بن عبّاسٍ : إنَّهِ باق وحكمه عامٌ فعلئ من ادّعئ النّسخ 
والاختصاص الذَّليلٌ. 


وأمًا حديثه المرفوع -حديث بلال بن الحارث ‏ فحديثٌ لا ثبت( 
ولا يُعارّض بمثله(1) تلك الأساطين الثّابتة. 

قال عبد الله بن أحمد": كان أبي یری للمهلٌ بالحجٌ أن يفسخ حجّه 
إذا طاف بالبيت وبين الصَّفا والمروة. وقال في المتعة: هو آخر الأمرين من 
رسول الله يكل وقال بياة: «اجعلوا حجُكم عمرةٌ». قال عبد الله: فقلت لأبي: 
(1) في المطبوع: «لا يكتب» خلاف النسخ. 
(۲) ك:«به). 
)۳( رواه من طريقه ابن حزم في (حجة الوداع» (ص١//7):‏ ولم أجد في «مسائله) 

(ص٤ )3١‏ إلا فقرة منه» وانظر: اشرح العمدة» .)۳٤۹ /٤(‏ 


Yo 


فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحجٌ» يعني قوله لنا خاصّة؟ قال: لا أقول 

عد ف نهذ اك جل ع هذاحديث ليس إسكاده بالتعروف ليس تعديث 
بلال بن الحارث عندي يثبت. هذا لفظه. 

قلت: وما يدل على صحّة قول الإمام أحمد وأنَّ هذا الحديث لا 
يصحٌ: أنَّ اللي يكل أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجّهم إليها 
أنّها لأبد الأبدء فكيف يثب- ينبت عن بعد هذا أنه لهم خاصّة؟ هذا من نل٩‏ 
المحال. وكيف يأمر هم بالفسخ ويقول: و م 
القيامة» ثم يبت عنه أنَّ ذلك مختصٌ بالصّحابة دون من بعدهم؟ فنحن 
و ل ا O‏ 
غلطٌ عليه. وكيف تُقدَّم رواية بلال بن الحارث على روايات الثّقات الأثبات 
حملةٍ العلم الذين رووا عن رسول الله اة حلاف روايته؟ 

ثم كيف يكون هذا ثابتا عن رسول الله وك وابن عباس يفتي بخلافه. 
ويناظر عليه طول عمره بمشهدٍ من الخاصٌ والعامء وأصحاب رسول الله وك 
متوافرون» ولا يقول له رجلٌٌ واحدٌ منهم: هذا كان مختصًا بنا ليس لغيرناء 
حتَّى يظهر بعد موت الصّحابة أن أباذر كان يرئ ويروي اختصاص ذلك 
pe‏ 

وأا قول عثمان ةني متعة الحج: إلّها كانت لهم ليست لغيرهم 
فحكمه حكم قول أبي ذر سواءٌ على أنَّ المرويّ عن أبي ذر وعثمان يحتمل 
ثلاثة أمور: 
)١(‏ «أمحل» ليست في ق» ك» ب» مب. 
(۲) «ويروي» ليست في المطبوع. 


طرف 


أحدها: اختصاص جواز ذلك بالصّحابة» وهو الذي فهمه من حرّم 
الفسخ. 

الثّاني: اختصاص وجوبه بالصّحابة» وهو الذي كان يراه شيخنا قدّس الله 
روحه. یقول': إِنَّهِم كان نوا فرصا عليهم الفسخ لأمر رسول الله كل لهم 
به وحَتّمه عليهم» وغضبه عندما توقّفوا في المبادرة إلى امتثاله» وأمّا الجواز 
والاستحباب فللامّة إلى يوم القيامة. الكن أبن ذلك الحو ابن عا وبعال 
الوجوب لئ إلئ يوم القيامة» وأ فرضًا على كل مغرو وقارنٍ لم يست 
الهدي أن يحل ولا بد بل قد حل وإن لم يشأ. وأنا إلئ قوله أميلٌ مني إلى 
قول شيخنا. 

الاحتمال الثّالث: أله ليس لاحل بعد الصّحابة أن يبتدئ حجًّا مفردًا أو 
ی ا مه [لن اح SA‏ 
لسن لا أصحابه في آخر الأمر من ن المت لمن لم يسق الهديء والقران لمن 
ساق» كما صح عنه ذلك . وآگا أن يحرم بحجٌ مفردء ثم يفسخه عند الطّواف 
إلى عمرة مفردة» ويجعله متعة- فليس له ذلك» بل هذا إِنّما كان للصّحابة» 
فإنّهم ابتدؤوا الإحرام بالحجٌ المفرد قبل أمر اليك بالتّمتّع والفسخ إليه» 
فلمًا استقرٌ أمره بِالتَّمتّع والفسخ إليه لم يكن لأحدٍ أن يخالفه ويفرد ثم 


1 ٠ 
. لفسعححة‎ 
< 


وإذا تأمَّلتَ هذين الاحتمالين الأخيرين رأيتهما إمّا راجحين على 


000( لم أجد كلامه في كتبه الموجودة. 
(۲) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «كانوا قد فرض». 


¥ 


الالختمال الأول أو مساويية له قط معارهة الاحاديت الثابعة انكر هة 

وأمًّا ما رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي ذر: أنَّ المتعة في الحجٌ كانت 
لهم خاصّة فهذا إن أريد به أصل المتعة فهذا لا يقول به أحدٌ من المسلمينء 
بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة. وإن أريد متعة الفسخ 
احتمل الوجوه الثلاثة المتقدمة. 

قال الأثرم في #سننه2170: ذكر لنا أحمد بن حنيل أنَّ عبد الرحمن بن 
مهدي خد عن سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم التَيميٌ؛ عن أبيه(2, عن 
أبي ذر في متعة الحجٌ: كانت لنا خاصّة. فقال أحمد بن حنبل: رحم الله أبا ذرء 

ت کک م 1 سی اہ د 4 
هي في كتاب الله عڙ وجل: «شن متم بالعمرة إل الج 4 [البقرة: 7[ 

1 

قال المانعون من الفسخ: قول أبي ذر وعثمان: إن ذلك منسوحٌ أو 
خاصٌ بالصّحابة» لا يقال مثله بالرّأي؛ فمع قائله زيادةٌ علم خفيتُ على من 
ادعوم بقاءه وعهومه فاه مستصضحبٌ لحال الت بقاء وعموماء فهو بمتزلة 
صاحب اليد في العين المدّعاة. ومذّعى نسخه أو اختصاصه بمنزلة صاحب 
البيّنة الذي يُقدّم على صاحب اليد. 

قال المجوّزون للفسخ: هذا قولٌ فاسدٌ لاشكٌ فيه» بل هذا رأ لاشكٌ 
1 5 جم ور : ١‏ . 7 
فيه» وقد صرّح بأنّه رأي مَن هو أعظم من عثمان وأبي ذر: عمران بن 


)1( رواه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» (ص١۳۷).‏ 
(۲) «عن أبيه» ساقطة من المطبوع. 


YA 


خُصِين» ففي «الصّحيحين 217 واللّْظ للبخاريٌ -: تمتّعنا مع رسول الله 
كله ونزل القرآنء قال رجلٌ برأيه ما شاء. 

ولفظ مسلم": نزلت آية المتعة في كتاب الله عر وجل يعني متعة 
الحجٌ» وأمر بها رسول الله كك ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحجٌ ولم ينة عنها 
رسول الله يلل حبَّن مات. قال رجلٌ برأيه ماشاء. وفي لفظِ(): يريد عمر. 

قال عب الاين قمر لسن اله عا وقال له إن اباك عن نها 
أفرسولٌ(47 الله يك احق أن بتع أو أبي؟00). 

وقال ابن عبّاس لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر وعمر: يُوشِك أن تنزل 
عليكم حتجارة من الكماء أقول: قال ورل الله يلك وتقولُون0©: قال أبو 
بک و 


)۱( رواه البخاري )۱٥۷۱(‏ ومسلم )17١/1777(‏ من حديث عمران بن حصين 
تة 

.)۱۷۲/۱۲۲۰١( برقم‎ )( 

)۳( برقم (1135/11575). 

)017٠١( في المطبوع: «أأمر رسول». والمثبت من النسخ كما في «مسند أحمد»‎ )٤( 
.)۲۱ /5( والبيهقي‎ 

)0( تقدم تخريجه. 

(0) ك ج: «وتقولوا». 

(۷) لم أجده بهذا اللفظء وقد ذكره شيخ الإسلام في «الفتاوئ» (۲۰/ ٠١/۲٠۰۲۱١‏ 
١‏ والمؤلف في «الصواعق المرسلة» (۳/ .)٠٠١۳‏ وسيأتي بلفظ آخر يخرج 
هناك. 


۳۹ 


فهذا جواب العلماء» لا جواب من يقول عثمان وأبو ذر أعلم برسول الله 
يكل منكم؛ فهلًا قال ابن عباس وعبد الله بن عمر: أبو بكر وعمر أعلم 
برسول الله و متاء ولم يكن أحدٌّ من الصّحابة ولا من التّابعين يرضئ بهذا 
الجواب في دفع نص عن رسول الله آلب وهم كانوا آعم بالله ورسوله وأتقئ 
له من أن يقدّموا على قول المعصوم رأيّ غير المعصوم. ت فدات الم 
عن المعصوم بأنّها باقية إلى يوم القيامة» وقد قال ببقائها :علي بن أبي 
طالب» وسعد بن أبي وقّاصٍء وابن عمرء وابن عبَّاسٍِء وأبو موسئء 


وسعيد بن المسيب» e,‏ 


ودل علي ان ذلك رآ مقن ل يتب إن أنه رفوع لزع ا ع 
أ عمر بن الخطّاب ريون لما نبئ عنها قال له أبو موسئ الأشعري: 33 
أمير المؤمنين! ما أحدثت في شأن الشسك؟ فقال: إن نأخذ بكتاب ريّنا فن الله 
يقول: # اموأ لَب وَالْحَمرة يه 4 [البقرة :3 وإن نأخذ بسنّة رسول الله وك 
فن رسول اله لا لم يحل ت حتّئ نحر. فهذا اتفاقٌ من أبي موسئ وعمر 
عل 93 منع الفسخ إلى المتعة أو الإحرام بها ابتداءً إِنَّما هو راي منه أحدگه 
في النسك» ليس عن رسول الله اة. وإن استدلٌ له بما استدل. وأبو موسئ 
كان يفتي النّاس بالفسخ في خلافة أبي بكر كلّهاء وصدرًا من خلافة عمرء 
حت فاوض عمر في نهيه عن ذلك واتفقا على أنَّه رأئٌ أحدثه عمر في 
السك ثم صح عنه الرّجوعٌ عنه. 


.)٤١١( انظر: «حجة الوداع» لابن حزم عند حديث‎ )١( 
زفة ص: «وعلي»» خطأ‎ 
3 


فصل 

وأما العذر الثَّالثء وهو معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافهاء 
فذكروا منها ما رواه مسلم في «صحيحه) 2١7‏ من حديث الزهريٌ عن عروة 

لمم ن ااه * 3 ت 9 
جن عا ا ر چا مع ريول الله 236 في حجّة الوداع» فمنا من آهل 
9 

بعمرقه ومتا من آهل بحجٌ» حت قيمنا مك فقال رسول الله يكة: «من أحرم 
بعمرة ولم يه فليحلل» ومن أحرم بعمرة وأهدئ فلا يحل حت ينحر هديه, 
ومن أهل بحجٌ فليتمّ حجّها. وذكر باقي الحديث. 

ومنها: ما رواه في «(صحيحه»"' أيضًا من حديث مالك عن أب الأسود. 
عن عروة عنها: خرجنا مع رسول الله 45 عام حجّة الوداع» فمنا من أهل 
بعمرةء وما من آهل بحجٌ و عبر" ومن من آهل بالحجٌ وأهلّ رسول الله 
اة بالحجٌ فامًا من آهل بعمرة فح وأا من أهلّ ؛ بحجٌ أو جمع الحجّ 
والعمرة ويدار حتَّئ كان يوم النّحر. 

ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة(؟2» قال: ثنا محمّد بن بشر العبديٌ» عن 
محمّد بن عمرو بن علقمة» قال: حدّئني يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب» 
لعا نا خخرجنا مع رسول الله يك الحج على ثلائة أنواع: فَمتامْن 
أهلّ بعمرة وحجّق وما من آهل بحي مفردء ومنًا من أهل بعمرة مفرده فمن 
كان أهلّ بح وعمرة معًا لم يحلل من شيءِ مما حَرّم منه حنّى يقضي 
)1( برقم (۱۲۱۱/ ۱۱۲). 
)۲( برقم (۱۱۸/۱۲۱۱). 
)۳( «ومنا من أهل بحج وعمرة» ساقطة من ك. 
)€( رواه من طريقه ابن ماجه (۳۰۷۵) وابن حزم في «حجة الوداع» .)۳۸١(‏ 


٤١ 


مناسك الحجٌ» ومن آهل بحجٌ مفردٍ لم يحلل من شيء مما حرم منه حتّئ 
قفي اسك الح ون آمل مر شر طاف بيت وبالفا الم 
حل مما حرم منه حتّى يستقبل حجًا. 

ومنها: ما رواه مسلم في «صحيحه) 2١7‏ من حديث ابن وهب» عن 
مرو ار عن ی نوفا :أن ركلا حجن اها العراق قال لنه: 
سل لي عروة بن الزبير عن رجل هل بالحجٌ» فإذا طاف بالبيت أيحلٌأم ب 
فإن قال لك: لايحلء... فذكر الحديث. وفيه: قد حجٌ رسول الله لف 
فأخبرتني عائشة أنه اول شيء بدأ به حين قدم مكّة آنه توص فطاف بالبيت. 
ثم حجٌ أبو بكرء فکان أوّل شيء بدأ به الُواف بالبيت» ثم لم تكن عمرةٌ. ثم 
عمر مثل ذلك ثم حي عثمانء فرأيته أل شيء بدأ به لواف بالبيت» ثم لم 
تكن عمرةٌ. ثم معاوية وعبد الله بن عمر. ثم حججتُ مع أبي الزبير بن 
العرًام» فكان آل شيء بدأ به الواف بالبييت» ثم لم تكن عمرةٌ. ثم رايت 
المهاجرين والأنصار يفعلون ذلكء ثم لم تكن عمرةٌ. ثم آخر من رأيتٌ فعل 
ذلك ان حرق ل شو E‏ عير سيف انلا االو 
أحل ممن مضئ ماكانوا يبدؤون بشيءِ حين يضعون أقدامهم أوَّلَ من 
الطّواف بالبيت: ثم لا يحلون. وقد رأيتٌ أمّي وخالتي حين تقَدَمانِ لا تبدآن 
بشيء أو من البيت» تطوفان به ثم م لا تحلان. 


فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديث الفسخ» ولا معارضة فيها بحمد الله 


0 
ومنه. 


.)1776( برقم‎ )١( 


اا الخذيت الأول وهو خحديت الزهرى عن عيروة عن عائقة ب قغلط 
فع و ان شعي ت ا 
انلخدو قد روا ماك ور وا اش غا هر مو هرو ةعم 
وبوا ن النبى اة آمر من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعی أن يحل : 

فقال مالك عن يحيئ بن سعيدٍ عن عمرة عنها: خرجنا مع رسول الله 
كه لخمس ليالٍ بقين لذي القعدة» ولا نرئ إلا الح فلمّا دنونا من مكّة أمر 
رسول الله يك مَن لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصّفا 
والمروة أن يحلء وذكر الحديث. قال يحيئ: فذكرت هذا الحديث 
للقاسم بن محمّدء فقال: تنك والله بالحديث على وجهه(2©. 

وقال منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها: خرجنا مع رسول الله يكل 
ولا نرئ إلا الح فلمّا قيمنا تطوّفنا بالبیت» فأمر الس كل من لم يكن ساق 
الهدي أن يحلّ» فحلّ من لم يكن ساق الهديء ونساؤه لم يسفن فأحللن7©. 

وقال مالك ومعمر كلاهما عن ابن شهاب عن عروة عنها: خرجنا مع 
رسول الله اة عام حجّة الوداع فأهللنا بعمرةء ثم قال رسول الله يَكِه: «من 
كان معه هدي فليهللٌ بالحجٌ مع العمرة ولايحلّ حى يحل منهما 
جميعًا»207. 


وقال ابن شهاب عن عروة عنهاء بمشل الذي أخيره سالم عن أبيه عن 


)١(‏ رواه البخاري )۱۷٠۹(‏ من طريق مالك. 
(۳) روأه مسلم (۱۱۳۰۱۱۱/۱۲۱۱) من طريقهما. 


Ea 


التي يكللة. ولفظه: ڌ تمتّع رسول الله ل في حجّة الوداع بالعمرة إلى الحج 
وأهدئ» فساق معه الهدي من ذي الحُليفة» وبدأ رسول الله اة فأهلّ بالعمرة 
ثم أهلّ بالحجٌ؛ فتمتع الاس مع رسول الله ول بالعمرة إل الحجٌء وكان من 
الاس من أهدئ فساق معه الهدي» ومنهم من لم يُهِدٍ. فلا قم ال يك 
[مكّة](١2‏ قال للئّاس: امن كان منكم أهد فاه ل يحل من شيءِ حَرُمَ منه 
حى بقضي حجّه» ومن لم يكن أهدئ فليطّفْ بالببت وبالصّفا والمروة, 
وليقصّر وليحلل؛ »ثم ليهلٌ بالح» فمن لم يجد فصيام ثلائة أيّامٍ في الح 
وسبعة إذا رجع إلى أهله»ء وذكر باقي الحديث. 


وقال عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن 
عائشة حرجنا مع رسول الله بء لا نذكر إلا الحجّ... فذكر الحديث. وفيه: 
قالت: فلمًّا قدمتٌ مكّة قال رسول الله يكل لأصحابه: «اجعلوها عمرةً»: 
فأحلّ النّاس إلا من كان معه الهدي0©. 


ول الأعمش عن جاكيم عن عائشة: حرجا رصيول الله ل ن 
إلا الحم فلا قلامتا آمرنا آن انك[ بوكر ارت9 


وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: خرجنا مع رسول الله 
يك ولا نذكر إلا الحجٌ فلمًا جئنا سرف طوثْتٌ. قالت: فدخل علي 


)١(‏ الزيادة من مصادر التخريج» وليست في النسخ. 
(۲) رواه البخاري )١591(‏ ومسلم (۱۲۲۷/ .)۱۷٤‏ 
(۳) رواه مسلم (۱۲۱۱/ ۱۲۰). 

(5) رواه البخاري (۱۷۷۲). 


رسول الله لہ وأنا أبكىء قال: «ما يبكيك؟)» قالت: فقلت: والله لوددتٌ أن 
لاأحج اا ات وفيه: فلحا قدمنا مكّة قال الل بَكلة: 
«اجعلوها عمرةً»؛ قالت: فحلّ النّاس إلا من كان معه الهدي. 

وكل ااا ق ات جا وها مراف لعا رز اة چان وانخ عم 
وأنس» وأبو موسئء وابن عبّاس» وأبو سعيد» وأسماء» والبراء» وحفصة 
وغيرهم من مره اة أصحابه كلهم بالإحلال إلا من ساق الهديء وأن 
يجعلوا حجّهم عمرة. وني اتاق هؤلاء كلهم على أن النبي كه أمر أصحابه 
كلهم أن يحلواء وأن يجعلوا الذي قيمو به متعة إلا من ساق الهدي = دليلٌ 
على غلط هذه الرواية ووهم وقع فيهاء يبن ذلك أنّها من رواية الليث عن 
عقيل عن الزهريّ عن عروة» والليث نفسه هو الذي روئ عن عقيل عن 
الزّهِريٌ عن عروة عنها مثل ما روا عن الهريٌ عن سالم عن أبيه في تمع 
التب يك وأمره من لم يكن أهدئ أن يحلّ. 

ثم تأمّلناء فإذا أحاديث عائشة يصدّق بعضها بعصًاء وإنّما بعض الرّواة 
زاد 7 بعض» وبعضهم اختصر الحديث» وبعضهم اقتصر على بعضه» 
وبعضهم رواه بالمعنو. والحديث المذكور ليس فيه منعُ من أهلّ بالحجٌ من 
الإحلالء وإنّما فيه أمره أن يتم الحبّ. فإن كان هذا محفوظًا والمراد به بقاؤه 
على إحرامه» فيتعيّن أن يكون هذا قبل الأمر بالإحلال وجَعْلِه عمرةً» ويكون 
هذا أمرًّا زائدًا قد طرأ على الأمر بالإتمام» كما طرأ على التخيير بين الإفراد 
والتَّمتّ والقران» ويتعيّن هذا ولا بده وإلّاكان هذا ناسخًا للأمر بالفسخ» 


)1( رواه مسلم (۱۲۱۱/ ۱۲۰). 
(؟) ص: «يروي». 


والأمر بالفسخ ناسخًا للإذن في الإفراد('2» وهذا محال قطعًاء فإنّهِ بعد أن 
أمرهم بالحلٌ لم يأمرهم بنقضه والبقاء على الإحرام الأوّلء هذا باطلٌ قطعّاء 
فتعيّن إن كان محفوظًا أن يكون قبل الأمر لهم بالفسخ. لا يجوز غير هذا 
البنّةَ» والله أعلم. 
فصل 

وأئاحديث أبي الأمبو عن عرو عنهاة وفيه : «وأمًا من آهل بحج أو 

جيه الح ونیو ا حتئ كان يوم التحرا. وحديث يحيئ بن 
5527 بن حاطب عنها: «فمن كان آهل بحجٌّ وعمرة معّاء لم يحلل من 
شيءٍ مما حرم منه حت يقضي مناسك الححٌ ومن أهل بحجٌّ مفرهو كذلك»- 
فحديثان قد أنكرهما الحفّاظ, وهما أهلّ أن يُتكرا. 

قال الأثرم": حدّثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عبد الدّحمن بن 
مهدي» عن مالك بن آنس» عن أبي الأسودء عن عروة» عن عائشة: خرجنا 
مع رسول اله يكل فم من أهلّ بالحجٌء وما من أل بالعمرة ومنّا من أهلّ 
بالحجٌ والعمرةء وأهلّ بالحج رسول الله يك فأمًا من أهلّ بالعمرة فأَحَلوا 
حين طافوا بابيت وبالصّفا والمروة وأا من آهل بالحجٌ والعمرةء فلم 
بعلو إلى برااي فقال أحمد بن حنبل: أيش في هذا الحديث من 
العجب! هذا خطأ. قال الأثرم: فقلت له: الرهريٌ عن عروة عن عائشة 
بخلافه؟ فقال: نعم» وهشام بن عروة. 


)١(‏ في المطبوع: «بالإفراد». والمثبت كما في النسخ. 
(۲) رواه‌ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» (ص۸٤۳).‏ 


3 


وقال الحافظ أبو محمّد بن حزء(١2:‏ هذان حديثان منكرانٍ جدًا. قال: 
ولأبي الأسود في هذا الحو حديثٌ لا خفاء بنكرته ووّهَيهِ وبطلانه» والعجب 
كيف جاز علئ من رواه؟ ثم ساق من طريق البخاريٌ(!) عنه أن عبد الله 
قول اساد حدّئه آله كان يسمع أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول كلّما 
مرّت بالحَجون: صلی الله على رسوله» لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئلٍ 
خفافٌ» قليلٌ ظهدُناء قليلةٌ أزوادناء فاعتمرت أنا وأختى عائشة والزيير وفلانٌ 
وفلان» فلمًا مسحنا البيتَ أحللناء ثم أهللنا من العش بالحجٌ. 

قال(©: وهذه وَهْلةٌ لا خفاء بها على أحدٍ من له أقلٌ علم بالحديث. 
لوجهين باطلين منه(؟) بلا شڭ: ۰ 

أحدهما: قوله: «فاعتمرت أنا وأختي عائشة»؛ ولا خلافَ بين أحدٍ من 
أهل التّقل في أنَّ عائشة لم تعتمر أو دخولها مكَّةء ولذلك0© أعمرّها من 
التنعيم بعد تمام الحجٌ ليلة الحصبةء هكذا رواه جابر بن عبد الله» ورواه عن 
عائشة الأثبات: كأبي السود وابن أبي مُليكة» والقاسم بن محمَّدء 


.)۳٤۸ص( في احجة الوداع»‎ )١( 

(؟) برقم (19/45). 

(۳) أي ابن حزم في المصدر السابق (ص4 5 7). 

)٤(‏ كذافي النسخ. وفي المصدر السابق: افيه». 

(5) ك: «وكذلك». 

0) كذافي جميع النسخ» وهو خطأء والصواب: «الأسود بن يزيد» كما في «حجة الوداع» 
(ص۹٤۳).‏ وروايته عن عائشة عند البخاري )١7957155١(‏ ومسلم 
.)١ 78/1711‏ 
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وعروة» وطاوس» ومجاهد. 
الموضع النَّاني: قوله فيه: «فلمًا مَسَحْنا البيتَ أحللناء ثم أهللنا من 
العشئ بالحجٌ»؛ وهذا باطل لا شك فيه؛ لأن جابرًا وأنس بن مالكِ وابن 
6 2 2 7 
عباس وعائشة» كلهم رووا أن الإحلال كان يوم دخولهم مكة» وأن 
إهلالهم' بالحجٌ كان يوم الترويةء وبين اليومين المذكورين ثلاثة يام بلا 
قلت: الحديث ليس بمنكر ولا باطلء وهو صحيحٌ» ونما أن أبو محمد 
جه فيه من فهمه» فإِنَّ أسماء أخبرث أنّها اعتمرت هي وعائشةء وهكذا 
وقع بلا شكٌُ. وأمّا قولها: «فلمًا مسحنا البيت أحللناك. إخبارٌ عنها نفسهاء 
3 
وعمّن لم يُصِبه عذر الحيض الذي أصاب عائشة» وهي لم تصرّح بأن عائشة 
031 0 0 1( 
متحت الزيت يوم دحولهع ميحد و الوااجلت دإلكا البوم .ولاريبَ أن عائشة 
قدمثٌ بعمرة» ولم تزل عليها حت حاضت بسّرفء فأدخلت عليها الحجّء 
وصارت قارنةً. فإذا9) قيل: اعتمرت عائشة مع الب بف أو قدِمَتٌ بعمرة» 
ا ا N‏ 
ونال هنا یخان یرو ساد ا 
بعينه؛ لعلم الخاصٌ والعامٌ به» وأنّه مما لا تذهب الأوهام إلى غيره فردٌ 


)١(‏ في المطبوع: «إحلالهم»» تحريف. 
0( كذا في النسخ بدون الفاء. 
(*”*") ك: «فإن». 


أحاديث الثقات بمثل هذا الوهم مما لا سبيل إليه. 

كال ابومعيدا 87 رانبام الرجوه التطريين الملل كرارين عن ماقت 
- يعني اللّذين(") أنكرهما - أن تُخرّج روايتهما على أن المراد بقولها: إن 
الذين أهنُوا ب ا سی کان يوم ار ن قفو 
مناسك الحجٌء إِنّما عَنَتْ بذلك من كان معه الهدي» وبهذا تت تنتفي الكرة عن 
هذين الحديثين» ومهذا تالف الأحاديث كلّها؛ لأنَّ الرهري عن عروة 
يذكر خلاف ما ذكر أبو الأسود عن عروة» والزُهريٌ بلا شك أحفظ من أبي 
الأسود(؟»»؛ وقد خالف يحيئ بن عبد الرّحمن عن عائشة في هذا الباب من لا 
يُقرّن(2) يحيئئ بن عبد الرحمن إليه» لا في حفظء ولافي ثقة» ولا في جلالة 
ولا في بطانة”21 بعائشة: كالأسود بن يزيد والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
وأبي عمرو" ذكوان مولئ عائشةء وعَمُْرة بنت عبد الرحمن» وكانت في 
حجر عائشة» وهؤلاء هم أهل الخصوصيّة والبطانة بهاء فكيف ولو لم يكونوا 
كذلك» لكانت روايتهم أو رواية واحدٍ منهم لو انفرد هي الواجب أن يُؤخذ 
بها؛ لان فيها زيادة على رواية أبي الأسود ويحيئ» وليس مَن جهل أو غَمَل 


.)٠١ص( «حجة الوداع؟‎ )١( 

)۲( ص» ج: «الذي». 

(۳) ق» ب» مب: «تأتلف». والمثبت من بقية النسخ موافق لما في «حجة الوداع». 

)٤(‏ «عن عروة... أبي الأسود» ساقطة من ص. 

(5) ك: «لايقرب». 

0( ك» ص» ج: «فطانة»» تحريف. والمثبت من ق» مب. وسيأتي. وهو الموافق لما في 
«حجة الوداع؟. 

(۷) ك» ص»ج: «وابن عمرو»» خطأ. 


۲۹ 


حجَةٌ على من عَلِم وذگر وأخبر» فكيف وقد وافق هؤلاء الجلَّة عن عائشة؟ 
فسقط التَعلّق بحديث أبي الأسود ويحيئ اللّذِين(١)‏ ذكرنا. 

قال: وأيضّاء فإنَّ حديئي أبي الأسود ويحيئ موقوفان غيرٌ مسندين؛ 
لأنّهما ّما ذكرا عنها فِمْلَ من قعل ما ذكرّْ» دون أن يذكرا أنَ لي لا 
أمرهم أن لا يحُوا ولا حجّة في أحَدٍ دون رسول الله يكل فلو ص ما ذكراه: 

قد صح أمر الي يك ن لا هدي معه بالفسخ» » فتمادئ المأمورون بذلك 
ولم يحلواء لكانوا عصاةً لله وقد أعاذهم الله من ذلك وبرّأهم منه» فثبت يقيئًا 
أن حديث أبي الأسود ويحيئ إِنَّما عُنِي فيه من كان معه هديٌ. وهكذا جاءت 
الأحاديث الصحاح التي أوردناها" بأنّهِ ية أمر من معه الهدي بأن يجمع 
حجًا مع العمرة» ثم لا يحل سی يحل منهما جميعًا. 
ای ی مالك عن ابن شهات عد عووة عتهنا ترلنه: من 
كان معه هدي فليُهِلِل بالحجٌٌ والعمرة, ثم لا يحل حت يحل منهما جميعًا). 
قال: فهذا الحديث كما ترئ من طريق عروة عن عائشة يبيّن ما ذكرنا أنَّه 
المراد بلا شك في حديث أبي الأسود عن عروة» وحد حديث يحي عن عائشة. 
وارتفع الآن الإشكال جملة» والحمد لله رب العالمين. 


قال(22: وممّا يبن أنَّ في حديث أبي الأسود حذقًا قولّه فيه: لاعن عروة 


)١(‏ ك صء ج. ب: «الذين». 

(؟) أي ابن حزم في المصدر السابق (ص .)070١ "5٠‏ 

(۳) كء)صءج ج: «أوردنا». مب: «أوردها». 

.)۱١۳۸( «حجة الوداع؟ (ص٠١). والحديث رواه البخاري‎ )٤( 
المصدر نفسه (ص7"07).‎ )٥( 


0۰ 





أن أ وخالته والزيير أقبلوا؛ بعمرةفقط فلمّا مسحوا الرّكن حلَّواا .ولا 
خلاف بين أحدٍ أن من أقبل بعمرة لا يحل بمسح الرُكن حتّ يسعئ بين 
الصّفا والمروة بعد مسح الرّكن» فصحٌ أن ق الخد حدقا يه ما 
الأحاديث الصّحاح الي ذكرئاء وبطل الشخب به جملة وبالله التوفيق: 
فصل 

وأمّاماني حديث أبي الأسود عن عروة يِن فعل أبي بكر وعمر 
والمهاجرين والأنصار وابن عمر» فقد أجابه ابن عباس فأحسن جوابّه» 
فک يجرايه. 1 

فروئ الأعمش عن فُضَيل بن عمرو عن سعيد بن جير عن ابن عبّاس: 
تمتع رسول الله يك فقال عروة: بن ان کروغ عن المع لقال ا 
عباس : أراهم سيهلكون"ء أقول: قال رسول الله يا وتقول0": قال أبو 
کو 

وقال عبد الرازق © : ثنا معمر» عن أيوب قال: قال عروة لابن عبّاسٍ: 
ألا تي ران عر ال اسن a E‏ 
عروة: أا أبوبكر وعمر فلم يفعلاء فقال ابن عبّاس: والله ما أراكم منتهين 


)١(‏ ق: (فيكفي). 

(۲) في المطبوع: «أراكم ستهلكون». والمثبت من النسخ. 

(۳) ك: «يقولون». 

)٤(‏ رواه أحمد (۳۱۲۱) وابن حزم في «حجة الوداع» .)۳۹١(‏ وني إسناده شريك بن 
عبد الله النخعي» لكنه توبع بعبد الرزاق وسليمان بن حرب كما سيأتي. 

.)۳۹۲( رواه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع»‎ )٥( 


۲0١ 


حت يعذّبكم الله» أحدّئكم عن رسول الله بك وتحدّثونا عن أبي بكر وعمر؟ 
فقال عروة: لهما أعلمُ بسنّة رسول الله ية وأتبعٌ لها منك. 

وني صحيح مسلم» 2١7‏ عن ابن أبي مُليكة: أن عروة بن الزبير قال 
لرجل من أصحاب رسول الله يو تأمر النّاس بالعمرة في هؤلاء( العشر 
ولس فيه عيرة؟! قال |ولاسال أك عن ذلك؟ فال عرو فإن ابا كر 
وعمر لم يفعلا ذلكء قال الرّجل: من هاهنا هلكتم» ما أرئ الله عر وجل إلا 
سيعذّبكم, إن أحدّثكم عن رسول الله کی وتخبروني بأبي بكر وعمر! قال 
عروة: إِنَّهما والله كانا أعلمَ بسنّة رسول الله ية منك» فسكتٌ الرّجل. 

ثم أجاب أبو محمد بن حزم عروةً عن قوله هذا بجواب نذكره» ونذكر 
جوابًا أحسة فته لشيخنا. 

قال أبو محمد": ونحن نقول لعروة: : ابن عباس أعلمٌ بسئّة رسول الله 
لا وبأبي بكر وعمر منك» وخيرٌ منك وأولئ بهم ثلانهم منك لايش في 
ذلك مسلم. وعائشة أم المؤمنين أعلمٌ وأصدقٌ منك. ثم ساق من طريق 
الثوريٌ عن أبي إسحاق السّبيعي عن عبد الله قال: قالت عائشة: من استعول 
علئ الموسم؟ قالوا: ابن عبّاس» قالت: هو أعلمٌ التاس بالحجٌ. 


)١(‏ كذافي جميع النسخ» وهو خطأ فالأثر لا يوجد فيه. وصححه في المطبوع بقوله: 
(وأخرج أبو مسلم الكجّيٌ عن سليمان ين حرب عن حمّاد بن زي عن أيوب 
السّختيان عن ابن أبي مليكة) نقالا عن «حجة الوداع؟» فقد رواه من طريقه برقم 
)4۳(. 

(۲) ص: «هذا». 

(۳) «حجة الوداع؛ (ص٤١).‏ 


قال أبو محمد(١2):‏ مع أنه قدرّوئ عنهما(") خلافٌ ما قال عروة مَن هو 
خيرٌ من عروة وأفضل وأعلم وأصدقٌ وأوثق. ثم ساق من طريق البزار( 
عن الأشجّ» عن عبد الله بن إدريس الأوديٌ» عن ليث» عن عطاء وطاوس» 
عن ابن عبّاس: تمتع رسول الله كل وأبو بكر وعمر» وأوّل من نبئ عنه 
ا 


ومن طريق عبد الرزاق7؟» عن الثوريٌء عن ليث» عن طاوس» عن ابن 
عبّاس: تمتّع رسول الله ية وأبو بكر حت مات» وعمر وعثمان كذلك» وأوّل 

قلت: حديث ابن عباس هذا رواه الإمام أحم دفي «المسند) 
والتَر مذي وقال: خف جس 

وذكر عبد الرزاق: ثنا معمر» عن ابن طاوسء عن أبيه قال: قال 
أي بن كعب وأبو موسئ لعمر بن الخطّاب :آلا تقوم فتبيّن للنّاس أمرّ هذه 
المتعة؟ فقال عمر: وهل بقى أحدٌ إلا قد عَلِمَها! أا أنا فأفعلُها. 


(1) المصدر نفسه. والكلام متصل بما قبله. 

)۲( كذا في النسخ» وهو الصواب» والضمير لأبي بكر وعمر. وفي المطبوع و«حجة 
الوداع»: «عنها. وهو خلاف ما يقتضيه السياق والأثر الآتي. 

)۳( وهو في (مسنده» .)٤۸۷ ٤(‏ 

)4( رواه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» .)۳۹٩(‏ 

(۵) احمد(۲۸۹۳) والترمذي (۸۲۲)» وفي إسناده لي ليث بن أبي سليم متكلم فيه. 

0( رواه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» (۳۹۸). 


Yor 


وذكر عليٌ بن عبد العزيز البغويٌ(): ثنا حجّاجٍ بن المنهالء قال: ثنا 
و 0 ع 

حمّاد بن سلمة» عن حمّاد بن أبي سليمان أو حميد» عن الحسن أن عمر أراد 
أن يأخذ مال الكعبةء وقال: الكعبة غنيّةٌ عن ذا المال» وأراد أن ينهئ أهل 
اليمن أن يصبغوا بالبول» وأراد أن ينهئ عن متعة الحجٌ» فقال أب بن كعب: 
قد رأئ رسول الله بَككِةِ هذا المال» وبه وبأصحابه إليه الحاجة( فلم يأخذه 
وأنت فلا تأخذه. وقد كان رسول الله يكل وأصحابه" يلبسون الاب 
كه فلم ينة عنهاء ولم يُنزل الله تعالئ فيها نهيًا. 

وقد تقدّم قول عمر: لو اعتمرتٌ في وسط السّنة ثم حججتٌُ لتمتّعتٌ: 
ولو حججتٌ خمسين حجةٌ لتمتعت. رواه حمّاد بن سلمة» عن قيس» عن 
طاوس» عنه40). وشعبة» عن سلمة بن كُهيل» عن طاوس» عن ابن عبّاسِ» 
عنه: :لو اعتمرثٌ في سن مين ثم حججتُ» لجعلتٌ مع حجني مر 
والثوريّء عن سلمة بن كيل عن طاوس» عن ابن عبّاس» عنه: لو اعتمرتٌ 
ذه ارت جج ل0 وابن عيينة» عن هشام بن حَجّير وليث» 
عن طاوس» عن ابن عباس قال: هذا الذي يزعمون أله نى عن المتعة ‏ يعني 
)1( رواه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» (۳۹۷)» وفي إسناده انقطاع» الحسن لم 

يدرك عمر ووَإيَدُعَنهُ. 
(۲) ق: «الحاجة إليه». 
(۳) «وأصحابه» ليست في ك. 
)€( رواه ابن حزم في «حجة الوداع» (۳۹۹) بهذا الطريق. 
)٥(‏ رواه ابن حزم في «حجة الوداع» (401) بهذا الطريق. 
زق4ق رواه ابن حزم في «حجة الوداع» )٤١۳١(‏ بهذا الطريق. 


Yo 


عمر - سبيت يتوم لو اعتمرت ثم حججتٌ لتمنّعتُ. قال ابن عباس : كذا 
وكذا مرَّةٌ ما ته تمت حجّة رجل قط إلا بمتعةٍ بمتعة(). 


وأا الجواب الذي ذكره شيخنا("» فهو أن عمر نة لم ينة عن 
المتعة البنّةه وإِنَّما قال: إِنَّ أتمّ لحجُكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهماء فاختار 
عمر لهم أفضل الأمورء وهو إفراد کل واحلٍ”" منهما بسفر يُنَشِئه له من 
بل وها ات من اران را الخام بوه بغري و 
على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشَّافعيُ وغيرهم. وهذا هو الإفراد 
ا 


وقال عمر وعلي في قوله تعالئ: يلَع مء € [البقرة: ۲٠۹١‏ 
aT‏ ل 
في عمرتها: «أجرّكِ على قدر صك فإذا رجع الحاج إلى دُوّيرة أهله 
فأنشأ منها العمرة» واعتمر قبل أشهُرِ الح وأقام حنّئ يحجٌ» أو اعتمر في 
أشهرِه ورجح إلى أهله ثم حح فهنا قد أنئ بل واحدٍ من الثسكين من دُريرة 
أهله» وهذا إتيانٌ مهما على الكمال» فهو أفضل من غيره. 


)١(‏ رواه ابن حزم في «حجة الوداع» (5 ٠‏ 5) بهذا الطريق. 

(۲) لم أجد كلامه بالنصٌء وقد تكلم عليه بنحوه في «(شرح العمدة» /٤(‏ 777) و«(مجموع 
الفتاوئن» (5؟/55). 

(۳) «واحد» ليست في ك. 

)4( رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» )7”0١(‏ وابن أبي شيبة (۰۱۳۱۰۰ )۱۳٣۰۱‏ 
عنهما. 

(٥)‏ رواه البخاري (۱۷۸۷) ومسلم (۱۲۹/۱۲۱۱) من حديث عائشة وَليَدْعَنها. 


Yoo 


قلت: فهذا الذي اختاره عمر للتاس» فظن من غلِطً منهم أنه نبئ عن 
المتعة» ثمّ منهم من حمل نيه على متعة الفسخ» ومنهم من حمله على ترك 
الأولئ ترجيحًا للإفراد عليه» ومنهم من عارض روايات النّهي عنه بروايات 
الاستحباب وقد ذكرناهاء ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمر» كما عنه 

3 03 # 
روايتان في غيرها من المسائل» ومنهم من جعل النهي قولا قديما رجح عنه 
أخيرًا(1: كما سلك أبو محمَّدٍ بن حزم. ومنهم من بد الهي ريا رآه من 
عنده لكراهته أن يظلٌ الحاج مُعرسين بنسائهم في ظل الأراك كما قال أبو 
حار و ل كر اا 
مع )همون الخطاب يغرقة عنية مر د عو يول جل م يفوح 
منه ريح الطَيب» فقال له عمر: أمحرمٌ أنت؟ قال نعم قال عمر: ماهيئتك 
بهيئة محر م» نما المحرم الأشعث الأغبر الأذفر, قال: إِنّي قدمت متمتّكاء 
وكان معي أهلي» وإنَّما أحرمتٌ اليومّ. فقال عمر عند ذلك: لا تتمبّعوا في هذه 
الأيّام فاي لو رخصتٌ في المتعة لهم لعرّسوا بهن في الراك ثم راحوا”» 
مهن حجاجًا(؟». وهذا يبيّن أن هذا من عمر رای رآه. 


قال ابن حزم: وكان ماذا؟ وحبّذا ذاك! قد طاف التب اة عل نسائه 


(۱) ك:«آخرا». 

(۲( ج: لامعي0. 

(۳) ك: «رجعوا». 

(5) رواه ابن حزم في «حجة الوداع» )5٠5(‏ من طريقه. 
(0) جءك: «رأي له؛. 

(5) في «حجة الوداع» عقب الأثر. 


ثم أصبح محرمّاء ولا حلاف أن الوطء مباحٌ قبل الإحرام بطَرْفةٍ عين. 
فصل 

وفسلف الارن من الف طتريقين ارين ا عا وبين 
فسادهما: 

الطّريقة الأولئ: قالوا: إذا اختلف الصّحابة ومن بعدهم في جواز 
الفسخ» فالاحتياط يقتضي المنعَ منه» صيانة للعبادة عا لا يجوز فيها عند 
كثير من آهل العلم بل أكثرهم. 

والطّريقة الثانية: أن الي يلل أمرهم بالفسخ ليبيّن لهم جواز العمرة في 
أشهر الحجٌ؛ لأنَّ الجاهليّة(١)‏ كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحجٌ» ويقولون: 
«إذا برأ ابر وعفا الأثر» وانسلخ صَهَّر فقد حلت العمرة لمن اعتمر)» فأمرهم 
التب يكل بالفسخ"؛ ليبيّن لهم جواز العمرة في أشهر الحح. 

وهاتان الطّريقتان باطلتان: 

أمَا الأولئ فإن الاحتياط إِنّما يُشرع إذا لم تتبيّن السّنّة فإذا تست 
فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفها؛ فإن كان تركها لأجل الاختلاف 
احتياطاء فترك ما غالفها واتباعها أخوط واخوطة فالاحناظ توضات؛ احتياط 
للخروج من خلاف" العلماء واحتياطً للخروج من خلاف السْنَةء ولا 
يخفى رجحان أحدهما على الآخر. 
)١(‏ كذافي جميع النسخ» وهو صواب. وفي المطبوع: «أهل الجاهلية». 


(۲) رواه البخاري )١15754(‏ ومسلم )١198/1750(‏ من حديث ابن عباس وَعَإِيدعَنْهًا. 
(۳) ك: «اختلاف)». 


YoV 


وأيضًا فإنَّ الاحتياط ممتنمٌ هناء فإنَّ لتاس في الفسخ ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه محرّم. 

الثاني: أنه واجب» وهو قول جماعة من السّلف والخلف. 

الثّالث: أنه مستحب. 

فليس الاحتياط بالخروج من خلافِ مَن حرّمه أولئ بالاحتياط من 
الخروج من خلاني من أوجبه. وإذا تعذر الاحتياط بالخروج من الخلاف 
تعيّن الاحتياط بالخروج من خلاف السنة. 

فصل 
وأمًا الطّريقة الثّانية فأظهدٌ بطلانًا من وجوه عديدة(. 
أحدها: أنَّ الت يك اعتمر قبل ذلك عُمَرّه اثلاث في أشهر الح في ذي 


القعدة» كما تقدَّم ذلك» وهو أوسط أشهر الحجٌ. فكيف يُْظنٌ أن الصّحابة لم 
يعلموا جواز الاعتمار في أشهر الحجٌ إلا بعد أمرهم بفسخ الحجٌ إلى العمرة» 
وقد تقدَّم فعلّه لذلك ثلاث مرّاتِ؟ 

الثاني: أنه قد ثبت في «الصّحيحين"7" أله قال لهم عند الميقات: 
امن شاء أن يُهلّ بعمرة فليفعل» ومن شاء أن يهل بحجَةٍ فليفعل» ومن شاء 
أن ُهل بحي وعمرةٍ فليفعل»» فبيّن لهم جواز الاعتمار في أشهر الح عند 
الميقات» وعامّة المسلمين معه» فكيف لم يعلموا جوازها" إلا بالفسخ؟ 


)١(‏ «عديدة» ليست في ص. وانظر كلام شيخ الإسلام وبيانه لبعض هذه الوجوه في 
«مجموع الفتاوئ) (7؟/ ٠٥‏ وما بعدها). 

(۲( البخاري (17/85) ومسلم .)١١15/11711١(‏ 

(۳) ك: «جواز هذا». 


Yo۸ 


ولعَمْرٌ الله إن لم يكونوا يعلمون جوازها بذلك فهم أجدرٌ أن لايعلموا 
جوازها بالفسخ. 

الثالث: أله أمر من لم يسني الهدي أن تلل وانوي ساق المدي أن 
يتو(١)‏ على إحرامه حت يبلغ الهدي محلّه ففرق بين مُحرمٍ ومُحرمء وهذا 
يدل على أن توق الهدي هو المانع من التُحلّل؛ »ل مجرّد الإحرام الأول 
والعلّة التي ذكروها لات: تختصٌ بمحرم دون محرمء التي ل جعل التّأثير في 
الل وعدم الى رة وع 0 ليزه 

الرّابع: أن يقال: إذا كان النبيٌ ية قصدّ مخالفة المشركين» كان هذا 
دليلا على أنَّ الفسخ أفضل لهذه العلَّة؛ فإنه إذا كان إنّما أمرهم بذلك 
لمخالفة المشركين» كان هذا يقتضي أن يكون الفسخ مشروعًا" إلى يوم 
القيامة» إمّا وجوبًا وإمًا استحباباء فإنَّ ما فعله اتن َك وشرعه لأمّته في 
المنانيك مخالفة لهدي المشركين هو مشرو لق يوم القيامة إا وَجَويا أو 
استحبابًاء فإنّ المشركين كانوا يُفيضون من عرفة قبل غروب السمس» وكانوا 
لا يُفيضون من مزدلفة حتّى تطلع السّمسء وكانوا يقولون: «أشرِق تَيِرٌ كيما 
غير فخالفهم النَبيٌ ياء وقال: «خالف هَذْيّنا هدي المشركين»0*» فلم 


)١(‏ كذافي جميع النسخ. وفي المطبوع: «يبقئ». 

(۲) «لا» ساقطة من ك. 

() في المطبوع: «كان يكون دليلًا على أن الفسخ يبقئ مشروعا». 

)٤(‏ رواه البخاري )١185(‏ دون قوله «كيما نغير» من حديث عمر هَن ورواه أحمد 
۰۴٥۸ »۲۹۰(‏ 86 3) وابن ماجه (3777) هذه الزيادة. 

(0) رواه ابن أبي شيبة )٠١٤١١(‏ وأبو داود في «المراسيل )٠١١(‏ والبيهقي في «المعرفة» = 


10۹ 


فر ون عزف سل یوان 

وهذه المخالفة إِمَّا ركن كقول مالكء وإمًّا واجبٌ يَجبره دم كقول 
والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنه باتفاق المسلمين. 

وكذلك قريش كانت لا تقف بعرفة» بل تفيض من جَمْع» فخالفهم التَبِيُ 
يا ووقف بعرفات» وأفاض منهاء وني ذلك نزل قوله تعالئ: #شُرَّأَقِيصُوأ 
م حَيتُ َا أَلنَّاسٌ € [البقرة: 149]» وهذه المخالفة من أركان الحجٌ 
باتفاق المسلمين. 


فالأمور التي حالف(" فيها المشركين هي الواجب أو المستحبٌ ليس 
فار كيك یکره تهات »وكيك باد إن الع وله امسر 
أصحابه بنسكِ يخالف نُسكٌ المشركين» مع كون الذي نهاهم عنه أفضل من 
الذي" أمرهم به؟ أو يقال: من حجّ كما حجّ المشركون فلم يتمنّع؛ فحجّه 
أفضلٌ من حجٌ السّابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار بأمر النبي كله؟ 

الخامس: أنه قد ثبت في «الصّحيح)(؟) عنه أنّه قال: «ادخلتٍ العمرةٌفي 


دة (لال801) مر ق محمد بن فين بن شرع رن 

(1) في المطبوع: «فلم نُقِض»» وجعله متصلًا بما قبله ضمن الحديث المرفوع. وليس 
كذلك. 

(؟) في المطبوع: «نخالف». 

() «الذي» ليست في ص. 

(5) في المطبوع: «الصحيحين»» خطأ. فالحديث لم يروه البخاري. 


85 


احج إلى يوم القيامة». وقيل له: عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: 
«ل» بل لأبد الأبدء دخلت العمرة في الح إلى يوم القيامة»(2). 


ا ع A BD‏ مم0 
حديثه الطّويل2"0 قال: حتَّ إذا كان آخر طوافي(؟) على المروة» قال: «لو 
استقبلث من أمري ما استدبرثٌ لم أشق الهدي» ولجعلتها عمرةً فمن كان 
منكم ليس معه هدي فليحلّ وليجعلها عمرةٌ». فقام سُراقة بن مالك فقال:يا 
رسول الله» ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبّك رسول الله يا أصابعه واحدة في 
الأخرئء وقال: «دخلتٍ العمرة في الحب» مرّتين» «لاء بل لأب الأبد(». 

وفي لفظ: «قديم رسول الله هة صبْحَ رابع مضت من ذي الحجّة 
فأمرنا أن نحلّ» قال: فقلنا("): لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا حمس أمرّنا أن 


فضي إلى نسائناء فنأتي عرفة تَقَطّر مذاكيرنا المنيع»... فذكر الحديث» وفيه: 
فقال سراقة بن مالك: لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «للأبد». 


(۱) «لا» ليست في ك» ب» مب. 

زفة رواه مسلم (۱۲۱۸/ )۱٤١‏ من حديث جابر وَوَإَدُعَنْهُ. 

(۳) هو الحديث السابق. 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «طوافه»ء وكذا الرواية. 

(0) ص: «لأبد أبد». 

(1) رواه مسلم (7١71١/41١)من‏ حديث جابر وَعَإيَدعَنَهُ. 

(۷) كذا في النسخ» وليس في المطبوع «قال». وفي الرواية: «قال عطاء: قال الوا راسا 
النساء.... فقلنا». 


55١ 


وفي «صحيح البخاريٌ»(1) عنه: أنَّ شراقة قال للت يكل: ألكم هذه 
E‏ رسول الله ؟ قال: «بل للأيد». 


كوول الله ا ای فم عن قسن و 
هيين رسو اک 0 ي فسح من فسح متهم > 


إليها للأبدء وأنَّ العمرة دخلت في الح إلى يوم القيامة. وهذا يبيّن أنَّ عمرة 
التمتع بعض الحج. 

وقد اعترض بعض(" الاس على الاستدلال بقوله: «بل لأبد الأبد» 
باعتراضين: 

أحدهما: أنَّ المراد أنَّ سقوط الفرض بها لا يختصٌ بذلك العام» بل 
يسقطه إلى الأبد. وهذا الاعتراض باطلٌ» فإنّه لو أراد ذلك لم يقل: «للأبد» 

7 2 7 2 

فإن الأبد لا يكون في حقٌّ طائفة معيّنةٍ بل إِنّما يكون لجميع المسلمين. ولأنّه 
قال: «دخلت العمرة في الح إلى يوم القيامة». ولأنّهم لو أرادوا بذلك 
السّؤال عن تكرر الوجوب لما اقتصروا على العمرة» بل كان السّؤال عن 
الحجٌ. ولأنّهم قالوا له: «عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟' ولو أرادوا تكرّر 
وجوبها كل عام لقالوا له كما قالوا في الحجٌ: : أكلّ عام يا رسول الله؟ ولأجابهم 
بما أجايهم به في الحح بقوله: اذرُونِ ما تركثكم» لو قلتُ: بعر ارس 
و لأنهم قالواله: هذه لكم خاصّة؟ فقال: «بل لأبد الأبد», فهذا السّؤال 
والجواب صريحان في عدم الاختصاص. 


)1( برقم (1786). 

(۲) في المطبوع: احجة». 

(۳) «بعض» ليست في ص. 

)٤(‏ رواه مسلم (۱۳۳۷/ 517) من حديث أبي هريرة وَإيَدْعَنَُ. 
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الثَّاني: أن قوله: (إِنَّ ذلك لأبد الأبد» إنّما يريد به جواز الاعتمار في أشهر 
الحجٌ. وهذا الاعتراض أبطلٌ من الذي قبله» فان السائل إِلّما سأل النبي كلا 
فيه عن المتعة الى هي فسخ الحجٌ لاعن جواز العمرة في أشهر الحجٌ؛ لأنَّه 
نّم سأله بعقب١(١‏ أمره من لا هدي معه بفسخ الحجٌ» فقال له" حيتئذٍ: هذا 
لعامنا0 آم للأبد؟ فأجابه ي عن نفس ما سأله عنه» لا عا لم يسأله عنه. 
وفي قوله: «دخلتٍ العمرةٌ في الح إلى يوم القيامة» عقيبَّ أمره مَن لا هدي 
معه بالإحلال بيان جلي أن ذلك مستمرٌ إلى يوم القيامة» فبطل دعوئ 
الخصوصء وبالله التوفيق. 

السّادس: أنَّ هذه العلَّة(*© التي ذكرتموها ليست في الحديث» ولا فيه 
إشارةٌ إليهاء فإن كانت باطلةً بطل اعتراضكم بهاء وإن كانت صحيحة فإنَّها لا 
تستلزم217 الاختصاص بالصّحابة بوجو من الوجوه؛ بل إن صحّت اقنضتٌ 
دوام معلولها واستمرارّه» كما أن الرّمل شرع لمْرِي المشركين قوّته وقرّة 
أصحابه» واستمرّت مشروعيته إلى يوم القيامة» فبطل الاحتجاج بتلك العلّة 
عل الاختصاص بهم عل کل تقدير. 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «(عقب». 

(۲) بعدها في المطبوع: «سراقة٠»‏ وليست في النسخ. 
(۳) ك: «ألعامنا». 

)٤(‏ ج» ص: «بيانًا جليًا». 

(5) «العلة» ليست في ك. 

(5) كذافي النسخ. وني المطبوع: «لا تلزم». 
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السّابع أنَّ الصحابة رضوان الله عليهم إذا لم يكتفوا في العلم بجواز 
العمرة في أشهر الحجٌ على فعلهم لها معه ثلاثة أعوام» ولا بإذنه لهم فيها عند 
الميقات حتّئ يأمرهم بة بفسخ الحيجٌ إلى العمرة» فمَنْ بعدّهم أحرئ أن لا 
يكتفي بذلك حت يفسخ الح | إلى العمرة. انَباعَا لأمر رسول الله يك واقنداءً 
بأصحابه(؟2 إلا أن يقول قائل: إننا نحن نكتفى من ذلك بدون ما اكتفئ به 
الصّحابة» ولا نحتاج في الجواز إلى ما احتاجوا هم إليه. وهذا جهل نعوذ بالله 
منه. 

القّامن: أنه لا يُظَنٌ برسول الله اة أن يأمر أصحابه بالفسخ الذي هو 
حرام ليعلّمهم بذلك مباحًا يمكن تعليمُه بغير ارتكاب هذا المحظورء 

7 - غم 0 مس 

وبأسهلٌ منه بيانّه وأوضح دلالةء وأقل كُلفة. 

فإن قيل: لم يكن الفسخ حين أمرهم به حرامًا. 

قيل: فهو إِذًا إا وا س وقد قال بكلٌ واحدمتهما 
طائفةء فمّن الذي حرّمه بعد إيجابه أو استحبابه؟ وأي نص أو إجماع رفع 
SE‏ 
الهدي» ولجعلتها عمرةً». أفترئ تجدّد له َء عند ذلك العلمٌ بجواز العمرة 
في أشهر الحججٌ» حتّئ تأسّف على قوتها؟ هذا من أعظم المحال. 


)١(‏ في المطبوع: «بالعلم». 
(؟) مب» ك: (بالصحابة». 
() ج: «وإما». 


العاشر: آنه أمر بالفسخ إلى المتعة(١2‏ من كان أفرد ومن قرنٌ ولم يست 
الهدي. ومعلومٌ أن القارن قد اعتمر في أشهر الح مع حجّته؛ فكيف يأمره 
بفسخ قرانه إلى عمرة لين له جواز العمرة في أشهر الحجٌ» وقد أتئ بها وضع 
إليها الحجّ؟ 

الحادي عشر: أنَّ فسخ الح إلى العمرة موافقٌ لقياس الأصول لا 
مخالفٌ لها" . فلو لم يرد به النسّ لكان القياس يقتضي جوازه» فمجييغ(» 
النّصٌّ به على وفق القياس» قاله شيخ الإسلام ابن تيمية”؟»» وقرّره بأنَّ 
المحرم إذا التزم أكثر مما كان لزمه جاز باتّفاق الأئمّة» فلو أحرم بالعمرة ثم 
أدخل عليها الحجّ جاز بلا نزاع» وإذا أحرم بالحجٌ ثمّ أدخل عليه العمرة لم 
يجز عند الجمهور» وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في ظاهر مذهبه. 
وأبو حنيفة يجوّز ذلك بناءً على أصله في أنَّ القارن يطوف طوافين ويسعى 
سعيين. 

قال(22: وهذا قياس الرواية المحكيّة عن أحمد في القارن: أنّهِ يطوف 
طوافين ويسعئ سعيين. وإذا كان كذلك فالمحرم بالحجٌ لم يلتزم إلا 
الحجّ. فإذا صار متمتعًا صار ملتزمًا لعمرةٍ وحجٌ» فكان ما التزمه بالفسخ 


)١(‏ كذافي جميع النسخ. وفي المطبوع: «العمرة». 

(۲) في المطبوع: «له» خلاف النسخ. 

(۳) مب: «فيجيئ». وفي المطبوع: «فجاء». 

() ابن تيمية» ليس في ق» ب» مب والمطبوع. وكلامه في «مجموع الفتاوئ» (77/ /01). 
(5) أي شيخ الإسلام في المصدر السابق. 

(5) ص: «بالحج». 
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أكثر مما كان عليه فجاز ذلك. ولا كان أفضل كان مستحبًا. وإِنَّما أشكل هذا 
على من ظن آنه فسخ حجًا إلى عمرةء وليس كذلك فإنّه لو أراد أن يفسخ 
الحجّ إلى عمرة مفردة لم يجز بلا نزاعء وإنّما الفسخ جائرٌ لمن كان من ننه 
أن يحجٌ بعد العمرة» والمتممّح من حين بُحرم بالعمرة فهو داخلّ في الحي؛ 
كما قال الت يكلِ: «دخلتٍ العمرةٌ في الحبّ». ولهذا يجوز له أن يصوم الأيّام 
الثلاثة من حين يحرم بالعمرة» فدلٌ على أنَّهِ في تلك الحال في الحجٌ. وأمًا 
إحرامه بالحجٌ بعد ذلك» فكما يبدأ الجنب بالوضوء ثم يغتسل بعده. وكذلك 
كان التب اة يفعل إذا اغتسل للجنابة(١2»‏ وقال للنّسوة في غَسْل ابنته: «ابدأنَ 
بميامنها ومواضع الوضوء منها»". فعَسل مواضع الوضوء بعض9) 
الغسل: 

فإن قيل: هذا باطلٌ لثلاثة أوجه. 

أحدها: أنه إذا فسخ استفاد بالفسخ جلا كان ممنوعًا منه بإحرامه 
الأوّلء فهو دون ما التزمه. 

E 5 : E‏ د أ واه 

الثاني: أن النسك الذي كان قد التزمه أوّلا أكمل من النسك الذي فسخ 

03 4 

إليه» ولهذا لا يحتاج الأول إلى جبرانٍء والذي يفسخ إليه يحتاج إلى هدي 


)١(‏ ص» ج: «لجنابته». المطبوع: «من الجنابة». والمثبت من ق» مب موافق لمافي 
«مجموع الفتاوئ». 

(۲) رواه البخاري (۱۹۷) ومسلم (۹۳۹/ ”5) من حديث آم عطية ويِدَكَدُعَنَهَا. 

(۳) ك» ب» مب: «بعدا» وفي هامشها: «لعله قبل». وكلاهما تحريف. 

)٤(‏ «حلا» ليست في ك. 


٦ 


E‏ ی لا ا( فه أفضا 
جبرانا له» ونسك لا جبران فيه أفضل من نسكُ مجبور. 


الّالث: أنه إذا لم يجز إدخال العمرة على الحجٌ» فلأن لا يجوز إبدالها 
به وفسخه إليها بطريق الأولئ والأحرئ. 

فالجواب عن هذه الوجوه من طريقين» مجمل ومفصّل. 

كنا لعي + تيبو أن ا و أن اينات ع د الست 
فالجواب عنها بالتزام تقديم الوحي على الآراء» وأنَّ كلّ رأي يخالف السئّة 
فهوباطلٌ قطعّاء وبيان بطلانه بمخالفة الست الصّحيحة الصّريحة ل 
والآراء تبعٌ للسئّة» وليست السئّة تبعًا للآراء(". 

وآنّا المفصّل: وهو الذي نحن بصدده فإنّما التزمنا أن الفسخ على وفق 
القياس» فلا بدّ من الوفاء بهذا الالتزام» وعلئ هذا فالوجه الأول جوابه: بأنَّ 
التَّمتّ وإن تخلَّله الإحلالٌ0؟) فهو أفضلٌ من الإفراد الذي لا حل فيهء لأمر 
النئ اة من لا هدي معه بالإحرام به ولأمره أصحابّه بفسخ الحجٌ إليه 
ولتمييّه أنه كان أحرم به» ولأنَّه السك المنصوص عليه في كتاب الله» ولأنَّ 
اا اج علن جوازه بل علق امت ابه واختلفوا في غير مار قزل 
ولأن النْبِيَ ي غضب حيث أمرهم بالفسخ إليه بعد الإحرام بالح © 
)١(‏ ك:«لا يحتاج إلئ جبران». 
(۲) «له) ليست في ج. 
(۳) صءج: «للرأي». 
(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «التحلل». 
() «به؛ ليست في ك. 
(5) «بالحج» ليست في ك. 
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فو نفو ولاه من الان فظمًا آن يكون کے فط انز من ج خير 
القرون وأفضل العالمين مع نبيّهم يله وقد أمرهم كلهم بأن يجعلوها متعة 
إلا من ساق الهدي» فمن المحال أن يكون غير هذا الحجٌ أفضلٌ منه إلا حجٌ 
من قرنَ وساق الهدي» كما اختاره الله لنبيّه» فهذا هو الذي اختاره الله لني 
واختار لأصحابه المع فأيٌّ حح أفضل من هذين؟ ولأنّه من المحال أن 
ينقلهم من الك الال إن المفضول المرجوح» ولوجوء أخر كثيرة ليس 
هذا موضعهاء فرجحانٌ هذا السك أفضلٌ من البقاء على الإحرام الذي 
يفوته(" بالفسخ. وقد تبيّن بهذا بطلان الوجه الثّاني. 

وما قولكم: إنَّه نْسكٌ مجبورٌ بالهدي, فكلامٌ باطلٌ من وجوه: 

أحدها: أنَّ الهدي في التمتّع عبادةٌ مقصودةٌ هو من تمام السك وهودم 
شُكرانٍ لا دم جُبرانِ» وهو بمنزلة الأضحية للمقيم هي“ من تمام عبادة هذا 
اليوم فالشّسك المشتمل على هذا الدّم بمنزلة العيد المشتمل0©» على 
ايا سي CC‏ 


وقد روئ الترمذي وغيره50 ؟ من حديث ابی بكر الصّدَّيق أ ن التبِيّ د 


)١(‏ في المطبوع: «تكون حجة». 

(۲) ق» بء مب: «حجة». والمثبت من ك» صء؛ ج. 

(۳) ص: (يقرنه»؛» تحريف. 

)٤(‏ في المطبوع: «وهو). 

(5) صء ج: «المشتملة». 

(7) رواه الترمذي (۸۲۷) وابن ماجه (۲۹۲۲) واللفظ له وفي إسناده انقطاع؛ فإن 
محمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع» لكن له شاهد يقويه. = 


YA 


Jı 2‏ و ص 0 2 
عا.: أَىّ الأعمال(١2‏ أفضا ؟ فقال: «الع والش). والعح: رفع الصَّوت 
ا فضل لعج والتج١:والعح‏ :وفع البصو 
بالتلبيةء والثج: إراقة دماء الهدي. 
فإن قيل: يُمكن المفرد أن يحصّل هذه الفضيلة. 
200000 98 ا 24 5 
قيل: مشروعيتها إنما جاءت في حق القارن والمتمتع» وعلئ تقدير 
استحبابها في حقّه فأين ثوابها من ثواب هدي المتمتّع والقارن؟ 
الوجه الثاني: أنه لو كان دم جبرانٍ لما جاز الأكل منه» وقد ثبت عن الت 
يل أنه أكل من هَدْيه» فإنَّهِ أمر من كل بدنةٍ ببَضعةٍ فجُولت في قِدرِء فأكل من 
لحمهاء وشرب من مَرقها("). وإن كان الواجب عليه سبع بدنة» فاه أكل من 
كل بدنةٍ من المائة» والواجب فيها مُساعٌ لم يتعيّن بقسمة. 
أيضًاء فإنّه قد ثبت فى «الصّحيح06) أنه أطعم نساءه مر الهدى الذ 
وأيضاء فإنه قد ثبت في لصحيح نه أطعم ءه من الهدي ي 
ذبحه عنهن وکن متمتعاتٍ» احتجّ به الإمام أحمد» فثبت في «الصّحيحين)(؟) 
عن عائشة أنه أهدئ عن نسائه؛ ثم أرسل إليهنَ من الهدي الذي ذبحه عنهن. 
وأيضّاء فإنَ الله سبحانه قال فيما يُذبَح بمنّى من الهدايا*»: «َكُلُوأ 
مِنْهَاوَأَظعِمُوا الْبَابِسَالْفَقِيِرَ 4 [الحج:18]» وهذا يتناول هدي التمتّع 
- والحديث صححه ابن خزيمة )١711(‏ والحاكم .)45٠ /١(‏ وانظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)١16٠١(‏ 
)1( في المطبوع: «الحج». والمثبت من النسخ» والرواية بالوجهين. 
)۲( رواه مسلم (۱۲۱۸/ )۱٤۷‏ من حديث جابر وعََْدُعَنةُ. 
(۳) في المطبوع: «الصحيحين». 
(5) البخاري (۱۷۲۰) ومسلم (۱۲۱۱/ .)٠۲١‏ 
)٠(‏ في المطبوع: «الهدي». 
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والقران قطعًا إن لم يختص به إن المشروع هناك ذبح هدي المتعة والقران. 
ومن هاهنا - والله أعلم - أمر النبيي يك من كل بدنة بِبَضْعَة فجُلت في قِدرٍ 
امالا لامر ريه تعالئ بالأكل ليم به جميعٌ هديه. 

الوجه الثّالث: أنَّ سبب الجبران محظورٌ في الأصل» فلا يجوز الإقدام 
عليه إلا لعذرء فإِنّه إلا ترك واجب أو فعلٌ محظوره والتّمتع مأمورٌ به: إا أمر 
إيجاب عند طائفةٍ كابن عباس وغيره» أو أمر استحباب عند الأكثرين» فلو 
كان دمه دم جُبرانٍ لم يجز الإقدام على سببه بغير عذر, فبطل قولهم إِلّه دم 
جبران ولِم آنه دم نس وهدي17) وسّع الله به علئ عباده» وأباح لهم بسببه 
لحلل في أثناء الإحرام, لما في استمرار الإحرام عليهم من المشقّةء فهو 
بمنزلة القصر والفطر في السّفرء وبمنزلة المسح على الخمّين؛ وكان هدي 
رسول الله ل وهديٌ أصحابه فِعْل هذا وهذا("2» والله تعالیٰ يحب أن يؤخذ 
ر که كما نكر هان توك مف قبست اة الك با يشر غلية 
وسهّله له مثل ٤‏ كراهيته منه لارتكابه ما حرّمه عليه ومنمّه منه. 


والهدي وإن كان بدلا عن ترفهه بسقوط أحد السّفرين» فهو أفضل لمن 
قدم في أشهر الحجٌ من أن يأتي بحج مفردٍ ويعتمر عقيبّه*2» والبدل قد يكون 


)١(‏ في المطبوع: «وهذا» خلاف النسخ. 

(۲) في ص: «هذا» ثلاث مرات. 

(۳) كمافي حديث ابن عمر الذي رواه أحمد (2855) والبزار (5494)»؛ وصححه ابن 
خزيمة (۲۰۲۷) وابن حبان )۲۷٤۲(‏ والألباني في «إرواء الغليل» (۳/ 9). 

)٤(‏ ك: «بمثل». 


)0( ب: «بنفسه)» تحريف. 
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واجبًا كالجمعة عند من جعلها بدلاء وكالتيمّم للعاجز عن استعمال الماء 
نه واجبٌ عليه وهو بدلٌ» فإذا كان البدل قد يكون واجبّاء فكونه مستحبًا 
أولئ بالجوازء وتخلّلُ الإحلال لا يمنع أن يكون الجميع عبادةٌ واحدة 
كطواف الإفاضة» فإنّه ركرٌ بالاتفاق» ولايُفعَل إلا بعد التّحلّل الأوّل» 
وكذلك رمي الجمار أيّامَ مئ وهو يُفعل بعد الحل الام وصوم رمضان 
يتخلّله الفطر في لياليه» ولا يمنع ذلك أن يكون عبادةً واحدةٌ. ولهذا قال مالك 
وغيره: إِلَّه يجزئ بنيّة واحدة للشَّهِر(١2»‏ لاله عبادةٌ واحدة. والله أعلم. 
فصل 

وأمّا قولكم: إذا لم َج إدخال العمرة على الحجٌ» فالآن لا يجوز فسخه 
إليها أولئ وأحرئ- فنسمع جعْجعة ولانرئ طِحْنًا. وما وجه التّلازم بين 
الأمرين؟ وما الدّليل على هذه الدّعوئ التي ليس بأيديكم برهانٌ عليها؟ 

ثم القائل لهذا إن كان من أصحاب أبي حنيفة فهو معترف بفساد7”) 
هذا القياس. وإن كان من غيرهم طُولِبٍ بصحّة قياسه. فلا جد إليه سبيا. 


ثم يقال: مُدخل العمرة قد نقصّ بما(؟) كان التزمه» فإنّه كان يطوف 
طوافًا للحجٌ» ثم طواقًا آخر للعمرة» فإذا قرنَ كفاه طوافٌ واحدٌ وسعئ واحدٌ 
َالسّنّة اة وهو قوق الجمهور قد نقهن عقا كان باز .واا 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «كله». وليست في النسخ. 

(۲) في المطبوع: «غير معترف» خلاف النسخ» وقد قلب المعنئ. 
(۳) ك: «بإفساد». 

(5) كذا في عامة النسخ. وفي مب والمطبوع: امما». 

(5) صء ج. ك: «يلزمه». 


۲۷۱ 





الفاسخ فإِلّه لم ينقص مما التزمه» بل نقل تُسكّه إلى ما هو أكمل منه وأفضلٌ 
شر واجباتء فبطل القياس على كل تقديرء ولله الحمد. 
فصل 

عدنا إلئ سياق حجّته اڈ ثم مض وَل إلئ أن نزل بذي طوّئ» وهي 
المعروفة الیم" بآبار الزاهرء فبات بها ليلة الأحد لاریم" خلون من ذي 
الحجة» وصلَّى بها الصّبح» ثمٌ اغتسل من يومه» ونج إلى مكةء فدخلها 
غبارًا من أعلاها من الثنيّة العليا الي تُشرف علئ الحجون» وكان في العمرة 
يدخل من أسفلهاء وني الحج دخل من أعلاها وخرج من أسفلها" ثمّ سار 


حى دخل المسجد وذلك ضحئ. 

وذكر الطبراني7؟ أله دخله من باب بني عبد منافي» الذي يسمه النّاس 
اليوم باب بني شيبة. 

وذكر الإمام أحمد(2 آنه كان إذا دخل مكانًا من دار يعلئ استقبِلٌ ابیت 
فدعا. 


)١(‏ في المطبوع: «الآن». 

(۲) ك: «لأربعة». 

(۳) رواه البخاري (2151/5 161/6) ومسلم /١751/(‏ ۲۲۳) من حديث ابن عمر رَعَلَْدعَنهًا. 
)٤(‏ في «الأوسط» (541) من حديث ابن عمر ناء وفي إسناده عبد الله بن نافع 
ومروان بن أبي مروان تكلم فيهماء وانظر: «البدر المنير» (57/ ۱۷۸) و«التلخيص 
الحبير) (۲/ )۲٤۳‏ والمجمع الزوائد» (۳/ ۲۳۸). 

برقم »)١5941/(‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن طارق بن علقمة» وقد انفرد بالرواية 
عنه عبيد الله بن أبي يزيد المكي» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. انظر تعليق 
المحققين على «المسند»ه. 


لك 


en 


VY 


وذكر الطبراني ٠‏ أنه كان إذا نظر إلى البيت قال : «اللّهمّ زد بيتك هذا 
تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابةً». وروي عنه آنه كان عند رؤيته يرفع يد 
ويكبّرء ويقول: الله أنت السلا ومنك السلا فح 0) 7 
بالسّلام»0". اللّهمَ زدْ هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة؛ وزذ مَن 
حجّه أو اعتمّره تكريمًا وتشريفًا وتعظيمًا وبرٌا»)» وهو مرسلٌ» ولكن سمع 
هذا سعيد بن المسيّب من عمر بن الخطًاب يقوله. 

فلمًا دخل المسجد عَمَدَ إلئ البيت» ولم يركع تحيّة المسجدء فإِنَّ تحيّة 
المسجد الحرام الطلّوافء فلمًّا حاذئ الحجر الأسود استلمه» ولم يزاحِمْ 
عليه» ولم يتقدّم عنه إلى جهة الركن اليماني» ولم يرفع يديه» ولم يقل: نويتُ 
بطواني هذا الأسبوع كذا وكذاء ولا افتتحه بالتکبیر كما يكبّر للصلاة(*»؛ كما 


)١(‏ في «الكبير» (۳/ 181١‏ )» و«الأوسط» )5١17(‏ من حديث حذيفة بن أسيد كنف 
وفي الإسناد عاصم بن سليمان الكوزي» قال عمرو الفلاس وابن عدي والساجي فيه: 
«كان يضع الحديث». انظر: «السلسلة الضعيفة» )57١16(‏ و«دفاع عن الحديث 
النبوي» كلاهما للألباني (ص/77). 

(۲) ق»ب» مب: «حيّنا». 

)۳( رواه أحمد في «العلل» )١91(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير؛ )۲۹١ /١(‏ والبيهقي 
(0/ ۷۳) من قول عمر ودَيِدُعَنُ والأثر حسنه الألباني في «مناسك الحج والعمرة» 
(ص١3)»‏ وقال :«ولم يثبت يثبت عن النبي ويو هنا دعاء خاص» فيدعو بما تيسر له» وإن 
دعا بدعاء عمر. .. فحسن لثبوته عنه تن 

6 روئ هذا الدعاء البيهقي /٥(‏ ۱۱۸) عن ابن جريج مرسلاء والحديث لا يثبت يثبت. انظر: 
«التلخيص الحبير » (۲/ 57 7). 

(6) «كما يكبر للصلاة» ليست في المطبوع. 


AA 


متحي اك عد ذل عراس اند N ESEN‏ 
الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله على شقّه» بل استقبله واستلمه ثم 
أخذ على يمينه وجعل البيت عن يساره» ولم يدعٌ عند الباب بدعاءء ولا 
ام لويد O‏ 


0 


ارف اة روح OG eT‏ 

ورملٌ في طوافه هذا الثلاثة ة الأشواط الأول» وكان يُسرع مَسِيّه ويقارب 
ن طا واضطبع بردائه» فجعله علئ | إحدئ كتفيه 250 وأبدئ كتقّه الأخرئ 
ره ولا خاد الي ر الا رة ار اه وال جه ر 
المحجن. والمحجن: عصا محنية مَحنيّة الرّأس. وثبت عنه أنه استلم الرُكن اليماني» 
ولم يثبت عنه أنه قله ولا قبّل يده عند استلامه. وقد روئ الدارقطن0) عن 
ابن عباس: كان النبي يكل يبل الرُكن اليماني» ويضع خد عليه. وفيه عبد الله بن 
مسلم بن هرمزء قال الإمام أحمد: صالح الحديث يث(4)) وضعفه غيره. 

ولكنّ المراد بالرّكن اليماني هاهنا الحجر الأسود. فإنّه يسمّئ اليماني» 


10 


حر 


رواه أحمد )۱٥۳۹۹(‏ وأبو داود (۱۸۹۲) من حديث عبد الله بن السائب» وصححه 

ابن خزيمة (۲۷۲۱) وابن حبان )۳۸۲١(‏ والحاكم .)٤٥١ /١(‏ وانظر: «صحيح أبي 

داود - الأم» .)١541/5(‏ 

() في المطبوع: «فجعل طرفيه عل أحد كتفيه». 

)۳( برقم »)۲۷٤۳(‏ ورواه عبد بن حميد (1۳۸) وأبويعلئ (5505). وني إسناده 
عبد الله بن مسلم متكلم فيه. والحديث ضعفه البيهقي )۷١ /٥(‏ لأجل عبد الله هذا. 
وانظر ترجمته في «تبذيب الكمال» .)17١ /1١5(‏ 

.)۲٠۰ /5( انظر: «الکامل» لابن عدي‎ )٤( 


V٤ 


مع الرّكن الآخر يقال لهما: اليمانيين7١2»‏ ويقال له مع الرّكن الذي يلي 
الجر ع الاب اترا وبال لل كين الد يليان الخ 
الشاميين. ويقال للركن اليماني والّذي يلي الحجر من ظهر الكعبة: الغربيين. 
ولكن ثبت عنه أنه قبل الحجر الأسود» وثبت عن أنه استلمه بيده فوضع يده 

ع لجان عه a‏ فهذه ثلاث صفاتٍ» وروي 
عنه أنه وضع شفتيه عليه طويلا يبكي7". 


وذكر الطَّراني7) عنه بإسنادٍ جيٍّ: آنه كان إذا استلم اليُكن قال: بسم الله 
والله أكبر. 


وكان كلما أتون على الحجر الأسود قال: الله آر (. 
وذكر أبو داود الطيالسي وأبو عاصم التبيل عن جعفر بن عبد الله بن 


)١(‏ في المطبوع: «اليمانيان... العراقيان... الشاميان... الغربيان» والمثبت من النسخ. 

(۲( ك ج: «استلم). 

(*) رواه ابن ماجه )١955(‏ والبزار (۲۲۱/۱۲) وابن خزيمة )۲۷١۲(‏ والحاكم 
/١(‏ 555) والبيهقي في «شعب الإيمان» (71/56) من حديث أبن عمر. وفيه محمد 
بن عون متروك. انظر: «الكامل» لابن عدي (۷/ 5/6 - )٤۸٦‏ و«تهذيب التهذيب» 
)۳۸٠١ /۹(‏ و«السلسلة الضعيفة» (؟75١٠).‏ 

(4) في «الدعاء» (8770) من طريق عبد الرزاق )۸۸۹٤(‏ عن ابن عمر موقوفاء ولفظه: أن 
ابن عمر عة كان إذا استلم الركن قال: «بسم الله والله أكبر»» رجاله ثقات 
وإسناده صحيح. 

(6) رواه البخاري )۱٦۱۳(‏ من حديث ابن عباس يئ عتغًا. 

() برقم (۲۸)» ورواه ابن خزيمة )۲۷۱٤(‏ والبيهقي (5/ »)۷٤‏ من حديث ابن عباس 
ياء وصححه ابن خزيمة والحاكم /١(‏ 400) والألباني في «الإرواء» (5/ .)٠١‏ 


Vo 


Sy e E 
الخلا قله نمه 3 قال ا وسزل اله كله مر مكنا شعلت:‎ 

وروئ البيهقي(١2‏ عن ابن عبّاس: أنه قبل الركن ثم سجد جد عليه ثم قبّله 
ثمّ سجد عليه؛ ثلاث مرّاتِ. 

وذكر2") أيضًا عنه قال: رأيث النبى ية سجد على الحجر. 
الشافعييٌ 57 بك د معلط ليه عدر UES‏ 
سول ان اق وا عا ك عل 

فصل 

Î‏ ##وا مد وا دوأ مام تعر 
مص © [البقرة: ٥‏ فصلّى ركعتين والمقام بینه وبين البیت» قرأ فيهما بعد 
الفاتحة بسورتي الإخلاص» وقراءته الآية المذكورة بيان منه لتفسير القرآن 
ومراد الله منه بفعله وَل فلمًّا فرغ من صلاته أقبل إلى الحجر الأسود 
فاستلمه» ثم خرج إلى الصا من الباب الذي يقابله؛ فلمًا دنا منه قراً: 


(۱) في «السئن الكبرئ» /٥(‏ ١۷)ء‏ ورواه عبد الرزاق (8417)» والأئر صحيح. انظر: 
«الإرواء» .)7"1١/5(‏ 
(؟) (720/0)) وني إسناده يحيئ بن يمان متكلم فيه. وانظر: «الإرواء» (0317/5. 
(۳) في كتاب «الأم» (۳/ 0ا). 
(5) في المطبوع: «قرب» خلاف النسخ. 
۷٦‏ 


2 


« 9 1 الاو مرون شمارا [البقرة: ۲۱۰۸ أبداً بما بدأ الله به( . وفي 
رواية للنسائئ(؟: «ابدّؤوا على الأمر. ثم رَقِيِ عليه حتّئ رأئ البيت» 
فاستقبل القبلة فو خد الله وكبّره» وقال: «لا إله إلا الله وحده لاشريك له له 
الملك"' وله الحمد. وهو على كل شىء قديرٌ. لا إله إلا الله وحده أنجرّ 
زعده» وتضر عبده: وهزم الأحزاب وحتءك. كم دعا بين ذلك قال مقل هذا 
ثلاث مرّاتِ. 


وقاه0؟) ابن مسعودٍ على الصدع» وهو الشّق الذي في الصّفاء فقيل له: 
03 و 
هاهنا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا والذي لا إله غيره مقامٌ الذي أنزلت عليه 


سورة البقرة. ذكره البيهقى (°). 


ثم نزل إلى المروة يمشي» فلمًا انصبَّتْ قدماه في بطن الوادي سعى» 
حى إذا جاوز الوادي وأصعدّ مشئ» هذا الذي صح عنه» وذلك اليوم قبل 
. ع ب 0 0 
الميلين الأخضرين في أوَّل المسعئ وآخره". والظّاهر أن الوادي لم يتف 


)00( رواه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر وَدَإيَدعَنهُ. 

(؟) برقم (59517). وهذه الرواية شاذة. انظر:«التلخيص الحبير»(؟/ )۲٠١‏ و«الؤرواء» 
1۷/90( 

() إلى هنا انتهئ الخرم الكبير في نسخة م» الذي بدأ (ص٦ .)٥‏ 

)٤(‏ ك:«وقال»» خطأ. 

)٥(‏ في «الستن الكبرئ» (0/ 46). وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي متكلم فيه. 
انظر: «تهذيب الكمال» (۳/ ۱۹۸). 

(5) «وآخره» ليست في ق» ك م» ب» مب. 


VY 


عن وضعه» هكذا قال جابر عنه في «صحيح مسلم»'). وظاهر هذا: أنّه كان 
ماشيّاه وقد روئ مسلم في «صحيحه»" عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: طاف النبيٌ بيا في حجّة الوداع على راحلته بالبيت وبين 
الصَّفا والمروة؛ ليراه النّاسء وليُشرف". ولم يطفْ رسول الله يكل ولا 
أصحابه بين الصَّفا والمروة إلا طوافًا واحدًا. 

قال ابن حزم( : لا تعارّض بينهما نالرات ادات ەب 
فقد انصبٌ كلّهء وانصبّت قدماه أيضًا مع سائر جسده. 

ا ا 
ثم أتمّ سعيه راكباء وقد جاء ذلك مصرّحًا به» ففي «صحيح مسلم») عن 
بي اليل قال: قلت لابن عبباس: أخبزني عن الطَّواف بين الصَّفا والمروة 
راكباء أسنٌ هو؟ فإنَ قومك يزعمون أله سن قال: صدقوا وكذبواء قال: 
قلت: ما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله اة كثر عليه النّاسء 
يقولون هذا محمد حت خرج العواتقٌ من البيوت» قال: وكان رسول الله 
له لا يُضْرّب النَّاسٌُ بين يديه. قال: فلمًا كثر عليه ركبء والمشيك(") أفضل. 


م 


للك برقم (۱۲۱۸) من حديث جابر ئ نة. 


.)1606/1١7/( برقم‎ )۲( 

(۳) بعدها في المطبوع زيادة: «وليسألوه؛ فإن الناس قد عَشُوه. وروئ مسلم عن أ بي الزبير 
عن جابر»» وليست في جميع النسخ. 

(5) في «حجة الوداع» (ص!5١).‏ 

(5) كذا في عامة النسخ. وفي مب والمطبوع: «انصب». 

0) برقم (77//1575؟). 

(۷) بعدها في المطبوع: «والسعي». وليست في النسخ» ولكنها في الرواية. 


528 


وأمًا طوافه بالبيت عند قدومه» فاختلف فيه: هل كان علئ قدمّيه أو كان 
راكيًا؟ 


ففي «(صحيح مسلم» 2١7‏ عن عائشة قالت: طاف التب يلل في حجّة 
الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الرُكنء كراهية أن يُضْرّب عنه الاس. 

وفي "سنن أبي داود»(21 عن ابن عباس قال: قدِمَ النبي إا مكة وهو 
بتک فطاف علئ راحلته؛ كلّما أنئ لرن استلم الركنَ”" بوحْجَنِء فلمًا 
فرغ من طوافه أناخ فصل ركعتين. 

وقال أبو الطفيل: رأيت النبي ية يطوف حول البيت على بعير يستلم 
الحجر بوخجنه) ثم يقبّله. رواه مسله 220 دون ذكر البعير» وهو عند 
البيهقي" بإسناد مسلم بذكر البعير» وهذا-والله أعلم في طواف الإفاضة 
لا في طواف القدوم» فإِنَّ جابرًا حكئ عنه الرّمل في الثّلائة الأول وذلك لا 
يكون إلا مع المشي. 


(۱) برقم (1774). 

(۲( برقم (۱۸۸۱)» ورواه أحمد (۲۷۷۲)» وفي إسناده يزيد بن أبي زياد متكلم فيه» 
والحديث يصح بدون قوله «(وهو يشتكي)» فقد تفرد بها يزيد. انظر: «السنن الكبرئ» 
(5/ 44) و«ضعيف أبي داود - الأم» (۲/ 158). 

(۳) كذا في النسخ و«السئن»» وفي المطبوع: «استلمه». 

)٤(‏ ك: ابمحجن). 

(5) برقم (5/ا7١1).‏ 

.)1٠١ (ه/‎ )5( 


۷⁄۹ 


قال الشَّافِك(١)‏ له: أمَا سَبْعُه(") الذي طافه لمقدّمِه فعلئ قدميه؛ 
لال جابرًا المحكي 7 عنه فيه(4): آنه رمل ثلاقة أشواظ ومكون آرزبعة فلا 
يجوز أن يكون جابر يحكي عنه الطَّواف ماشيا وراكبًا في سَبّْ(*» واحلٍ» وقد 
حُفِظ أنَّ سبعه("2 الذي ركب فيه( في طوافه يوم النّحر. 

ثم ذكر الشَّاة فع عن ابن عيينة» عن ابن طاوس» عن أبيه: للك 
رسول الله له أمر أصحابه أن يُهَجَّروا بالإفاضة» وأفاض في نسائه ليلا على 
راحلته يستلم الرّكن بِمحُجنه أحسبه قال: ويُقبّل طرف المخجن. 

قلت: هذا مع أله مرسلٌ» فهو خلاف ما رواه جابر في «الصّحيح)(١1)‏ 
عنه نه طاف طواف الإفاضة يوم التّحر نهارّاء وكذلك روت عائشة وابن 


8 31 م 01 ك 
وقول ابن عبّاس: «إن التي لا قدِمَ مكة وهو يشتكي» فطاف على 


.)٤٤١/۲( في «الأم»‎ )١( 

(؟) ك ج» ب: «سعيه)» تحريف. 

(۳) في المطبوع: «حكول». والمثبت من النسخ موافق لما في «الأم». 

() «فيه» ليست في ك. 

)0( كذا في النسخ» وني ج بقلم آخر: «سعي»» وكذلك في «الأما. 

(5) كذا في النسخ» وني ج بقلم آخر: «سعيه»ء وكذا في «الأم». والأولئ بالسياق اسبع» 
و«سبعه)ء كما يدل عليه الحديث الآتي. 

(۷) «فيه) ليست في ص 

(8) في «الأم» (۲/ 117-447). 

(9) ك:«عن». 

)٠١(‏ مب» ق: (الصحيحين». 


لمكا 


راحلته» كلما أت الرّكن استلمه»» هذا إن كان محفوظًا فهو في إحدئ عُمَره 
وإِلّا فقد صح عنه الرّمل في الثلاثة الأول من طواف القدوم» إلا أن نقول7١)‏ 
كما قال ابن حزم في السّعي0"): نوم عل ميزه فزن من ومنل ا مه 
فقد رمل» لكن ليس في شيءٍ من الأحاديث أنَّه كان راكبًا في طواف القدوم. 
والله أعلم. 
فصل 

قال ابن حزم فطاف بين الصَّفا والمروة أيضًا سبعًا راكبًا على بعيره» 

4 َب ثلانًا ويمشي أربعًا. 

i 5‏ ع س 2 
a CREE AE es‏ 
أحدٌ عن السب ية البة. وهذا إنّما هو في الطّواف بالبيتء فغلِطً أبو محمد 

ونقله إلى الطّواف بين الصّفا والمروة. 
وأعجب من ذلك استدلاله عليه بما رواه من طريق البخاريٌ0*» عن ابن 
0 نر لان ًّ 0 ت 
عمر آن رسول الله ية طاف حين قدم مكة» واستلم الرّكن اول شيع ثم 
خب ثلاثة أطوافٍ» ومشئ أربعًاء فركع حين قضئ طوافه بالبيت عند 
é‏ ت 
المقام ركعتين» ثم سلم وانصرف. فأتئ الصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة 
(1) في م» مب» المطبوع: ايقول». 
(۲) «حجة الوداع» (ص۷١٠)ء‏ قال: «ذكر الرمل يعني رمل الدابة براكبها». 
زفرة في ب» مب» المطبوع: «علئ» خلاف بقية النسخ. 
(5) في «حجة الوداع» (ص۱۱۷ء١١٠).‏ 
(0) برقم (1591). 
(6) في المطبوع بعدها: اوصائ». وليست في النسخ والبخاري. والفعل «فركع» يغني عنها. 
۲۸۱ 


العو 


أشواط... وذكر باقي الحديث. قال(١2:‏ ولم نجد عدد الرّمل بين الصّفا 
والمروة ضر صا رلك متلق عليه هذا لفظه. 


قلت: المتّفق عليه السّعى في بطن الوادي في الأشواط كلّهاء وأا الرّمل 
في الثّلائة الأول خاصّة فلم يقلّه ولا نقلّه فيما نعلم غيرُه. وسألت شيخنا 
عنه» فقال: هذا من آغلاطه» وهو لم يحجّ ب#6للنه. 
ويُشبه هذا الغلط غلطٌ من قال(" إِنّه سعئ أربع عشرة مرَّة فكان 
يحتسب”) بذهابه ورجوعه مرَّةٌ واحدةٌ. وهذا غلطٌ عليه لي لم ينقله 
عنه(؟) أحدء ولا قاله أحدّ من الأئمّة الذين اشتهرت7" أقوالهم؛ وإن ذهب 
helî ١ 057 5 5 5‏ 
إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأكة. 
ومكًا بين بطلان هذا القول آنه بي لا حلاف عنه أنّه ختم سعيه 
بالمروة» ولو كان الذّهاب والرّجوع مرّةٌ واحدةٌ لكان ختمه إلّمايقع على 
الصّفا. 
(1) أي ابن حزم في المصدر السابق (ص98١).‏ 
)۲( ص»ج: «قاله». 
)۳( ص ج: (يیحسب). 
)4( ق» مب: الم يقله عنه». والمثبت من بقية النسخ. 
)٥(‏ ك: «استمرت»» تحريف. 
الإصطخري» وأبو حفص بن الوكيل» وأبو بكر الصيرفي من الشافعية» وابن جرير 
الطبري» ونسب إلى الطحاوي كما في «المناسك» للكرماني /١(‏ 556) و«البحر 
العميق» لابن الضياء المكي (۳/ )١١۸١‏ إلا أن كلامه في «المختصر» أنها سبعة 
أشواط. وينظر: «المجموع» للنووي (۸/ .)٩٩‏ 
YAY‏ 


وكان ا إذا وصل إلى المروة رَقِيِ عليهاء واستقبل البيت» وكبّر الله 
ووحّدهء وفعل كما فعل على الصّفاء فلا أكمل سعيه عند المروة أمر كل من 
لا هدي معه أن يحلّ حتمًا ولا بد قارا كان أو مفرداء وأمرهم أن يلوا 
الخ كله روط السات والطييياء والمَخيط'» وأن يبقوا كذلك إلى يوم 
اويا ولويدل مدن ا م راد قال: وو اد اک ی مر ما 
استدبرت لما سقت الهدي» ولجعلتها عمرة». 

وقدروي أله أحلّ هو أيضّاء وهو غلطٌ قطعاء قد بِينّاهِ فيما تقدّم. 


وتاك دعا للمحلقين بالمعفرة ثلاث وللمقشرين م4 وهناك سال 
سراقة بن مالك بن جُعْشُّم عقيبٌ أمره لهم بالفسخ والإحلال: هل ذلك 
لعامهم خاصّة آم للأبد؟ فقال: «بل للأبد». ولم يحل أبو بكر ولاعمر ولا 
علي ولا طلحة ولا الزبير من أجل الهدي. وما نساؤه 4ل فأحللن» وكن 
قارنات» إلا عائشة فإنّها لم تحلّ من أجل َعِدوالخل عليها”" بحيضها0؟». 
وفاطمة حلّت؛ لالا لم يكن معها هدي وعلي لم يحل من أجل هديه. وأمرّ 
مَن أهلّ بإهلالٍ كإهلاله اة أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدي وأن 


)١(‏ في المطبوع: «ولبس المخيط». والمثبت من النسخ. 

(۲) رواه البخاري (۱۷۲۸) ومسلم )١107(‏ من حديث أبي هريرة ووَإلَةعَنَهُ. 
(۳) «عليها» ليست في ك. 

(5) في المطبوع: «لحيضها 

(5) بعدها في المطبوع: «بمكة». وليست في النسخ. 


YAY 


بالمسلمين بظاهر مكة فأقام7١'‏ أربعة أيّامٍ يقصّر الصّلاة يوم الأحد والاثنين 
والثلاثاء والأربعاء؛ فلمًا كان يوم الخميس ضحئ توجّه بمن معه من المسلمين 
إلى متئ» فأحرم بالحجٌ من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلواإلئ 
المسجد » فأحرموا منه» بل أحرموا ومكّة خلفَ ظهورهم؛ ذ فلمًّاوصل إلى متئ 
فنزلٌ”"© بهاء وصلّى بها الظّهر والعصرء وبات بهاء وكان ليلة الجمعة فلا 
طلعت اسمس سار منها إلى عرفة» وأخذ على طريق صب على يمين طريقٍ 
التاس اليوم» وكان من الصحابة الملبّي» ومنهم المكبّر, وهو يسمع ذلك ولا 
ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء9). فو جد القبّة قد ا 
وهي قرية شرقي عرفاتٍ( “)وهي خرابٌ الیو فنزل فيهاء حت حتّئ إذا زالت 
اسمس أمر بناقته القصواء فرّحِلتُ ثمّ سار حتى أن بط الوادي من أرض 

ا ا 0 
وهدم فيها قواعد الشرك والجاهليّة: وقرّر فيها تحريم المحرّمات الّني اتفقت 
الملل على تحريمهاء وهي الدّماء والأموال والأعراض» ووضع فيها أمور 
الجاهليّة تحت قدميه» ووضع فيها ربا الجاهليّة كلّه وأبطله» وأوصاهم 


)١(‏ بعدها في ب» مبء المطبوع: «بظاهر مكة». وليست في بقية النسخ» وهو تكرار لما سبق. 

(۲) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «نزل». 

(۳) رواه البخاري (۹۷۰) ومسلم /١7586(‏ 5 ۲۷) من حديث أنس ووَآَْدعَنَهُ. 

)٤(‏ «بأمره» ليست في ص. 

(4) كذافي النسخ» والصواب: «غربيّ عرفات»» كما صوّبه الشيخ ابن بازء انظر: 
«التعليقات البازية» ( ص٤‏ 70). 

() ثم سار» ليست في ك. 

(۷) ك: «قدمه؛. 


کر 


YA 


بالنّساء خيرّاء وذكر الح الذي له وعليهنّء وأنَّ الواجب له الرّزق والكسوة 
بالمعروف» ولم يقدّر ذلك بتدير7١2»‏ وأباح للأزواج ضَرْبِنَ إذا أدخلن إلى 
بيوتهنّ من يكرهه أزواجهنً» وأوصئ الأمَّة فيها بالاعتصام بكتاب الله وأخبر 
انهه نبلو اما دايا ين ي TT‏ 
واستنطقهم: ماذا يقولون» وبماذا يشهدون؟ فقالوا : نشهد أك قد بلّغتٌ وأذيتَ 
ونصحت» فرفع إصبعه إلى السّماء» واستشهد الله عليهم ثلاث مراب 
وأمرهه7" أن يبلغ شاهدُهم غاتبه.(؟). 

قال ابن حزءط*): فأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية ‏ وهي 
ام عبد الله بن عا بدح لبن فشربه أمام الاس وهو علئ بعيره» فلا نم 
الخطبة أمر بلالا فأقام الصّلاة. 


وهذا من وهمه لله فإنَّ قصّة شر به" إِنّما كانت بعد هذاء حين سار 


إلى عرفة ووقفَ بهاء هكذا جاء في «الصحيحين»" مصرّحًا به عن ميمونة: 
9 3 0 ا 0 ° 

أن الناس شكوا في صيام النبيّ بيه يوم عرفة» فأرسلت إليه بحلاب وهو 
واقففٌ في الموقف» فشرب منه والنّاس ينظرون. وني لفظ: وهو واقفٌ بعرفة. 


)١(‏ صء ج: «بقدر». والمثبت من بقية النسخ. 

(۲) (به) ليست في ك. 

(۳) «هم» ليست في ص. 

() كمافي حديث جابر الطويل عند مسلم (۱۲۱۸). 

(6) في «حجة الوداع» (ص١١١).‏ 

(؟) بعدها في المطبوع: «اللبن». وليست في النسخ. 

)۷( رواه البخاري (1985) ومسلم )١۱٠۲۳١۱۱۲٤(‏ من حديث ميمونة وَآِنَدعَتَها. 


YAo 


يعرم ا رة وليست من 
الموقف, وهو اة نزل بتِّرّة» وخطب بِعْرَئّة» ووقف بعرفة» وخطب خطبة 
واحدةٌ» لم تكن خطبتين جلس بينهماء فلمًا أتمّها أمر بلالا فان ثم أقام0", 
فصل الظّهر ركعتين أسرٌ فيهما بالقراءة وكان يوم الجمعة. فدلّ علئ أنَّ 
المسافر لا يصلّي جمعة ثم أقام فصل العصر ركعتين أيضّاء ومعه آهل 
فک واوا نضااقة قضرًا وجممًا بلا ريب» ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك 
الجمع. ومن قال: إنّه قال لهم: «أيَمُوا صلاتكم فإنا قوم م سَفْرٌ) فقدغلط 
عليه(" غلطا ياء ووهم وهمًا قبيحًاء وإنّْما قال لهم ذلك في غزاة الفتح 


3 
بجوف مكة» حيث كانوا في ديارهم مقيمين9؟). 


ولهذا كان أصحٌ أقوال العلماء: إن أهل مكة يقصُرون ويجمعون بعرفة» 
كما فعلوا مع الي لف وني هذا أوضحٌ دليل على أن سفر القصر لا يتحدّد 
بمسافة معلومةء ولا بآيّام!”» ولا تأثيرٌ ر للشّسك في قصر الصّلاة الب وإنّما 
انَأ لها عله سينا وهو اسفن هذا مقتضي المُِّنَةَ ولا وجة لما ذهب 
إليه المحدّدون. 


فلمًا فرغ من صلاته ركب حى أت الموقف» فوقف في ذيل الجبل عند 


)١(‏ مب» ص: (ابعرفة»)» تصحيف. 

() بعدها في المطبوع: «الصلاة». وليست في النسخ. 

(۳) في المطبوع: «فيه». والمثبت من النسخ. 

(5) رواه آبوداود (۱۲۲۹) من حديث عمران بن حصينء وني سنده علي بن زيد بن 
جدعان متكلم فيه. وانظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (۲/ 5 *0. 

(4) بعدها في المطبوع: «معلومة»» وليست في النسخ. 


YA“ 


الصَّحّرات» واستقبا القبلةء خا الما كه ينيف وكان عل فيرف 
واستقبل القبلة» وجعل حَبّل بين يديه» وكان على بعير 
فأخذ في الدّعاء والتّضرّع والابتهال إلى غروب الشَّمسء وأمر النَّاس أن 
يرفعوا عن بطن عَرَئّة(١)‏ 
رقت شاه وعرفة كلها م 05 
وأرسل إلئ التاس أن يكونوا علئ مشاعرهم» ويقفوا بهاء فإنها من إرث 
بيهم'" إبراهيم””' . وهنالك أقبل ناس من أهل نجل فسألوه عن الححٌ 
فقال: «الحج يوم عرفة(°)ء من أدرك قبل صلاة الصّبح فقد أدرك الحجح 7ء 
يام مئئ ثلاثة أيام التشریق()» فمن تعجّل في يومين فلا إثمَ عليه» ومن تأر 
فلا إثمَ عليه)(0). 


)1( رواه ابن حبان (5 786) والبيهقي (4/ )7١97‏ من حديث جبير بن مطعمء وفي إسناده 
مها. انظر: «السلسلة الصحيحة» (5555). 

)۲( رواه مسلم (۱۲۱۸/ )۱٤۹‏ من حديث جابر وَيِدَانَُعَنْةُ. 

(۳) «أبيهم؛ ليست في ك. 

(5) رواه آحمد(۱۷۲۳۳) وأبوداود(919١)‏ والترمذي (۸۸۳) والنسائي )۳۰۱٤(‏ وابن 
ماجه (۳۰۱۱) من حديث ابن مربع هنف وحسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة 
(۲۸۱۹) والحاكم (1/ 477) والألباني في صحيح أبي داود - الأم) (1717/5). 

)ه06 «يوم» ليست في المطبوع» وهي ثابتة في رواية أحمد وأبي داود. 

)3ن كذا في النسخ» وغيّر في المطبوع فأثبت: «من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع تم 
حجه). 

(۷) «أيام التشريق» ليست في المطبوع. وهي ثابتة في جميع النسخ. 

(8) رواه أبو داود )۱۹٤۹(‏ والترمذي (885) والنسائي )۳۰٤٤(‏ وابن ماجه )7٠0160(‏ 
كلهم من طريق الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمره ورواه أحمد- 


YAY 


کر 


کر 


وكان في دعائه رافعًا يديه إل صدره كاستطعام المسكين» وأخبرهم أنَّ 


فين الغا دعاء يوم عرفة(). 


وذكر من دعائه لاني الموقف: «اللهمٌ لك الحمد كالّذي تقول 
وخيرًا مما نقول؛ اللهمّ لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي, وإليك مآبي. 
ولك رب" ثُرائيء اللّهمّ ني أعوذ بك من عذاب القبر» ووسوسة الصّدرء 
وسّتاتٍ الأمرء اللّهمٌ إنّي أعوذ بك من شرٌ ما تجيء به الرّيح». ذكره 
الترمذي9©). 

وممًا ذُكر من دعائه هناك: «اللَّهمَّ إنك( تسمع كلاميء وترئ مكاني» 
وتعلم سرٍّي وعلانيتي» لا يخفئ عليك شيءٌ من أمريء آنا البائس الفقيرء 
المستغيث المستجير الوجلٌ المشفق» المقرٌ المعترف بذنوبه» أسألك 


= (۱۸۷۷۳) من طريق شعبة عن بكير. والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة 
79) وابن حبان (1"8957)» والحاكم (۱/ 477). وانظر: «الإرواء؛ /٤(‏ 7557). 

)١(‏ رواه أحمد(١195)‏ والترمذي (01/4؟) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» وني إسناده محمد بن أبي حميد متكلم فيه وللحديث شواهد تقويه. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» .)١6١75(‏ 

() كذافي رواية الترمذي. وعند ابن خزيمة: «تقول». 

(۳) في المطبوع: «ربي» خلاف الأصول والترمذي. 

)4( برقم (1070) وابن خزيمة )7815١(‏ من حديث علي رهن وفيه قيس ب بن الربيع 
تكلم فيه» قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه» وليس إسناده بالقوي». 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» (۲۹۱۸). 

)0( «إنك» ليست في المطبوع. 

() كذا في جميع النسخ» والرواية: «بذنبه»» وفي المطبوع: «بذنوبي» خلاف الاثنين . 
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مسألةً المسكين» وأبتهلٌ إليك ابتهال المذنب الذَّليل وأدعوك دعاء الخائف 
الضريرء من حَضَعتْ لك رقبته» وفاضتٌ لك عيناه» وذلٌ جسده. ورغم أنه 
لك اللّهمّ لا تجع لني بدعائك(١)‏ شقيّاء وكُنْ بي رؤوفًا رحيمّاء يا خير 
المسؤولين» ويا خير المُعطِين». ذكره المّراني. 

وذكر الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: 
كان أكثر دعاء النبّ ب يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له 
الملك وله الحمد بيده الخير» وهو علي كل شيءِ قديرٌ». 


وذكر البيهقي7؟) من حديث علي عنه أنه يي قال: «أكثرٌ دعائي 
ودعاء الأنبياء قبلي) بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله 


الحمد» وهو علئ کل شيءِ قديرٌ. اللهمّ اجعل في قلبي نورا" وني سَمْعي 


)١(‏ بعدها في المطبوع زيادة: «ربٌ». وليست في النسخ والطبراني. 

(۲) في «المعجم الكبير» برقم )١74 /1١(‏ وني «المعجم الصغير» (597) من حديث ابن 
عباس عتا وني إسناده يحيئ بن صالح الأيلي» قال العقيلي في «الضعفاء» 
(04/5:): يحبئ بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء أحاديثه مناكير» 
أخشئ أن تكون منقلبة. وقال ابن عدي عن أحاديث يحيئ في «الكامل» -١١9/9(‏ 
)٠‏ وكلها غير محفوظة. 

(۳) برقم (275971)» وتقدم قريبًا. 

e ع‎ 

00 (0) 

(5) كذافي أكثر النسخ والبيهقي. وني ب» مبء المطبوع: «من قبلي». 

(0) بعدها في المطبوع: «وفي صدري نورًا». وليست في النسخ والبيهقي. 
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نوراء وفي بصري نورًا. اللهمَ اشرځ لي صدريء ويسر لي أمري. وأعوذ بك 
من وسواس الصّدرء وشّتاتٍ الأمرء وفتنة القبر. الهم إني أعوذ بك من شرٌ رما 
يلج في اليل وشرّ ما يلج في النّهار وشرٌ ر ما نهب به الرّياح» ومن( شرٌ بوائق 
الدّهر). 

وأسانيد هذه الأدعية فيها لين. 


وهناك أنزلت عليه: ارما کلت کو تک ممت نمق وَلَضِيتُ 
ککرالسكریً 4 [المائدة: ۳]. 

وهناك سقط رجلّ من المسلمين عن راحلته وهو مُحرم فمات» فأمر 

هه لاف « 0 0 

رسول الله وہ أن يُكفن في ثوبيه» ولا يُمَسٌ بطيبء وأن يُغْسّل بماءِ وسدرء 
ولا يغطّئ رأسه ولا وجههء وأخبر أن الله يبعثه يوم القيامة يلي(" . 

وفي هذه القصّة افا ضر ى0 

الحكم الأوّل: وجوب عَسّل الميّت» لأمر رسول الله با به. 


الحكم الثَّني: أنه لا يَنجُس بالموت؛ لاله لو نجس لم يزِذه غسله إلا 
نجاسة؛ لأنّ نجاسة الموت للحيوان عينيّة فإن ساعد المنجّسون على أنه 


)1( «من» ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة في النسخ ومصدر التخريج. 

)۲( رواه البخاري (57557) ومسلم (۳۰۱۷/ ۳) من حديث طارق بن شهاب ريا كنة. 
(۳) رواه البخاري )۱۸٩۱(‏ ومسلم )48:49/١705(‏ من حديث ابن عباس ر ڪتها. 
)€( ك ج» ص: «عشرة أحكام». والمثبت من ق» مبء وهو الموافق لما سيذكره المؤلف. 


1۹۰ 


يطهر بالغسل بطل أن يكون نجسًا بالموت» وإن قالوا: لايطهرء لم يَزِدِ 
الْعْسَلٌ أكفاته وشابه وغاسلة إلا نتجاسة. 

الحكم الثّالث: أنَّ المشروع في حى الميّّت أن يُفْسّل بماء وسدرء 
لا يُقتّصر به على الماء وحده» وقد أمر الت با بالسّدر في ثلاث مواضع 
هذا أحدهاء والنّاني: في سل ابنته بالماء والشدر) والثالث: في( 
غسل الحائض). وني وجوب السّدر في حقٌّ الحائض قولان في مذهب 
أحمد. 


الحكم الرّابع: أنَّ تغيّر الماء بالطّاهرات لا يسلبه طهوريتّه» كما هو 
مذهب الجمهورء وهو أنصٌ الرّوايتين عن أحمد, وإن كان المتأخرون من 
أصحابه على خلافها. ولم يأمر بِعَسّْله بعد ذلك بماءٍ قراح» بل أمر في عسل 
ابغه أن جيل ف الّلة الأخيرة شا من الكافورء ولو سلب الطهورية 
له فهو لين القتضيل م د اتساب الهاء مين رات ج يكوت تعر 
مجاورة» بل تطييب البدن وتصليبه وتقويته» وهذا ّما" يحصل بكافور 
مخالط لا مجاور. ۰ 


الحكم الخامس: إباحة الغسل للمحرم» وقد تناظر في هذا عبد الله بن 


(1) كذا في النسخ بتذكير العدد. 

(؟) رواه البخاري )١767(‏ ومسلم (۹۳۹/ ۳۸) من حديث آم عطية ودَليَدعَنها. 
(۳) «في) ليست في ك» صءج. 

(5) رواه مسلم (۳۳۲/ )5١‏ من حديث عائشة كتا 

(0) كذا في جميع النسخ. وني المطبوع: #يجعلن». 

(5) «إنما» ليست في ك. 
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عباس والوشور بن مخرمة» ففَصَلٌ بينهما أبو أيُوب الأنصاري بأن النبي 8 
ال رم وات تفقوا على أنَّه يغتسل من الجنابة» ولكن كره مالك 
أن يغيّب رأسه في الماء؛ لاله نوع سَيْر له» والصّحيح أنه لا بأس به» فقد فعله 

الحكم الشادص: ا وقد اختلف 
في ذلك» فأباحه الشَّافعيُ وأحمد في أظهر الرّوايتين عنه» ومنع منه مالك وأبو 
ا قال: فإن فعل افتدی". وقال صاحبا 

اه 

إحداها: أله يقتل الهوامٌ من رأسه» وهو ممنوعٌ من التَفلّي. 

(O aS ال كس‎ r 

الثانية: أنه ترفة وإزالة شعث. فنافئ” ** الإحرام. 

الثالثة: أنه يستلذٌ(*» رائحته» أشبة(1) الطّيب» ولا سيّما الخطمي. 

والعلل الثلاث واهيةٌ جداء والصّواب جوازه للنصٌّء ولم يحرّم الله 
ورسوله" على المحرم إزالة الشَّعَثْ بالاغتسالء ولا قتلّ القّمْلء وليس 


.)41/١705( رواه البخاري (1840) ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (۱۳۰۰۳). 

(*) كذا في أكثر النسخ, وهو الصواب. وفي مب والمطبوع: «أهدئ». خطأ. 
() ق» ص: «فيناني». 

(9) صء ج. م: اتستلل». 

(7) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «فأشيه». 

0) ك:«ولا رسوله». 


4۲ 


الحكم السّابع: أذ الكفن مقدّمٌ على الميراث وعلى الدّين؛ لأنَّ رسول 
لله كي آمر أن يكمّن في ثوبیه» ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه ولو 
اختلف الحال لسأل. وكما أن كسوته في الحياة مقدَّمةٌ علئ قضاء دين 
فلك بجد الماك هذا فل الین وا حلاف قاذ ل 


الحكم الثَّامن: جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين» هما إزارٌ وردايٌ 
هذا قول الجمهور. وقال القاضي أبو يعلى : لا يُجزئ(" أقل من ثلاثة 
وا الاتصارعاى و ی 
لمن له أيتام. والصحیح خلافٌ قوله» وما ذكره ينۃ ينتقض" بالخشن مع 
الرّفيع. 

الحكم التّاسع: :أ المحرم ممنوعٌ من الطيب؛ لأن النبى وك نى 
oS‏ ا وا 


المحرم من الطيب. 
وفي «الصّحيحين)20) من حديث ابن عمر: «لا تلبسوا من الثياب شيئًا 
مسّه وَرْسٌ أو زعفرانٌ». 


.)۳۸۷ /۳( كمافي «المغني»‎ )١( 

)۲( كذا في النسخ و«المغني». وفي المطبوع: «لا يجوز». 

() في المطبوع: «ينقض». 

(5) كذا في جميع النسخ» ولا غبار عليه. وغيّره في المطبوع: ليمس». 
(6) رواه البخاري )١1551(‏ ومسلم (۱۱۷۷). 


14۳ 


وأمرٌ الذي أحرم في جُبةِ بعد ما تَصَمّخ بالحَلُوق أن يزع عنه الجبّة 
رع 

وغل عنه أثرٌ الحَلوق(). 

فعلئ هذه الأحاديث الثّلائة مدارٌ منع المحرم من الطّيب. وأصرحُها 
هذه القصّةء فإن التي في الحديثين الأخيرين ' نّم هو عن نوع خاص من 
الطّيب لا سيّما الْكَلُوق» فإنَ النّهَ عنه عامٌ في الإحرام وغيره. 

وإذا كان المت يك قد نى أن يقرب طيبًا أو يمس به» تناولٌ ذلك الرّأس 
لاا ق ك 
فلفظ التهي لا يتناوله بصريحه» ولا إجماعٌ معلوم فيه يجب المصير إليه» ولكن 
تحريمه من باب تحريع الوسائل فإ شه بدو إلئ ملايست بسته(4) في البدن 
a‏ إلى الأجنبيّة الانهوسيلة | إل غير وماخوم تعويم 
الوسائل فإنّه باح للحاجة و المعتليحة الرّاجحة» كما يباح التّر إلى الأمة 
المستا ملكي والمخطوبة» ومن يشهد عليهاء ویعاملهاء E,‏ 

وعلئ هذاء فإنّما يُمنع المحرم من قد شمٌ الطّيب للتّرفه واللدّة. فأمًا 


)١1(‏ في المطبوع: «تنزع... ويُغْسَل) بصيغة المبني للمجهول. وفي سياق الحديث أن النبي 
كه أمر به ذلك الشخص الذي أحرم في جبة وتضمّخ بالخلوق, لاغيره. 

(۲) رواه البخاري (۱۷۸۹) ومسلم )5/1١١80(‏ من حديث يعلى بن أمية ِدَِيَدْعنْهُ. 

(۳) ك ص» ب» مب: «الآخرين». 

)4( ق» م» ب» مب: «ملامسته). والمثبت من ك ص» ج. 

)6( صء ج: «مباح. 

(5) أي التي يُطلب شراؤها. 

)¥( أي يداويها. 


إذا وصلت الرّائحة إلى أنفه من غير قصدٍ منه؛ أو شكّه قصدًا لاستعلامه(1) 
عند شرائه» لم يُمنّع منه» ولم يجب عليه سَدٌَ أنفه. فالأوّل بمنزلة نظر الفجأة» 
والثاني بمنزلة نظر المستام والخاطب. 

وممّا يوضّح هذا: أنَّ الذين أباحوا للمحرم استدامة اليب قبل 
الإحرام» منهم من صرّح بإباحة تعمد شمّه بعد الإحرام؛ صرّح بذلك 
أصحاب أبي حنيفة» فقالوا في «جوامع الفقه»" لأبي يوسف: لا باس بأن 
يشمٌ طيبًا تطيّب به قبل إحرامه. قال صاحب «المفيد»(": إن الطَيّب 
يتصل به فيصير تبعًا له؛ ليدفع به أذئ التَّمَّث00) بعد إحرامه» فيصير كالسّحور 
في حن الصَّائمء يدفع به أذئ الجوع والعطش في الصّوم» بخلاف الوب فإنَّه 
مباينٌ عنه. 


aA 


وقد اختلف الفقهاء: هل هو ممنوعٌ من استدامته كما هو ممنوعٌ من 
ابتدائه» أو يجوز له استدامته؟ على قولين. فمذهب الجمهور جواز 


)١(‏ ك: «لاستعماله». 

(؟) «جوامع الفقه» لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي الحنفي المتوق سنة 20/7 وهو 
كبير في أربع مجلدات. انظر: «كشف الظنون» 851١ /١(‏ 071) و«الجواهر المضية» 
99/1 ). 

(۳) هو «المفيد والمزيد في شرح التجريد» لتاج الدين عبد الغفار بن لقمان الكردري 
الحنفي المتوق سنة 557. انظر: «كشف الظنون» /١(‏ 877746 7) و«الجواهر 
المضيةا (۲/ 555). 

)٤(‏ صءج: «لأن». 

(0) في المطبوع وق» م» ب» مب: «التعب»؛ تصحيف. والمثبت من بقية النسخ. 
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استدامته» اتباعًا لما ثبت بالسّنّة الصّحيحة عن الي يكل أنّه كان يتطيّب قبل 
إحرامه» ثم ي رى وَيِيصٌ الطب في مَفارقِه قِه بعد الإحرام (. وفي لفظ: «وهو 
يلي( . وني لفظ: «بعد ثلاث». وکا هذا ار يل الباطل الذي 
تأوّله من قال: إن ذلك كان قبل الإحرام» فلمًا اغتسل ذهب أثره. وفي لفظ: 
«كان رسول الله وك إذا أراد أن بُحرم تطيّب بأطيب ما يجد ثم أرى(؟) 
بیص س الطَّيب في رأسه ولحيته بعد ذلك600. ولله ما يصنع التقليد ونصرةٌ 
الآراء بأصحابه! 


عور 


وقال آخرون منهم: إِنَّ ذلك کان" مختصًا به. ويردٌ هذا أمران: 
أحدهما: أنَّ دعوئ الاختصاص لا تسمع إلا بدليل. 


ا )۷( yT r‏ اا 3 
الثاني: ما رواه أبو داود عن عائشة: كنا نخرج مع النبي ية إلى مكةء 
فتُضمّد جباهَنا بالسّكُ20 المطيّب عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال على 


a (۱)‏ . والحديث رواه البخاري (۲۷۱) ومسلم )47/١١90(‏ عن 

(118: (۲) 

(۳) عند النسائي (۲۷۰۳)» وصححه ابن حبان (۳۷۹۸). 

)٤(‏ ب» مب: «رأئ». وفي المطبوع: «يرئ» خلاف بقية النسخ ومصدر التخريج. 

)0( عند مسلم .)٤٤/۱۱۹۰(‏ 

(5) «كان» ساقطة من ك. 

(۷) برقم (۱۸۳۰)» ورواه البيهقي (5/ »)٤٨‏ وحسنه النووي في «المجموع» (۷/ ۲۱۹)» 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم) (5/ .)٩۲‏ 

(۸) ص: «المسك). والمثبت من بقية النسخ موافق لما في مصادر التخريج. والسّك: 
ضرب من الطيب يركب من مسك ورامك. 


اا 


وجههاء فيراه التي كلا فلا ينهانا. 
الحكم العاشر: أنَّ المحرم ممنوعٌ من تغطية رأسه. والمراتب فيه 
ثلاثة(١):‏ ممنوعٌ منه بالاتفاق» وجائرٌ بالاتفاق» ومختلفٌ فيه: 


فالأوّل كل متّصل مُلاب س7(" يراد لستر الرّأس: كالومامةء والقبء 9 


- 


والطًاقة)» وال وغيرها. 
والثّاني كالخيمة» والبيت» والشسّجرة» ونحوها. وقد صحٌ عن الس كلا 

أنه ضُربت له قب بتَورَةَ وهو محر إلا أنَّ مالكًا منع المحرم أن يضع ثوبه 

عل شجرة يستظل(21 به» وخالفه الأكثرون» ومنع أصحابه المحرم أن يمشي 

9 2 ۰ 

في ظل المَخول. 


والئّالث كالمَخول» والمَحارة" والهَؤْدج. فيه ثلاثة أقوالٍ: الجوازء 
مالك. والثالث: المنع» فإن فعل فلا فدية عليه. والثلائة رواياتٌ عن أحمد. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ بتأنيث العدد. 

(؟) في مب» المطبوع: «ملامس». والمثبت من بقية النسخ. 

() كذا في جميع النسخ» وهو بمعنئ القلنسوة والطاقية. انظر: «تكملة المعاجم العربية» 
.)١۷١ /۸(‏ وغيّرها في المطبوع إلئ: «البّعة». ولا داعي للتغيير. 

(5) غطاء للرأس من الصوف أو القطن ونحوهما. 

(5) المغفر يجعل على الرأس. 

(5) في المطبوع: «ليستظل» خلاف النسخ. 

(۷) ضرب من محامل النساء. انظر: «تكملة المعاجم العربية» .)٠١ 5 /٥(‏ 


14۷ 


الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه. وقد اخثلف في هذه 
المسألة: فمذهب الشَّافعِيَ وأحمد في روايةٍ إباحتّه» ومذهب مالك وأبي 
حنيفة وأحمد في رواية المنمٌ منه. وبإباحته قال سنَّةٌ من الصّحابة: عثمان» 


وعبد الرّحمن بن عوفيء وزيد , دن "اراب ا و ي 


وقّاصء وجابر("). وفيه قولٌ ثالث شاد إن كان حا فل تغطية وجهه وإن 

کان ج لم يجز أن يُخطّى وجهه. قاله ابن حزم(» وهو اللّائق بظاهريّته. 
واحتجٌ المبيحون بأقوال هؤلاء الصّحابة» وبأصل الإباحة» وبمفهوم 

E as 


(03 


درسي يار لحرت كسا كان لز قال دلا مُخكرواراصه ولا 
ضح سا لاسي اك 
الحديث50): «خَمّروا وجهه. ولا تُخمّروا رأسه»۷). 


)١(‏ في المطبوع: «الزبير»» وهو خطأ. 

انظر أقوال هؤلاء الصحابة في «المحلئ» لابن حزم (۷/ -41١‏ 97). 

.)١16١ /٥( في «المحلن»‎ )۳( 

)٤(‏ رواه النسائي في «المجتبئ» (5 ۲۸۰) و«الكبرئ» (۳۸۲۳)» وانظر: «الجوهر النقي» 
(0/ € 0). 

() انظر: «المخني» )٠١۳ /٥(‏ و«نصب الراية» (۳/ ۲۸) و«الإرواء» .)۲٠١-۱۹۷ /٤(‏ 

() «لا تخمروا... هذا الحديث» ساقطة من ك. 

رواه الشافعي في «الأم» (۲/ )٠٠٠‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» ٤ /٥(‏ 0) 

و«المعرفة» (57/6؟١5).‏ 


كر 
¢ 
س 


س 
< 
ب 


14۹۸ 


الحكم الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت» وأنَّهِ لا ينقطع به(1). وهذا 
مذهب عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم» وبه قال أحمد والشافع 
وإسحاق. وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعيٌ: ينقطع("2 بالموت» ويُصتع به 
كمايُصتع بالحلال لقوله يَكلِ: إذا مات أحدكم انقطعَ عمل إلامن 
ثلاث200. 


قالوا: ولاحجة(؟» في حديث الذي وقَصَّنْهِ راحلته؛ لاله عياص ينه كما 
قالوا في صلاته على النجاشي: إِنّها مختصّة به. 

قال الجمهور: دعوئ السّخصيص على خلاف الأصلء فلا تَقبّل. وقوله 
في الحديث: «فإنَّ يُبصَث20) ملا“ إشارةٌ إلئ العلّة» ولو كان مختصًا به لم 
يشر إلى العلّةه ولا سيّما إن قيل: لا يصح التّعليل بالعلَّة القاصرة. وقد قال 
نظيرٌ هذا في شهداء أحدٍء فقال: «رَمّلوهم في ثيابهم بكُلُومهم") فإنّهم 
يبون يوم القيامة اللّونُ لون لدم" والرّيح ريح اليشك 7)0 . وهذا 


)١(‏ «به» ليست في ك. 

(۲) بعدها في المطبوع زيادة: «الإحرام». وليست في النسخ. وهي مفهومة من السياق. 

)۳( رواه مسلم (۲۹۸۲) من حديث أبي هريرة َآنَدْعنْهُ. 

() في المطبوع: «ولا دليل؟. 

(5) في المطبوع بعدها زيادة: «يوم القيامة». ولا توجد في النسخ. 

0) ك: «وكلومهم». 

(۷) ك٤‏ ج» ص: «دم». والمثبت من ق» م» مب. 

(۸) ك ج» ص» م: «مسك». والمثبت من ق» مب. 

(9) رواه أحمد (775087177517) والنسائي )7٠١7(‏ من حديث عبد الله بن ثعلبة 
صََلَبدُعَنةُ. وإسناده صحيح. 


"1 


غير مختصٌ بهمء وهو نظير قوله: «كفّدوه في ثوبيهء فإنّه يُِحَث يوم القيامة 
ملا» ولم تقولوا: إنَّ هذا خاصٌ بشهداء أحي(١»‏ بل عَدَّيتم الحكم إلى 
سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص فيه. وما الفرق وشهادة 
الي ية في الموضعين واحدةٌ؟ 

وأيضًا فإنَّ هذا الحديث موافقٌ لأصول الشّرع والحكمة الي رتب عليها 
المعادء فن العبد يبع على ما مات عليه» ومن مات على حالةٍ بعت عليهاء 
فلو لم يرد هذا الحديث لكانت أصول الشّرع شاهدة به. والله أعلم. 

فصل 

عُدنا إلى سياق حجّته يكل فلا غَرَبت السّمسء واستحكم غروبهاء 
بحيث ذهبت الصفرةء أفاض من عرفة» وأردفٌ أسامة بن زيدٍ خلفه. وأفاض 
بالسّكينة» وضمٌ إليه زمام ناقته» حت إِنَّ رأسها ليصيب طرف رحله("2؛ وهو 
يقول: بها النّاس عليكم بالسكينة"» فإِنَ البرّ ليس بالإيضاع» أي: 
ليس بالإسراع. 

وأفاض من طريق المَأَِمَينَ ودخل عرفة من طريق َب وهكذا كانت 
عادته َل في الأعياد أن يخالف الطَّريق» وقد تقدَّم حكمة ذلك عند الكلام 
علئ هديه في العيد*2. 
)١(‏ بعدها في المطبوع زيادة: «فقط». وليست في الأصول. 
(۲) ك: «راحلته». مب: «رجله». 
(۳) في م» ب» مب والمطبوع: «السكينة» خلاف بقية النسخ والبخاري. 
(5) رواه البخاري )١717/١(‏ من حديث ابن عباس ووَآَدْعَنها. 
(0) (54/1ه). 


و 


ثمّ جعل يسير العَنَقّه وهو ضربٌ من السّير ليس بالسريع ولا البطيء. 
فإذا وجد قَجْوة - وهو المع - ا أي: رفعه فوق ذلك كلّما أت 
رَيُوةَ من تلك الوب أرخئ للنّاقة زمامّها قليلا حا تصطعن. 

وكان يلبّي في مسيره ذلك لا يقطع التّلبية. فلكًا كان في أثناء الطّريق نزل 
- صلوات الله وسلامه عليه فبال» وتوضّأ وضوءًا خفيفاء فقال له أسامة: 
الصّلاة يا رسول الله» فقال: «المصلَّن أمامك». 

مر حت أنئ المزدلفة» فتوضّأ وضوء الصَّلاةء ثم أمر بالأذان» نآدّن 
المؤذّن ثم أقام» فصل المغرب قبل حط لرّحال وتبريكِ الجمالء فلمّا حطّوا 
رحالهم أمر فأقيمت الصّلاة ثم صلّى عشاء الآخرة بإقامة بلا أذانِء ولم يصل 
بينهما شيا" وقد رُوي آنه صلا () بأذانين وإقامتين» وروي بإقامتين بلا 
آذانِ» والصّحيح: آنه صلاهما بأذانٍ وإقامتين» كما فعل(* بعرفة). 


3 


(۱) «سیره» ليست في ص. 

(۲( رواه البخاري (۱۸۱۰۱۳۹) ومسلم )7771/:575/1١180(‏ بهذا اللفظء وكذافي 
جميع النسخ. وفي المطبوع: «الصلاة أو المصلئ أمامك». 

(۳) كمايدل عليه حديث جابر عند مسلم (۱۲۱۸/ .)۱٤١‏ 

)٤(‏ في أكثر النسخ: «صلاها». والمثبت من مب. 

(0) ص: «فعله؛». 

0) انظر: «نصب الراية» (۳/ )17/١-74‏ و«حجة النبي بي للألباني (ص 726). 

(0 انظر: «السلسلة الضعيفة» 08451١(‏ 01517). 


۳۰۱ 


وأذن في تلك اللّيلة لضعفة أهله أن يتقدَّموا إلى مئّ قبل طلوع الفجرء 
وكان ذلك عند غيبوبة القمرء وأمرهم أن لا يرموا الجمرةً حتّئ تطلع 
السّمس. حديثٌ صحيحٌ» صحّحه الترمذي(١)‏ وغيره. 

وأمّا حديث عائشة: أرسل رسول الله يل بأم سلمة ليلةً النّحره فرمت 
الجمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضت» وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول 
الله لا تعني عندها. رواه أبو داود" فحديتٌ منك أنكره الإمام أحمد 
وغيره. ومگا يدل علئ إنكاره: أنَّ فيه أنَّ رسول الله يك مرها أن تواني صلاة 
الصّبح يوم النّحر بمكة» وني رواية: توافيه وكان يومهاء فأحبٌّ أن توافيه0©, 
وعدا مر الشعال قلعا 

قال الأثرم(؟2: قال لي أبو عبد الله: ثنا أبو معاوية» عن هشام» عن 
أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة(" أن النبي يل أمرها أن توافيه 


)١(‏ رواه برقم )۸٩۳(‏ من حديث ابن عباس ته وص ححه هو والألباني في 
«الإرواء» /٤(‏ ۲۷۲). 

(۲) برقم »)۱۹٤۲(‏ والحديث ضعيف لاضطرابه إسنادًا ومتتا. انظر: «علل الدارقطني» 
/١١(‏ 60 ) و«اللإرواء» (5/ ۷۷؟). 

(۳) كء صء ج: «توافقه». 

)٤(‏ رواه الطحاوي من طريقه في «شرح مشكل الآثار» (9/ 174- )١5٠‏ و«معاني الآثار) 
7١/0‏ )). 

(5) «لي» ليست في ص. 

0) «عن أم سلمة» ليست في ق» م» ب والمطبوع. والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند 
الطحاوي. 


۳۲ 


كوم ار ل ون غو اوهو ا وان وک وات 
.)١( *‏ 4ك 0” ر i a‏ 02 2 3 اك 
مرسل7": أن النبئ يك أمرها أن توافيه صلاةً الصّبح يوم النحر" بمكة 49 
أو نحو هذا. وهذا عجبٌ22 أيضًاء النبٌ كل يوم النحر وقتّ الصبح ما يصنع 
بمكة؟! ينكر ذلك. قال: فجئتٌ إلى يحيئ بن سعيدء فسألته. فقال: عن 
E 5‏ و م 
هشام عن أبيه: أمرها أن تواني» ليس «توافيه». قال: وبينَ ذين فرق. قال: وقال 
لي يحيئ: سل عبد الرحمن عنه» فسألته» فقال هكذا: عن هشام عن أبيه: 
توافي(). 
قال الخلال: سها الأثرم في حكايته عن وكيع: توافيه» وإنّما قال وكيع: 
ثُوافي منّئْ. وأصاب في قوله: توافي» كما قال أصحابهء وأخطأ في قوله: 
0 


قال الخلال: أخبرنا علي بن حرب» ثنا هارون بن عمران» عن 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (55497) بهذا الإسناد. وانظر: «علل الدارقطني» 


(/ €0(. 
)۲( كذاني ك ص»ج ومشكل الآثار. وفي ق» م“ ب» مب «مرسله». وقي المطبوع: 
لمرسلا). 


(۳) «يوم النحر» ليست في ك. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۹۳۹) من طريق وكيع. 

)٥(‏ ق والمطبوع: «أعجب». والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند الطحاوي. 

(5) «تواني» ليست في ق» م» ب» مب والمطبوع. والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند 
الطحاوي. 

(۷) «وأصاب... قوله منول» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 


۳ 


سليمان بن أبي داود» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: أخبرتني أم سلمة 
قالت: قدَّمني رسول الله يكل فيمن قدّم من أهله ليلةً المزدلفة. قالت: فرميتٌ 
بليل» ومضيتٌ إلئ مكّةء فصلَیتُ بها الصّبح ثم رجعتٌ إلى من . 

قلت: سليمان بن أبي داود هذا هو الدمشقي الخولاني'» ويقال: ابن 
داود. قال أبو زرعة عن أحمد: رجلٌ من أهل الجزيرة ليس بشيء. وقال 
عثمان بن سعید: ضعيفٌ(). 


قلت: ويدلٌ عل بطلانة ما ثبت في #الصحيحين»" عن القاس عن 
عائشةء قالت“: استأذنث سودةٌ رسول الله ك ليلة المزدلفة أن تدفع قبله 
وقبلَ حطمة النّاس» وكانت امرأةً تَبَطة(*»» قالت فأذِنَ لهاء فخرجث قبل 
دقعه("» وحَبّسَنا حل أصبحتاء فنا قىنا ر لا أكون اناد رمتل 
لله َكل كما استأذنثه سودة أحبٌ إليّ من مفروح به. فهذا الحديث الصّحيح 
نكن أن او سوكة ا عه 


فإن قيل: فما تصنعون بحديث عائشة الذي رواه الدّارقطن 21 وغير 


)١(‏ ص: «خولاني». ج: «الجولاني». 

(۲) ووثقه آخرون. انظر: «تبذيب الكمال» .)5١57/١١(‏ 
)۳( البخاري (۱۹۸۰) ومسلم .)١1595(‏ 

e مريع‎ (€) 

() ك: «دفعة الناس» خلاف بقية النسخ والرواية. 

)۷( برقم (571177)» وفي إسناده محمد بن حميد متكلم فيه. 


٤ 


عنها أن رسول الله وَكِِ أمر نساءه أن يخرجن من جَمْع ليلة جَمُْع؛ ويرمين 
الجمرة, ثمّ تصبح في منزلها(١2»‏ فكانت تصنع ذلك حى ماتت. 

فا ا و10 وواه كد بشو وحن و 
بحديثها الذي في «الصحيحين»"» وقولها: وَدِدتٌ آئي كنت استأذنت 
رسول الله یی كما استأذنته سودة. 

فإن قيل: فهبْ أنّكم يُمكنكم رد هذا الحديث» فما تصنعون بالحديث 
الذي رواه مسلم في اصحيحه)(؟) عن أم حبيبة: أن رسول الله يك بعث بها 
من جمع بلي 

0000 2 (0) 0 ا لت . 5م 4 e‏ 
آهله» وكان ابن عباس فيمن قدّم. وثبت أنه" قدَّم سودة» وثبت آنه حبس 
نساءه عنده حت دفعنَ بدفعه. وحديث أم حبيبة انفرد به مسلم» فإن كان 
محفوظًا فهى إذًا من الضّعفة الّتى قدّمها. 


فا ها تیو واوا كنا آخ0 ونان عاتن أذ 
فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس: أن 


)١1(‏ في النسخ: «منزلنا». والمثبت من المطبوع يوافق رواية الدارقطني. 

(۲) انظر ترجمته في تهذيب الكمال» (75/ /91). 

(۳) رواه البخاري )١1581(‏ ومسلم .)146/1١590(‏ 

(5) برقم (۲۹۸/۱۲۹۲). 

(6) رواه البخاري (1778) ومسلم (۱۲۹۳/ ۳۰۱) من حديث ابن عباس ها . 
(5) ك: «عنه أنه». 

(۷) ص: لفيما». 

(۸) برقم (1975). وإسناده ضعيف لضعف شعبة مول ابن عباس. 


۳.0 


النبي يك بعت به مع أهله إلى متى يوم التحرء فرمّوا الجمرة مع الفجر؟ 
قيل: يُقدَّم عليه حديثٌه الآخر الذي رواه الإمام أحمد والتّرمذي 
وصحّحه أن النبى بك قدّم ضَعفّة أهله» وقال: ١لا‏ تَرمُوا الجمرةً حت تطلع 
عبد المطّلب_علئ حُمّراتٍ() لنامن جَمْعء فجعل يَلْطَّحُ(" أفخاذنا 
ت ل را (4) يديهم ل ا Te‏ 
ويقول: «ابيني لا ترموا الجمرة حتئ تطلع الشمس». نه اصح منه» وفيه 
س سلا e‏ ر 2 
هئ النبيت ية عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس» وهو محفوظ بذكر القصة 


)0( برقم (۲۰۸۲)» ورواه أيضًا أبو داود(1950١)‏ وابن ماجه (۳۰۲۵)» من طريق 
الحسن العرني عن ابن عباس» والحسن العرني لم يسمع من ابن عباس» وتوبع برواية 
الحكم عن مقسم عند الترمذي (.» والحديث صحيح. وانظر: «الإرواء» 
.(TVY-7۲/ 0‏ 

)۲( جمع حمُر» ومر جمع حمار. 

)۳( ق ب» ص : «يلطخ!» تصحيف. واللطح: الضرب بالكف وليس بالشديد. 
الا ف الغلمةة كنا قالوا؛ أصيية ى تس الف 

)٤(‏ في المطبوع: «أي بُني» خلاف النسخ والرواية. والمثبت هو الصواب. قال سيبويه في 
«الكتاب» (۳/ :)٤۸٦‏ ومما يُحقّر (أي يصفّْر) على غير بناء مكبّره المستعمل في 
الكلام: إنسان تقول أنبسِيانء وني بنون: أَبَيئُونَء كأنهم حقّروا إنسيان وأفعل نحو 
أعمئ» وفعلوا هذا ببذه الأشياء لكثرة استعمالهم إياها في كلامهم. وقال أبو عبيد في 
«غريب الحديث» (۱/ ۱۲۹): هو تصغير ابَنِيَ»» يريد: يا بَنيَ. قال الشاعر: 

إن يك لا ساء فقد ساكني. , ترك يك إلى غير راغ 
وقال الزمخشري في «الفائق» (۳/ 5 ۷): الأبيتئ بوزن الأعيممّئ» تصغير الأبْتَئ بوزن 
الأعمئء وهو اسم جمع للابن. وانظر: «المجموع المغيث» (۱/ ۲۰- ۲۲) ولاشرح 
الرضى علئ الكافية» (۳/ 1/94 7). 


۳٦ 


فيه. والحديث الآخر إِنَّما فيه: أنّهم رَمَوها مع الفجر. 

ثم تأمّلناء فإذا أنه لا تعارضٌ بين هذه الأحاديث. فإنّه أمر الصّبيان أن لا 
يرموا الجمرةً حتئ تطلع الشمس» فإنّه لا عذرَ لهم في تقديم الرّمي. أمَّامَن 
قدّمه من النّساء فرمّينَ(1) قبل طلوع السّمس للعذرء والخوفٍ عليهنٌ من 
مزاحمة النّاس وحَطمتهم. وهذا الذي دلَّت عليه السّنّهه جواز الرّمي قبل 
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طلوع الشمس للمعذور بمرض أو كبر يشق عليه مزاحمة الثاس لأجله 
وأمّا القادر الصّحيح فلا يجوز له ذلك. 


وفي المسألة ثلاثة مذاهب: 
أحدها: الجواز بعد نصف اللّيل مطلقًا للقادر والعاجزء كقول الشافعع 
وأحمد. 


والثاني: لا يجوز إلا بعد طلوع الفجرء كقول أبي حنيفة. 

والثّالث: لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع السمس» كقول جماعةٍ من 
أهل العلم. 

والذي دلت عليه الس إا هو التُعجيل بعد غييوبة القمن لاضف 
اللّيل» وليس مع من حدّه بالنّصف دليلٌ» والله أعلم. 

فصل 

فلمًا طلع الفجر صلّاها في أوّل الوقت لا قبلّه قطعًا بأذانٍ وإقامة يوم 
التّحرء وهو يوم العيدء وهو يوم الح الأكبر» وهو يوم الأذان ببراءة الله 
)١(‏ ص: «فیرمین؟. 
(؟) ق» م» ب» مب والمطبوع: «للعذر». والمثبت من بقية النسخ. 


۳۰۷ 


EL 

ورسوله من كل مشرلٌ. 

ثم ركب حت أتئ موققّه عند المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» وأخذ في 
الدُعاء والتُضرّع والتكبير والتّهليل والذّكر حك أسفرٌ جدّاء وذلك قبل طلوع 
الشّمس. 

وهنالك سأله عروة بن مُضْرّس الطائي فقال: يا رسول الله إنّي) جعت 
من جبلئ طيّى» أكللتٌ راحلتي» وأتعبثُ نفسيء والله ما ت ركت من حل ) 
إلا وقفبٌ عليه" فهل لي من حيٌ؟ فقال رسول الله لة: «من شهدٌ صلائنا 
الح وح لو اود رك رد ا لاا لوا 
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تم حجه» وقضئئ تَقَنّها. قال الترمذي( *»: حديث حسنٌ صحيحٌ. 


وبهذا احتجٌّ من ذهب إلى أنَّ الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركن كعرفة» 
وهو مذهب اثنين من الصّحابة: ابن عباس وابن الزيير» وإليه ذهب إبراهيم 


)١(‏ «إني» ليست في ص. 

(؟) كذافي النسخ والرواية بالحاء ونبّه عليه الترمذي. والحبل: ما اجتمع وارتفع من 
الرمل. وفي المطبوع: اجبل». 

(۳) (عليه» ليست في ك. 

)٤(‏ في المطبوع: ١‏ أتم» كما في رواية الترمذي. والمثبت من النسخ موافق لمافي المصادر 
الأخرئ. 

)0 ورواه برقم (۱٩۸)ء‏ ورواه أيضًا أحمد(1708١)‏ وأبو داود(1950١)‏ والنسائي 
(۳۰۳۹) وابن ماجه .)۰۱١(‏ وصححه الترمذي وابن خزيمة (۲۸۲۰) وابن حبان 
(8651") والحاكم »)577/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة 
الحديث» وهي قاعدة من قواعد الإسلام». 


۳۸ 


النّخعِنٌ والشَّعبيٌ وعلقمة والحسن البصريٌ» وهو مذهب الأوزاعي 
وحمّاد بن أبي سليمان وداود الظّاهِريٌ وأبي عبيد القاسم بن سام واختاره 
المحمّدان: ابن جرير وابن خزيمة» وهو أحد الوجوه للسًافعة(ا» ولهم 
ثلاث حجج» هذه إحداهاء والثانية: قوله تعالی: لاذ ڪرو اهعد 
لحرا رر [البقرة: 8 . والثّالئة: فِعْل رسول الله يكل الذي خرج 
مخرج البيان لهذا الذكر المأمور به. 

واحتحّ من لم يره ركنا بأمرين: 

أحدهما: أن النبئ ية مدّ وقتٌ الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر» وهذا 
يقتضي أنَّ من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسرٍ زمانٍ صح حجّه» ولو كان 
الوقوف بمزدلفة ركتا لم يصح حجه. 

الثاني: آنه لو كان ركتا لاشترك فيه الرّجال والنّساءء فلا قدَّم رسول الله 
كه التساء باللّيل عُلِم أنه ليس بركن. 

وفي الذَّليلين نظرٌء فإنَ النبي كله نما قدَّمهنَ بعد المبيتٍ بمزدلفة» وذكر 
الله تعالئ ہا كصلاة(') عشاء الآخرة» والواجب هو ذلك. وأمّا توقيت 
الوقوف بعرفة إلى الفجر فلا ينافي أن يكون المبيت بمزدلفة ركثاء وتكون 
تلك الليلة وقنًا لهما كوقت المجموعتين من الصّلوات. وتضييق" الوقت 
لإحداهما لا يُخرجه عن أن يكون وقتًا لهما حال القدرة. 


(۱) انظر: «تبذيب الأسماء واللغات» (؟//91؟). 
(؟) ق» صء م» مب: «لصلاة». والمثبت من ك» ج. 
(۳) صء ج: «ومضيق!. 


۳۰۹ 


فصل 

ووقف وَل في موقفه» وأعلمٌ الئاس أنَّ مزدلفة كلها موقفٌ؛ تج سار من 
مزدلفة مُردِقا للفضل بن 7 وهو يلبّي في مَسيره» وانطلق أسامة بن زيل 

وفي طريقه ذلك أ ر ا له“ حصئ الجمار سبع 
حصياتٍ» ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من لا علم عند ولا 
التقطها بالأيل» فالتقط له سبع حَصَياتٍ من حصئ الخَذّْف» فجعل يَنفُضهنٌ 
في كفه ويقول: «أمثال(21 هؤلاء فارمُواء وإبّاكم والغلوٌ في الدّين» فإتّما أهلك 
من كان قبلكم الغلوٌ في الدّين»(2). 

وني طريقه تلك عَرضَتْ له امرأةٌ من عم جميلة) فسألثه عن الحجٌ عن 
أبيهاء وكان شيخًا كبيرًا لايستمسك على الرّاحلة؛ فأمرها أن تح عنه» وجعل 
الفضل ينظر إليها(؟»؛ فوضع يده على وجهه وصَرَّقَه إلى الشّقٌ الآخر(. وكان 
الفضلٌ وَسيمًاء فقيل: صرف وجهه عن نظرها إليه» وقيل: صرقّه عن نظره إليها. 


)1( ك ص» ج: الهم . والمثبت من ق» مب» م. 

(۲) في المطبو رع: «بأمثال» خلاف النسخ. والرواية بالوجهين 

)۳( رواه أحمد )١1861(‏ والنسائى )۳۰٣۷(‏ وابن ماجه (۳۰۲۹) من حديث ابن عباس 
يمتها والحديث صححه ابن خزيمة (1871) وابن حبان )۳۸۷١(‏ والحاكم 
۹/10 وابن تيمية في «الاقتضاء» /١(‏ ۳۲۷) والألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(A)‏ 

)٤(‏ بعدها في المطبوع: «وتنظر إليه». وليست في جميع النسخ» وإن كانت في الرواية كما 
سبياق. 
ماني 


. من حديث ابن عباس يئڪه‎ )۱۳۳١( ومسلم‎ )١1617( رواه البخاري‎ )٥( 


۳1۰ 


والصّواب: أنه فعله للأمرين. فإنَّ في القصّة أنه جعل ينظر إليها وتنظر إليه 

ل NS SLE‏ 
تستمسك» وإن رَبطتها خشيتٌ أن أقتلهاء فقال: «أرأيت لو كان على أمّك 
دين كنت قاضيّه؟». قال: نعم قال: «فَحُجَ عن أتطك2)000, 

فلا اتن بطن حشر عوك نافقه وان الشيرء و كانت عاداتة في 
المواذ ضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه فإِنَّ هنالك أصاب أصحابٌ الفيل ما 
قصّ الله عليناء ولذلك سُّمّى الوادي وادي م مُحَسر؛ لان الفيل حشر فيه 
اي أغيرةرانقطم فن الهاب7© وكذلك فمل في سارک ال ودي92) 
ثمود فإنّهِ قتع بثوبه وأسرع السير(. 

ومُحسُرٌ: برزخ بين مئّئ وبين" مزدلفة» لا من هذه ولا من هذه. 

4 TT 50 0ه‎ 

وعرّئّة: برزخ بين عرفة والمشعر الحرام» فبين كل مشعرين برزخ ليس 
منهما0"). 


)١(‏ رواه النسائي (7557: 5744) من حديث الفضل بن عباس روتء وفيه 
اضطرابٌ سندًا ومتتًاء ومخالفة لروايات الحفاظ الأثبات. انظر: اشرح العمدة» 
(AEA‏ 

(۲) المعروف أن الفيل حسر في المغمّس»ء كما في «معجم ما استعجم» .)١١٤۸ /٤(‏ 

() بعدها في المطبوع: «إلئ مكة». وليست في النسخ. 

)€( كذا في النسخ بإثبات الواوء وي المطبوع بحذفها. والحجر هي ديار ثمود. 

)٥(‏ رواه البخاري )٤٤۱۹(‏ من حديث ابن عمر عة 

(5) «بین؟ ليست في م؛ ب» مب. 

(۷) «ليس منهما» ساقطة من ك. 


۴11 


فمئا: : من الحرم وهي مَشعر» ومحسّرٌ: جن الهم دل تدر 


ومزدلفة: حرمٌ ومشعرٌ» وعُرّنة ليست مشعرّاء وهي من الحل. وعرفة :حل 
ومد 0(۶ 


وسلك الطريق الوسطی بين الطّريقين("» وهي التي تخرج على الجمرة 
الكبرئ؛ حت" أت منئ» فأتئ جمرة العقبة» فوقف في أسفل الوادي» 
وجعل البيت عن يساره» ومنئ عن يمينه» واستقبل الجمرة وهو على راحلته» 
ذرطاها اكه بلطلو ا و ابحم و ا مع كل ا 
وحينئلٍ قطع التلبية. 


وكان في مسيره ذلك يلبّي حتّئ E‏ شرع في الرمي» ورمئ وبلال وأسامة 
معه» أحدهما آخدٌ بخطام ناقته والآخر يله بشو من الحر0). وفي هذا 
دليلٌ على جواز استظلال المحرم بِالمَحْمِل ونحوه إن كانت قصّة هذا 
الإظلال يوم التحرا”»» وإن كانت بعده في یام متّئ فلا حجّة فيهاء ولیس في 
الحديث بيان في أي زمنٍ كانت ت(21. فالله أعله7©. 


)١(‏ «ومشعر» ليست في ص. 

(؟) «وهي من الحل... الطريقين» ساقطة من ق بسبب انتقال النظر. 
(۳) صء ج: احين». 

(4) رواه مسلم (۱۲۹۸/ ۳۱۲) من حديث آم الحصين وَوَإَْدُعَنهَا. 
)٥(‏ بعدها في المطبوع: (ثابتة». وليست في النسخ. 

(5) ج: «كان». 

(۷) ج: «المستعان». 


۴1۲ 


فصل 

5 : س‎ tI. ٤ ا‎ 2. 

ثم رجع إلى مئئ» فخطب الناس خطبة بليغة» أعلمّهم فيها بحرمة يوم 
2 0 ءٍِ 
النحر» وتحريمه» وفضله عند الله» وحرمة مكة على جميع البلادء وأمر 
بالسّمع والطّاعة لمن قادهم بكتاب الله» وأمر النّاس بأخذ مناسكهم عنه 
وقال: «لعلّي لا حح بعد عامي هذا(1). 

3 - 5 - 0 

وعلمهم مناسكهم» وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم» وأمر الناس 
أن لا يرجعوا بعده كمارًا يضرب بعضهم رقاب بعضء وأمر بالتبليغ عنه. 
ie EE |,‏ 
وأخبر آنه رب مبلغ وع من سامع(". 

وقال في خطبته: «لا يجني جان إلا علئ نفسه»(". 

وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة» والأنصار عن يسارهاء والنّاس 

3 60 ا 

حولهم» وفتح الله له أسماعٌ الناس حتئ سمعها أهل من في منازلهم. 

وقال في خطبته تلك: «اعبدوا رکم وصَلُوا خمْسّكم. وصوموا 
شه ركم. وأطيعوا ذا آم رکم» تدخلوا جئة ربكم»9؟». 


(۱) رواه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر وَفَإلَدعَنَُ. 

(۲( رواه البخاري )۱۷٤١(‏ ومسلم (1774/ )۳١‏ من حديث أبي بكرة نة 

(۳) رواه أحمد )١1١75(‏ والترمذي )5١69(‏ وابن ماجه (7779) من حديث عمرو بن 
الأحوص كنف والحديث صحيح بشواهده» وقد صححه الترمذي. وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» .)١91/5(‏ 

5( رواه أحمد (71١؟١75)‏ والترمذي )5١7(‏ من حديث أبي أمامة يعن وصححه 
الترمذي وابن حبان )٤٥٦۳(‏ والحاكم »)۹/١(‏ وحسنه البغوي في ااشرح السنة» 
.)214/١(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» (/851) 


1۳ 


وودّع حيتئذٍ النّآسء فقالوا: حجّة الوداع. 
فصل(١)‏ 


وهناك سئل عمّن حَلّق قبل أن يرمي وعمَّن ذبح قبل أن يرمي» فقال: «لا 
حرج). قال عبد الله بن عمرو: فما رأينّه سئل يوم عن شيء إلا قال: 
«افعلُوا ولا حرج(" . 


وقال ابن عبّاس: إلّه قبل له اة في الذّبح والحلق والرّمي والتّقديم 
والتأخير» فقال: «لا حرج)(؟). 

وقال أسامة بن شريك: خرجتٌ مع النبيّ ول حاجماء فكان النّاس 
تمن ناكل ازول الله سمي شل أن اوت او يرثك نيا أو 
قدَّمتُ» فكان يقول لهم: «لا حرج لاحرج» إلاعلئ رجل اقترضٌ عرض 
رجلٍ مسلم وهو ظالمٌ فذلك الذي حرج وهلك»20. 


)١(‏ «فصل» ليست في ق» م» ص. ومن هنا إلى «والحلق بعضها على بعض» سقط كبير في 
ق» م بء مب. 

(۲) «يومئذ» ليست في ك. 

(۳) رواه البخاري )۱۷۳١(‏ من طريق مالك (۱۲۹7)»ء ورواه مسلم (۱۳۰۹/ ۳۳۳) 
واللفظ له من طريق محمد بن أبي حفصة. 

(5) رواه البخاري )۱۷۳١(‏ ومسلم (/1707). 

)٥(‏ رواه آبو داود »27١15(‏ والحديث صحيح دون قوله: اسعيت قبل أن أطوف» كما 
يشير إليه المؤلف» تفرد به جرير بن عبد الحميد» خالف الثقات فيه. انظر: لاصحيح 
أبي داود - الأم» (167/5). 


1€ 


وقوله: اسعيتٌ قبل أن أطوف» في هذا الحديث ليس بمحفوظ. 
ثم انصرف إلئ المنحر بمتیٰ» فنحر ثلانًا وستین بَدَنةَ بیده» وكان 
ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرئ7(). وكان عدد هذا الذي نحره عدد سني 
عمره وَل ثم أمسك وأمر عليًا أن ينحر ما بقي من المائة؛ ثم أمر عليًا أن 
ان ا 5 
يتصدّق بجلالها وجلودها ولحومها ني المساكين» وأمره أن لا يعطي الجرّار 
في جزارتها شيئًا منها(؟2» وقال: «نحن نعطيه من عندنا»» وقال: «(من شاء 
اقتطع0(0). 
فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي في «الصّحيحين1(0) عن أنس 
قال: صلى رسول الله هة الظذهر بالمدينة أربعاء والعصر بذي الحُليفة 
ركعتين» وبا بہاء فلا أصبح ركب راحلته» فجعل يهل ويسبّح, فلا علا 
٣ 0‏ 
علئ البيداء» لى" بهما جميعًاء فلمًا دخل مكة أمرهم أن يحلواء ونحر 


)١(‏ «في» ليست في المطبوع. 


)۲( رواه مسلم (۱۲۱۸/ )۱٤۷‏ من حديث جابر نة 
(۳) روئ البخاري (۱۷۱۳) ومسلم (۱۳۲۰) أن ابن عمر وَدَيَْعَنْهَا أت علئ رجل وهو 


ينحر بدنته باركة» فقال: «ابعثها قيامًا مقيدة» سنة نبيكم 44 . وني الباب عن جابر 
وعبد الرحمن بن سابط. انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (5/ .)٠١‏ 

)٤(‏ «منها» ليست في ك. 

(5) سيأتي تخريجه. 

(5) رواه البخاري )17١5(‏ بهذا السياق. وقد تقدم. 

)۷( ك: «أهلّ). 


10 


رسول الله يكل بيده سبح بُدنٍ قيامّاء وضحَّئ بالمدينة كبشين أملحين. 
يُخرج حديث أنس على أحد وجوو ثلاثة. 

أحدها: انه َه لم ينحر بيده أكثر من سَبّع بُدنِء كما قال أنسء وأنّه أمر 
من نحر ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين» ثم زال عن ذلك المكان» وأمر 
عليًا فنحر(') ما بقى. 

الثَّاني: أن يكون انس لم يشاهد(" إلا نحره ية سبعًا فقط بيده» وشاهدَ 
جابر تمامٌ نحره و للباقي» فأخبر كل منهما بما رأئ وشهد7؟). 

9 سات 5 2 

الثالث: آنه هة نحر بيده مفردًا سبع بُدِنٍ كما قال أنسء ثم أخذهو 
وعليٌ الحربةً معاء فنحرًا كذلك تمام ثلاثِ وستين» كما قال غَرّقَة*» بن 
الحارث الكندي: إِنّه شاهد النبى ية يومئنٍ قد أخذ بأعلئ الحَرْبة» وأمر عليًا 
يأخذ بأسفلهاء ونحرًا بها البَدْن ثم انفرد علي بنحر الباقي من المائة» كما قال 
جابر. والله أعلم. 

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو 


)١(‏ في احجة الوداع» (ص700). 

(؟) ك: «أن ينحرا. 

(9) ك: «لم يشهد». 

)٤(‏ كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: الوشاهد». 

(5) ق»مء بء مب: اعروة)» تحريف» انظر: «الإصابة» (۸/ 41/7). وحديثه عند أبي 
داود .)1١9/55(‏ 


۳1٦ 


داود7١2‏ عن على قال: لما نحر رسول الله وَل دنه فنحرٌ ثلاثين بيده» وأمرني 
٠‏ و 

قلنا: هذا غلطٌ انقلب على الرّاويء فإنَّ الذي نحر ثلاثين هو عليء فإِنَّ 
النبي يك نحر سبعًا بيده» لم يشاهده علي ولا جابر» ثم نحر ثلانًا وستين 
أخرئ» فبقي من المائة ثلاثين"ء فنحرها علي» فانقلب على الرّاوي عددٌ ما 
نحره عليٌ بما نحره النبيك عَللِلَة. 

فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن قرط عن النبيى بلا قال: 
«إنَّ أعظم الأيّام عند الله يوم النّحرء ثم يوم القَر٠.‏ وهو اليوم القّاني. قال: 
ورب لرسول الله ا دنات حمس فطَفِفن7/ يَرْدلِفْن إليه بيهن يبدأ؟ 

0 ٠ 

فلمًا وجبّتْ جنوبها قال» فتكلم بكلمة خفيّة لم أفهمهاء فقلت ما قال؟ قال: 
امن شاء اقتطع)(0©. 


)00( أحمد (1175) وأبو داود »)١1775(‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق» وقد عنعنه ولم 
«ضعيف أبي داود - الأم» (۲/ .)١51‏ 

)۲( كذا في جميع النسخ منصوبًا. 

)۳( ك: «قيراط)» تحريف. 

)€( ك: «النفر» خلاف بقية النسخ ومصادر التخريج. 

)0( ص: «فطفق». 

(0) رواه آحمد (۱۹۰۷۵) وآبو داود )۱۷٣١(‏ والنسائي في «الكبرئ» )٤۰۹۸(‏ من 
حديث عبد الله بن قرط عن وصححه ابن خزيمة (۲۹۱۷) وابن حبان 
(۲۸۱۱) والحاكم )51١/5(‏ والألباني في «الإرواء» (۷/ 19)» وقال البيهقي 
۷ ۸): إستاده حسن. 


1۷ 


قيل: نقبله ونصدقه» فان الماثة لم تقرّب إليه جملة وما كاف رت 
إلبه رسالا فقث ت ]ليه متها حمس تدبات رسا وكان ذلك اسل ينادرة 
ويتقرّبن إليه ليبدأ بكلٌ واحدة منهنٌ. 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في «الصّحيحين)7١2‏ من حديث 

45 طا سبلا 5 5 2 000 وكاسةم 
e‏ 
ol CL‏ 
الخد 

قيل: في هذا طريقان للتّاس: 

إعتذاهها: أن لول را الس و المد عشي امل 
اكرنين» ونه فان اليد ثمّ انكفأ إلى الكبشين» ففصّل أنس وميّز بين نحره 
بمكة لبد وبين نحره بالمدينة للكبشين» وبين أنّهما قصّتان. زنل مهنا 
أن جميع من ذكر نحر انب كَل بمئّئ إِنَّما ذكروا أنه نحر الإبل» وهو الهدي 
الذي ساقه. وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سَوْقٍِ. وجابر قد قال في صفة 
حجّة الوداع: إِنّه رجع من الرّمي فنحر البدنء وإنَّما اشتبه على بعض الرّواة 


.)١ /۱٦۷۹( البخاري (/51) ومسلم‎ (000) 

0( في جمع النسخ: «جذيعة» بالذال. والتصويب من «صحيح مسلم». والجرّيْعَة: القطعة 
من الغنمء تصغير جزعة» وهو القليل من الشيء. وضبطه ابن فارس في «مجمل اللغة» 
(جزع) بفتح الجيم وكسر الزاي كأنها فعيلة بمعنئ مفعولة. وانظر: «النهاية» 
(594/1؟) و«شرح صحيح مسلم» للنووي (۱۱/ ۱۷۱). 

(۳) برقم (00/151/64. 


۳1۸ 


أنَّ قصّة الكبشين كانت يوم العيدء فظن أنه كان بمئ» فوهم. 

الطريقة يقة الكّانية: طريقة ابن حزم ارماك ساك ابو يا 
متغايران» وحدیثان صحيحان» قذكر اوک تضحيته بمكّة» وأنس تضحيته 
بالمدينة. قال: وذبح يوم التحر الغنم» ونحر البقر والإبل» كما قالت عائشة: 
ضحَّئ رسول الله ب يومئذ عن أزواجه بالبقر. وهو في «الصحيحين»". 

وفي "صحيح مسلم»"': ذبح رسول الله ية عن عائشة بقرةً يوم النحر. 

وفي «السّنن470): آنه نحر عن آل محمَّدٍ في حجّة الوداع بقرةً واحدةٌ. 

ومذهبه: أنَّ الحاجٌ يُشرّع له التضحية مع الهدي. 

والصّحيح | إن شاء الله: الطّريقة ة الأولئ» وهدي الحاجٌ له بمنزلة 
الأضحية للمقيم» ولم ينقل أحدٌ أن النبيى اة ولا أصحابه جمعوا ب بين الهدي 
والأضحية» بل كان هديهم هو أضاحيهم» فهو هدي بمئ وأضحيةٌ بغيرها. 


وأمّا قول عائشة: لاضكیٰ عن نسائه بالبقر»0*» فهو هدي أطلق عليه 
اسم الأضحية. فإنّهْنَ كن متمتّعات وعليهنٌ الهدي» فالبقر الذي نحره عنهن 


.0"0١ص( في «حجة الوداع»‎ )١( 

0( البخاري )٥٥٤۸(‏ ومسلم (۱۱۹/۱۲۱۱). 

(۳) برقم (005/119. 

(6) رواه أحمد )١5١1١94(‏ وأبو داود(1760١)‏ والنسائي في «الكبرئ» )5١١7(‏ وابن 
ماجه (7”176)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (0/ 479). 

(5) صء ج: «بالبقرة». والمثبت من بقية النسخ. 


۳1۹ 


هو الهدي(١2‏ الذي يلزمهنً. 

لكن في قصّة نحر البقرة عنهن ‏ وهن تِسمٌ ‏ إشكالٌ» وهو إجزاء البقرة 
عن أكثر من سبعة. 

وقد أجاب أبو محمد ابن حزم" عنه بجواب علئ صله وهو أنَّ 
عائشة لم تكن معهنً في ذلك فإنّها كانت قارنة وهنّ متمتّعاتٌ؛ وعنده لا 
هديّ على القارن. وأيِّد قوله بالحديث الذي رواه مسلم" من حديث 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: خرجنا مع رسول الله يك مُوافِينَ لهلال 
ذي الحجّة» فكنتٌ فيمن أهل بعمرة» فخرجنا حت قدمنا مكة» فأدركني يومٌ 
عرفة وأنا حائضٌ لم أحلّ من عمرتي» فشكوتٌ ذلك إلى النبي كك فقال: 
«دَعِي عمرتك» وانقضِي رأسك وامتشطيء وأهلّي بالحجٌ». قالت: ففعلتٌ. 
فلمًّا كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجّناء أرسل معي عبد الرّحمن بن 
أبي بكر فأردفتي وخرج إلئ اليم فأهللتٌ بعمرق فقضئ الله حجنا 
وعمرتناء ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صومٌ. 

وهذا مسلكٌ فاسد انفرد به عن النّاس. والَّذي عليه الصّحابة 
والتّابعون ومن بعدهم: أنَّ القارن يلزمه الهدي كما يلزم المتمتّع» بل هو 
متم حقيقةٌ في لسان الصّحابة» كما تقدّم. وأمّا هذا الحديث فالصّحيح أنَّ 


)١(‏ «الهدي» ليست في ك. 

(؟) في احجة الوداع» (ص‌۹١۳١١٠").‏ 

.)۱۱١/۱۲۱۱( برقم‎ )۳( 

)٤(‏ بعدها في المطبوع زيادة: «ابن حزم»» وليست في النسخ» وهو مفهوم من السياق. 


۰ 


هذا الكلام الأخير من قول هشام بن عروة» جاء ذلك في «صحيح مسلم»() 
مصرّحًا به» فقال: حدّئنا آبو كريبء ثنا وكيمٌ» ثنا هشام بن عروة» عن أبيه عن 
عائشة... فذكرت الحديث. وفي آخره في ذلك: «إنَّه قضى الله حجّها 
وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هديّ ولا صيامٌ ولا صدقة». 


قال أبو محمد : إن كان وكيعٌ جعل هذا الكلام لهشام؛ فابن تُمير 
وعَبدة أدخلاه في كلام عائشةء وكلّ منهما ثقةٌ » فوكيعٌ نسبه إلى هشام لأنّه 
سمع هشاما يقوله» وليس قول هشام إيّاه بدافع أن تكون عائشة قالته» فقد 
يروي المرء حديًا يسنده» ثم يفتي به دون أن يسنده» فليس شيءٌ من هذا 
بمتدافع. نّم يتعلّل بمثل هذا من لايُنصف صف ومن اتبع هواه والصّحيح 
من ذلك أن كل ثقة فمصدّقٌ فيما نقل. إذا أضاف عبدة واب تمر القول إل 
عائشة صقا لعدالتهماء وإذا أضافه وكيع إلى هشام صَدّق أيضًا لعدالتهء 
وكلّ ذلك صحيمٌ. وتكون عائشة قالته وهشام قاله. 

قلت: هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريّته وظاهريِّ أمثاله» ممن لا فقة 
في علل الأحاديث كفقه الأئمّة ئة الماد أطبّاء علله علله وأهل العناية بهاء وهؤلاء لا 
يلتفتون إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذوقهم ومعرفتهم» بل يقطعون 
بخطائه(4»» بمنزلة الصّيارف الاد الذين يميّزون بين الجيّد والرّديءء ولا 
يلتفتون إلى خحطإ من لم يعرف ذلك. 


.)١١7/1511( برقم‎ )۱( 

(۲) بعدها في المطبوع زيادة: «قال عروة». وليست في النسخ. 

(*) في «حجة الوداع» (ص 37١‏ 7”11). 

(5) كذافي جميع النسخ ممدودّاء وهو صواب. وفي المطبوع: «بخطئه». 


۳۲١ 


ومن المعلوم أنَّ عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام: «قالت 
عائشة)» وإِنَّما أدرجاه في الحديث إدراجًاء يحتمل أن يكون من كلامها(١)‏ 
ومن كلام عروة ومن كلام هشام» فجاء وكيعٌ ففصّل وميّزء ومن فصل 
وميّر(") فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره. نعم» لو قال ابن نمير وعبدة: «قالت 
عائشة»» وقال وكيع: «قال هشام», لساغ ما قاله أبو محمد» وكان موضع نظر 
وترجيح. 

وأمّا كونهنٌ د تسعًا وهي بقرةٌ واحدةٌ فهذا قد جاء بثلاثة ثة ألفاظ. أحدها: 
3 م 
أنّها بقرةٌ واحدةٌ بينهنٌ» والثاني: آله ضحي عنهنٌ يومئلٍ بالبقر والثالث: دحل 

وقد اختلف النّاس في عدد من تجزئ عنهم البدنة والبقرة» فقيل: سبعةٌ 

۳ ان ٠. a ê‏ جه | ٠سه‏ + ۳ ۳ 
وهو قول الشافعئ وأحمد في المشهور عنه» وقيل: عشرةٌ» وهو قول إسحاق. 

وقد ثبت أن النبي يكل قَسَم بينهم المغانم فعدَل الجَّزور بعشر شياو . 


وثبت هذا الحديث اه ضحّئ عن نسائه وهنّ تسم ببقرة 2 00 


وقد رول سفيان عن أبي الزبير عن جابر: أنّهم نحروا البدنة في حجّه (0) 


)١(‏ في المطبوع: «كلامهما» خلاف جميع النسخ. 

(۲) «وميز) ليست في ص. 

)۳( رواه البخاري )١601/(‏ من حديث رافع بن خديج تة 
)0( «في حجهم» ليست في ك٬‏ ج. 


۲ 


E‏ شر .وهو علئ شرط مسلم ولم يخرجه وإنّما 
حرج( "2 قوله: «خرجنا مع رسول الله اة مهلّين بالحجٌ معنا التّساء والولدان» 
فلمًا قدمنا مكةء طفنا بالبيت وبالصّا والمروة» وأمرنا رسول الله لا أن نشترك 
في الإبل والبقر كل سبعةٍ من في بدنة». 


وفي «المسند»" من حديث ابن عبّاس: كنا مع النبي و في سفر فحضر 
الأضحئء فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرةً. ورواه النّسائيٌ 
والترمذيٰ» وقال: حسرٌ غريبٌ. 


وفي «الصحيحين»“ عنه: نحرنا مع رسول الله يك عام الحديبية» البدنة 
عن سبعة والبقرة عن سبعة. 


وقال حذيفة: شرك رسول الله ية في حجّته بين المسلمين في البقرة عن 
سبعة. ذكره الإمام أحمد20). 


وهذه الأحاديث تخرّج على أحد وجوه ثلاثة: 


)١(‏ رواه الحاكم (4/ ١۲)ء‏ وحكم البيهقي على هذه الرواية بالوهم» ورجح أحاديث 
السبعة. انظر: «السنن الكبرئ» (0/ 775). 

(؟) يعني مسلمًا برقم .)0701/١1114(‏ 

(۳) رواه أحمد )١585(‏ والترمذي (400) والنسائي(4757) وابن ماجه )7١171(‏ من 
حديث ابن عباس» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان ٠01/(‏ 5). 

(5) رواه مسلم (۱۳۱۸/ )70٠0‏ بهذا السياق من حديث جابر ووَدَإنَدُعَنهُ. ولم أجده من 
حديث ابن عباس في «الصحيحين». 


)6( برقم (777560). وصححه محققو (المسنده (55 795ل "5601 7317),. 


AA 


م 


وإمّا أن يقال: عَدُلُ البعير بعشرةٍ من الغنم تقويمٌ في الغنائم» لأجل 
تعديل القسمة. وأمّا كونه عن سبعة في الهدايا فهو تقديرٌ شرعيٌ. 


ما أن يقال: أحاديث السّبعة أكثر وأصح. 


وما أن يقال: إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل» ففي 
بعضها كان البعير يَعَدِلُ عشرشِياءِه فجعله عن عشرة» وفي بعضها يَعَدِلُ 
سبعاء فجعله عن سبعة» والله أعلم. 

وقد قال أبو محمد: إِلّه ذبح عن نسائه بقرة للهدي» وضحَّئ عنهن 
ببقرة» وضځّی" عن نفسه بكبشين» ونحر2" ثلانًا وستین هديًا. وقد عرفت 
ما في ذلك من الوهم» ولم تكن بقرة الصحية غير بقرة الهدي» بل هي هي» 
وهدي الحاحٌ بمنزلة ضحية الآفاقي 

فصل 

ونحر رسول الله َك بمنحره بمت» وأعلمهم أن من كلها منحرٌ وأنَّ 
فجاج مكّة طريقٌ ومنحرٌ. وني هذا دليلٌ على أن البّحر لا يختصٌ بمتى» بل 
حيث نحر من فجاج مكّة أجزأه» كما أله لا وقف بعرفة قال: : (وقفت 
هاهنا وعرفة كلها موقفٌ»» ووقف بمزدلفة وقال: «وقفتٌ هاهناء ومزدلفة 


.)١95ص( في «حجة الوداع»‎ )١( 

(۲) «وضحئ» ليست في ق. 

() بعدها في المطبوع زيادة: «عن نفسه»» وليست في النسخ. 
(5) ك:«لو»» خطأ 


٤ 


كلها موقفٌ». وسئل اة أن يُبنول له بمتى مظلَّة(١)‏ من الحيٌ فقال: «لاء مول 
مُناح من سبق" . وني هذا دليلٌ على اشتراك المسلمين فيهاء وأن من 


سبق 


إلى مكانِ منها فهو أحقّ به حتّ يرتحل عنه» ولا يملكه بذلك. 
فصل 
فلمًا أكمل رسول الله ية نخْرّه استدعوا بالحلاق» فحلق رأسه» فقال 


كه مه 9 .- ۰ 0 
للحلاق وهو مَعْمر بن عبد الله وهو قائمٌ على رأسه بالموسئء ونظر في 
وجهه وقال: «يا معمرٌء أمكتّك رسول الله كه من شخمة أذنه وفي يدك 

ُ 0 0 ب 
١ ١‏ فقال : أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله عل 

سی مجمر م 0 2 1 
ومَنّه. قال: قال: «أجَل قر ذلك». ذكر ذلك الإمام أحمد. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


في المطبوع: «بناء يظله». 

في المطبوع: «مناخ لمن سبق إليه». 

رواه أحمد (501/18556551) وأبو داود (۲۰۱۹) والترمذي (۸۸۱) وابن ماجه 
(20031700) من حديث عائشة وَوَلِيَهَعَتهَا. وقال الترمذي: حسن صحيح» 
وصححه الحاكم .)557/١(‏ وي إسناده إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف. 

«رسول الله؛ ليست في ك» صء ج. 

كذا في جميع النسخ» وفي ق» م كتبت «صح>» تحت الكلمة وهو صواب» ف (ر) فعل 
أمر من رأئ يرئ. وفي المطبوع: «أجل إذَا قر لك». وني «المسند»: (أقَرٌّ لك»» ونحوه 
في «مجمع الزوائد؛ (۳/ .)۲٠١‏ وني «المعجم الكبير» للطبراني :)٤٤۸/۲١(‏ «فزد 
ذلك». ولم يذكر هذا اللفظ ضمن الحديث في «الآحاد والمثاني» )٦۷١(‏ وامعجم 
الصحابة» للبغوي )٠١١ /٥(‏ و«معجم الصحابة» لابن قانع .)١١۸۳(‏ وأثبتٌ ماني 
جميع الأصول. 

رواه أحمد »)۲۷۲٤۹(‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن عقبة» قال الحسيني في «الإكمال» 
(ص٦٦۲):‏ (مجهول؟. 


Yo 


وقال البخاريٌ في (صحيحه»': وزعموا أن الذي حلق النبي لا 
فقال للحلاق: حل" وأشار إلى جانبه الأيمن» فلكًا فرغ منه قسّمٌ 
شعره بين من يليه ثم أشار إلى الحلّاق فحلق جانبه الأيسرء ثم قال: «هاهنا 
أبو طلحة؟)» فدفعه إليه. هكذا وقع في «صحيح مسلم»"'. 
ةُ ٠‏ و ٠.‏ ۰ ف لان 
وفي «صحيح البخاريّ)7؟2: عن ابن سيرين عن أنس: أن رسول الله لا 
لما حلق رأسه كان أبو طلحة أَوَّلّ من أخذ من شعره. 
وهذا لا يناقض رواية مسلم» لجواز أن يصيب أبا طلحة من الشّنٌّ 
01 2 05 و 
الأيمن مثل ما أصاب غيرّه» ويختص بالشق الأيسر. لكن قد روئ مسلم في 
«صحيحه)(2) أيضًا من حديث أنسء قال: لما رمئ رسول الله كل الجمرة 
ونحرٌ نُسكّه وحلق» ناول الحلّاقٌ شقّه الأيمنَ فحلقه. ثم دعا أبا طلحة 
الأنصاريّ فأعطاه إيّاه ثم ناوله الشّقّ الأيسر فقال: «احلِق»» فحلقه فأعطاه 
أبا طلحة» فقال: «اقيمه بين النّاس». ففي هذه الرّواية كما ترئ أنَّ نصيب 
أبي طلحة كان الشَّقّ الأيمن» وفي الأولئ: أنّه كان الأيسر. 


)١(‏ لم أجده في «صحيح البخاري»» وهو عند ابن خزيمة (79170)» وانظر تعليق ابن 
حجر في «الفتح» (۳/ 0707). 

(۲) ص: «خحذه). 

.)۳۲٤/۱۳۰١( برقم‎ )۳( 

(5) برقم (۱۷۱). 

.)۳۲٣/۱۳۰۵( برقم‎ )0( 


۳۲٦ 


قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي(١):‏ رواه مسلم 

من رواية حفص بن غياثِ وعبد الأعلئ بن عبد الأعلئ2"7» عن هشام بن 
٤‏ 3 

حسّانء عن محمد بن سيرين» عن أنس: أن النبي يه دفع إلى أبي طلحة 

شعرٌ شقّه الأيسر. ورواه من رواية سفيان بن عيينة» عن هشام بن حسّانٍ: أنَّه 


7 قال0): 


دفع إلى أبي طلحة شعر شِقَه الأيمن ورواية ابن عون عن ابن 


سيرين أراها تقوّي رواية سفيان» والله أعلم. 

قلت: يريد برواية ابن عون ما ذكرناه عن ابن سيرين من طريق 
البخاريٌ(*2» وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة هو الشّقّ الذي اختصّ به. فالله 
أعلم. 

والّذي يَقوئ أنَّ نصيب أبي طلحة الذي اختصّ به كان الشّقّ الأيس 
وأنّهِ ی عم ثم خصّء وهذه كانت سنه في عطائه» وعلئ هذا أكثر الرّوايات» 
فإنَّ في بعضها(" آنه قال للحالّاق: «حذ»» وأشار إلى جانبه الأيمن» فقسَمٌ 
شعره بين من يليه ثم أشار إلى" الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه 


(۱) الضياء المقدسيء في «السنن والأحكام» (3170/4). 

(۲) «بن عبد الأعلى» ليست في ك. 

(۳) رواية حفص بن غياث عند مسلم »)۳۲۲١ /۱۳۰٠(‏ ورواية عبد الأعلئ عند مسلم 
»)۳۲۰١ /۱۳۰۰۵(‏ ورواية ابن عيينة عند مسلم .)۳۲٣۹/۱۳۰۵(‏ 

() يعني الضياء المقدسي. 

.)۱۷۱( برقم‎ )٥( 

(5) عند مسلم .)۳۲٤/۱۳۰٣۵(‏ 

(۷) «إلى» ساقطة من ك. 


¥ 


فأعطاه أم سليم. ولا يعارض هذا دفعه إلى أبي طلحة. فإنّها امرأته. 
وق لفط آغخر :فبا بالشق الأيمن: قوزّعه الشعرة والشعرتين بين 
التاس» ثم قال بالأيسرء فصنع به مثل ذلكء ثم قال: «هاهنا أبو طلحة؟)» 


فدفعه إليه. 


وفي لفظ ثالثِ("): «دفع إلى أبي طلحة شعر شق رأسه الأيسرء ثم قلّم 
أظفاره وقسَّمَها بين الناس». 

وذكر”" الإمام اد من دیک مد بن عيف اھ1 بن زيد ان 
أباه حدّئه: أنه شهد النبي كك عند المنحر» ورجلٌ من قريش» وهو يفم 
أضاحيء فلم به شيءٌ ولا صاحبّه» فحلق رسول الله يي رأسه في ثوب 
فأعطاه فقس منه علئ رجالي» وقلّم أظفاره فأعطاه صاحبه. قال : فإنّه عندنا 
مخضوبٌ بالحتاء والكتم» يعني شّعره. 


ودها لل عافن بالبكفر لاا وللمقضرين 05 وجلق شد من 
1 


SS CS SES E‏ تحن مسجد 
کمن ک1 ا مُق و مك4 النتح: 1۲۷ ومع قول 


)١(‏ عند مسلم عقب الرواية السابقة. 

(۲) لم أجد هذا اللفظء ولكن ما سبق يدل على معناه. 

() ق»ب»› كج م“ مب: «ذکره). 

)٤(‏ برقم »)١1541/5(‏ وصححه ابن خزيمة (۲۹۳۱) والحاكم »)٤۷١ /١(‏ وصححه 
محققو «المسند». 

(5) ليس في النسخ» وزيد من «المسند». 

(1) تقدم تخريجه. 


۴۲۸ 


ئشة ريَتها: طيِتْ رسول الله ا لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل 
aT‏ ا ا 
فصل 

ثم أفاض كل إلى مككّة قبل الظّهر راكبّاء فطاف طواف الإفاضة» وهو 
طواف الزيارة» وهو طواف الصدَرء ولم يطف غيره» ولم يسع معه. هذا هو 
الصّواب» وقد خالف في ذلك ثلاث طوائف: طائفةٌ زعمت أنه طاف طوافين» 
طواقًا للقدوم سوئ طواف الإفاضةء ثم طاف للإفاضة. وطائفة زعمت أنَّه 
سعئ مع هذا الطّواف لكونه قارنًا. وطائفةٌ زعمت أنَّه لم يطف ذلك اليوم» 
وإِنّما أحر طواف الرّيارة إلى اللّيل فنذكر الصّواب في ذلك» ونبيّن منشأ 
الغلطء وبالله التّوفيق. 

قال الأثرم": قلت لأبي عبد الله: فإذا رجع ‏ أعني المتمتع كم يطوف 
ويسعئ؟ قال: يطوف ويسعئ لحجّهء ويطوف طوافا آخر للزٌيارة. عاودناه في 
هذا(" غيرٌ مرَّة فثبت عليه. 


قال ال في «المغني»: وكذلك الحكم في القارن والمفرد إذا لم 
يكونا أتيا مكّة قبل يوم النّحرء ولا طافا للقدوم» فإنّهما يبدآن بطواف القدوم 
قبل طواف الزيارة. نص عليه أحمد» واحتجّ بما روت عائشةء قالت: «فطاف 


(۱) رواه البخاري (1679) ومسلم (۱۱۸۹/ ۳۳). 

.)١٠١ /٥( كمافي «المغني»‎ )۲( 

)۳( «هذا» ليست في ك. 

(6) بعده في المطبوع: «أبو محمد المقدسي»» وليس في جميع النسخ. 
)۳٠١ /0( )0(‏ تعقيبًا علئ قول الأثرم. 


4 





الذين أهلُوا بالعمرة بالبيت وبين الصا والمروة ثم حلُواء ثمّ طافوا طواقا 
آخر بعد أن رجعوا من منّئ لحجُهم» وأمًا الذين جمعوا الحجّ والعمرة 
فإئّما(١»‏ طافوا طواقًا واحدًا». فحمل أحمد قول عائشة على أنَّ طوافهم 
لحجّهم هو طواف القدوم. قال(2): ولأنّهِ قد ثبت أنَّ طواف القدوم مشرو 
فلم يكن طواف الرّيارة مُسقطًا له» كتحيّة المسجد عند دخوله قبل التَلِبّس 
بصلاة الفرض. 

وقال الخرقي في «مختصره»"': وإن كان متمبّعًا فيطوف بالبيت سبعاء 
وبال قا و اروا سیا كما نحل عدر م برد طرق بالبيت طراقا ينزي 
به الريارة» وهو قوله عز وجل: وليفو بيت الْعَِيِقٍ € [الحج: ۲۹]. 

فمن قال: إِنَّ ال وك كان متمتعًا -كالقاضي وأصحابه_عندهم هكذا!(؛) 
فعل» سیخ أبو محمد عنده أنَّه كان متميمًا النّمنّ الخاصٌء ولكن لم يفعل 
هذاء قال: ولا أعلم أحدًا وافق أبا عبد الله على هذا الطَّواف الذي ذكره 
الخرقي» بل المشروع طوافٌ واحد للزيارة كمن دخل المسجد وقد أقيمت 
الصّلاة» ناا يكتفي بها من تحيّة المسجد. ولأنّه لم يقل عن النبي اة ولا 
أصحابه الذين تمتعوا معه في حجّة الوداع» ولا أمر الننيك يكل به أحدًا. 


)00 ك: «فانهم!. 
(۲) أي صاحب «المغني»» والكلام متصل بما قبله. 
)۳( مع شرحه «المغني» .)7١5 /٥(‏ 
(6) ك: «هذا». 
() في «المغني» (5/ 715). 
(5) م: «فإنها». 
fT‏ 


قال(١2:‏ وحديث عائشة دليلٌ على هذاء فإنَّها قالت: طافوا طواقًا واحدًا 
بعد أن رجعوا من مى لحجّهمء وهذا هو طواف الزٌيارة» ولم تذكر طوافا 
]لخر ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أخلّت بذكر طواف 
الزُيارة» الذي هو ركن الحجٌ لا يتمٌ إلا به وذكرث ما يُستغنئ عنه. وعلئ کل 
حال فما ذكرثٌ إلا طواقًا واحدّاء فمن أين يُستدلٌ به علئ طوافين؟ 

وأيضّاء فإنّها لما حاضت فقرنت الحج إلى العمرة بأمر النبي يكل ولم 
تكن طافت للقدوم- لم تطف للقدوم» ولا أمرها به النبِيٌ يكِ. ولان طواف 
القدوم لولم يسقط بالطّواف الواجب لشرع" في حى المعتمر طواف 
القدوم مع طواف العمرة؛ لأنّه أوّل قدومه إلى البيت» فهو به أولئ من 
المتمتع الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به. انتهئ كلامه. 

قلت: لم يرفع كلام أبي محمد( الإشكالء وإن كان الذي أنكره هو 
الحقّء كما أنكره» والصواب في إنكاره» فلن أحدًا لم يقل: | إن الصّحابة لكا 
رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسَعَواء ثمّ طافوا للإفاضة بعده» ولا النبِيٌ 
.هذا لم يقع قطعّاء ولكن منشأ الإشكال أن أمٌّ المؤمنين فرّقت بين 
المحيكم والقارن: فاخيرت أن القنارنين طافر ا بعد أن ر جوا من م طواقا 
واخ وان الذي اهلوا بالعغرة طاق اغراف ار بعد أن موا من ا 
لحجُهم» وهذا غير طواف الزيارة قطعاء فإنّهِ يشترك فيه القارن والمتمبّع؛ 


)١(‏ في ا لمغني» (5/ .)7١5‏ والكلام متصل. 

)۲( ب» ص» ج» ك» م» مب: «(شرع؟. والمثبت من ق. 
(۳) ج: «أبي عبد الله»» خطأ. 

)€( ك٠‏ ص» ج: «عن»» خطأ. 


۳۱ 


فلا يرق بينهما فيه . ولكنٍ الشّيخ أبو محمد لما رأئ قولها في المتمتعين: 
نهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منّئ»» قال: لن ق خا ادل 
علئ نهم طافوا طوافين. والّذي قاله حقٌّه ولكنه لم يرفع الإشكال؛ فقالت 
طائفة: هذه الريادة من كلام عروة أو ابنه هشام أدرجث في الحديث. وهذا لا 
يتبيّن» ولو كان فغايته أنه مرسلٌ» ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال. 

فالصّواب: أنَّ الطَّواف الذي أخبرت به عائشةء وفرّقتٌ به بين المتمة 
والقارث: هو الطواف نين الصّفا والمروة لا الطواق بالنيت:وزال الإشكال 
جملةء فأخبرث عن القارنين أنّهُم اكتمّوا بطوافي واحدٍ بينهماء لم يضيفوا إليه 
طوافًا آخر يوم النَّحرِه وهذا هو الحقٌء وأخخبرث عن المتمتّعين أنّهم طافوا 
بينهما طوافًا آخر بعد الرّجوع من مى للحجٌ وذلك الأول كان للعمرة. 
وهذا قول الجمهورء وتنزيلٌ الحديث على هذا موافقٌ لحديثها الآخرء وهو 
قول النبي كَكِْ: «سعٌكِ طوافك بالبيت وبين الصّفا والمروة لحجّك 
وعمرتك». وكانت قارنة» ويوافق قول الجمهور. 

لكن يُشكِل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في «صحيحه)(21: «لم 
يطف النبيٌ ية ولا أصحابه بين الصّفا والمروة إلا طواقا واحدّاء طوافه 
الأوّل». وهذا يوافق قول من يقول: يكفي المتمبّعٌ سعي واحدّء كما هو 
إحدئ الرٌّوايتين عن أحمد, نص عليها في رواية" ابنه عبد الله وغيره(؟). 


)١(‏ برقم »)۱۲۱١(‏ وقد تقدم. 

(؟) كع ج: «مناسك». 

(۳) انظر: «مسائله» (ص۲۰۱). 

() «وغيره» ليست في ك ج. وانظر رواية المروذي عن أحمد في «التعليقة» (۲/ 54). 


۲ 


وعلئ هذا فيقال: عائشة أثبتت وجابر نفئ» والمثبت مقدَّمٌ على النّاني. أو 
يقال: مراد جابر من قَرنَ مع النبيّ ية وساق الهدي» كأبي بكر وعمر وطلحة 
وعلي وذوي اليسارء فإنّهِم إنّما سعوا سعيًا واحدّاء وليس المراد به عموم 
الصّحابة. أو يُعلّل حديث عائشة بأنَّ تلك الزيادة فيه مدرجةٌ من قول هشام. 
وهذه ثلاث طرق للنّاس في حديثهاء والله أعلم. 

وأمّا من قال: المتمتع يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحجٌ قبل 
خروجه إلى متّى» وهو قول أصحاب الشَّافعِيٌ ولا أدري أمنصوصٌ عنه أم 
لا؟ قال أبو محمد(2: فهذا لم يفعله النبي اة ولا أحدٌ من الصّحابة البنَّق 
ولا أمرهم به ولا نقله أحدٌ. قال ابن عبّاس": لا أرئ لأهل مكّة أن يطوفوا 
ولا أن يسوا بين الصا والمروة بعد إحرامهم بالحجٌ حتّى يرجعوا من منّئ. 
وعلئ”" قول ابن عباس قول الجمهور مالك وأحمد وأبي حنيفة() 
وإسحاق وغيرهم. 

والّذِين استحبّوه قالوا: لما أحرم بالحجٌ صار كالقادم» فيطوف ويسعئ 
للقدوم. الوالا10" الطرات الاأزلروقع عن ا 
لم يأتٍ به» فاستحبٌ له فعله عقيبَ الإحرام بالحج. 


.)*10 /0( ص»ج: «قول محمد». والمثبت من بقية النسخ. وانظر: «المغني»‎ )١( 
.)۲٠۱ /٥( كما في «المغني»‎ (۲) 

(۳) ك صء ج: «وتمثل». 

(4) كءصء ج: «قال». 

(4) ك» صء ج: «وأبو حنيفة». 

(5) كءصءج: «وان». 


إرفرضنا 


وهاتان الحبّتان واهيتان» فإنّه إِنّما كان قارن(١2‏ لما طاف للعمرة» فكان 
طوافه للعمرة مغنيًا عن طواف القدوم» كمن دخل المسجد فرأئ الصّلاة 
قائمةء فدخل فيهاء قامت مقامٌ تحيّة المسجد وأغنتّه عنها. 


م Clu‏ 5 اا 
وأيضًا فإن الصّحابة لما أحرموا بالحج مع النبي يكل لم يطوفوا عقيبّه 
5 2 عه 
وكان أكثرهم متمتعًا. وروئ الحسن' عن أبي حنيفة آنه إن" أحرم يوم 
التّروية قبل الزّوال طاف وسعى للقدوم» وإن أحرم بعد الزّوال لم يطفْ. 
٤ 2 0‏ ر 
وفرّق بين الوقتين بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى منئ» فلا يشتغل عن 
٠ ۰‏ 00 َه ٠ ۰ ٠‏ .- 
الخروج بغيره» وقبل الزوال لا يخرج فيطوف. وقول ابن عباس والجمهور 
هو الصحيح الموافق(؟» لعمل الصحابةء وبالله التوفيق. 
فصل 
0 ت ٤‏ ا : 04 ۰ 0ن 
في أنَّ القارن يحتاج إلى سعيين كما يحتاج إلى طوافين. وهذا غلطٌ عليه كما 
الماع ا اه ع ما ودر رد 


يضح مجه و الي حرف وال اباط كا نك 


)1( ك ص» ج: «قادمًا». والمثبت من ق» ب» مب. 
(۳) ق: «أنه قال إن». والمثبت من بقية النسخ. 
)٤(‏ «الموافق» ليست في ك. 


٤ 


فصل 
والطّائفة الثالثة الذين قالوا: أَر طواف الرّيارة إلى اللّيل» وهم طاوسٌ 
ماهد إغروة :فقن مدق أن :داو والتنائة وان مان ين ديت آم 
الزبير المكي عن عائشة وجابر"": أن النبي بك أحر طواف يوم التّحر إلى 
الليل. وني لفظ: «طواف الريارة. قال الترمذي: حديتٌ حسن. 
وهذا الحديث غلط بي حلاف المعلوم من فعله يا الذي لا يشك فيه 
قال الترمذي في كتاب «العلل»" له: سألت محمد بن إسماعيل 
البخاري عن هذا الحديث وقلت له: سمع أبو الزبير من عائشة وابن عبّاسِ؟ 
قال: أا م0( ابن عبّاس فنعم» وإِنْ في سماعه من عائشة نظرًا. 
وقال أبو الحسن بن القطَّان(6): عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح»› 
إنّما طاف النبي يكل يومئل نبارّاء وإنّما اختلفوا: هل صِلَّئ الظهر بمكّة أو 
٠ ٠ ٠. 2 0 8‏ 0 َه 
رجع إلئ منى» فصلئ بها بعد أن فرغ من طوافه؟ فابن عمر يقول: إنه رجع 


10) 


حصيو 


رواه أبو داود )9٠٠١(‏ والترمذي )47١(‏ والنسائي في «الكبرئ» ))5١55(‏ وإسناده 
ضعيف لأجل عنعنة أبي الزبير» ولكنه توبع بطاوس عند ابن ماجه (7004). ولكن 
روايات جابر وابن عمر وأبي سلمة عن عائشة تقدم عليه» لكونها أصح وأشهر وأكثر 
رواة» فوجب تقديمها. انظر: «المجموع ٩‏ (۲۲۳/۸). 

(۲) كذا في جميع النسخ» والصواب: «عن عائشة وابن عباس» كما في المصادر. 

() «العلل الكبير؛ (ص175١).‏ 

(5) «من» ليست في ك» ص» ج. 

.)51/-74 /٥( «بيان الوهم والإيهام»‎ )٥( 
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إلى مئّ» فصلّئ الظّهر هاا" وجابر يقول: إِلّه صلّئ الظّهر بمكة» وهو ظاهر 
حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها أنَّه حر الطَّواف إلى 
اليل وهذا شيءٌ لم يُرِوَ إلا من هذه(" الطَّريق» وأبو الزبير مدلّسٌ لم يذكر 
هاهنا سماعا من عائشة» وقد عهد يروي عنها بواسطة» ولا أيضًا من ابن 
عبّاس» فقد عهد كذلك يروي عنه بواسطة» وإن كان قد سمع منه. فیجب 
لوقف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يذكر فيه سماعه 
منهماء لما عرف به من التّدلیس» ولو عرف سماعه منهما9" لغير هذاء فاا 
ولم يصح لن أنه سمع من عائشة؛ فالأمر بيني وجوب التّوقُْف فيه. 

وإنّما يختلف العلماء في قبول حديث المدلّس إذا كان عمّن قد غلم 
لقاؤه له وسماعه منه. هاهنا يقول قومٌ: يُقبل» ويقول آخرون: يرد ما يعنعنه 
عنهم حت يتين الاتصال في حديثٍ حديث. وأمّا ما يعنعنه المدلّس عمّن 
“ابدام لقاوه له ولا سماعه منهء فلا أعلم الخلاف فيه بأنّهِ لا يُقبل. ولو 
كنا نقول بقول مسلم في ني" أن معنعن المتعاصرين محمولٌ على الاتصال ولو 
لم يعلم التقاؤهماء فإنّما ذلك في غير المدلّسين. 

وأيضًا فلما قدّمناه من صِحّة طواف النبيّ كل يومئذٍ نهارًا. والخلاف في 


(1) «بعد أن فرغ... الظهر بها؛ ساقطة من ق بسبب انتقال النظر. 

(۲) ق: «هذا»» والمثبت من بقية النسخ. والطريق يذكّر ويؤنّث. 

(۳) ق» م» ب» مب: «منها». والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند ابن القطان. 
(5) «لنا» ليست في ك. 

)6( «لم» ليست في ص. 

(5) «في» ليست في ق» م» ب» مب. 
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رد حديث المدلّسين حتَّى يُعلم اتصاله أو قبوله حتَّ يعلم انقطاعه إِنّما هو 
إذا لم يعارضه ما لا شك في صكّته(١2»‏ وهذا فقد عارضه ما لا شك في 
صته. انتهئا كلامه. 


2 3 
ويدل على غلطه" على عائشة أن أبا سلمة بن عبد الرّحمن روئ عن 
عائشة أنَّها قالت: حججنا مع رسول الله يك فأقضنا يوم التّحر9©. 


وروئ محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها: 
[أفاض رسول الله َة من آخر يومه حين صا الظهرء ثم رجع إلى منئ. 

ورواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد 
عن عائشة:]47) أن النبى كل أذِنَ لأصحابه فزاروا البيتٌ يوم البّحر ظهيرةٌ 


قال البيهقي: وأصحٌ هذه الرّوايات حديث نافع عن ابن عمر 


)١(‏ ق» م» ب» مب: «مصلحته». والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند ابن القطان. 

(۲) في هامش ب: «لعله: صحته). وما في المتن هو الصواب. وفي المطبوع: «غلط أبي 
الزبير» خلاف النسخ. 

(۳) رواه البيهقي (5/ .)١55‏ 

(5) الزيادة من البيهقي» ولعلها سقطت بسبب انتقال النظر عند المؤلف أو الناسخ الأول. 

)٥(‏ الروايتان عند البيهقي (0/ 554 »)١‏ وعمر بن قيس المعروف بسندل متكلم فيه. انظر: 
«الإرواء » (5/ 556). 

() تعقيبًا على الروايات السابقة. 
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قلت: وإِنّما(١»‏ نشا الغلط من تسمية الطواف فإنَ النبى بل حر طواف 
الوداع إلى اللّيلء كما ثبت في «الصحيحين»" من حديث عائشة قالت: 
خرجنا مع رسول الله يَكةِ... فذكرت الحديث. إلى أن قالت: فنزلنا 
المحصّبّء فدعا عبد الرّحمن بن أبي بكرء فقال: «اخرج بأختك من الحرم 
ثم افرغا من طوافكماء ثم تأتياني7" هاهنا بالمحصّب». قالت: فقضى الله 
العمرة» وفرغنا من طوافنا في جوف اللَّيلء فأتيناه بالمحصّبء فقال: فرغتما؟ 
قلنا: نعم. فان في الاس بالرّحيل» فمرٌ بالبيت فطاف به» ثم ارتحل متوجهًا 
إلى المدينة. فهذا هو الطّواف الذي أشحره إلى اللّيل بلا ريبء فغلِط فيه أبو 
الزبير آو من حدّقه به وقال: طواف الزيازة والله المودق. 


ولم يرمّل اة في هذا الطَّواف ولا في طواف الوداع*» وإِنّما رمل في 
طواف القدوم. 


فصل 
ثم أتى زمزم بعد أن قضئ طوافه وهم يستقون فقال: «لولا أن 
يَغلِبكم النّاس لنزلتٌ فسقيثٌ معكم»ء ثم ناولوه الدّلو» فشرب وهو 


)١(‏ «وإنما» ليست في ب. 

(۲) البخاري )١1650(‏ ومسلم (۱۲۳/۱۲۱۱). 

(۳) كذافي جميع النسخ. وفي المطبوع: «اثتياني». 

(5) «به» ليست في ك. 

(5) رواه أبو داود (۲۰۰۱) وابن ماجه (7070)؛ وصححه الحاكم (۱/ 470) والألباني 
في (صحيح أبي داود - الأم» (5/ .)۲٤٤‏ 

0( رواه مسلم (۱۲۱۸/ )۱٤۷‏ من حديث جابر یئ نۀ. 


۸ 


قائك(١).‏ فقيل: هذا نس لنهيه عن الشرب قائمّاء وقيل: بل بيانٌَ منه لأن 
النّهى على وجه الاختيار وترك الأولئء وقيل: بل للحاجةء وهذا أظهر. 
يكل كان يران هذا ر]كا أورماتييا؟ قروى نعل في e‏ 
عن جابر قال : طاف رسول الله يكل بالبيت في حجة حجّة الوداع على راحلته. 
يستلم الحجر”" بِمِحْجَنِه لأن يراه النّاسء ولمُشْرِفَ وليسالوه فإنَّ الاس 
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غشوه. 

وفي «الصحيحين») عن ابن عباس قال: طاف النبيٌ بلا في حجّة 
الوداع على بعير يستلم الركن بوحْجَنِ 

وهذا الطّواف ليس بطواف الوداع فإنّه كان ليلاء وليس بطواف القدوم 
لوجهين: 

أحدهما: أله قد صم عنه الرّمل في طواف القدوم» ولم يقل أحدٌ قغا: 
رل واخ و ناقالا ما ق 


. ۰ هه اا 
والثاني: قول عمرو بن الشريد: أفضتٌ مع رسول الله لف فما مسّت 


(۱) رواه البخاري (۱۹۳۷) ومسلم (۲۰۲۷/ ۱۱۷) من حديث ابن عباس وََإِيَدْعَنْها. 

(۲) برقم )۲٣١٤/۱۲۷۳(‏ من حديث جابر ئ كنة. 

(۴) في المطبوع: «الركن» خلاف النسخ واصحيح مسلم». 

(5) رواه البخاري (۱۹۰۷) ومسلم (۱۲۷۲) من حديث ابن عباس ريئهڪتها. 

(4) روأه مسلم (۱۲۹۳) من حديث جابر کر لهکنة. 

(7) كذافي جميع النسخ. والصواب: «الشريد» أبوه كما في مصدر التخريج. وصوّبه في 
المطبوع إلئ: «الشريد بن سويدا. 


۳۹4 


قذناة الارن ع ا نىا وهذا ظاهره ههن بحين قاض مها 
مت قلماه الأرض' إلى أن رجع. ولا ينتقض هذا بركعتي الطّوافء فإِنَّ 
شأنهما(" معلومٌ. 

فلت والظاهن أن عهرى بن اليد ثم راد الافاضة معدم عرف 
ولهذا قال: «حتى أتئ جَمْعًاه وهي مزدلفة(ء ولم يرد الإفاضة إلى البيت 
يوم النّحر. ولا يتتقض هذا بنزوله عند الشّعب حین بال ثم ركب؛ لأنّه 
ليس بنزول مستقرٌء وِنَّما مشت قدماه الأرص مسا عارصًا. 


فصل 
ثم رجع إلى مئئ» واخثلف أبن صل لمر يومعزء ففي «الصّحيحين 917 
عن ابن عمر أله لا أفاض يوم النّحره ثم رجع فصلّى الظّهر بم . 


وني «صحيح مسلم)( عن جابر أنه صلّئ الظّهر بمكة. وكذلك قالت 


.)١5556( من حديث الشريد» وصححه محققو المسند‎ )١5576( الحديث رواه أحمد‎ )١( 

(۲) «حتول أتون... الأرض» ساقطة من ص بسيب انتقال النظر. 

(۳) ك صء ج: «شأنها». 

(4:) كذافي جميع النسخ» وهذا يدل علئ أن الوهم من المؤلف. وصوّبه في المطبوع. 

(0) «وهي مزدلفة» ليست في ك. 

(5) ك: «حتق». 

(۷) لم أجده إلا عند مسلم (۱۳۰۸/ .)۳۳٣١‏ 

(۸) حديث جابر عند مسلم (۱۲۱۸/ .)۱٤١‏ وحديث عائشة عند أحمد )١5597(‏ وأبي 
داود (۱۹۷۳)» وهو صحيح» وفي بعض جمله نكارة. انظر: «صحيح أبي داود - 
الأم» (5/ .)١٠۳‏ 
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عائشة. واختلِف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخرء فقال أبو 
محمد بن حزء(١):‏ قول عائشة وجابر أولئ؛ وتبعه على هذا جماعةٌ 
ورجّحوا هذا القول بوجوه9): 

أحدها: أن رُواته اثنان"ء وهما أولئ من الواحد. 


الثاني: أنَّ عائشة أخصٌ النّاس بهء ولها من القرب والاختصاص والمزيّة 
ال ا 

الثالث: أنَّ سياق جابر لحجّة النيع بل من أوّلها إلى آخرها أتجٌ سياقٍ» 
وقد حفظ القصّة وضبطهاء حتّى ضبط جزئيّاتِهاء حتّى ضبط منها أمرًا لا 
يتعلّق بالمناسكء وهو نزول النبي اة ليلة جمع”؟ في الطّريق» فقضى 
حاجته عند السّعبء ثم توضّأ وضوءًا خفيفًا. فمن ضبط هذا القدر فهو 
بضبط مكان صلاته يوم النّحر أولئ. 


الرّابع: أنَّ حجّة الوداع كانت في آذار» وهو تساوي اللّيل والنَّهمار وقد 
لسعم 1 6 
عظيمة وقِسَمّهاء وطبخ له من لحمها وأكل منه» ورمئ الجمرة» وحلق رأسه. 


)١(‏ قال في «حجة الوداع» (ص5١7):‏ وهما ‏ والله أعلم ‏ أضبط لذلك من ابن عمرء 
(ص4١١)‏ قال: أشكل علينا الفصل فيه بصحة الطرق في ذلك» ولا شك أن أحد 
الخبرين وهم والثاني صحيح. ولا ندري أيهما هو. 

() انظر بعضها عند ابن حزم في «حجة الوداع» (ص٦۲۹).‏ 

)۳( كذا في أكثر النسخ. وني مب: «روايه». وفي المطبوع: «أنه رواية اثنين». 

)€( «ليلة جمع» ليست في م» مب. 


۳٤١ 


وتطّب20 CE‏ حصا 
ووقف عليهم وهم يَسقُون . وهذه أعمالٌ يبدو في الأظهر أَنّها لا تنقضي 
ا يمكن هه ا سيوع ا م يدرك وت الور في فل ا 

الخامس: أن هذين الحديثين جاريان مجرئ اناقل والمُبقي» فان عادته 
يله كانت في حبّته الصّلاة في منزله الذي هو نازلٌ فيه بالمسلمين» فجرئ 
ابن عمر على العادة» وضبط جابر وعائشة الأمر الذي هو خارج عن عادته 
فهو أولئ بأن يكون هو المحفوظ. 

ورجّحت طائفةٌ أخرئ قول ابن عمر بوجوو: 

احدها: أنّه لو صا اهر بمكّة لم يُصلٌ أصحابه بعل وُحدائ ولا 
زّرافات» بل لم يكن لهم بذ من الصّلاة * خلف إمام يكون نائبًا عنهء ولم ينقل 
0 أنه استناب من يصلَّي بهم. ولولا علمه أله يرجع 

يهم فيضلي ميم لقال: إن حضرت الصّلاة ولستٌ عندكم فليصلٌ بكم فلات 
E‏ 
كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن يصلُوا زین" عُلِم نهم صلَّوا معه علئ 
عادتهم. 
الَّاني: أنّه لو صلَّئ بمكّة لكان خلفه بعض أهل البلد وهو مقي ©) 


)0020 بعدها في ص» ك» ج: (وخطب». وليست في ق» م» ب» مب. 
(۲) «هناك» ليست في ك. 
)۳( أي جماعات متفرقة. 
)٤(‏ في المطبوع: «وهم مقيمون). 
EY‏ 


وكان يأمرهم أن يتوا صلاتم» ولثْقِل7١‏ أنّهم قاموا فأتمُوا بعد سلامه 
صلاتهم ا ا E‏ 
لم يصلٌ حينئلٍ بمكة. وما ينقله بعض من لا علمَ عنده أنه قال: «يا أهلّ مكّة 
نوا صلاتكم فنا قوم ط۱" فإنما قاله عام الفعح» لا في حجته. 


الّالث: أله من المعلوم أنه لا طاف ركع ركعتي الطّواف» ومعلومٌ أن 
6 من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه» فلعلّه لما ركع 
ركعتي الطّواف. والنّاس خلفه يقتدون به ظنّ الان ألما صلاة الظّهرء ولا 
سيّما إذا كان ذلك في وقت الظّهُر. وهذا الوهم لا يمكن رفع" احتماله 
بخلاف صلاته بمّىء فإنَّها لا تحتمل غير الفرض. 

الرّابع: أنه لا يُحفظ عنه في حجته(؟ أنَّه صلّى الفرض بجوف مكّة» بل 
إنّما كان يصلّي بمنزله(* بالمسلمين مدّة مقامه» كان يصلَّي بهم أين نزلواء لا 
يصلّي في مكانٍ آخر غير المنزل العامٌ. 

الخامس: أنَّ حديث ابن عمر متمق عليه» وحديث جابر من أفراد مسلم. 
فحديث ابن عمر أصحٌ منه» وكذلك هو في إسناده» فان رواته أحفظ وأشهر 


)١(‏ في المطبوع: «ولم ينقل» خلاف النسخ. 

(۲) رواه أبو داود (۱۲۲۹) وابن خزيمة )١5547(‏ وغيرهما من حديث عمران بن حصين 
ركن وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 

(۳) ك» صء ج: «دفع». والمثبت من ق» ب» مب. 

(5) بوم مب: الحجه). 


(6) بعدها في المطبوع: «بالأبطح». وليست في النسخ. 
Er‏ 


وأتقن» فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله(١2»‏ وأين يقع حفظ جعفر 
من حفظ نافع؟ 

السّادس: أنَّ حديث عائشة قد اضطرب في وقت طوافه» فرُوي عنها 
على ثلاثة أوجيء أحدها: أله طاف نبارًاء الثاني: أنه أحر الطَّواف إلى اللّيلء 
اللّالث: أنه أفاض من آخر يومه» فلم يضبط فيه وقت الإفاضة ولا مكان 
الصلاةء بخلاف حديث ابن عمر. 


السّابع: أنَّ حديث ابن عمر أصحٌ منه بلا نزاع» فإِنَّ حديث عائشة من 
رواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنهاء وابن 
إسحاق مختلفت(" في الاحتجاج به» ولم يصرّح بالسّماع بل عنعنه» فكيف 


تقد 


دم علئ قول" عبيد الله : حدَّثني نافع عن ابن عمر. 


الثّامن: أنَّ حديث عائشة ليس بالبيّن آله صلَئ الظهر بمكّة؛ فإِنَّ لفظه 
مكنا فاضي رل أل او من أخر يوم حين ضارا الط + ثم دفع”*' إلى 
مء فمكث بها ليالي أيّام التشريق يرمي الجمرة إذازالت السَّمسء كل 
جمرة بسبع حصياتٍ» . فأين دلالة هذا الحديث الصّريحة0"» على أنه صلّى 
الظّهر يوم بمكة؟ وأين هذا في صريح الدّلالة إلى قول ابن عمر : «أفاض 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «بن عمر العمري»» وليست في النسخ. 
زفق صء ج: «يختلف». 

(۳) ص: احديث). 

(5) في المطبوع: ارجع». 

)٥(‏ ك: «الصريح». 


٤ 


ب كيان ها اللأهروي 826 بسي اسه ير از« تحدك الدع ايعان 
الصحيح على إخراجه إلى حديثٍ اختلف في الاحتجاج به؟ والله أعلم. 
فصل 

قال ابن حزم'“: وطافت أم سلمة في ذلك اليوم على بعيرها من وراء 
الاس وهي شاكية؛ استأذنت النبئ ككل في ذلك اليوم فأذن لها. واحتجٌ عليه 
بما رواه مسلم في «صحيحه)(1) من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة 
قالت: شكوتٌ إلى رسول الله ب أنّي أشتكي» فقال: «طوني من وراء الاس 
وأنتِ راكبة». قالت: فطفتٌ ورسول الله له حيتئذٍ يصلّي إلى جانب7”) 
البيت» وهو يقرأ: «وَالطور © وتسور € [الطور: ١‏ - ؟]. 

ولايتييّن أنَّ هذا الضُّواف هو طواف الإفاضة؛ لأنَّ ابي إلا لم يقرأ في 
ركعتي ذلك الطّواف بالطُورء ولا جهر في القراءة بالتّهار بحيث تسمعه أم سلمة 
من ورا الاي وقد ن أب و هة غل من فال( اخره اليل الل واضات 
في ذلك. وقد صح هو حديث عائشة أن( النبئ ية أرسل بأم سلمة ليلة 
التحر» فرمت الجمرة قبل الفجر, ثمّ مضت فأفاضت. فكيف يلتم هذا مع 


(۱) في احجة الوداع» (ص74١).‏ 

(۲) برقم(1775). 

)۳( في المطبوع: «(جنب» خلاف النسخ. 

(4) مب: «وقد صحح من٤.‏ وني المطبوع: «وقد صح من» والمثبت من بقية النسخ. 

(5) «آن» ليست في ص. 

)000( رواه أبو داود »)2١147(‏ وفي إسناده الضحاك فيه لين» مع اضطراب في سنده ومتنه. 
انظر: «ضعيف أبي داود - الأم؛ (۲/ )۱۷١‏ و«الإرواء» /٤(‏ ۲۷۷). 


نا 


طوافها يوم النّحر وراء النّاسء ورسول الله بيا إلى جانب البيت يصلّي 
ويقر(١)‏ #والظور ۵ وکت تَسَطورٍ 4؟ هذا من المحال؛ فإِنَّ هذه الصّلاة 
والقراءة كانت في صلاة الفجر أو المغرب أو العشاء» وإنّها( كانت يوم 
النّحرء فلم يكن ذلك الوقت رسول الله وك بمكة قطعًاء فهذا من وهمه جه 

وطافت عائشة في ذلك اليوم طوافًا واحدّاء وسعتٌ سعيًا واحدًا 
أجزأها عن حجُها وعمرتهاء وطافت صفيّة ذلك اليوم ثمَّ حاضت. فأجزأها 
طوافها ذلك عن طواف الوداع» ولم ودع" . فاستقرّت سكنّه َل في 
المرأة الطّاهر9) إذا حاضت قبل الطواف20 أن تقرن وتكتفى بطواف واحد 
وسعي واحدٍء وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأث به عن طواف 
الوداع. 

ثم رجع ب إلى مت من يومه ذلك فبات بهاء فلمًّا أصبح انتظر زوال 
الشمسء فلمًا زالت الشمس مشئ من رحله إلى الجمار ولم يركب» فبدأ 

ت 7 
بالجمرة الأولئ التي تلي مسجد الخيف» فرماها بسبع حَصَياتِ» واحدة بعد 
واحدة يقول مع كل حصاة: الله أكبر ثم تقدّم عن" الجمرة أمامها حتَّى 
)١(‏ بعدها في المطبوع: «في صلاته»» وليست في النسخ. 
(۲) في المطبوع: «وأما أنها»» خطأ يقلب المعنئ. 
(۳) رواه البخاري )54٠١1(‏ ومسلم (۱۲۱۱/ ۳۸۲) من حديث عائشة ئ كتها. 
(5) في المطبوع: «الطاهرة» خلاف النسخ. والطاهر مثل الحائض. 
(4) بعدها في المطبوع: «أو قبل الوقوف». وليست في النسخ. 
(7) في المطبوع: «علئ». 
E‏ 


سه( فقام مستقبلٌ القبلة» ثم رفع يديه ودعا دعاءً طويلا بقدر سورة 
البقرة» ثم أتئ إلى الجمرة الوسطئء فرماها كذلك» ثم انحدر ذات اليسار 
ممّايلي الوادي» فوقف مستقبِلٌ القبلة رافعًا يديه يدعو قريبًا من وقوفه 
الأول ثم أت الجمرة الثالثة وهي جمرة العَقَبَة» فاستبطن الواديّ واستعرض 
الجمرة» فجعل البيت عن يساره ومتّئ عن يمينه» فرماها بسبع حصياتٍ 
كذلك(2©. 


ولم يَرْمِها من أعلاها كما يفعل الجهال» ولا جعلها عن يمينه واستقبل 
البيت وقت الرّمىء كما ذكره غير واحدٍ من الفقهاء. 


فلع ل لض رج عر و ولم يلت مها قيل: لضيق المكان 
بالجبل» وقيل وهو أصحٌ: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منهاء فلا 
رم جمرة العقبة فرغ الرَّمِيئْء والدّعاء في صلب العبادة ة قبل الفراغ منها”) 
أفضل منه(؟) بعد الفراغ منها . وهذه(2 كانت ستنه في دعائه في الصّلاة؛ كان 
يدعو في صلبهاء وأمًا بعد الفراغ منها فلم يثبت يثبت عنه أله كان يعتاد الذعاء» ومن 
روئ عنه ذلك فقد غلطً عليه» وإن رُوي في غير الصّحيح أنّه كان أحيانًا يدعو 


(۱) ج: «ابتهل»؛ تحريف. وأسهل: أتئ السهلٌ من الأرض. 
)۲( رواه البخاري )١75٠0(‏ ومسلم (70702017//1795) من حديث ابن مسعود 


سسا کو ےجو ر ىكت. 


وَلئَدَعَنَهُ. ورواه البخاري )۱۷٥۳(‏ من حديث ابن عمر ره 
)۳( «قبل الفراغ منها» ليست في ق» ص» ك» ج» م» مب. والمثبت من ب. 
(5) «منه» ليست في ك. 
)٠(‏ في المطبوع: «وهذا كما». 


EV 


بدعاء عارض بعد السّلام(7١2»‏ وفي صِحّته نظرٌ. 


وبالجملةء فلا ريب أنَّ عامّة أدعيته التي كان يدعو بهاء وعلّمها الصَّدّيق 
إِنُماهي في صلب الصّلاة. وأمّا حديث معاذ بن جبل: «لا تنس أن تقول 
بر" كل صلاة: اللّهمّ أعّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»۳» فدُبر 
الصّلاة يراد به آخرها قبل السّلام منهاء كدبر الحيوان» ويراد به ما بعد السّلام 
منهاء كقوله: اتُسبّحون الله( وُيرَ(*» كل صلا" الحديتٌ. 


فصل 
ولم يزل في نفسي: هل كان يرمي قبل صلاة الظّهر أو بعدها؟ والذي 


يغلب علئ الظن آله كان يرمي قبل الصّلاة0 ثمٌ يرجع فيصلي؛ لأنّ جايرًا 
وغيره قالوا: كان يرمي | إ ارالك اسمن فق روان الم يرز 


(۱) روئ أحمد )4۲۸٠(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ا كان يدعو في دبر صلاة الظهر: 
«اللهم حلص الوليد...»» وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان؛ ضعيف. 

(۲) ك: «في دبر». 

(۳) رواه أحمد (75177) وأبو داود )١1517(‏ والنسائي (۱۳۰۳)» وصححه ابن خزيمة 
)751١(‏ وابن حبان (۲۰۲۰) والحاكم (۱/ ۲۷۳) والنووي في «الأذكار» (ص۷۳)ء 
وقواه ابن حجر في «بلوغ المرام» (ص95)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - 
الأم» (ه/ 167). 

زع بعدها في المطبوع: «وتكبرون وتحمدون»» وليست في النسخ. 

(5) ج: «في دبر؟. 

)3 رواه البخاري (5779) ومسلم (096/ )١57‏ من حديث أبي هريرة وِدَيدُعَنَهُ. 

(۷) ك: «صلاة الظهر». 


حر 


€۸ 


ا 2 2 2 0 

وأيضًا فإن وقت الزوال للرّمي أيَامَ مئئ كطلوع الشمس لرمي يوم 
3 و ڪان 3 58 - 
النحر» والنبيٌ بك يوم النحر لما دخل وقت الرّمي لم يقدّم عليه شيئًا من 
عبادات ذلك اليوم. 

وأيضًا فإنَّ الترمذي وابن ماجه رويا في ١سننهما»(١)‏ عن ابن عباس : كان 
رسول الله كي يرمي الجمار إذا زالت الشّمس. زاد ابن ماجه : «قدر ما إذا فرغ 
فق رده صل ا . وقال الترمذي: حديتٌ حسرٌ ولكن في إسناد حديث 
الترمذي الحجّاج بن أرطاة» وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيم بن 
عثمان بن شيبة") أبو شيبة ولا يحتجٌ به""). ولكن ليس في الباب غير هذا. 

وذكر الإمام أحمد7؟ أنه كان يرمي يوم التّحر راكباء وأيّامَ مى ماشيًا في 
ذهابه ورجوعه. 


59 2 2 يات ٣٢‏ مس 2 
فقد تضمّنت حجته َا ست وقفات للدعاء: 


)١(‏ الترمذي (898) وابن ماجه (07054)» وسيأتي كلام المؤلف على إسنادهما. 
وحديث الحجاج يشهد له حديث جابر عند مسلم (۱۲۹۹/ 20715 ولفظه: ارم 
رسول الله به الجمرة يوم النحر ضحئء وأما بعد فإذا زالت الشمس». 

(۲) كذافي ق ك صء ج» م» مب. وني ب: «بن أبي شيبة». وكلاهما خطأ. والصواب: 
«إبراهيم بن عثمان بن خواستي» كما في كتب التراجم. 

(*) انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (۲/ .)٠٤١‏ وني إسناده أيضًا جبارة بن المغلس» 
ضعيف. انظر: اتهذيب الكمال» /٤(‏ 589). 

ع في المسنده» (0455) و(0777) من حديث ابن عمر ريڪتهاء وهو صحيح. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» )۲٠۷۲(‏ و«صحيح أبي داود - الأم» .)۲٠١/١(‏ 


۳۹ 


الموقف الأوّل: على الصّفاء والثّاني: على المروةء والثّالث: بعرفة» 
والرّابع: بمزدلفة» والخامس: عند الجمرة الأولئء والسّادس: عند الجمرة 
الثانية. 

فصل 

وخطب كلك الاس بعتي خطبعين: خطبةٌ يوم النّحر وقد تقدّمته 
والخطبة الثاني في أوسط أيَّام النّشريق» فقيل: هو ثاني يوم التحر» وهو 
أوسطها أي خيارهاء واحتجّ من قال ذلك بحديث سَرَّاء بنت بّهان» قالت 
ستمعت زسول الله 36 يقول: «ندرون آي يوم هذا؟» قال(: وهو اليوم 
الذي يدعون يوم الرُؤوس. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا أوسط أيّام 
التشريق. هل تدرون أي بل هذا؟»» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا 
المشعر الحرام». ثم قال: «إِنّي لا أدري لعلَّي لا ألقاكم بعد هذا(" ألا ون 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذ( فى بلد 
هذاء 0 00 0 ألا فليبلُغ اقصاکې 5 
هل بلَّغتثُ». فلا قدمنا المدينة لم يلبث 47 قليلا حتَّئ مات يك رواه أبو 


داود(6). ويوم الرّؤوس هو ثاني يوم النحر باتفاق. 


)١(‏ كذافي النسخ والبيهقي» والضمير لأحد الرواة. وفي المطبوع: «قالت». 

(۲) في المطبوع: «بعد عامي هذا» خلاف النسخ والبيهقي. 

(۳) بعدها في المطبوع: «في شهركم هذا». وليست في النسخ وهذه الرواية. 

(5) بعدها في المطبوع والبيهقي: «إلا». وليست في النسخ. 

)0( رواه آبو داود مختصرًا »)2١1951(‏ والبيهقي بتمامه واللفظ له »)١16١ /٥(‏ وإسناده ضعيف 
لجهالة ربيعة بن عبد الرحمن الغنوي. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم؛ (۲/ .)٠۱۷١۸‏ 


۳0۰ 


وذكر البيهقي(١2‏ من طريق موسئ بن عبيدة الرَبّذي» عن صَدَقة بن يسار 
عن ابن عمرء قال: أنزلت هذه السورة لاجا نص اولمح 4 على 
رسول الله ية في وسط أيّام الّشريق» وعرف آنه الوداع» فأمر براحلته 
القَصُواء(" فَرّحِلتء واجتمع النّاس فقال: ايا(" أيّها النّاس». ثم ذكر 
الحديث في خطبته. 


واستأذنه العّاس بن عبد المطّلب أن نيبت بمكة لبالن مكل من أجل 
سقايته» فأذن ل). 


واستأذنه رعاءٌ الإبل في البيتوتة خارجَ مت عند الإبل» فأرخص لهم 
٠‏ * ك ۰ 
أن يرموايوم النحرء ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في 
أحدهما(©. 


)١(‏ في السنن الكبرئ (5/ ١١٠)ء‏ وفي إسناده موسئ بن عبيدة الربذي متكلم فيه. 

زفق ب» ك» صء ج» مب: «القصوئ». والمثبت من ق» م. 

(۳) «يا» ساقطة من ص. 

(5) رواه البخاري )١170(‏ من حديث ابن عباس» ورواه مسلم )۱۳۱١(‏ من حديث ابن 


و سج لي 


)2 «في» ساقطة من ص. 

(7) رواه مالك (۲۱۸) وأبو داود )١91/5(‏ والترمذي (400) وابن ماجه (۳۰۳۷) من 
حديث أبي البَدّاح بن عاصم بن عدي عن أبيه. وصححه الترمذي والحاكم 
)57١ /(‏ وقال: «جوده مالك». وانظر: «الإرواء» (5/ ٠‏ ولاصحيح أبي داود - 
الأم» (017/5). 


۳01 


قال مالك(1): ظننتٌ أنه قال: في أوّل يوم منهماء ثم يرمون يوم التفر. 


وقال ابن عة في هذا التحدية: رخص للرغاء أن بر مر يرما وَيَدَعَوا 


فيجوز للطائفتين اله ترك المبيت بمئّئ» وأمًا الرّمِي فإنَّهم لا يتركونه 
بل لهم أن يؤخُروه إلى اليل فيرمون فيه» ولهم أن يجمعوا رمي يومين في 
يوم. . وإذا كان النبيُ بلا قد رخص لأهل السّقاية وللرّعاء في البيتوتة» فمن 
Ss‏ ل 


يُمكنه البيتوتة» سقطت عنه بتنبيه النصٌ على هؤلاء, والله أعلم. 
فصل 
ولم يتعجّل يفي يومين» بل تأخر حتّئ أكمل رمي أيّام الگشريق 
العلائق» وأفاض يوم العلاثاء بعد الل إلى المحصّب» وهو الأبطح» وهو 
تيف بني كنانة» فوجد أبا رافع قد ضرب به(" هناك -وكان على ثُقَلِه - 
توفيقًا من الله عر وجل دون أن يأمره به رسول اله يك فصل به الطهر 
والعصر والمغرب والعشاء» ورقدَ رقدة(؟). . ثم نمض إلى مكّة» فطاف للوداع 


.)٥ ٤ /5( و«الاستذکار»‎ )۲٥۸ /۱۷( و«التمهيد»‎ )٩٥ ٥( انظر: «سنن الترمذي»‎ )١( 
من حديث أبي البَدّاح بن عاصم بن عدي‎ )۹٥٤( رواه آبو داود (1917) والترمذي‎ )۲( 
عن أبيه. وصححه ابن حبان (۳۸۸۸) والألباني في (صحيح أبي داود - الأم»‎ 

رحا ؟). 
(۳) في المطبوع: اضرب له فيه قبة٤.‏ 
)€( سيأتي تخريجه. 


ليلا سَحَرًاء ولم يرمل في هذا الطَّواف» وأخبرته صفية أنّها حائضٌ فقال: 
«أحابستنا هي؟1. فقالوا له': إِنّها قد أفاضت,. قال: افَلْتَنفِرٌ إد». 
وزغت إلنةغائعة تلك الليلة أن تور ها غمرةٌ مفردة) فاخيرها آن طوافها 
بالبيت وبالصّفا والمروة قد أجزأ عن حجّها وعمرتهاء فأبث إلا أن تعتمر 
عمرةً مفردةٌ» فأمر أخاها(" أن يُعورها من التّنعيم» ففرغتٌ من عمرتبها لي 
ثم واقّت المحصّب مع أخيهاء فأتيا في جوف اللّيل» فقال رسول الله لا: 
«فرغتما؟»» قالت: نعم» فنادئ بالرّحيل في أصحابه» فارتحل النَّاسء ثم طاف 
بالبيت قبل صلاة الصّبح.هذا لفظ البخاري9؟). 

فإن قيل: كيف تجمعون بين هذا وبين حديث الأسود عنها الذي في 
«الصحيح»* أيضًا؟ قالت: خرجنا مع رسول الله اة ولا نرى إلا 
الحج... فذكرت الحديث. وفيه: «فلمًا كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول 
اللهء يرجع الاس بحج وعمرةٍ وأرجع أنا بحجَّةٍ؟ قال: «أوما كنت طُّفْتٍ 
لياليّ قيمنا مكة؟)» قالت: قلت: لا. قال: «فاذهبي مع أخيك إلى التتعيم» 
فأهلّي بعمرةء ثجٌ موعدُكِ مكانٌ كذا وكذا». قالت عائشة: فلقيني رسول الله 
كل وهو مُصعِدٌ من مكةء وأنا منهبطةٌ عليهاء أو أنا مُصِعِدةٌ وهو منهبطٌ منها». 


)١(‏ «له» ليست في ك. 

(۲) رواه البخاري )55٠١(‏ ومسلم (۱۲۱۱/ ۳۸۲) من حديث عائشة كتا 
(۳) بعدها في المطبوع: «عبد الرحمن». وليست في النسخ. 

.)۱۷۸۸( برقم‎ )٤( 

رواه البخاري )١1571(‏ ومسلم (۱۲۸/۱۲۱۱). 

(6) في المطبوع: «ولم نر». 


صر 
© 
مد 


or 


ففي هذا الحديث أنَّهما تلاقيا في الطَّريقء وفي الأوّل أنّه انتظرها في 
ورل ف جات ادى بالك يل فى اعا .نه فيه [شكال جره وجو 
قولها(١):‏ «لقيني وهو مُصِعِدٌ من مكة وأنا منهبطة عليها»» أو بالعكسء فإن 
كان الأوّل فيكون قد لقيها مصعدًا منها راجعًا إلى المدينة» وهي منهبطة 
عليها للعمرة» وهذا ينافي انتظاره لها بالمحصّب. 

وقال أبو محمد بن حزم'"): الصّوابٍ الذي لا شك فيه أنّها كانت 
مُصعِدةٌ من مكّة وهو منهبطً؛ لأنّها تقدّمت إلى العمرة وانتظرها ل 
حت جاءت. ثم بض إلى طواف الودا » فلقيها منصرفة إلى المحصّب عن 


1 
3 SRN 


وهذا لا يصحٌ فإنّها قالت: وهو منهبط منهاء وهذا يقتضي أن يكون بعد 
المحصّب والخروج من مكة» فكيف يقول أبو محمد: إِنَّه مض إلى طواف 
الوداع وهو منهبطٌ من مكّة؟ هذا محالٌ. وأبو محمد لم يحجٌ. وحديث 
القاسم عنها صريحٌ كما تقدّم في أن رسول الله يل انتظرها في منزله بعد التر 
حب جاءت» فارتحل وأذن للنّاس بالرّحيل. فإن كان حديث الأسود هذا 
محفوظًا فصوابه: لقيني رسول الله لا وأنا مُصعِدةٌ من مكّة وهو منهبط 
إليهاء فإنَهها طافت وقضت عمرتهاء ثم أصعدث لميعاده» فوافئه9) وهو قد 
N‏ روسل راطو الات ايا 
لحديث الأسود غير هذا. 


)١(‏ ك:«قوله». 
(۲) في «حجة الوداع» (ص”577). 
(۳) ك: «فوافقته». 


وقد جوع بينهما بجمعين آخرين» وهما وهم: 

أحدهما: أنه طاف للوداع مرّتين» مره بعد أن بعثها وقبل فراغهاء ومرَّةٌ 
بعد فراغها للوداع. وهذا مع أنّه وهم بيّنٌ فإنّه لا يرفع الإشكال بل يزيده 

الثاني: آنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة خوف المشقة على 

0ه ا 8 5 

المسلمين في التحصيبء فلقينه وهي منهبطة إلى مكة وهو مُصعِدٌ إلى 
العقبة(١2.‏ وهذا أقبح من الأوَّل؛ لأنّهِ به لم يخرج من العقبة أصلاء وإِنَّما 
خرج من أسفل مكة من اة السفلى بالاتّفاق. وأيضًاء فعلئ تقدير ذلك لا 
يحصل الجمع بين الحديثين. 

: 6 1 2ّة 

وذكر أبو محمد بن حزم(" أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى 
المحصّب. وأمر بالرّحيل. وهذا وهم أيضًاء لم يرجع رسول الله ب بعد 
وداعه إلى المحصّبء وإنَّما مر من فوره إلى المدينة. 


وذكر في بعض تواليفه أله فعل ذلك ليكون کالمُلْجق مک" بدائرة في 
دخوله وخروجه فاِلّه بات بذي طُرّئء ثم دخل من أعلئ مک ثم خرج من 
أسفلهاء ثم رجع إلى المحصّبء ويكون هذا الرُجوع من يمان مكّة حتّى 
تحصل الدّائرة» فإنّه ل لما جاء نزل بذي طُوّئء ثم أتئ على مكّة من 


)١(‏ ك: «بالعقبة». 

(۲) في «حجة الوداع» (ص5١5).‏ 

(۳) في المطبوع: «كالمحلق على مكة» خلاف النسخ. 
oo‏ 


گڌاء» ثمٌ نزل به لا فرغ من الطواف» ثم لما فرغ من جميع السك نزل به 
ْم خرج من أسفل مكة وأخذ من يمينها حتّى أنئ المحصّب. ويحمل أمره 
بالرّحيل ثانا على أنه لقي في رجوعه ذلك إلى المحصّب قومًا لم يرحلواء 
فأمرهم بالرّحيلء وتوجّه من قوره ذلك إلى المدينة. 

ولقد شان" نفسّه وكتابه بهذا الهذيان البارد السّمِحَ الذي يُضحَك منه 
ولولا التنبيه على أغلاط من لط عليه لا لرغبنا عن ذكر مشل هذا الكلام. 
والّذي كأنّك تراه من فعله آله نزل بالمحصّب» وصلى به الظّهر والعصر 
والمغرب والعشاء ورقدَ رقدةً ثم مض إلى مكة» وطاف بها طواف الوداع 
ليلاء ثم خرج من أسفلها إلى المدينة» ولم يرجع إلى المحصّبء ولا دار 
دائرة ففي «صحيح البخاريٌ»7") عن أنس: أن رسول الله اة صلی الظّهر 
والعصر والمغرب والعشاء» ورقدٌ رقدةً بالمحصب» ثم ركب إلى البيت 


وطاف به. 


وفي «الصّحيحين»(؟) عن عائشة: خرجنا مع رسول الله کل... وذكرت 
الحديثء قالت: ين (00) قضئ الله الح ونفرنا من متو فنزلنا بالمحصّب» 
فدعا عبد الرّحمن بن أبي بكر فقال: «اخرج بأختك من الحرم ثم افُرُغامن 


(۱) «من كداء؛ ليست في ك. 

(۲) بعدها في المطبوع: «أبو محمد»ء وليست في النسخ. وهو مفهوم من السياق. 
(۳) برقم (1755). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(6) ك صء ج: احتول». 
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طوافكماء ثم تأنياني(١)‏ هاهنا بالمحصّب». قالت: فقضئ الله العمرة وفرغنا 
من طوافنا من جوف اللَّيلء فأتيناه بالمحصّب. فقال: «فرغتما؟» قلنا: نعم. 
فأذَّن في النّاس بالرّحيلء فمرّ بالبييت فطاف به» ثمٌ ارتحل متوجّهًا إلى 
المدية. 

فهذا من أصحٌ حديث علئ وجه الأرضء وأدلّه علئ فساد ما ذكره ابن 
حزم وغيره من تلك التقديرات التي لم يقع شيءٌ منهاء ودليلٌ علئ أن حديث 
الأسوه غير رظ .ون كات رطا قله وة ل غا دنا وبا 


i 
التوفيق.‎ 

وقد اختلف السّلف في التحصيب: هل هو سه أو منزل اتفاق؟ على 
قولين: 


فقالت طائفة: هو من سنن الحجٌ» فإنَّ في «الصّحيحين»() عن أبي 
هريرة: ان رسول الله لل قال حين أراد أن ينفر من مئَّم: «نحن نازلون إن شاء 
الله غدًا" بكَيْفي بني كنانة حيث تقاسموا علئ الكفر» . يعني بذلك 
المحصّب؛ وذلك أن ریا وبني كنانة تقاسموا علئ بني هاشم وبني 
المطّلب أن لا يُناكحوهم؛ ولایکون بينهه) شي يحتّئ يسلّموا إليهم 
رسول الله كك فقصد النبيٌ كله إظهار شعار ”2 الإسلام في المكان الذي 


(1) في المطبوع: «اثتياني». 

(۲) رواه البخاري )١1590(‏ ومسلم .0"1554/١١15(‏ 
(۳) ق: «غدًا إن شاء الله). 

(:) بعدها في المطبوع: «وبينهم». وليست في النسخ. 

(5) قءمء ب» مب: اشعائر». والمثبت من بقية النسخ. 


ov 


أظهروا فيه شعار الكفر والعداوة لله ورسوله» وهذه كانت عادته صلوات الله 
وسلامه عليه أن يقيم شعار التّوحيد في مواضع شعار الكفر والشّركء كما 
أمر(١)‏ أن يبن مسجد الطّائف موضع اللّدت20, 


2 ھ ٤‏ ا 
قالوا: وفي «صحيح مسلم»0" عن ابن عمر أن النبي ية وأبا بكر وعمر 
كانوا ينزلونه. وني رواية لمسلم”؟) عنه: أله كان يرئ التّحصيب سئّةً. 


وقال البخاريٌ(0» عنه: كان يصلَّي به الظّهر والعصر والمغرب والعشاءء 
ويهجع» ويذكر أن رسول الله اة فعل ذلك. 

وذهب آخرون ‏ منهم: ابن عباس وعائشة إلئ أنه ليس بسئَةِه وإنّما هو 
متزل اغاق ففي «الصّحيحين90) عن ابن عيّاس: ليس المحصّب بشي 
وإنّما هو منزلُ نزل به رسول الله لا. 


وفيهما() عن عائشة: إنما كان منزلًا نزل به رسول الله یا ليكون 


00( بعدها في المطبوع: «النبي ٤ء‏ وليس في النسخ. 

(؟) بعدها في المطبوع: «والعزئ»» وليست في النسخ. 

(۳) برقم (۱۳۱۰/ ۳۳۷). 

(5) برقم (۳۳۸/۱۳۱۰). 

.)19/54( برقم‎ )٥( 

)5 البخاري )١7/57(‏ ومسلم (011/17117. 

(۷ البخاري )١7/55(‏ ومسلم (0"10/17117. 

(8) «وفيهما... كلا ساقطة من المطبوع» بسبب انتقال النظر. 
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وفي «صحيح مسلم72(١2‏ عن أبي رافع: «لم يأمرني رسول الله َة أن أنزل 
بمن معي بالأبطح» ولكن آنا ضربت قبت ثم جاء فنزل». فأنزله الله فيه 
بتوفيقه تصديقا لقول رسوله: «نحن نازلون غدًا بِكَيْفٍ بني كنانة)» وتنفيدًا 
لما عزم عليه وموافقة منه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. 


فصل 
هاهنا ثلاث مسائل: هل دخل رسول الله اة البيتَ في حجّته0" آم لا؟ 


وهل وقف في الملتزم بعد الوداع أم لا؟ وهل صلّئ الصّبح ليلة الوداع بمكة 
أو خارجًا منها؟ 


فاا المسألة الأول فزعم كثيرٌ من الفقهاء وغيرهم آنه دخل البييت في 
حجُته» ويرئ كثيرٌ من النّاس أن دخول ايت من سنن الحجٌ اقتداءً بالنبيئ 
كلله. وانّذي تدلٌ عليه سنه آله لم يدخل البيت في حبجّته ولا في عمرته0©, 
وإنّما دخله عام الفتح. ففي «الصّحيحين»7؟) عن ابن عمر قال: دخل رسول 
الله ية يوم فتح مكّة على ناقةٍ لأسامة» حتّئ أناحّ بفناء الكعبة» فدعا 
عثمان بن طلحة بالمفتاح» فجاء به» ففتح» فدخل النبيئ َة وأسامة وبلال 
وعثمان بن طلحة» فأجافوا عليهم البابّ مَليّا(» ثم فتحوه. قال عبد الله: 


.)۱۳۱۳( برقم‎ )١( 

(؟) ك: «في حجته البيت». 

(۳) ك صء ج. م: اعمرة). ق: «غيره)» تحريف. 

(5) رواه البخاري (5 )١1598 6٠0‏ ومسلم (۱۳۲۹/ ۳۹۱). 
(5) أي ردُوا عليهم الباب زمئًا طويلا. 


۳۹ 


فبادرتٌ النّاسء فوجدتٌ بلالا على الباب» فقلت: أين صل رسول الله ككلله؟ 
قال: بين العمودين المقدّمين. قال: ونسيت أن أسأله كم صلّى. 

وفي "صحيح البخاريٌ 217 عن ابن عبّاسٍ: أن رسول الله يكل لمّا قدم 
م أبن أن يكل الت رالا قال ف ارجا فا جت اجا 
صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام» فقال رسول الله ل: «قاتلهم 
له أما الله لقد علموا أنّهما لم ييستقيسما بها قط . قال: فدخل البيتَ فكبّر في 
نواحیه» ولم صل فيه. 

هن ی و ی ل 

رخذه طزيقة عقا الت كلما راوا انجلا لفل جعلوه فة اشر 
كما جعلوا الإسراء مرارًا لاختلاف ألفاظه» وجعلوا اشتراءه من جابر بعيرّه 
مرارًا لاختلاف ألفاظه» وجعلوا طواف الوداع مرّتين لاختلاف سياقه» 
ونظائر ذلك. 

وأمّا الجهابذة النقّاد فيرغبون عن هذه الطَّريقة» ولا يَجْبنون عن تغليط 
من ليس معصومًا من الغلط» ونسبته إلى الوهم. قال البخاريٰ وغيره من 
الأئمّة: والقول قول بلال؛ لأنّه مثبِتٌ شاهدَ صلاته» بخلاف ابن عبّاس. 
والمفضود أن ر۵ إتُماكان فى غزاة الف لن حك ولا شفره. وي 
«صحيح البخاريّ»" عن إسماعيل بن أبي خالدٍ قال: قلت لعبد الله بن أبي 


)١(‏ برقم(1501). 
(؟) بعدها في المطبوع: «البيت»؛ وليست في النسخ. 
(۳) برقم (۱۷۹۱)» ورواه أيضًا مسلم (۱۳۳۲). 


۳۹۰ 


أوفى: أدَخلّ النبيئ ب في عمرته البيت؟ قال: لا. 

وقالت عائشة(١2:‏ خرج رسول الله ي من عندي وهو قرير العين طيّب 
النفسء ثم رجع إليّ وهو حزين القلب» فقلت: يا رسول الله» خرجت من 
عندي وأنت كذا وكذا. فقال: (إنّي دخلتٌ الكعبةء ووددث أنّي لم أكن 
فعلتٌ إِنّي أخاف أن أكون قد أتعبثٌ آمتي من بعدي». فهذا ليس فيه أنّه كان 
في(" حجّته. بل إذا تأمّلته حى التَأمّل أطلعك التَأمّل على أنَّه كان في غزاة 
الفتح» والله أعلم. 

وسألته عائشة أن تدخل البيت» فأمرها أن تصلَّي في الحجر ركعتين(". 

وأمًا المسألة الثّنية: وهي وقوفه في الملتزم فالّذي رُوي عنه أنّهِ فعله 
يوم الفتح» ففي «سنن أبي داود»7؟2 عن عبد الرحمن بن صفوان(* قال: لما 
4 لا 2 ۰ ل ”لان 
فتح رسول الله اة مكة انطلقت» فرأيت رسول الله بي قد خرج من الكعبة 


)١(‏ رواه بو داود (۲۰۲۹) والترمذي (۸۷۳) وابن ماجه »)۳۰۹٤(‏ وني سناده 
إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير متكلم فيه. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم) 
)١195/7(‏ و«السلسلة الضعيفة» (7755). 

() في المطبوع: «فيه» خلاف النسخ. 

(۳) أخرجه أحمد )١551١5(‏ وأبو داود (۲۰۲۸) والترمذي (875) والنسائي (۲۹۱۲) 
من حديث عائشة ورَيَدَلْبَُعَتهَا. وصححه الترمذي وابن خزيمة .)۳١۱۸(‏ 

- برقم (۱۸۹۸)» وفي إسناده يزيد بن أبي زياد متكلم فيه. وانظر: «ضعيف أبي داود‎ )٤( 
.)١١١/۲( الأم»‎ 

() في المطبوع: «أبي صفوان»» خطأ. 


۳۱ 


هو وأصحابه قد استلموا الركن من الباب إلى الحطيم» ووضعوا خدودهم 
علئ البيت ورسول الله اة وسطهم. 


وروی أبو داود(١2‏ أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: طفتٌ مع عبد الله» فلمًا حاذئ ذُبْرَ الكعبة قلت: ألا" تتعوّذ؟ قال: نعوذ 
بالله من التار» ثمّ مضئ حتّى استلم الحجرء فقام بين الرّكن والباب» فوضع 
مد ره وو جه وذزاعية وکن هكذاء و بطي عا ر قال هكذا رآ 


رسول الله ا يفعله. 


فهذا يحتمل أن يكون وق الوداع» وأن يكون في غيره» ولكن قال 
مجاهد والشَّافْعيٌ بعده وغيرهما: ِنَّهِ يُستحبٌ أن يقف في الملتزم بعد طواف 


دلا يلتزم ما بینھما أل یسال الله تعالى شيئًا إلا أعطاه ا۰۷ والله أعلم. 


)١(‏ برقم (۱۸۹۹) وابن ماجه (79477)» و«عن جده» سهو من المؤلف. وهو مقحم» لذن 
القائل هو شعيبء فإنه طاف مع جده عبد الله. وني إسناده المثنئ بن الصباح ضعيف؛ 
لكن التزام ما بين الركن والباب المذكور في هذا الحديث» يشهد له الحديث الذي 
قبله» وأحاديث أخرئ موقوفة صحيحة. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (۲/ )۱۷١‏ 
و«السلسلة الصحيحة» (1178١؟7).‏ 

(؟) ك:«أما». 

(۳) ج: «ذراعه». 

(5) كذا في النسخ» وفي المطبوع: «بسطهما». 

(5) في المطبوع: «في وقت» خلاف النسخ. 

(7) كذافي النسخ هنا. وفي الموضع الآتي: «يلتزم». وفي المطبوع في الموضعين: «يلتزم». 

)۷( رواه البيهقي (5/ .)١115‏ 


خض 


فصل 
وأا المسألة الثّائئة: وهي موضع صلاته يك الصّبِحَ صبيحة() ليلة 
الوداع» ففي «الصحيحين»" عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله 4لا 
أَنّي أشتكي» فقال: «طُّوني من وراء النّاس وأنتٍ راكبة». قالت: فطفتٌ 
ورسول لله بلا حينئذٍ يصلي إلى جنب البيت» وهويقرأ ب (الطور وكتاب 
ا 
فهذا يحتمل أن يكون في الفجر"' وفي غيرهاء وأن يكون في طواف 
الوداع أو غيره» فنظرنا في ذلك فإذا البخاري قد روئ في «صحيحه(؟) في 
هذه القصّة: أنّه کل لما أراد الخروج» ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت» 
وأرادت الخروج» فقال لها رسول اشْكل: «إذا أقيمث صلاة الصّبح فطُوني 
على بعيرك والنّاس يصلُون». ففعلئه ولم صلل حت خرجث0”0). وهذا محال 
قطعًا أن يكون يوم النّحرء فهو طوافٌ الوداع بلا ريب» فظهر أله صلّى الصّبح 
يومئذٍ عند البيت» وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور. 
فصل 
ثم ارتحل ية راجعًا إلى المدينة» فلمًّا كان بالرّوحاء لقي رَكْباء فسلّم 


)١(‏ «صبيحة» ليست في ك» ج. 

)2( رواه البخاري )١1515(‏ ومسلم (17177) من حديث آم سلمة وَعَليَدعَنها. 
(۳) ك: «اصلاة الفجرا. 

)٤(‏ برقم )١1577(‏ من حديث أم سلمة وَيَدعَنهَا. 

(9) «حتئ خرجت» ليست في ب. 


1Y 


عليهم وقال: «من القوم؟»» فقالوا(١2:‏ المسلمون» فمن القوم؟ فقال: (رسول 
الله يكلا فرفعت إليه امرأةٌ صبئًا لها من مِحَقّة("'2» فقالت: يا رسول الله ألهذا 
حج؟ قال: «نعم» ولك أجرٌه0©. 


فلمًا أتئ ذا الحليفة بات بهاء فلمًا رأئ المدينة كبّر ثلاتٌ مرّاتٍ وقال: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء 
قديرٌء آثبون تائبون عابدون ساجدون. لريّنا حامدون» صدق الله وعدّه» ونصر 
عبدّه» وهزم الأحزات وحده)(). ثم دخلها نهارًا من طريق المُعرّس» وخرج 
من طريق الشجرة()ء والله أعلم. 

فصل 
في الأوهام 


فمنها: وهم لأبي محمد بن حزم في احجّة الوداع»" حيث قال: إِنَّ 
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لنب يكل أعلمَ النَاسَ وقت خروجه أن عمرة في رمضان لعل حجّة. 


)١(‏ «فقالوا» ليست في ك. 

000 هي شبه الهودج إلا أنه لا قبة عليها. 

(۳) رواه الشافعي في «الأم» (۳/ )۲۷١‏ ومن طريقه البيهقي )٠٠١ /٥(‏ ومسلم 
١9 /۷0‏ 4) من حديث ابن عباس وتء ولفظة «المحفة» ليست عند مسلم. 

(5) رواه البخاري (۱۷۹۷) ومسلم )٤۲۸/۱۳۲٤٤(‏ من حديث ابن عمر رئ ڪتها. 

)٥(‏ رواه البخاري )۱٥۳۳(‏ ومسلم )١7101/(‏ من حديث ابن عمر ويِعَِبَدعَنهًا. 

.)١١6١ص(‎ )( 


۳1٤ 


وهذا وهم ظاهرٌ؛ فإنّهِ ّما" قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من 
حجّته. قال لأم نان الأنصارية: «ما منحَكِ أن تكوني حججت معنا؟)» 
قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان("2» فحجّ أبو ولدي وابني علئ ناضح» وترك 
لنا ناضحا ننضّحٌ عليه. فقال: «فإذا جاء رمضان فاعتمري» فإِنَّ عمرةً في 
رمضان تقضي حجّةً». هكذا رواه مسلم في «الصحيح»0©. 

وكذلك أيضًا قال هذا لأم مَعقِل بعد رجوعه إلى المدينة» كما رواه أبو 
داود؟) من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدّته أم مَعقِل» قالت: 
لما حجّ رسول الله ا حجّة الوداع» وكان لنا جملٌ فجعله أبو مَعقّل في سبيل 
الله» فأصابنا مرضٌ» فهلك أبو معقل» وخرج رسول الله لای فلا فرغ0*) 
جتنّهء فقال: اما منعكِ أن تخرجي معنا؟»» فقالت: لقد تهيّآنا فهلك أبو 
معقل» وكان لنا جملٌ هو الذي نحجٌ عليه» فأوصئ به أبو مَعقِل في سبيل الله. 
قال: «فهلًا خرجت عليه؟ فإِنَّ الحجّ من سبيل الله فإِذْ فاتئّكِ هذه الحجّة معنا 
فاعتمري في رمضان؛ فإنّها حكّة("». 


)١(‏ كء ب ج: ل«فإنما». 

(1) الناضح: الدابة يُستقئ عليها. 

(۳) برقم )١1557(‏ من حديث ابن عباس رََيَدَعَنُهَا. 

(4:) برقم (21484)» وني إسناده عيسئ بن معقل لم يذكره إلا ابن حبان في الثقات» وأيضًا 
فيه ابن إسحاق» ولكن الحديث له طرق وشواهد تقويه» من ذلك الحديث الذي قبله. 
وانظر: «التلخيص الحبير» (۲/ ۲۲۷) و«صحيح أبي داود - الأم؛ (5/ 770). 

(٥)‏ «فرغ» ليست في ب. 

0) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «كحجة» وفق الرواية. 


۳٥ 


فصل 
1 15 3 : يي : 
ومنها: وهم آخر له» أن خروجه كان يوم الخميس لست بقين من ذي 
القعدة(١".‏ وقد تقدّم آله حرج لخمس» وأنَّ خروجه كان يوم السّبت. 
فصل 
ومنها: وهم آخر لبعضهم ذكره(" الطبريٌ في «حجّة الوداع»9) أنّه 
3 
خرج يوم الجمعة بعد الصّلاة. والّذي حمله على هذا الوهم القبيح قولّه في 
الحديث: "خرج لست بقين»» فظن أنَّ هذا لا يمكن إلا أن يكون الخروج 
يوم الجمعة؛ إذ تمام الست يوم الأربعاء» وأوّل ذي الحجّة كان الخميس بلا 


ريب. 


5 عا ع اع 5 7 ٤‏ ا 
وهذا خطأ فاحش؛ فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه أنه صلئ الظهر 
يوم خروجه بالمدينة أربعاء والعصر بذي الحليفة ركعتين ثبت ذلك في 
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«الصحيحين». 
وحكئ الطبريٌ في «حَجّته0(؟) قول ثالمًا: إن خروجه كان يوم السّبت» 
وهو اختيار الواقديٌ(*2» وهو القول الذي رجُحناء أوَلاء لكنّ الواقديّ وهم 


(1( انظر: «حجة الوداع» (ص6١١).‏ 

(۲) كذا في النسخ» وفي المطبوع: «ذكر). 

(۳) «صفوة القرئ في صفة حجة المصطفئ» (ص١١).‏ 

(5) المصدر نفسه (ص١١).‏ 

(5) في «المغازي» له (7/ »)۱۰۸۹٩‏ وفيه ذكر وهمين آخرين له. 


۳1٦ 


في ذلك ثلاة ئة أوهام: 
أحدها: أنّه زعم أن نَّ النبي يك صلَّئ يوم خروجه الظّهِرٌ بذي الحليفة 


ركعتين. 

الوهم الثاني: أن أله أحرم ذلك اليوم عقيبٌ صلاة الظّهرء وإنّما! حرم من 
الغد بعد أن بات بذي الحليفة. 

الوهم الثّالث : أن الوقفة ة كانت يوم السبت"ء وهذا لم يقله غيره» وهو 
ا 

علا 
ومنها: رف لافار عاضر" ") وغيره» أنه َكل تطبّب هناك قبل غسله. 
ثم غسل الطّيب عنه لما اغتسل. 


الها قالت: ميت رسول الله ل ثم طاف علئ نساله بعد ذلك» ثم 
اغتسل 7 ثمّ أصبح محرمًا . الذي يرد هذا الوهم قولها: «طيبتٌ رسول الله 
كل لإحرامه»")ء وقولها: «كأني أنظر إلى وَبِيص اليب أي بريقه-في 


)١(‏ «ثلاثة» ساقطة من ك. 

(۲) كمافي «المغازي» (۳/ )١٠١٠١١٠٠١‏ حيث جعل يوم التروية يوم الجمعة. 
)۳( في «إكمال المعلم» .)١149 /٤(‏ 

.)۱۱۹۲( رقم‎ )٤( 

(5) كذا في النسخ بزيادة «ثم اغتسل». وليست عند مسلم. 

() رواه البخاري )۱٥۳۹(‏ ومسلم (۱۱۸۹). 


1Y 


مفارق رسول الله وهو محرمٌ) 217 وفي لفظ("): «وهويلبّي» وفي 
لفظ7): «بعد ثلاث من إحرامه»» وفي لفظ: «كان رسول الله كلا( إذا 
أراد أن يُحرِم تطيّب بأطيبٍ ما يجدء ثم ری وبيصّ الطّيب في رأسه ولحيته 
بعد ذلك». وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصحيح. 


وأمّا الحديث الذي احتجٌ به فهو حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر 
محرمًا»(2» وهذا ليس فيه ما يمنع الطّيب الثاني عند إحرامه. 


فصل 
ومنها: وهم آخر لأبي محمد بن حزم(" أنه بلا أحرم قبل الظهمر. وهو 
وهمٌ ظاهرٌ لم تقل في شيءٍ من الأحاديث» انما أل عقيبَ صلاة لمر في 


موضع مصلاه» ثم ركب ناقته» واستوت به علئ البيداء وهو يهل وهذا يقينا 
كان بعد صلاة الظّهر. 


.)٤۲/۱۱۹۰( رواه البخاري (۲۷۱) ومسلم‎ )١( 

(؟) عند مسلم .)٤۱/۱۱۹۰(‏ 

(۳) «وفي لفظ» من ك ج. وليست في بقية النسخ. والصواب إثباتها. وهذا اللفظ عند 
البيهقي (5/ .)١‏ وليس في «الصحيح». 

(5) رواه البخاري (5977) ومسلم .)٤٤/۱۱۹۰(‏ 

)2( «وهو محرم... ييا ساقطة من مب بسبب انتقال النظر. 

رواه مسلم .)٤۸/۱۱۹۲(‏ 

في #حجة الوداع» (ص6١١).‏ وقد ذكره على الصواب في «المحلّئ» (۷/ ۸۷). 


A 


کو کر 
کے > 
دا ا سح 


فصل 
ومنها: وهم آخر له(١2»‏ وهو قوله: وساقٌ الهديّ مع نفسه» وكان هدي 
تطوّع. وهذا بناءً منه على أصله الذي انفرد به عن الأثمّة(" أنَّ القارن لا 
يلزمه هدي وإِنَّما يلزم المتمتّع» وقد تقدَّم بطلان هذا القول. 
فصل 
ومنها: وهم آخر لمن قال: إِنّه لم يعن في إحرامه نسكاء بل أطلقه 
ووهمٌ من قال: إنّه عّن عمرةً مفردةٌ كان متمتّعًا بهاء كما قاله القاضي 
أبو يعلى وصاحب «المغني» وغيرهما"» ووهمٌ من قال: عيّن إفرادًا مجرّدًا 
لم يعتمر معه» ووهمٌ من قال: عيّن عمرةٌ ثم أدخل عليها الحجّ» ووهم من 
قال: عيّن حجًا مفرداء ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك» وكان من خصائصهء 
فصل 
ومنها: وهم لأحمد بن عبد الله الطبري في «حجّة الوداع» له أَنَّهم 
3 
لمّا كانوا ببعض الطريق صاد أبو قتادة حمارًا وحشيًا ولم يكن مُحرمًاء فأكل 
منه انب بَكِ. وهذا إنَّما كان في عمرة الحديبية» كما رواه البخاري(. 


.)١١5ص( «له» ليست في ك ق» مب. وانظر المصدر السابق‎ )١( 
ك: «الأمة».‎ )۲( 

(۳) «ووهم من قال... وغيرهما» ساقطة من ق بسبب انتقال النظر. 
)٤(‏ «صفوة القری» (ص77). وقد سيق التنبيه عليه (ص٤ .)7١‏ 
050 


صر 


برقم (۱۸۲۱) من حديث عبد الله بن أبى قتادة. 


۳۹ 


فصل 
: 7 1 5 شه 7 عات 5 
1 ومنها: وهم آخر لبعضهم حكاه الطبري' عنهء أنه ية دخل مكة يوم 
الثلاثاء. وهو غلط فإنّما دخلها يوم الأحد صبحَ رابعة من ذي الحجّة. 
فصل 
ومنها: وهم من قال: إِنَّهِ ل حلّ بعد طوافه وسعيهء كما قاله القاضي 
عنه أله قصَّر عن رسول الله يك بوشقص على المروة في حجته. 
ومنها: وهمٌ من زعم أله كان يقبّل الركن اليماني في طوافه. وإنّما ذلك 
الجر الأستودء وهاه الباق لان تطلق غلية وغل الا خر السا فع 
7 0 
بعض الرواة عنه باليماني منفردا. 
فصل 
2 7 22 
ومنها: وهم فاحش لأبي محمد بن حزم أنه رمل في السّعي ثلاثة 


أشواط» ومشئ أربعة. وأعجبٌ من هذا الوهم وهمه في حكاية الاتفاق على 
هذا القول الذي لم يقله أحدٌ سواه. 


.)۲٦ص( «صفوة القرئ»‎ )١( 
قال: ليخب ثلانًا ور يمشى أربعًا».‎ »)151 011١ في "حجة الوداع» (ص/7‎ 9 


۷۰ 


فصل 
ومنها: وهم من زعم أنه طاف بين الصّفا والمروة أربعة عشر شر( شوطاء 
وكان ذهابه وسعيه( مرَّةٌ واحدةٌ» وقد تقدَّم بیان بطلانه. 
فصل 
ومنها: وهمٌ من زعم آله صل الصّبح يوم النّحر قبل الوقت. . ومستئد 
هذا الوهم حديث ابن مسعود أن الي يك صلى الفجر يوم النّحر قبل 
ميقاتها(. وهذا إِنّما أراد به قبل ميقاتها الذي كانت عادته أن يصلَّيها فيه 
ا دوهن تاردنا جنيك انو وو مايل 
علئ هذاء فإنَّه في «صحيح البخاريٌ»7؟» عنه أله قال: «هما صلاتان تُحوّلان 
عن وقتهما: صلاة المغرب بعدما يأتي الاس المزدلفة» والفجر حين يَبِرُعٌ 
الفجر»» وقال جابر في حبّة الوداع2*0: «فصلّئ الصّبح حين تبيّن له الصّبح 
بأذانٍ وإقامة». 
فصل 
ومنها: وهم من وهم في ائه صلی الظهر والعصر يوم عرفة والمغرب 


)١(‏ ق»مءب: «أربع عشر). ك» مب: «أربع عشرة». 

(؟) كذافي جميع النسخ. وني المطبوع: «وإيابه». 

)۳( رواه البخاري )١1587(‏ ومسلم (۱۲۸۹) من حديث ابن مسعود ووِدَلنَدُعَنَهُ. 
)٤(‏ برقم )۱۱۷٥(‏ من حديث ابن مسعود ويِدَنَدعَنةُ. 

(6) رواه مسلم (۱۲۱۸/ .)۱٤۷‏ 

(0) «يوم عرفة» ليست في صء ج. 


۳۴۷۱ 


والعشاء تلك اللّيلة بأذانين وإقامتين» ووهمٌ من قال: صلّاهما بإقامتين بلا 
۳ 71 
أذانٍ أصلاء ووهمٌ من قال: جمع بينهما بإقامة واحدة. وا آنه 
و أصلة ووهم من جمع بينهما با ة واحدة. والصحيح 
صلاهما بأذانٍ واحدٍ وإقامة لكل صلاة. 
فصل 
01 9 
المؤدِّنء فلمًا فرغ أخذ في الخطبة الثّائية» فلمًا فرغ منها أقام الصّلاة. وهذالم 
خطبته أذن بلال وأقام الصّلاة(١2؛‏ فصلى الظهر بعد الخطبة. 
ومنها: وهم لأبي ثور آنه لما صعد أن المؤدّنء فلمّا فرغ قام فخطب. 
وهذا وهم ظاهرٌ؛ فن الأذان إِنَّما كان بعد الخطبة. 
فصل 
E 8 uz‏ َ« 
صلاة الصبح بمكة» وقد تقدم بيانه. 
فصل 
٤ eR |,‏ ۳ 5 
ومنها: وهم من زعم أنه أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل. وقد 
قدم يان ذلك وأن الذي اخره إلى اللبل طواف الوداع و الهم 


)١(‏ «الصلاة» ليست إلا في ب» مب. 


VY 


عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها(١)»‏ فحمل عنها على المعنئ. وقيل: 
ع 0 
أحر طواف الرّيارة إلى اللّيل. 
فصل 

٤ كن‎ 5 eS الى‎ 50 

ومنها: وهم من وهم وقال: إنه أفاض مرّتين: مر بالنهار» ومرَّة مع 
نسائه بالآيل. ومستند هذا الوهم مارواه عمرو7() بن قيس عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أن النبى يل أذنَ لأصحابه 
فزاروا البيت يوم التحر ظهيرةً» وزار رسول الله یه مع نسائه ليلا©. وهذ 
غل والصحيح عن عائشة خلاف هذا آنه أفاض نهارًا إفاضة واحدة. وهذه 
يق وخيمة جدًا(؟)» يسلكها ضعاف العلم المتمسّكون بأذياله» والله أعلم. 

ومنها : وهم من زعم أنه طاف للقدوم يوم النّحرء ثم م طاف بعده للرٌيارة. 
وقد تقدّم مستند ذلك وبطلانه. 

ومنها: وهم من ز آنه يومف سخ ٠‏ مع هذا الطراف» واحتجٌٌّ بذلك 

منها: وهم من زعم أنه بو مع هذا الطّواف» واحتجٌ 
على أن القارن يحتاج إلى سعيين. وقد تقدّم بطلان ذلك عنه» وأنّه لم يسع 
إلا سعيًا واحدّاء كما قالت عائشة وجابر. 


)١(‏ أخرجه أحمد(15097١)‏ وأبو داود (۱۹۷۳) وابن حبان (7874) وغيرهم بهذا 
الإسناد. وهو حديث حسن. 

(۲) كذافي جميع النسخ. وعند البيهقي (65/ 5 :)١5‏ «عمر»» وهو الصواب. 

(۳( تقدم تخريجه. 

)٤(‏ «جدا» ليست في ك. 

(5) كءج: «اسعى يومئذا. 


VY 


فصل 
ومنها: على القول الرّاجح وهم من قال إِنّه(') صلى الظّهر يوم التّحر 


بمكة. والصّحيح أله صلّاها بم كما تقدّم. 


ومنها: وهم من زعم آله لم يُسرع في وادي مُحَسرٍ حين”' أفاض من 
جمْع إلى مى وأنَّ ذلك إِنَّما هو فعل الأعراب اونا ها الوه قرا اين 


سي نما كان بدء الإيضاع" من أهل البادية كانوا يقفون حافتي النّاسء 
قل عَلّقوا القعاب(؟) والعصك. فإذا أفاضوا تقعقعو ا(٩‏ فأنفرت بالتامء فلقد 
رأیت رسول الله ای وإِنْ ذفررئ7) ناقته لتمسش حار گها"» وهويقول: «يا 
يها التاس» عليكم السّكينة»(. 


وني لفظ: «إنَّ البرّ ليس بإيجاف الخيل والإبلء فعليكم بالسّكينة»» فما 


«إنه» ليست في ك. 

ك» ص» ج: احت». 

الإيضاع: حمل الدابة على السير السريع. 

جمع قعب: القدح الضخم الغليظ من الخشب. 

أي أحدثوا صوتًا وصخبًا عند التحرك. 

الذفرئ: أصل الأذن. 

الحارك: الكاهل. 

رواه أحمد (۲۱۹۳) وابن خزيمة (1877) والبيهقي )١15/5(‏ واللفظ لهء 
وصححه ابن خزيمة والألباني في تعليقه عليه» وحسن إسناده محققو «المسند» 
.)2١9(‏ وقد غيّر لفظ الحديث في المطبوع تغييرًا كثيرًا ليطابق لفظ «المسنده» 
وأثبتنا ما في الأصولء وهو لفظ البيهقي. 


V٤ 


رأيتها زافعة يذيها خن أت مدر رة بو اة 


وكذلك أنكره طاوس والشعيث؛ قال الشعيق: حدّئنى أسامة بن زيد آنه 
أفاض مع رسول الله اة من عرفة» فلم ترفع راحلته رج جليها غادية27 حتیٰ 
بلغ جمعًا . قال: وحدّثني الفضل بن عبّاس أَنَّه كان رديفت رسول الله کل 
من جمعء فلم ترفع راحلته رجليها غادية حى رمئ الجمرة88». وقال عطاء: 
إلّما أحدث هؤلاء الإسراع» يريدون أن يفوتوا الغبار(. 

رسخا عا رع انحا لضا رمت SES‏ 
الأعراب وجُفاة الناس بالإيضاع في وادي محسّرء فان الإيضاع هناك بدعة ك 
يفعله رسول الله يه بل نه عنهء والا يضاع في وادي محسّرٍ ستة نقلها عن 
رسول الله اة جابر وعليٌ بن أبي طالب والعبّاس بن عبد المطّلبء وفعله 


عمر بن الخطّاب» وكا ابن لزي بويع أشٌ ال 0 


ة۷( 


5" أعلم. 


)00( برقم »)۱۹۲١(‏ ورواه أحمد )١0017(‏ والحاكم /١(‏ 575). والبيهقي (17/4؟5١))‏ 
وصححه الحاكم والألباني» والحديث عند البخاري من طريق آخر مختصرًا 
(17171). وانظر: «صحيح أبي داود - الأم» (178/5). 

(۲) ق» ب» مب: «رجلها عادية». والمثبت من بقية النسخ. والرواية في المصادر بالوجهين. 

(۴) بعدها خرم كبير في م يبلغ مئة صفحة من هذه الطبعة. 

(5) رواه آحمد (۱۸۲۹) والبيهقي /٥(‏ ۱۲۷). 

.)۱۲۷ /٥( أورده البيهقي‎ )٥( 

(0) ك: «وغيرها». 

(۷) انظر هذه الأحاديث والآثار في «السنن الكبرئ» للبيهقي (5/ .)١١١١٠۲١‏ 


Vo 


فصل 
و 0 اا .3 0 
ومنها: وهم طاوس وغيره أن النبيّ كه كان يفيض كل ليلةٍ من ليالي 
مت إلى البيت» وقال البخاريٰ في «صحيحه170): ويُذكر عن أبي حسّان عن 
ابن عبّاس أنَّ النبي ی كان يزور البيت أيّام متى. ورواه ابن عَرْعَرة() قال: 
دفع إليتا معاذ بن هشام كتاياء قال: سمعته من أبي» ولم يقرأم قال: وكان فيه 
عن أبي حسان عن ابن عباس أن نبي اله وك كان يزور الببت كل ليلةٍ مادام 
بمئئ» قال: ا راطا ا اله ورواه التُوريٌ في «جامعه» عن 
ابن طاوس عن أبيه مرساة9"). 
2 ا 5 £ 
وهو وهم فإن النبيّ ية لم يرجع إلى مكة بعد أن طاف للإفاضة ورجع 
إلى منئ إلى حين الوداع» والله أعلم. 
فصل 
ومنها: وهمٌ من قال: إِنِّ ودع مرّتين» ووهمٌ من قال: إِنّ جعل مكة دات ةَ 
في دخوله وخروجه» فبات بذي طُوّئ, ڈ بم دحل مق اعمادا م حرج من 
أسفلهاء ثم رجع إلى المحصّب عن يمين مكة» فكملت الدّائر 0 
ومنها : وهم من زعم أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة. 
فهذه كلها من الأوهام» نبّهنا عليها مفضَّلَا ومجملاء وبالله التّوفيق. 


)١(‏ معلقَا(0517/8)» ووصله الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )٠١١۷(‏ والبيهقي 
)١57/5(‏ وغيرهما من طريق ابن عرعرة بسند صحيح» والحديث صحيح. وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» (5 .)8١‏ 

(۲) أخرجه البيهقي .)١557/0(‏ 

(۳) ذكره البيهقي )١57/5(‏ عنه. 


۳Y 





فصل 
في هديه يا في الهدايا والضحايا والعقيقة 
وهي مختصّةٌ بالأزواج الثّمانية المذكورة في سورة الأنعام» ولم يُعرف 
عنه اة ولا( عن أصحابه(؟) هدي ولا أضحيّة ولا عقيقةٌ من غيرهاء وهذا 
مأو من القرآن من مجموع أربع آيات: 


9 


إحداها: قوله تعالى: وليك لَدبَهِيمَةُ مال € [المائدة: .]١‏ 
والثّانية: قوله تعالی: 9وَيَدَكُر و2107 سَعَآئَهِ قَأتَارِتَعَلُومَيٍِعَلمَا 


as 
والثّالئة: قوله تعالی: اوم آلو وة ورا ڪل وام مارڪ‎ 


00 ۹ ت هك - سے ر كوس عا 
ا لاوطو ت آل ینن کے 0 
[الأنعام: [۱٤۳ - ٠١١‏ ثم ذكرها. 


والرّابعة: قوله تعالى: متيابي ع لكب 4 [المائدة: .[4٥‏ 


فدلٌ على أنَّ الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الّمانية 
وهذا استنباط عليٌ ناي طالب ر ىن4 . 


)١(‏ ك:«أو». 
(۲) مب: «الصحابة». 


(۳) في جميع النسخ: «ليذكروا». 
(5) رواه البيهقي (0/ ۲۲۹)» وفيه عنعنه ابن إسحاق وانقطاع بين محمد الباقر وعلي. 


VY 


والذّبائح الى هي قربةٌ إلى الله وعبادةٌ هي ثلاثة: الهدي, والأضحيّة 
وال 


فأهدئ رسول الله كا الغنم» وأهدئ الإبل» وأهدئ عن نسائه البق( 


وأهدئ في مقامه وني" عمرته وني حجّته”"2» وكانت ستته تقليد الغنم دون 
إشعارها(؟). 
وكان إذا بعث بهديه وهو مقيمٌ لم يَحْرّم عليه شيءٌ كان منه حلاًا00. 
كا ةة أهدى اليل قلدها و اها فى صفحة ماما الأيمين 
يسيرًا حتّى يسيل الدّم. قال الشافع": والإشعار في الصّفحة اليمنى 
كذلك أشعر النبي ب 


وكان إذا بعث بهديه أمر رسوله إذا أشرف علئ عَطّب شىءٌ منه أن 


(۱) أمّا إهداء البقر عن نسائه فعند البخاري (945 07 )٥٥٥۹‏ ومسلم )١١91/17١١(‏ من 
حديث عائشة» وقد تقدم. وأما إهداء الغنم فعند البخاري )۱۷١١(‏ ومسلم 
(1/171) من حديث عائشة يَيَوَإِيََعَتّهَا وأما إهداء الإبل فرواه البخاري 
)م ومسلم )7"”7/1١7١(‏ من حديث عائشة وَإْيَهَعَتها. 

(۲) هفي» ليست في ك. 

(۳) إهداؤه في مقامه رواه البخاري )١797(‏ ومسلم(۱۳۲۱/ »)۳٣۲‏ وإهداؤه في عمرته 
عند البخاري »)١741(‏ وإهداؤه في حجه في حجة الوداع. 

)€( عند مسلم (۱۳۲۱/ 7717 من حديث عائشة وَيعَلئَةُعَنها. 

)0( رواه البخاري )١599(‏ ومسلم (۱۳۲۱/ )۳١۲‏ من حديث عائشة يئ كتها. 

(0) رواه مسلم )۱۲٤۳(‏ من حديث ابن عباس یرنه . 

(۷) في «الأم» (۸/ .)۳٤۲‏ 


VA 


ينحره؛ ثم يصبغ نعلّه في دمه» ثم يجعله عل صفحته» ولا يأكل منه هو 
ولا أحدٌ من أهل رُفْقّته ثم يقم لحمه"). ومنعه من هذا الأكل سدًا 
للذّريعة؛ فإنّهِ لعلّه رما قصّر في حفظه ليشارف7) العطب» فينحره ويأكل 
منه» فإذا علم آنه لا يأكل منه شيئّاء اجتهد في حفظه. 

وشرّك بين أصحابه في الهدي كما تقدَّم: البدنة عن سبعةه والبقرة 
كذلك0). 

الور ا اي حتیٰ يجد ظهرًا 
غيره2*0. وقال علي: یشرب من لبنها ما فصل عن ولدها("). 

وكان هديه به تَحْر الإبل قيامًاء مقيّدةٌ معقولة اليسرئ على ثلاث» 
وكان يسمي الله عند نحره ويكبّر» وكان يذبح نُسكه بيده» وربّما وکل في 
بعضه. كما أمر عليا أن يذبح ما بقي من المائة. 


وكان إذا نر0" الغنم وضع قدمه على صِفاجها ثم سمّى» وكبّر 


)١(‏ من هنا خرم كبير في ص. 

(۲) رواه مسلم (۱۳۲۵) من حديث ابن عباس ووَإيَدعتْهَا. 

(۳) ك: «وليشارف». 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)0( رواه مسلم /١1775(‏ ۳۷۵) من حديث جابر وَدَنَهَنةُ. 

(5) رواه سعيد بن منصور كما في «المغني» (۱۳/ )۳۷٦-۳۷۵‏ وابن سعد في «الطبقات» 
0 ۲۳۱) والبيهقي (۹/ ۲۸۸)ء وصححه أبوزرعة في «العلل» .)٥٠١ /٤(‏ وانظر: 
«التلخيص الحبير» .)١557/5(‏ 

(۷) كذافي جميع النسخ. وفي المطبوع: اذبح». 


۳⁄۹ 


ون (). 


وقد تقدّم أنه نحرٌ بمتى» وقال: «إنَّفجاج مكّة كلّها منحرٌ»") وقال ابن 
عبّاس: قا الد يمكة ولا رهن عن الذماء وم من فك وكان 
اا 


وأباح لأمّته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ویتزۇدوا منها(؟, 
ونهاهم مرَّةٌ أن يدّخروا منها بعد ثلاث لدافَّةٍ دقفت( عليهم ذلك العام من 
التاس» فأحبٌ أن يوسّعوا عليهم7). وذكر أبو داود") من حديث جُبير بن 
فير عن ثوبان قال: ضكّئ رسول الله يك ثم قال: ويا ثوبانُ اصاخ لنا لحم 
هذه الشَّاة». قال الما ارد a‏ 


وروی مسلم هذه القصّةء ولفظه فيها: أن رسول الله يكل قال له في 
حجّة الوداع: «أصلِحٌ هذا الحم قال: فأصلحتّهء فلم يزل يأكل منه حتى 
بلغ المدينة. 


)0( رواه البخاري (6675) ومسلم )17/١9477(‏ من حديث أنس وعَإلَدعَنهُ. 

(۲) رواه أحمد )۱٤٤۹۸(‏ وأبو داود (۱۹۳۷) وابن ماجه )۳۰٤۸(‏ من حديث جابر 
رنه وتقدم تخريجه. 

.)١ 5١0-5119 /5( رواهما البيهقي‎ (۳) 

)٤(‏ «منها» ليست في ك. 

(5) أي لجماعة من الأعراب وردت المدينة» مواساةً لهم. 

(5) رواه مسلم (۱۹۷۱) من حديث عائشة رَكَإِئَدعَتها. 

(۷) رواه أبو داود )۲۸۱٤(‏ من حديث ثوبان نف وهو عند مسلم أيضًا كما سيأتي. 


(۸) برقم )"7/١1910(‏ من حديث ثوبان کن 


۳۸۰ 


وكان ريّما قسَم لحوم الهدي7١2.‏ وربّما قال: «من شاء اقتطَّع("2, فعلّ 
اوعدا واستدل ندا علخ راز الثهبة ق الكاز ف الغترس وخرب 
وفرّق بينهما بما لا يتبيّن. 
فصل 
وكان هديه ذبح هدي العمرة عند المروة» وهدي القران بمتئ» وكذلك 
كان ابن عمر یفعل. ولم ينحر هديه يكل قط إلا بعد أن حلّ» ولم ينحره 
قبل يوم النّحر ولا أحدٌ من الصّحابة البنَّةه ولم ينحره أيضًا إلا بعد طلوع 
الشنتن وبعد الرّمي. فهي أربعة أمور مريب( يوم التّحرء أوّلها: الرّميء ثم 
النّحره ثم الحلق» ثم الطَّواف» وهكذا رتبها لاء ولم يرخص في التحر 
قبل طلوع النَّمس البنَّةه ولا ريب أنَّ ذلك مخالفٌ لهديه» فحكمه حكم 
الأضحيّة إذا بحت قبل طلوع الشّمس. 
فصل 
وأمّا هديه في الأضاحي: فإنّه ية لم يكن يدع الأضحيّة» وكان يضحٌي 
بكَبْشين» وكان ينحرهما بعد صلاة العيد» وأخبر أنَّ من ذبح قبل الصّلاة 
فليس من النسك في شيءء وإلّما هو لحم قدّمه لأهله". هذا الذي دلَّتَ 


)0( رواه البخاري (۱۷۱۸) ومسلم (۱۳۱۷/ 54 ") من حديث علي ينه 
(۲) تقدم تخريجه. 

() ك: (يه». 

() انظر: «السنن الكبرئ» للبيهقى (0/ 1 .)١٠١‏ 

(6) ج: «مترتبةا. : 

(5) انظر: «صحيح مسلم» (1706). 

090 رواه البخاري (0655) ومسلم /١971١(‏ ۷) من حديث البراء رَيَِليَدَعَنةُ. 


۳۸۱ 


عليه ستنه وهديهء لا الاعتبار بوقت الصّلاة والخطبة» بل بنفس فعلها. وهذا 
هو الذي ندين الله به. وأمرّهم أن يذبحوا الْجَدَّعَ من الضّأن(١1)‏ والدَنَىَ ممًا 


وا وهو ال 
0 2 
وروي عنه أنه قال: «كل أيّام التشريق ذبح)7؟»» لكنّ الحديث تیل ل 
يثبت وصله. 


وأمًا يه عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثِ0*) فلا يدل على أن ليام 
البح ثلاثة فقط؛ لأنَّ الحديث دليلٌ على نهي الذّابح أن يدّخر شيئًا فوق 
ثلاثة أيّام من يوم ذبحه» فلو أخحر الذّبح إلى اليوم اثالث لجاز له الادّخار في 
وقت النّهي7") ما بينه وبين ثلاثة آيام. والّذِين حدّدوه بالنَّلاث فهموا من هيه 
عن الامّخار فوق ثلاث أنَّ أوّلها() من يوم انحر قالوا: وغير جائز أن يكون 
)١(‏ رواه النسائي )٤۳۸۲(‏ وابن الجارود (465) من حديث عقبة بن عامر كنف 


وصححه ابن حبان (5 »)٥۹۰‏ وقوئ إسناده ابن حجر في الفتح (۲۱/۱۰)» وجوده 
الألباني في «الإرواء» .)١۸ /٤(‏ 


(۲) رواه مسلم (۱۹۹۳) من حديث جابر وَوَِيَعَنَ. 
(۳) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «وهي ال م 


)٤(‏ رواه أحمد )١7767(‏ من حديث جبير بن معطم نة وإسناده ضعيف». 
والحديث صحيح بمجموع طرقه» وقد صححه ابن حبان .)۳۸٤۳(‏ وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» (057555 787/5 ). 

)2 رواه البخاري )٥٥۷۳(‏ ومسلم )١16/19759(‏ من حديث علي بن أبي طالب 

(5) «في وقت النهي» ليست في ق» ب» مب. 

(۷) «أن أولها» ليست في ك ج. 


FAY 


البح مشروعًا في وقتٍ يحرم فيه الأكل» قالوا: ثم نُسخ تحريم الأكل فبقي 
1 
وقت الذّبح بحاله. 
فيقال لهم': النبيٌ ية لم ينه إلا" عن الادّخار فوق ثلاث لم ينة عن 
التضحية بعد ثلاثء فأين أحدهما من الآخر؟ ولا تلازمَ بين ما نهل عنه وبين 
اختصاص الذَّبح بثلاثِ لوجهين 
MMW: f.‏ 2 

أحدهما: أنه يسوغ'" الذبح في اليوم الثاني والثالث» زله ا 
ایام قلات مق يرم ا المي عبن 
T7 ¢ : f. 0‏ - 0 1 .بع 

الثاني :الالو تيع لي اخ عزو مويو اللخير لجح له عي ر ثلاثة 
أيّامٍ بعده بمقتضئ الحديث» وقد قال علي بن أبي طالب :يام التحر يوم 
الأضحئ وثلاثة يام بعده (وعرملخب إنام اقل البصيرة الجن وإمام أهل 
© عطاء بن أبي ر با9 وإمام آهل الشَّام الأوزاعي» وإمام فقهاء آهل 
الحديث الشَافعي» واختاره ابن المنذر؛ ولأنَّ الثّلاثة تختصٌ بكونها أيّامَ 
ا a‏ 
منئ وأيّام الرّمي وأيّام التشريق» ويحرم صيامهاء فهي إخوة في هذه الأحكام 
فكيف تفترق(5) في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع؟ وروي من وجهين 


)١(‏ ب: «له». 

(۲) «إلا» ليست في ك. 

)۳( ك: «لا يسوغ»» خطأ 

(5) انظر هذه الآثار في «الاستذکار» .)۲٤١-۲٤١ /٥(‏ 
)٥(‏ في «الإشراف» (۳/ .)761١‏ 

(5) ك: «يفرق». 


TAY 


مختلفين يشدٌ أحدهما الآخر عن النبي ل أله قال: اكل مى منحرٌء وكلّ 
أيّام التشريق ذبحٌ»» روي من حديث جبير بن مطعم()» وفيه انقطاعٌ؛ ومن 
حديث أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر» کال رنت بن سفغيان(5): 
أننافة بن زنك عة آه الاد ثقة مامون: 

وفي هذه المسألة أربعة أقوال هذا أحدها. 

والدَاني: أن وقت الذَّبح يوم النّحر ويومان بعده» وهذا مذهب أحمد 
ومالك وأبي حنيفة» قال أحمد: هو قول غير واحدٍ من أصحاب رسول الله 


کل وذكره الأثره0) عن ابن عمر وابن عبّاس40). 


الثالف: أن وقت التحر يوم وأتحده وهو قول ابن سيرين (6)) لاه ا 
: أن وقت النحر يوم واحد» وهو قول ابن سيرين” ۰ لانه اختص 
03 3 
بهذه التسمية فدلٌ على اختصاص حكمها به» ولو جاز في الثلاثة لقيل لها: 
يام البّحرء كما قيل لها أيّام الرّمي وأيّام مى وأيّام النُشريق. ولان العيد 
يضاف إلى التحر» وهو يومٌ واحدٌ كما يقال عيد الفطر. 


الرّابع: قول سعيد بن جبي ر وجابر بن زيي : إِنّه يوم واحدّ في 


(۱) تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «المعرفة والتاريخ» (۳/ .)٤١‏ 
(۳) ذكره ابن قدامة في «المغني» (0/ .)٠٠١‏ 
)٤(‏ انظر: «المحلی» (۷/ ۳۷۷). 

(5) انظر: «المحلى» (۷/ ۳۷۷). 

() انظر: «الاستذکار» /٥(‏ 55 ؟). 

(۷) انظر: «المحلئ» (۷/ ۳۷۷). 


Af 


الأمصار ١”‏ وثلاثة أيّام بمئّئ؛ لأنّها هناك أيِّام لأعمال المناسك من الرّمي 
والطّواف والحلق؛ فكانت أيّامًا للذّبح» بخلاف أهل الأمصار. 
فصل 

وم هديةة أن شن اراد اة ووش اله فلو باد من تعره 
وبشرته شيئّاء ثبت النّي عن ذلك في «صحيح مسلم»". وأمًا الدّارقطيك ٠"‏ 
فقال: الصحيح عندي أنه موقوفٌ علئ أم سلمة 

وكان من هديه اختيار الأضحيّة واستحسانهاء وسلامتها من العيوب» 

ونب أن يُضحّئ بِعَضْباء الأذن والقرن» أي مقطوع الأذن ومكسور القرن» 
الصف فما زاد. ذكره أبو داود. وأمر أن تستشر تشرف العينٌ والأذن» أي 
يُنظر إلئ سلامتهاء وأن لا پُضځی بعوراء ولا مقاب ولا مُدابَرةِ ولا شرْقاء 
ولا ححزقاء . والمقابلة: a‏ التي فطع مؤححر 
أذنهاء والشّرقاء : التي د شقت أذنهاء والخرقاء: : الي * خرقت أذهما. ذكره أبو 


داوو(). 


(1) في «الأمصار» ساقطة من ط. 

O SL (۲( 

() انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (7/ 0717)» «البدر المنير» لابن الملقن 
(777/9). 

)0( برقم .)78٠5(‏ ورواه أحمد (1۳۳) والترمذي )١15١5(‏ والنسائي(۳۷۷٤)‏ من 
حديث علي ويرڪن وصححه الترمذي والحاكم (5/ 4 ؟١7)»‏ وحسنه محققو 
«المسند» (517"7). 


ره برقم »)۲۸٠ ٤(‏ ورواه الترمذي )۱٤۹۸(‏ والنسائي (4777)» من طرق عن أبي _ 


کر 


Ao 


وذّكر عنه(١2‏ أيضًا : «أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عو عَوَرَها 


2 ا‎ 
e 


آي أن رسول اله كل هى عن المُضْفرٌة 


و 0 والمُشَيّعة والكسراء. فالمصفرّة: التي تستأصّل أذثها حى 
صماخهاء والمستأصلة: الّتي | ستؤصل قرنها من أصله والبخقاء 0 
عينهاء والمشيعة : التي لا ته تتبع الغنم عَجْفًا وضَعْفَاء والكسراء: : الكسيرة. 


فصل 


كاين هدي انش الت ذكر أبو داود7؟2 عن جابر أنَّه شهد 


إسحاق السبيعي عن شريح بن النعمان عن علي ري َء وفي إسناده أبو إسحاق 


السبيعي؛ فيه كلام. انظر: «التاريخ الکبیر» /٤(‏ ۲۲۹) و«العلل» (۳/ ۲۳۸) 
و«ضعيف أبي داود - الأم» (۲/ ۳۷۷). 

برقم (۲۸۰۲)» ورواه أحمد )1861١(‏ والترمذي(5491١)‏ والنسائي(57”59) وابن 
ماجه )۳۱٤٤(‏ من حديث البراء بن عازب رتف إلا أن الترمذي )571/١(‏ قال: 
(العجقاء) بدل (الكسير)ء والحديث صححه الترمذي وابن حبان (0977) 
والحاکم(۱/ ٤٦۷‏ و5/ ۲۲۳) والنووي في «المجموع» (۸/ ۳۹۹). 

برقم (۲۸۰۳)» ورواه أحمد (177017)) من حديث عتبة بن عبد السلمي نة 


إسناده ضعيف لأجل جهالة أبي حميد الرعيني» وشيخه يزيد. انظر: 00 


داود - الأم» (۲/ .)۳۷١‏ 

«أيضًاة ليست في ك. 

برقم (۰ »١‏ ورواه أحمد )۱٤۳۷(‏ والترمذي .)٠١۲۱(‏ وني إسناده المطلب لم 
يسمع من جابر» قاله الترمذي. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (41۳). 


A٦ 


معه الأضحئ بالمصلَّء فلمًا قضئل خطبته نزل من منبره» وأ بكَبْشٍ فذبحه 
بيده وقال: ابسم اله ولله أكبرء هذا علي وعمّن لم يضح من آني» . وفي 
«الصّحيحين0 7 أنَّ النبى يك كان يذبح وينحر بالمصلّى. 

وذكر أبوداود( عنه آنه ذبح يوم البّحر كبشين أقرنين أملحين 
مَوجُوءينء فلمًا وجّههما قال: «وجّهتٌ وجهى للّذي فطرٌ السّموات والأرض 
حنيقاء وما آنا من المشركين. إنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك لهء وبذلك أُمِرتُء وأنا أوّل المسلمينء اللَّهمّ منك ولك 
عن محمَّدٍ وأمّته» بسم الله والله أكبر), ثم ذبح. 

وأمر الاس إذا ذبحوا أن يُحينوا الذبح» وإذا قتلوا أن يُحينوا القتلء 
وقال: «إنَّ الله كتب الإحسان علئ کل شيع00). 

وكان من هديه: : أن السّاة تجزئ عن الرّجل وعن”؟) أهل بيته» ولو كثر 
عدف كنا قال عطاء بن يسار الك با اثوب الأنصاري: كيف كانت 
الضّحايا على عهد رسول الله يك فقال: كان الرّجل يضحٌّي بالشَّاة عنه وعن 
آهل بيته» فيأكلون7*» ويُطعمون7"). قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


)١(‏ رواه البخاري (0067) من حديث ابن عمر يعت . ولم أجده عند مسلم. 

)۲( برقم (۲۷۹۵)» ورواه ابن ماجه (۳۱۲۱)ء من حديث جابر نة وفيه عنعنة ابن 
إسحاق. انظر: «الإرواء» (5/ ,)781-1"6٠‏ 

(*) رواه مسلم )١1466(‏ من حديث شداد بن أوس لن 

(5) «عن» ليست في ك. 

(6) ك: «فيأكل». 

(0) رواه الترمذي )15١5(‏ وابن ماجه (۷١٤۳۱)ء‏ وص ححه التر مذي والألباني في - 


FAV 


فصل 
في هديه في العقيقة 

في «الموطّ»(1 أنَّ رسول الله ي سئل عن العقيقة فقال: «لاأَحِبٌُ 
العٌقوق»: أله كره الاسم. ذكره عن زيد بن أسلم» عن رجل من بني ضمرة 
عن أبيه: قال ابن غبد الير7؟): وأخسئن أسائيده ما ذكرة عبد الرزاق :ا 
داود بن قیس» قال: سمعت عمرو بن شعيبٍ يحدّث عن أبيه عن جدّه» قال: 
سئل رسول الله ية عن العقيقة» فقال: «لا حب المُقوقّ )» وكأنّه كره الاسم. 
قالوا: يا رسول الله يسك أحدّنا عن ولده؟ فقال: «من أحبٌّ منكم أن يَنسّكٌ 
عن ولده فليفعل» عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاةً). 

وصح عنه من حديث عائشة: «عن الغلام شاتانء وعن الجارية شا( . 

وقال: «كلّ غلام رهينةٌ بعقيقته؛ تُذبح عنه يوم السّابع: ويُحلّق رأسه 
و 


.)٠١ /٤( «الإرواء»‎ = 

.)۱٤٤۱( (0)‏ وفي سناده راو مبهم» لکن يشهد له حديث عمرو بن شعيب الاي . وانظر: 
«التمهيد» (5/ 5 ١‏ وما بعده) و«الاستذكار» ٠٠ /١6(‏ وما بعده). 

.)0١6 /٤( في «التمهید»‎ (۲) 

)۳( برقم »)۷۹٦۱(‏ ورواه أحمد (1۷۱۳) وأبو داود )۲۸٤۲(‏ والنسائي »)٤۲۱۲(‏ 
وصححه الحاكم /٤(‏ ۲۳۸) والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)٠١١١(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد )١1078(‏ والترمذي )١511(‏ وابن ماجه »)۳٣٣۳(‏ وصححه الترمذي 
وابن حبان )01*٠١(‏ والألباني في «الإرواء؛ /٤(‏ ۳۸۹). 

)6( رواه أحمد (۲۰۱۳۹) وأبو داود (۲۸۳۸) والنسائي )577١(‏ وابن ماجه (7176)) 


FAA 


قال الإمام أحمد(١2:‏ معناه أله محبوسٌُ عن الشّفاعة في أبويه. والرّهن في 
اللْغة الحبسء قال تعالى: # لين عات ریک 4 [المدثر: ۳۸]» وظاهر 
الحديث أله رهينة في نفسه ممنوعٌ محبوسٌ عن خير يراد به» ولايلزم من 
ذلك أن يُعاقب عليها في الآخرة» وإن حبس بسبب ترك أبويه العقيقة عمّا 
يناله من عى غه أبواة» وقد يفوت الولدَ عير يسبب تفتريط الأبوين» وإن ل 
يكن من كسبه» كما أنه عند الجماع إذا سمّئ أبوه لم يضر الشيطان ولدّهء وإذا 
ترك التنّسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ. 


وأيضًاء فان هذا إِنّما يدل عل آنا لآزمة لا بد مته فة لزوْمهنا 
وعدم انفكاك المولود منها بالرّهن. وقد يستدل بهذا من يرئ وجوبهاء 
كاللّيث والحسن وأهل الظاهر(؟». والله أعلم. 
فإن قيل: فكيف تصنعون في رواية همّام عن قتادة في هذا الحديث: 
(ويدمّ). قال همام: سئل قتادة عن قوله: «ويدمّا) كيف يصنع بالدّم؟ 
4 اه « 0 0 
فقال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفةء واستقبلتث بها أوداجهاءثمَ 
ae Mes 0‏ 1 58 ۾ 
توضع على يافوخ الصّبِيَ حتئ تسيل على رأسه مثل الخيط» ثم يُغْسّل رأسه 
= من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ووَوَليَةَعَنْهُ. ورواه الترمذي (؟575١)‏ 
من طريق إسماعيل بن الحسن عن الحسن عن سمرة ووَلئَةُعَنةُ. والحديث صححه 
الترمذي والنووي في «المجموع» (۸/ )٠١١‏ والألباني في «الإرواء» .)۳۸١ /٤(‏ 
)١(‏ انظر: «معالم السنن» للخطابي .)۲۸١ /٤(‏ 
(۲) ب: «(بترك). 
(۳) كذاقي ج»ك. وقي المطبوع: «منها». 
(؟) انظر: «الاستذكار» (5/ .)7175-71٠6‏ وهذه الفقرة بتمامها ساقطة من ق» ب» مب. 


۴۸۹ 


قدو 1 00 


قيل: اختلف الاس في ذلك فمن قائ ل( هذامن رواية الحسن عن 
سمرة» ولايصحٌ سماعه منه» ومن قائل: سماع الحسن من سمرة حديثٌ 
العقيقة هذا صحيح» صحّحه الترمذّي وغيره» وقد ذكر البخارئ في 
اس لعو عي بن الود قال قال لی معيو دن ر ادت 
نكل لحي نكو شمة سادرك المكيقة كاله هال بجت مو مره 

ثم اخثّلف في الّدمية بع هل هي صحيحة أو غلط؟ على قولين9؟). 
فقال 2 داود في لاد هي وهم من همام بن يحيئ قوله «ويدمّئ)» 


يعني: إنّما هو «ور 0( يسمّ». وقال غيره : كان في لسان همام لَنْغَةٌ فقال: 
«ویدی» وإِنّما أراد «ویسگی». 
وهذا لا يصحٌ» فان هاما وإن كان وهم في اللّْظ و ل 


حكوئ عن قنادة صم الدمية وال شثل عنها فأجاب بذلك» وهذا لااتحتمله 
ا لكان لق الح جارحا اوري كردن لحن 


.)۲۸۳۷( «سنن أبي داود»‎ )١( 

(؟) ك:«قال». 

(9) تحت رقم .)٥٤۷۱(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» (9/ .)٥۹٤ ٥۹٩۳‏ 
)0 يم 

(5) «وقال غيره... ويسمئ» ليست في ك. 


۳۹۰ 


وقتادة» والَّذِين منعوا التّدمية كمالك والشَّافِعيَ وأحمد وإسحاق -قالوا: 
هيُدمَّن» غلط وإنّما هو «يُسكّى»» قالوا: وهذا كان من عمل الجاهليّة فأبطله 
الإسلام» بدليل ما رواه أبو داود(1) عن بُريدة بن الخُصَّيبٍ قال: كنا في 
الجاهليّة إذا ولد لأحدنا غلامٌ ذبحَ شا ولخ رأسه بدمهاء فلمًّا جاء الله 
بالإسلام كنا نذبح شاه وتَحلق رأسه. ونلطّخه بزعفرانٍ. 


قالوا: وهذا وإن كان في إسناده الحسين بن واقيِ("”» ولا يحتحٌ به» فإذا 
انضاف إلى قول النبي وَلِِ: «أَمِيطُوا عنه الأذی»"» والدّم أذّىْء فكيف 
يأمرهم أن يُلطَّخوه بالأذئ؟ 


. :2 لا 5 
قالوا: ومعلومٌ أن النبيّ ية عق عن الح م والح ين بكبشين!؟»» ولم 
يُدمّهماء ولا كان ذلك من هديه وهدي أصحابه. 


قالواء وكيف يكون مو سكه تتجيش زامن المولود؟ وای لهذا شاع 
ونظيرٌ في ستنه؟ وإنَّما يليق هذا بأهل الجاهليّة. 


1) 


کے 


برقم (۲۸۲۳)» ورواه الحاكم /٤(‏ ۲۳۸) والبيهقي (۹/ 707)؛ وصححه الحاكم 

وابن الملقن في «البدر المنير» (۹/ )۳٤١‏ وابن حجر في «التلخيص الحبير) 

.)۳۸۹ -۳۸۸ /٤( والألباني في «الإرواء»‎ )١4177/5( 

(۲) انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» .)591١/5(‏ 

(۳) علّقه البخاري )٥٤۷۲(‏ من حديث سلمان بن عامر الضبي ووَآِيةعَنكُ وانظر: «فتح 
الباري» (9/ .)٥۹۱‏ 

() في المطبوع: «بكبش كبش» خلاف النسخ. 

۳۹۱ 


فصل 

فإن قيل: عقه عن الحسن والحسين بكبش كبش يدل علئ أن هديه 
3 ِ 1 58 5 و و 9 
أن علئ الرّأس رأسّاء وقد صح عبد الحقٌ(") من حديث ابن عباس وأنس 
س ا 2 
أن النبي اة عق عن الحسن بكَبّش» وعن الحسين بِكَبْشٍ7). وكان مولد 
الحسن في عام حل والحسين في العام القابل منه. 
الحسن بشاةء وقال: «يا فاطمة اخلقي رأسَّه وتصدّّقي بزنة شعره فضَّة). قال: 
فوزناهء فكان وزنه درهمًا أو بعص درهم. وهذا وإن لم يكن إسناده منصلا 
فحديث أنس وابن عيّاس يكفيان. 

قالوا: ولأنّه نُسكّء فكان عن الرّأس مثله كالأضحيّة ودم التّمتّع. 

فالجواب: أنَّ أحاديث الشَّاتين عن الذّكر والشَّاة عن الأنشى أولئ أن 
يؤخذ بها لوجوو: 


(۱) «كبش يدل» ليست في ك. 

.)١57 15١ /٤( في «الأحكام الوسطئ»‎ )۲( 

(۳) رواه أبو داود )۲۸٤۱(‏ وابن الجارود (۹۱۱) من حديث ابن عباس» وصححه ابن 
حزم في «المحلئ» (۷/ )٥۳۰‏ وابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 5٠‏ 7). وأما حديث 
أنس فرواه ابن حبان )٥۳۰۹(‏ والبيهقي (9/ ۲۹۹). وهما صحيحان. انظر: 
«الإرواء» /٤(‏ ۳۷۹). 

)٤(‏ برقم »)٠١٠۹(‏ في إسناده انقطاع؛ لأنَّ محمد بن علي الباقر لم يدرك عليّاء وأيضا 
عنعنة ابن إسحاق. لكن للحديث شاهد يقويه عن ابن عباس يعتهاء والحديث 
حسنه الترمذي. وانظر: «الإرواء» /٤(‏ ۳۸۳). 


۳4۲ 


أحدها: كثرتهاء فإِنْ رواتها: عائشة» وعبد الله بن عمرو وأم كُرْز 
الكعبية» وأسماء. 

فروئ أبو داود(١‏ )عن أم كُرْزْ قالت: سمعت رسول الله كك يقول: «عن 
الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاةً). 

قال أبوداود: سمعت أحمد يقول: مکافتتان مستويتان أو متقاريتان. قلت: 
هو مُکافآتان بفتح الفاء ومُكافيّان کسر هاء و المحدّثون يختارون الفتح» قال 
الرََمخشْريٌ('): لا فرق بين الرٌوايتين» لأن كل من كافآتّه فقد كافأك. 

2 ا ٤‏ و 0 

وروئ أيضًا عنها: سمعتٌ رسول الله يلل يقول: «أَقِرّواالطيرٌ على 
مكناتها», و يقول: «عن الغلام شاتان» وعن الحارية شاف لایضرکم 
أَذْكْرانًا كنّ أو إنائ»(". 

وعنها أيضًا ترفعه: «عن الغلام شاتان مثلان» وعن الجارية شاة. قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقد تقدّم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّه في ذلك. 

fen‏ تيا 

وعن عائشة أن النبئ ية أمرهم: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن 
الجارية ا . قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صح (). 
)000( برقم (5 747)» وصححه في «الإرواء؛ /٤(‏ ۳۹۱). 
(۲) في «الفائق» (۳/ 77377). 
)۳( رواه أبو داود (1875) والترمذي )١15١5(‏ والنسائي »)5711657١18(‏ وصححه 

الترمذي والألباني في «الإرواء» /٤(‏ ۳۹۱). 
)٤(‏ رواه أبو داود (787"5) وأحمد (77/157). 
(5) تقدم تخريج الحديثين. 

۳4۳ 


ووو امال ين عبائن عن ایت بن عجلان عن مجاه عن استماء 
عن النبئ ي مق عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة(١2.‏ قال 
مهنا: قلت لأحمد: من أسماء؟ قال: ينبغي أن تكون أسماء بنت أبي بكر. 


وفي كتاب الخلال قال مهنًا: قلت لأحمد: حدَّئنا خالد بن خداشي» قال: 
ثنا عبد الله بن وهبء قال: نا عمرو بن الحارث أن وب بن موسئ حلدّنه 
لزيد بن عبد اله المزني حدّئه عن أيه أن نبي ا قال: اي عق عن الغلا 

لابمس رأسُه 0" وقال: «في الإبل قَرَعٌ» وني الغنم قرع" فقال أحمد: 
ما أظرقه7")! ولا أعرف يزيد بن عبد الله“ المزني» ولا هذا الحديث. فقلت 
له: أتنكره؟ قال: لا أعرفه» وقصّة الحسن والحسين حديتٌ واحد. 


الثاني : أنها من فعل النبي اف وأحاديث”2 الشَّاتين من قوله» وقوله 


.)۳۹۲ /٤( رواه أحمد (۸۲٥۲۷۵)ء وصححه الألباني في «الإرواء»‎ )١( 

(۲) روئ الحديثين في سياق واحد الطيراني في «المعجم الكبير» /١5(‏ رقم )٤۷١‏ 
و«الأوسط» (۳۳۳» 5 لا") وقال: لم يرو هذين الحديثين عن أيوب بن موسئ إلا 
عمرو بن الحارثء تفرد مهما ابن وهب. وأوردهما البيهقي (9/ 07”). وروئ ابن 
ماجه (177”) الحديث الأول» وليس فيه: عن أبيه». قال البوصيري في «الزوائد: 
إسناده حسن. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (58/5): رجاله ثقات» وقد رواه 
ابن ماجه عن يزيد بن عبد الله المزني» ولم يقل «عن أبيه»؛ وهنا اليزيد بن عبد الله عن 
أبيه»» فالله أعلم. 

(۳) كذا في «المغني» (۱۳/ ۳۹۹) و«تهذيب السنن» (۲/ ۲۷۹). وفي المطبوع: «ما أعرفه؛ 
خلاف النسخ والمصادر. 

(5) في المطبوع: عبد بن یزید»» خطأ. 

(6) ك:«وادخال)» تحريف. 


۳4٤ 


عام وفعله يحتمل الاختصاص. 

الثّالث: أنَّها متضكّنة7١)‏ لزيادةء فكان الأخذ بها أولئ. 

الرّابع: أن الفعل يدل علئ الجوازء والقول يدل على الاستحباب» 
والأخذ هما ممكنٌ» فلا وجة لتعطيل أحدهما. 

0 eter, . 

الخامس: أن قفصة الذبح عن الحسن والحسين كانت(5) عام أحد العام 
الذي بعده» وأم كز سمعت من النبئ بيا ما روته عام الحديبية سنة ست بعد 
البح عن الحسن والحسينء قاله النسائي في «كتابه الكبير»(". 

الكافين: أن فك ةالتعسى والسسيو تحمل أن دموا ان ي 
المذبوح وأنَّه من الكبّاش» لا تخصيصه بالواحد» كما قالت عائشة: اضكّى 
عن نسائه بقرةٌ» وكنّ تسعًا»(؟)»؛ ومرادها الجنس لا التخصيص بالواحدة. 

السّابع : أنَّ الله سبحانه فصل الذّكر على الأنثئ» كما قال: لأس آلدگر 
ره + ب رط 
الان € [آل عمران: 5]» ومقتضئ هذا التّفاضل ترجيحه عليها في الأحكام 
وقد جاءت الشّريعة بهذا التفضيل في جعل الذّكر كالأنثيين في الشّهادة 
والميراث والدَّية» فكذلك أَلحِقت العقيقة بهذ الأحكام. 

الثّامن: أن العقيقة تشبه العتق عن المولودء فاه رهيرٌ بعقيقته» فالعقيقة 
تفكه وتَعتِقه فكان الأولئ أن عق عن الذّكر بشاتين وعن الأنشئ بشاقِء كما 
)00( ك ج: «تتضمن). 
(۲) ك:«ثابت». 


(EYI) و«المجتبئ»‎ »)٤٥۲۹( برقم‎ (۳) 


40 


أن عتق الأنثيين يقوم مقام عتق الذّكر. كما في «جامع الترمذي»7 ١‏ وغيره عن 
أبي أمامة» قال: : قال رسول الله وككو: ّم امرئ مسلم أعتقٌ امرأً مسلمّاء كان 
فکاگه من الارء یجزي كل عضو منه عضوًا منه ويا امر مسلم أعتق 
امرأنين مسلمتين كانتا فکاگه(" من الا يقجزي کل عضو منهما عضرا من 
وما امرأة مسلمق أعتقث امرآةً مسلمة كانت فکاگها من النّارقجزي كل 
عضو منها عضوًا منها». وهذا حديثٌ صحيحٌ. 
فصل 

ذكر أبو داود ني #المراسيل»7") عن جعفر بن محمَّدٍ عن أب بيه أنَّ الب 
با قال في العقيقة الي عقّتها فاطمة عن الحسن والحسين: أن يبعثوا إلى 
بيت القابلة برجل» وكلوا وأطعمواء ولا تكسروا منها عظمًا. 


فصل 
ذكر ابن یمن من نيك ا أن النبي ل عن عن نفسه بعدما 


(۱) برقم )١1941(‏ وقد تقدم. 

(؟) ك ج: «فكاكهما»» خطأ. 

(۳) برقم (۳۷۹)ء والبيهقي (۹/ ۳۰۲)» عن محمد بن علي الباقر مرسلا. وانظر: 
«السلسلة الضعيفة» .)0١١١(‏ 

() ب: «ابن اغر»» تحريف. وهو الإمام العلامة مسند الأندلس أبو عبد الله محمد بن 
عبد الملك بن أيمن بن فرج القرطبي رفيق قاسم بن أصبغ, كان بصيرًا بالفقه علامة 
مفتيا عارفا بالحديث حافظًا له» صنف كتابًا في السنن مخرّجًا على سنن أبي داود» 
توفي سنة ٠7اه.‏ انظر: «تذكرة الحفاظ» (۳/ ۳۸) و«السير» .)۲٤١/٠٠١(‏ 

)٥(‏ ك ج: «عن أنس» بدل امن حديث أنس». 


۳۹٦ 


جاءته ية ): وهذا التخديق قال أبو ذاود ف ساف سمحت احمد 
حدّئهم بحديث الهيثم بن جَميل» عن عبد الله بن المثنئ» عن تُمامة» عن 
أنس أنَّ النيى َل عق عن نفسه. فقال أحمد: عبد الله بن المحرّرء عن قتادة» 
عن أنس أن النيى َك عق عن نفسه”". قال مهنًا: قال أحمد: هذا منك 


وضعًّف عبد الله بن المحرّر. 
فصل 
ذكر أبو داود( عن أبي رافع قال: رأيت النبي كك أذّن في أذن 
الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. 


(۱) ذكره ابن حزم من طريق ابن أيمن في «المحلئ»(/1/ 574)؛ ورواه موصولاً الطحاوي 
في اشرح مشكل الآثار» )٠١١۳(‏ والطبراني في «الأوسط؛ (4454)» والضياء 
المقدسي في «المختارة» .)١1877(‏ والحديث اختلف في قبوله وردّه. انظر: «السنن 
الكبرئ» للبيهقي(9/ ۳۰۰) و«البدر المنير» (۹/ 774) و«التلخيص الحبير» 
)١517/4(‏ و«فتح الباري» (9/ 5465) و«السلسلة الصحيحة» .)۲۷۲١(‏ 

(؟) لم أجده في «مسائله». ونقله المؤلف في «تحفة المودود» (ص۱۲۹) عن الخلال 
بإسناده إلئ أبي داود. 

(۳) رواه عبد الرزاق (7947) والبزار (۷۲۸۱) والروياني (151/1). 

)٤(‏ «قال أحمد» ليست في ك. 

(5) برقم )٥٠٠١(‏ والترمذي »)٠١۱٤(‏ وإسناده ضعيف لأجل عاصم بن عبيد الله 
العمري» وهو متكلم فيه» وليس للحديث شواهد تقويه. انظر: «السلسلة الضعيفة» 
1 11( 


۳4۷ 


فصل 
في هديه ية في تسمية المولود وختانه 
قد تقدَّم قوله في حديث قتادة عن الحسن عن سمرة في العقيقة: ١تُذْبَح‏ 
يوم سابعه ويُسمّم21(0. قال الميموني("©: تذاكَرْنا كم يُسمّئ الصَّبِتُ؟ فقال 
لنا أبواعية ال يووعة عن أنس آله تس ليك واا ستمرة فقال: سكم 
ايوم السابع(). 
وأمًا الختان فقال ابن عبّاس: كانوا لا يختنون الغلام حتى يُدرك(. 


قال الميموني: وسمعت أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يُختن الصَّبيٌ 
يوم سابعه). 


ج 


وقال حنبل: إنَّ أبا عبد الله قال: وإن ختن يوم السًابع فلا بأس» وإنّما 
كرهه الحسن لثِلّا يتشبّه باليهود. وليس في هذا شي ٩۶٤‏ . 


(۱) تقدم تخريجه. 

(؟) رواه عنه الخلال في «جامعه» كما في «تحفة المودود» (ص١150١).‏ 

(*) في المطبوع: «لثلاثة». وهو تحريف شنيع غير المعنئ» فلم يرد في حديث أنس ولا 
غيره أنه يسمّ لثلاثة. 

(54) حديث أنس أخرجه مسلم (١٠٠۲)ء‏ وفيه أن رسول الله َة قال: «وَلِد لي الليلة 
غلا فسمّيئه باسم أبي إبراهيم». وأمّا حديث سمرة فقد تقدم تخريجه. 

)٥(‏ رواه البخاري (99؟51). 

(0) نقله المؤلف في «تحفة المودوده (ص5١5؟)‏ عن الخلال. 

(۷) انظر: «طبقات الحنابلة» (۳/ .)۳٠۹‏ 


۳4۹۸ 


وقال مكحول: ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيّام» وختن إسماعيل 
لثلاث عشرة سنةً. ذكره الخلال(). ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار ختان إسحاق سنَةٌ في ولده» وختان 
امال س في ول9 

وقد تقدّم الخلاف في ختان النبي اة مت كان ذلك . 

فصل 
في هديه َة في الأسماء والكنل 

ثبت عنه أنَّه قال: «إنّ خنع اسم عند الله رجلٌ تتسمّئ مَك الأملاك لا 
ملك إلا ا5). 

وثبت عنه أنَّه قال: «أحبٌ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرّحمن؛ 
وأصدقها حارثٌ وهام وأقبحها حربٌ ومرٌة)(. 


)١(‏ انظر: «تحفة المودود» (ص758). 

(۲) انظر المصدر السابق (ص759). 

(۳) «ذلك» ليست في ك٬‏ ج. 

63 رواه البخاري (5787) ومسلم )3١07١/7١57(‏ من حديث أبي هريرة نة إلا 
أن جملة «لا ملك إلا الله» عند مسلم دون البخاري. 

(6) رواه أحمد (۱۹۰۳۲) وأبو داود )516٠0(‏ من حديث أبي وهب الجشمي اڪن 
والحديث صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» ٠ 5٠(‏ ا 
(ص؛ .)١5‏ 


۳۹4 


وثبت عنه أنَّه قال: لاتب تَسمِّينَ غلامك يسارًا ولارباحًا ولا نجيحًا ولا 
أفلح؛ فإك تقو ل: اه“ هو؟ فلا یکون» فيقول: ل . 

وثبت عنه أنه غيّر اسم عاصيةء وقال: «أنتِ جميلةٌ)(". 

وكان اسم جُويرية بَرّة» فغيّره رسول الله يك باسم جويرية!4). 

وقالت زينب بنت أم سلمة: هئ رسول الله اة أن يسمّئ بهذا الاسم 
وقال: ١لاتُرَكُوا‏ أنفسكمء الله أعلمٌ بأهل البرّ منک»(. 

وغيّر اسم أصرم بززعة اك د دا » وغيّر 
اسم حَزْنٍ جد سعید» وجعله سهلاء فأبئ وقال: السهل يُوطأ ويُمتهن90). 


)١(‏ في المطبوع: «أثمت» خلاف النسخ والروايةء وخلاف اللغة» فإن لم جا بمعنى هناك 
تلحقها الهاء ولا تلحقها التاء» وإنما يقال: «نُ واثّمّتَ) إذا كانت حرف عطف. 

(۲) رواه مسلم (۱۲/۲۱۳۷) من حديث سمرة بن جندب رنه 

(۳) رواه مسلم (۲۱۳۹) من حديث ابن عمر رَيَإِيَدعَنهَا. 

)٤(‏ رواه مسلم )5١40(‏ من حديث ابن عباس وَإِيهءَنْهَا. 

)0( رواه مسلم .)١19/5١55(‏ 

(5) رواه أبو داود )٤۹٥٤(‏ من حديث أسامة بن أخدري رون وصححه الحاكم 
(777/4)؛ وحسنه النووي في «الأذكار» (ص۲۹۲)ء وجوّد إسناده الألباني في 
«تخريج الكلم الطيب» (ص54١).‏ 

00 رواه أبو داود (5404) والنسائي )٥۳۸۷(‏ من حديث هانئ رو َلَعَف وصححه ابن 
حبان )٥ ٠ ٤(‏ والألباني في «الإرواء» (۸/ ۲۳۷). 

(8) بعدها في المطبوع: «بن المسيب» وليست في النسخ. 

(9) رواه أبو داود )1۱۹١(‏ وتتمته: قال سعيد: «افظننت أنه سيصيبنا بعده حزونةا» 
وإسناده صحیح» ورواه أيضًا البخاري )٦۱۹۳ »٦۱۹۰(‏ وعنده بدل قوله:«السّهل - 


و 


قال أبو داود: وغيّر النبِيٌ بي اسم العاص وعزيز وعَتْلّة وشيطانٍ 
والحَكّم وعُرابٍ وباب(" وشهاب فسمّاه هشامّاء وسمّى حربًا سَلْمَاء 
وسمّئ المضطجع المنبعث؛ وأرضًا تسى عفرة اها رة وشعت 
ا لخادل سكا حي المد ور الزنِية سمّاهم بني الرَّشْدة وسمّئ بني 
مُعْوية بني رشدة. 

فصل 
في فقه هذا الباب 

لكا كانت الأسماء قوالبَ للمعاني ودالَّةٌ عليهاء اقتضت الحكمة أن 
يكون بينها وبينها ارتباطً وتنا سب وأن لا تكون معها بمنزلة الأجنبيٌ 
المحض الذي لا تعلق له بها فإنَّ حكمة الحكيم تأبئ ذلك والواقع 
يشهد بخلافه» بل للأسماء تأثيرٌ ر في المسگیات» وللمسگیات تاد ٿر عن أسمائها 
في الحسن والقبح» والخمّة والثّقلء واللّطافة والكثافة» كما قيل: 


= يوطأ ويمتهن...»: «لا أغير اسمًا سمّانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة 
فينا بعدا. 

)١(‏ عقب الحديث السابق» وختم قائلا: تركت أسانيدها للاختصار. وانظر تخريجها ني 
«كشف المناهج والتناقيح» للصدر المناوي (5/ .)٠١‏ 

(؟) «وحباب» ليست في ك. 

(۳) «تسمئ» ليست في مب» ج. 

() في جميع النسخ: «ارتباطًا وتناسبًا» بالنصب. 

() ك: «لها بها». 

() البيت للمبرد في «المجموع اللفيف» (ص8١2)»‏ وبلا نسبة في «الفرق بين الفرق» 
للبغدادي (ص56١).‏ 


امك 


وَل أن(" أبصرث عيناك دا لقب إلاومعناهإن فكرت في لقبة 


وكان النبي يكل يستحبٌ الاسم الحسن» وأمر إذا أبردوا(") إليه بريدًا أن 
يكون حسنّ الاسم حسنّ الوجه(". 

وكان يأخذ المعان من أسمائها في المنام واليقظة» كما رأئ أله وأصحابه 
في دار عقبة بن رافع» فأنُوا رطب من طب ابن طابّ» فأوّله أن العاقبة لهم 
في الدّنياء والرفعة في الآخر 5 وأنَّ الي )٥(‏ الذي اختاره الله لهم قد أرطبَ 
وطابٌ 2060 


وتأوّل سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيء سهيل بن عمرو إليه0©. 
وندب جماعة إلى حلب شاةء فقام رجلٌ يحلّبهاء فقال: «ما اسمك؟»» 
قال: مُرّة فقال: «اجلسُ»» فقام آخرء فقال: اما اسمك؟)» قال أظنه -: 


(1) في المطبوع: «وقلّماه خلاف النسخ. 


(؟) كءج: «إذا برّدوا». 

(۳) رواه البزار )٤۳۸۳(‏ من حديث بريدة نة وصححه ابن حجر والألباني. انظر: 
«مختصر زوائد البزار» لابن حجر )17٠٠١(‏ و«السلسلة الصحيحة» »١١85(‏ 
€( 

)٤(‏ كذافي النسخ. وغيّره في المطبوع فجعله: «الرفعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة» ليطابق 
الرواية. 


() «الدين» ليست في ك. 
»( رواه مسلم ( ١‏ من حديث أنس وَدَإيَةْعَنَه. 
)¥( وذلك في قصة صلح الحديبية في «صحيح البخاري» .)۲۷۳١(‏ 


۲ 


حربء فقال: «اجلس»» فقام آخرء فقال: «ما اسمك؟)» فقال: يعيشء فقال: 
«احليها»(). 


وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء ويكره العبورٌ فيهاء كما مر في بعض 
غزواته بين جبلين» فسأل عن اسميهماء فقالوا: فاضحٌ ومُخْرئ27) فعدل 
عنهماء ولم يَجَزْ بينهما. 

ولمّا كان بين الأسماء والمسكّيات من الارتباط والتّناسب والقرابة ما 
بين قوالب الأشياء وحقائقهاء وما بين الأرواح والأجساء, عَبَرَ العقل من كل 
منهما إلى الآخرء كما كان إياس بن معاوية" وغيره يرئ الشّشخصء فيقول: 
ھی أن یرن أسمه كنت وکت فلا نكاد يخطم: وقد هنذا العتور سد 
الا ا س اسا غم ن اعات ر جا عن الست ا جره 
فقال: واسم أبيك؟ قال: شهاب)» قال: فمنزلك؟ قال: بحرّة النَا قال: 


)١(‏ رواه مالك (۲۷۸۹) عن يحيئ بن سعيد الأنصاري مرسلاء ووصله الطبراني 
(197/10) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (51517/1) وابن عبد البر في «التمهيد) 
(74/ ۷۲) وفي «الاستذكار» (۸/ ١٠١)؛‏ إلا أن الطبراني وأبا نعيم قالا: (جمرة) بدل 
(حرب)ء والحديث حسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ .)٤١‏ 

(؟) مبء ق: «مخر». ب: «(مخمر). ك: «مخزي». وفي المطبوع: «مُخْز). والذي في «سيرة 
ابن هشام» (1/ )1١14‏ و«مغازي الواقدي» )0١/1(‏ وغيرهما: «مُسْلِح ومُخْرئ1 
وكذا ضبطهما ياقوت في «معجم البلدان» (5/ ١۱۲۹‏ 77) والبكري في «معجم ما 
استعجم)» (۲/ 1771). والخبر متعلق بغزوة بدر. 

(۳) انظر بعض أخبار ذکائه وزكنه في «أخبار القضاة» (۱/ ٤-۳٦۱‏ ۳۷). 

(5) بعدها في المطبوع: «قال: ممن؟ قال: من الحرقة». وليست في النسخ. 


۳ 


فأين مسكنك؟ قال: بذات لظئء قال: اذهب فقد احترق مسكنك» فذهب 
فوجد الأمر كذلك'. فعبّر عمر ركن من" الألفاظ إلى أرواحها 


ومعانيهاء كما عبر النبئ يك من اسم سهيل إلى سهولة أمرهم يوم الحديبية؛ 
فكان الأمر كذلك0©. 


وقد أمر انب يك أمّته بتحسين أسمائهم» وأخبر أنَّهِم يُدْعَون يوم القيامة 
بها(؟». وني هذا والله أعلم ‏ تنبية على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين 
الأسماء؛ لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن والوصف 
المتافني له: 

وتأمّل كيف اشْيّقٌ للنبي ية من وصفه اسمان مطابقان لمعناه» وهما 
أحمد ومحمًّدء فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمّدٌء ولشرفها 
وفضلها على صفات غيره أحمدٌ فارتبط الاسم بالمسمّئ ارتباط الرُوح 
بالجسد. وكذلك تكنيته اة لأبي الحَكّم بن هشام بأبي جهل كنية مطابقة 
لوصفه ومعناه» وهو أحقٌ الخلق بهذه الكنية. وكذلك تكنية الله لعبد العرّى 


)١(‏ رواه مالك (۲۷۹۰) عن يحيئل بن سعيد الأنصاري عن عمر بن الخطاب» وإسناده 
منقطع لأن يحيئ بن سعيد لم يدرك عمر بن الخطاب كنف ولكنه توبع 
بسعيد بن المسيب عند معمر في «جامعه» .)١985715(‏ وفي إسناده راو لم يسم ولكنه 
يتقوئ به. 

(0) «من» ليست في ك. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) رواه أحمد (597١5؟)‏ وأبو داود )٤۹٤۸(‏ من حديث أبي الدرداء ينث وإسناده 
ضعيف لأجل ابن أبي زكريا متكلم فيه» وأيضًا لم يدرك أبا الدرداء. انظر: «فتح 
الباري» )7١/8/١١(‏ و«السلسلة الضعيفة» (05559). 


٤ 


بأبي لهب؛ لما كان مصيره إلى نار ذاتٍ لهب كانت هذه الكنية أليقٌّ به 
وأوفق» وهو بها أحق وأخلق. 


٠”‏ ولمّا قم لني ل المدينة - واسمها يَنْرِبِء لا تُعرف بغير هذا الاسم 

غيّره بطَيّية(١)؛‏ لما لا زال عنها ما في لفظ «يثرب» من التثريب بما في معنئ 
امن ان استحقَّتُ هذا الاسم» وازدادث به طيبًا آخر» فار طِيبُّها في 
استحقاق الاسم» وزادها طيبًا إلى طيبها. 


ولا كان الاسم الحسن يقتضي مسمّاه ويستدعيه من قُربء قال النبيُ 
يك لبعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده: «يا بني عبد الله إنَّ 
لله قد حَسّن اسمكم واسَْمَ أبيكم»"'. فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله 

بحسن اسم أبيهم وبما فيه من المعنئ المقتضي"' للدّعوة. وتأمّلُ أسماء 
لسك المتبارزين يوم بدر كيف اقنضئ القدرٌ مطابقة أسماتهم لأحوالهم 
يومئذ» فكان الكمار شيبة وعتبة والوليد» ثلاثة ة أسماء من الصضّعف. فالوليد له 
بداية الضّعف» وشيبة له نهايته» كما قال تعالئ: ال لدی َلَعَف 


)١(‏ يشير إلئ ما رواه أبو داود الطيالسي (۷۹۸) وأبو عوانة )۳۷٤۷(‏ عن جابر بن 
سمرة ويَوَنَةَعَنْعًا: كانوا يسمون المدينة يثرب» فسماها رسول الله ية طيبة. وإسناده 
حسن. 

(؟) رواه ابن إسحاق كمافي«سيرة ابن هشام» ٤ /١(‏ 57) والطبري في «تاريخه» 
)۳٤۹ /۲(‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حصين مرسلا. ومحمد هذا 
ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» )٠١١/١(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(۷/ ۳۱۷) دون جرح أو تعديل» وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ "11 5). 

(۳) «المقتضي» ليست في ك. 


0 


کک علص رة صَعَقَاوَسَيبةً) ا [ot‏ 
من العتّب200» فدلّت أسماؤهم على عَتَبٍ يحل بهم وضعفي ينالهم. 

ركا رم من المسلم علي هاعرت بل ا ا 
أوصاتهم» وهي العلو والعبوديّة والسّعي الذي هو الحرث: فَعَلّوا عليهم 
بعبوديّتهم وسعيهم في حرث الآخرة. 

ولكًا كان الاسم مقتضيًا لمسمّاه ومؤبُرًا فيه» كان أحبٌ الأسماء إلى الله 
ما اقتضئ أحبّ الأوصاف إليه» كعبد الله وعبد الرّحمنء وكان إضافة 
العبودية إلى اسم الله واسم الرّحمن أحبٌّ إليه من إضافتها إلى غيرهما من 
الأسماء كالقاهر والقادر» فعبد الّحمن أحبٌٍّ إليه من عبد القادر» وعبد الله 
أحبٌ إليه من عبد ربّه؛ وهذا لأ التعلّق الذي بين العبد وبين الله إنّما هو 
الود الخ و الى التي ت الله ويد الد ا( هة لد 
فبرحمته كان وجوده وكمالُ وجوده» والغاية الي أوجده لأجلها أن يتآنّهه 
وحده. محبّةٌ وخوفا ورجاءً وإجلالا وتعظيمّاء فيكون عبدًا لله» وقد عبده بما 
في اسم الله من معن الإلهيّة التي يستحيل أن تكون لغيره. ولمّا غلبت رحمته 
غضبّه. وكانت الرّحمة أحبّ إليه من الغضب» كان عبد الرّحمن أحبٌّ إليه 
من عبد القاهر. 


)١(‏ العتب: الشدة والأمر الكريه. ويمكن أن يكون العتب بمعنئ العتاب. 

(۲) في هامش ك: «صوابه مكان الحارث حمزة». وهو كما قال» انظر: «سيرة ابن هشام» 
)576/١(‏ وغيرها. 

(۳) «بين العبد... الذي» ساقطة من ك. 


٤“ 


ل 

ولا كان كل عبد متح رگا بالإرادة؛ والهمّ مبدأ الإرادة؛ وترنّبٍ عل 
إرادته حر ته وكسبه- = كان أصدق الأسماء اسم «هكام» واسم ا 
يشلك ميك ميا عن و حقيقة معناهما. واكان الثلك الحى وعد 
ماك عائ الحتيقة وات كان اخ اسع وأوضيكة عل اله وأاغخضب له اسم 
«شاهان شاه» أي : ملك الملوك وسلطان السَّلاطين فإِنَّ ذلك ليس لأحد 
غير الله» فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل» والله لا يحب الباطل. 


وقد ألحق بعض أهل العله(" بهذا «قاضي القضاة»» وقال: ليس قاضي 
القضاة(" إلا من يقضي الحقٌّ وهو خير الفاصلين» الذي إذا قضئ أمرًا فإنّما 
يقول له: كن فيكون. ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب سيد 
النّأسء وسيّد الكل وليس ذلك إلا لرسول الله لله ي خاصّةء كما قال: «أنا 
سيّد ولد آدم )۰( فلا يجوز لأحدٍ قط أنيقول عن غيره: إنّه سيّد 
النّآس("2» كما لا يجوز أن يقول: إِلّه سيّد ولد آدم. 


)١(‏ ك: «متحرك). 

(7) نقله الأذرعي عن بعض الشافعية» كما في «تحفة المحتاج» (9/ .)۴۷١‏ 

(۳) «وقال ليس قاضي القضاة» ساقطة من ك. 

)٤(‏ بعدها في المطبوع: «يوم القيامة ولا فخر». وليست في النسخ. 

(5) رواه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة وَيدَِيَهْعَنَهُ. ورواه أيضًا البخاري (50 77) 
عن أبي هريرة هَن ضمن حديث طويل» بلفظ: «أنا سيد القوم يوم القيامة...٠‏ 

(5) بعدها في المطبوع: «وسيد الكل». وليست في النسخ. 


۷ 


فصل 
ولمّا كان مسمّئ الحرب والمرارة أكرة شيءٍ للتفوس وأقبحَها عندهاء 
كان أقبح الأسماء حربًا ومرّة وعلئ قياس هذا حنظلة وحَرْنٌ وما أشبههماء 
وما أجدرٌ هذه الأسماء بتأثيرها في مسمّياتهاء كما أنّر اسم حَزْنٍ الحزونة في 
فصل 
ولمّا كان الأنبياء ساداتٍ بني آدم» وأخلاقهم أشرف الأخلاق» وأعمالهم 
أصلح" الأعمال- كانت أسماؤهم أشرف الأسماء فندب النبيٌ ا أنه إلى 
التسمٌّي بأسمائهم؛ كما في «سنن أبي داود والنسائيٌ»') عنه: نَمَو تسوا بأسماء 
الأنبياء» . ولولم يكن في ذلك من المصالح إلا أنَّ الاسم يذكر بمسمّاه ويقتضي 
الى عة لك ما » مع ما في ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذكرهاء 
وأن لا تنسئء وأن تذكر أسماؤهم بأوصافهم وأحوالهم. 
فصل 
وأمًا النهي عن تسمية الغلام ب: يسار وأفلحَ وتجيح ورباحء فهذا 


)١(‏ بعدها في المطبوع: ابن المسيب». وليست في النسخ. 

(۲) ج: «أشرف». 

)۳( آبو داود (5460) والنسائي (70705)» ورواه أحمد (۱۹۰۳۲)» من حديث أبي 
وهب الجشمي» وفي إسناده ضعف لجهالة عقيل بن شبيب. انظر: «الإرواء» 
.(*A/)‏ 

(5) كءج: «ونجيحا ورباحا». 


۹۸ 


لمعت آخر قد أشار إليه في الحديثء وهو قوله: «فإنك تقول: أ هو؟ 
فيقال: لا(". والله عله" هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع أو 
مدرجة من قول الصحابئ؟ وبكلٌ حال فن هذه الأسماء لما كانت قد تُوجب 
تطيُرًا تكرهه النفوس» ويصدّها عمّا هي بصدده؛ كما إذا قلت لرجل: أعندك 
يسارٌ أو رباحٌ أو أفلح؟ قال: لاء تطيّرتَ أنت وهو من ذلك. وقد تقع الطّيرة 
ولاسيّما علئ المتطيّرين» فقلّ من تطيّر إلا وقعث7؟) به طِيرتُه0*» وأصابه 
طائره» كما قيل: 


f o 8‏ 0 3 2 
هئ هلاطِ رللا علئمتطيّر فهو” الور“ 


فاقتضت حكمة الشّارع الرّؤوف بأمّته الرّحيم بهم أن يمنعهم من 
أسباب تُوجب لهم سماعً المكروه أو وقوعّه وأن يعدل عنها إلى أسماءٍ 
تحصّل المقصود من غير مفسدة. هذا إل ما ينضاف إلى ذلك من تعليق 


)١(‏ في المطبوع: «أَنَمّتَ» خطأء وهو خلاف النسخ والرواية واللغة. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) «والله أعلم» ليست في ك. 
)٤(‏ ب» مب: «(ووقعت). 
(5) ك: «الطيرة». 
(5) كج ق: «فهي». والمثبت من ب» مب. والرواية بالوجهين. 
(۷) البيت لزان بن سيار في «البيان والتبيين» (۳/ 6:”") و«الحيوان» (۳/ »٤٤۷‏ 
٥‏ ده ) و«المعاني الكبير» )7717/١(‏ ضمن أبيات يقولها للنابغة الذبياني. 
(۸) جواب «لما كانت» قبل أسطر. 
(9) في المطبوع: «هذا أولئ مع» خلاف النسخ. 
۹ 


ضدّ الاسم عليه: بأن يسمّئ يسارًا من هو من أعسر النَّاسء ونجيحًا من لا 
نجاح عنده» ورباحًا من هو من الخاسرين» فيكون قد وقع في الكذب عليه 
وعلئ الله. وأمرٌ آخر أيضًاء وهو أن يطالب المسمّل بمقتضئا اسمه فلا يوجد 
عنده فيجعل ذلك سببًا لذمّه وسبّه كما قيل210: 
انت الدى كوه فاا في عالم الكون والفساد١)‏ 
فتوصّل الشاعر بهذا الاسم إلى ذمٌ المسكّى به. ولي من أبياتٍ: 
وينه صالخافاغتدى بضدّاسوهفيالورئ سائرا 
و أن نمسا لار ت فة ف ا ف هرا 
وهذا كما أن من المدح ما يكون ذمّا وموجبًا لسقوط مرتبة الممدوح 
عند التاس» فإنّه يمدح بما ليس فيه» فتطالبه النفوس بما مدح به وتظثه عنده 
فلا تجده كذلك» فينقلب ذمّاء ولو ترك بغير مِدّحةٍ لم تحصل له هذه 
المفسدة. ويُشبه حالّه حال من ولي ولاية سني" ثم عُزِل عنهاء فإنّهِ يَنقص 
مرتبته عمًّا كانت قبل الولاية» وينقص في نفوس الاس عمًّا كان عليه قبلهاء 
وفي هذا قال القائل0؟): 


إذاماوصفت امرألامرئ فلاتغل ني وص هه واف صد 


(۱) لم أجد البيتين فيما رجعت إليه من مصادر. 
(؟) هنا ينتهي الخرم الكبير في ص. 
(؟) في المطبوع: ١سيئة»»‏ تحريف. 
(5) هو ابن الرومي» انظر: الديوانه» (۲/ /18). 


5٠ 


يه ا RH‏ 


وأمرٌ آخر ایم وهو ظنْ المسمّئ واعتقاده في نفسه أنّه كذلك فيقع في 
تزكية نفسه وتعظيمها وترفوها على غيره» وهذا هو المعنئ الذي خبئ التب 4ل 
لاحل أن تس برقال «لازگوا أنفسَكم» لله أعلمٌ بامل البرّ منك»". 
وعلئ هذا فتكره النّسمية ب: التَّقَيٌ» والميّقِي» والمطيع» والطّائع «والراضي» 
والمحسن» والمخلص» والمنيبء والرٌّشيدء والسّديد. I UES‏ 
فلا يجوز التّمكين منه» ولا دعاؤهم بشيءٍ من هذه الأسماء ولا الإخبار عنهم 

2 OE 
بهاء والله عز وجل يغضب من تسميتهم بذلك.‎ 

فصا 

وأمّا الكنية فهي نوع(“ تكريم للمَكْنِئ وتنويه به» كما قال(): 
2 ع ے م 
كيه حي أناديو لأكرة ولا ألقّبه والگوءة اللَقّّ0) 


)١(‏ في المطبوع: اعن» خلاف النسخ والرواية. 

(۲) «أيضًا» ليست في ق» ب» مب. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) ك: «أنواع». 

)٥(‏ بعدها في المطبوع: «الشاعرة؛ وليس في النسخ. والبيت لبعض الفزاريين في «ديوان 
الحماسة» .)٥۷٤ /١(‏ 

(5) في المطبوع: «والسوءةٌ اللقبٌ». والرواية بالنصب» وكذا في جميع النسخ» وهو من 
شواهد النحو المشهورة. وانظر توجيه النصب في «المقاصد النحوية» للعيني 
)۸٩ /۳(‏ واشرح الأشموني» (۱/ 4 77) و«خزانة الأدب» (1/4). 


١ 


وكنى النبئ ية صهيبًا بأبي يحي "٠ء‏ وكنى عليًا بأبي تراب إلى كنيته 
بأبي الحسن» وكانت أحبٌّ كنيته إليه"» وكنى أخا أنس بن مالكِ وكان 
صغيرًا دون البلوغ بأبي عمَير م ا 

ركاه الو نو درا a‏ را 
عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم» فص عنه أله قال: ١تَسمّوا‏ باشميء ولا تَكَنّوا 
بكُنيتى»247: فاختلف الاس في ذلك على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه لا يجوز التكثي بكنيته مطلقاء سواءٌ أفردها عن اسمه أو 
قرئها به» وسواءٌ محياه وبعد وفاته» وعمدتهم عموم هذا الحديث 
الصحيح وإطلاقه. حكى البيهقي ذلك عن م قالوا: ولأنَّ الى 
نّم كان لأنَّ معنو(" هذه الكنية والنّسمية مختصّةٌ به يف وقد أشار إلى 
ا ل 1 
و 
أَمِزْتُ)80. قالوا: ومعلومٌ أنَّ هذه الصفة ليست على الكمال لغيره. 


(۱) رواهابن ماجه (۳۷۳۸)» وحسنه البوصيري في امصباح الزجاجة» )١١9/5(‏ 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)٤٤(‏ 


)۲( رواه البخاري (5 ١؟57)‏ من حديث سهل بن سعد ودَإلَدُعَنها. 
)۳( رواه البخاري )٦۱۲۹(‏ ومسلم )۲٠٠١(‏ من حديث أنس وَإَدْعنْهُ. 
)€( رواه البخاري )۳٥۳۸(‏ ومسلم (۲۱۳۳/ ۴) من حديث جابر رَمِدَانَدُعَنَة. 


)٥(‏ «هذا» ليست في ب» ك» مب. 
(5) في «السنن الكبرئ؛ .)۳٠۹/۹(‏ 
(۷) ك: «كان لمعنئ». 


(۸) أقرب الألفاظ عند البخاري )۳١١١(‏ من حديث أبي هريرة يكن 


1۲ 


واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسمء فأجازه طائفة ومنعه 
آخرون» والمجيزون نظروا إلى أن العلّة عدم مشاركة التي يل فيما اختصّ 
به من الكنية» وهذا غير موجود في الاسم» والمانعون نظروا إلى أنَّ المعنى 
الذي خبئ عنه في الكنية مثلّه في الاسم سواكٌ أو هو أولئ بالمنع. قالوا: وفي 
قوله: «وإنّما أنا قاسم إشعارٌ بهذا الاختصاص. 

القول الثَاني: أنَّ الي عن الجمع بين اسمه وكنيته» فإذا أفرد أحدهما 
عن الآخر فلا بأس. قال أبو داود: باب من رأئ أن لا يُجمَع بينهماء ثم لم 
ذكر(١)‏ حديث أ بي الزبير عن جابر أنَّ النبي يكل قال: ا 
يتك بكنيتي» ومن اكتن17) كني فلا بت يتسم" باسمي» . ورواه الترمذي 
وقال: دو خن فرت 

وقد رواه الترمذي أيضًا من حديث محمّد بن عَجُلان عن أبيه عن 
أبي هريرة» وقال: حسنٌ صحيحٌ» ولفظه: «نبئ رسول الله اة أن يجْمع أحدٌ 
بين اسوه وكنيته» ويُسمّي محمّدًا أبا القاسم». قال أصحاب هذا القول: فهذا 

قل مفسّرٌ لما في «الصّحيحين» من نهيه عن التکني بکنیته» قالوا: لاني 

ا بينهما مشاركة في الاختصاص بالاسم والكنية» فإذا أفرد أحدهما عن 
الآخر زال الاختصاص. 
(1) برقم (4477). وأحمد »)٠٤١١۷(‏ وفي إسناده أبو الزبير عنعنه ولم يصرح 

بالتحدیث» ولكنه توبع بالحسين بن واقد عند الترمذي )۲۸٤۲(‏ وحسنه. 
(۲) كذا في النسخ. وفي السئن: «تكتّئ». 
(9) في ق» ب» مب: «فلا يتَسمٌّ». والمثبت من بقية النسخ موافق لما في السنن. 
)5( برقم »)۲۸٤١(‏ وصححه هو وابن حبان .)0۸٠۱١(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» 

.))50( 


1۳ 


القول الثَّالث: جواز الجمع بينهماء وهو المنقول عن مالك. واحتجٌ 
أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود والترمذيٌ(') من حديث محمد بن 
الحنفيّة عن على قال: قلت: يا رسول الله» إن وَلِدَّلى من بعدك ولد 
ا باسمك ا بكنيتك؟ قال: «نعم». قال الترمذي: عد حسنٌ 

وفي «سنن أبي داود»" عن عائشة قالت: جاءت امرآة إلى النبي كلا 
فقالت: یا رسول الله إن قد ولدثٌ غلامًا فسکیته محكَّدًا وكتيته أبا القاس 
فذكر لي أك تكره ذلك» فقال: «ما الذي أحلّ اشمي وحرّم كنيتي؟› أواما 
الذي حَرَّم كنيتي وأحلّ اشمي؟» قال هؤلاء: وأحاديث المنع منسوخة بهذين 
الحديثين. 


القول الرّابع: إنَّ التكنّي بأبي القاسم كان ممنوعًا في حياة النيئ بلا وهو 
جائرٌ بعد وفاته. قالوا: وسبب التهي إِنّما كان مختضًا بحياته» فإِلّه قد ثبت في 
«الصحيح») من حديث أنس قال: نادئ رجلٌ بالبقيع: يا أبا القاس 
فالتفت إليه رسول الله كه فقال يا رسول الله إنّي لم أَعْيِكَء إِنّْما دعوتٌ 
فلانّاء فقال رسول الله : «تَسَمُوا باشمي ولا تَكَنُوا بكنيتي». قالوا: وحديث 


.)187 /۳( كمافي «الروض الأنف»‎ )١( 

(۲( أبو داود )٤۹٦۷(‏ والترمذي (78457)» وصححه الترمذي والحاكم /٤(‏ ۲۷۸)» 
وجوده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۳/ .)١١١‏ 

(۳) برقم (5474). وفي إسناده محمد بن عمران الحجبي» قال الذهبي عنه في «الميزان» 
(/ 5177): «له حدیث» وهو منكرء وما رأيت لهم فيه جرحًا ولا تعديلا». 

.)۲۱۳۱( رواه مسلم‎ )٤( 


٤ 


علي فيه إشارةٌ إلى ذلك بقوله: «إن ولد لي من بعدك ولد ولم يسأله 
عمّن يولد له في حياته» ولكن قد قال على في هذا الحديث: «وكانت 
رخصة لي». 

وقد شد من لا يُوبَهُ لقوله» فمنع النّسمية باسمه بيا قياسًا على النّهي 
عن" التكنّي بكنيته» والصّواب أنَّ التسمّي باسمه جائ والتكنّي بكنيته 
ممنوعٌ منه» والمنع في حياته أشذ» والجمع بينهما ممنوعٌ منه» وحديث عائشة 
غريبٌ لا يُمَارَضُ بمثله الحديثٌ الصّحيح» وحديث علي في صكّته نظرٌ» 
والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح» وقد قال علي: إنّها رض ة9 
وهذا يدل( على بقاء المنع لمن سواهء والله أعلم. 

وقدكرة قومٌ من السّلف والخلف الكنية بأبي عيسئ, وأجازى0) 
آخرون» فروئ أبو داو" عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطّاب ضرب ابنًا 


لت ا فی وان المعروة ی شه كد ای ع فقا لابين آنا 
يكفيكَ أن تكنئ بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله بل كنّاني» فقال: إِنَّ 


)١(‏ ص: «ولدا»» خطأ. 

(۲) «علي» ليس في ك. 

)۳( ام «على». 

)٤(‏ «له؛ ليست في ك. 

(5) ك: «يدخل»؛ تحريف. 

(0) ك: «وأجازه». 

(۷) برقم (5977) وصححه العراقي في #تخريج الإحياء؛ (ص545). 


كح 


رسول الله ل قد عفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء وإنا في جُلْجُييينَا(!» فلم 
يزل يكنا بأبى عبد الله حت هلك. 


وقد كنئ عائشة بأم عبد الله("2. وكان لنسائه أيضًا كى كأم حبيبة وأم 


سلمة. 


فصل 


المؤمن»". وهذا لأنَّ هذه اللَفظة تدل على كثرة الخير والمنافع في المسكّى 
مهاء وقلب المؤمن هو المستحقٌ لذلك دون شجرة العنب» ولكن: هل المراد 


000 


(۳) 


هكذا ضبطت الكلمة في ق» وهي كذلك في نسخة قديمة من «سنن أبي داود» وهي 
بأربع أسنان بعد الجيم في النسخ. وقد اختلف في ضبطها اختلافا كثيرًا في نسخ السننء 
انظر: «سنن أبي داود» طبعة دار القبلة (0/ ۳۳۹) وطبعة دار التأصيل .)5١١/17(‏ 
وفي هامش «ببذيب السنن» للمنذري (۷/ 7504): قال ابن ناصر: الصواب «في 
جَلَجَينا» قيل: معناه بقينا في عدد من أمثالنا من المسلمين لا ندري ما يُصِنّع بنا. وفي 
«تهذيب اللغة» و«النهاية» و«اللسان» (جلج) عن ابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني: 
الجَلَّج رؤوس الناس» واحدها جَلّجة» قال الأزهري: فالمعنوئ أنا بقينا في عدد رؤوس 
كثيرة من المسلمين. وتصحّف في «جامع الأصول» (۱/ 7”57) إلى اجلحتنا» بالحاء. 
ولم أجد «جلجبية» في المعاجم. 

رواه أحمد (56670) وأبو داود »)٤۹۷١(‏ من حديث عائشة راء وصححه 
ابن حبان (۷۱۱۷) والحاكم /٤(‏ ۲۷۸) والنووي في «الأذكار» (ص 5590؟) والألباني 
في (السلسلة الصحيحة» (؟175). 

رواه البخاري (51417) ومسلم /۲۲٤۷(‏ ۷) من حديث أبي هريرة ي كنة. 


1٦ 


فلايمتَع من تسميته بالكرم7١»»‏ كما قال في المسكين” والرٌّقوب7) 
والمفلس()» أو المراد أن تسميته بهذا مع اتخاذ الخمر المحرّم منه وصففٌ 
بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيث المحرّم وذلك ذريعة 
إلى مذح ما حرم الله وتهييج النفوس عليه؟ هذا محتملٌ0*»: والله أعلم بمراد 
رسوله و والأولئ أن لا يُسمّئ شجر العنب كَرْمًا. 
فصل 

وقال يَك: ١لا‏ تَِبَتَكم الأعرابٌ على اسم صلاتكم ألا وإنّها اليشاء 
وإنهم يُسمُونها العَتَمّة»277؛ وصح عنه أله قال: «لو يعلمون مافي العَدَمِة 
والصّبح لأتوهما ولو حَبْوا»") فقيل: هذا ناسح للمنع» وقيل بالعكس» 
والصّواب خلاف القولين؛ فإنّ العلم بالتاريخ متعدّنٌ ولا تعارص بين 


)١(‏ كءج: «بهذا الكرم». 
(۲) رواه البخاري )١51/9(‏ ومسلم )٠١١ /٠١۹(‏ من حديث أبي هريرة كا كنة. 
(۳) رواه مسلم (۲۹۰۸) من حديث ابن مسعود ووَإَِهعَنة. 
)٤(‏ رواه البخاري معلقًا (// 47)» ووصله مسلم )۲٥۸۱(‏ من حديث أبي هريرة كَيويعَنه. 
(5) هنا وقع تردد للمؤلف في اختيار أحد القولين في علة النهي عن تسمية العنب كرمّاء 
لكنه رجح الأول في «تبذيب السنن» (۳/ ۳۷۷) و«مفتاح دار السعادة» (509/1). 
000 رواه مسلم (7794778/755) من حديث عبد الله بن عمرء وتتمته في الموضع 
الأول: وهم يعتمون بالإبل» وفي الثاني: «وإنها تعتم بحلاب الإبل»؛ دون زيادة: 
«وإنهم يسمونبها العتمة». وهي بنحوها عند الحميدي (5517) وأحمد (5588). وزاد 
الشافعي: «وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون: العتمة» صاح وغضب». انظر: 
«الأوسط» لابن المنذر (۳/ 59). 

)۷( رواه البخاري )5١5(‏ ومسلم )٤١۷(‏ من حديث أبي هريرة ي كنة. 


1۷ 


الحديثين» فإِنَّه لم ينه عن إطلاق اسم العّمة بالكليّة» وَإنّما هى عن أن يُهْجَر 
اسم العشاء» وهو الاسم الذي سمّاها(١‏ الله به" في كتابه» ويغلب عليه اسم 
العتمة» فإذا سمّيت العشاء وأطلق عليها أحيانًا التّمة فلا بأسء والله أعلم. 


وهذا محافظة منه ل على الأسماء التي سمّئ الله بها العبادات» فلا 
لوجر يوقو عليها غر ها كبا فغك العا رون ف هجران الفاظ التضرصض» 
وإيثار المصطلحات الحادثة عليهاء ونشأ يسبب هذا من الفساد ما الله به 
عله DE‏ 
بالصّفا وقال: : ابد بمابداً الله به وبدأ في العيد بالصّلاة ثم نحرٌ 
بعدهاء وأخبر أنَّ من ذَبحْ قبلها فلا سگ له( تقدیمًا لما بدا الله به" من 
قوله: لقصل لِرََلكَ وَأخْحرَ 4 [الكوثر: 7]» وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه ثم 
ا ا ا ا 
وتوسيطًا لما وطهء وقدّم زكاة الفطر على صلاة العيد تقديمًا لما قذمه 
الله" في قوله: ا من ر © روه فصن 4 [الأعلئ: ٤:‏ ونظائره 


5 


كثيرةٌ. 


)١(‏ ك ص» ج: «سماه». 

(۲) «به» ليست في ق» ص. 

(۳) ك: «ابدؤا». 

)٤(‏ رواه مسلم )١417/17١14(‏ ضمن حديث جابر نة الطويل. 
)0( تقدم تخريجه. 

() «بها ليست في صء ج. 

(۷) لفظ الجلالة ليس في ق. 


فصل 
في هديه َة في حفظ المنطق واختيار الألفاظ 


كان يتخيّر في خطابه» ويختار لأمّته أحسنّ الألفاظ وأجملّها وألطمّهاء 
وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغِلّظة والفْحش27©» فلم يكن فاحسًا ولا 
ته متفځشًا ولا صحَايًا ولا فظا. 


وكان يكره أن يستعمل اللّفظ الَّريف المَصُون في حقٌ من ليس كذلك» 
وأن يستعمل اللَفظ المَهين المكروه في حى من ليس من أهله. 

فمن الأوّل: منعٌه أن يقال للمنافق: «يا سيّدنا»") وقال: «فإِنْ يلك" 
سيّدًا فقد أسخطت(؟) ربكم عر وجلٌ»200» ومنْعْه أن يُسكّئ شجر العنب 


2 


کرم ومئعه تسمية ا جهل بأبي الحكه2"0 وكذلك تغييره لاسم أبي 


)١(‏ «والفحش» ليس في ص. 

زم ج: «سيد) بدل ايا سيدنا». 

(۴) ق» ب: «فإن لم يك». وهو خطأ مخالف للرواية. 

(5) ق» ب» ص» مب: «أغضبتم». والمثبت من بقية النسخ موافق للرواية. 

(5) رواه أحمد (۲۲۹۳۹) والبخاري في «الأدب المفرد» (750) وأبو داود (/ا/591) 
والنسائي في «السنن الكبرئ» )٠٠٠٠١(‏ من حديث بريدة ووَإِيَهُعَنَةٌُ. والحديث 
صححه النووي في «الأذكار» ت الأرنؤوط (ص7”57) والعراقي في «تخريج الإحياء» 
(ص5١3)‏ والمنذري في «الترغيب والترهيب» (577 5) والألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)71/١(‏ 

(5) تقدم تخريجه. 


(۷) لم أجد ما يدل على المنع سوئ أنَّ النبي كَل كان يكنيه أبا جهل ومن الأمثلة على - 
۹ 


الحكم من الصّحابة بأبي شريح» وقال: (إنَّ الله هو الحكم» وإليه 
الحكم00. 

ومن ذلك نيه للمملوك أن يقول لسيّده وسيدته: ربّي وربّتي» وللسّيّد أن 
يقول لمملوكه: عبدي» ولكن يقول المالك: فتاي وفتاتي» ويقول المملوك: 
سيّدي ey‏ وقال لمن ادع أنَّه ي «أنت رفيقٌ» وطبيبها الذي 
خلقّها»". والجاهلون يسمُّون الكافر الذي له علج ما بشيء من الطبيعة 
حكيمّاء وهو من أسفه الخلق. 
يعصهما فقد غوئ: ١بئسٌ‏ الخطيبٌ أنت400). 


ومن ذلك قوله: «لا تقولوا22: ما شاء الله وشاء فلانٌ» ولكن قولوا: ما 


- ذلك قوله وَكِ: «من ينظر ما صنع أبو جهل)»»ء رواه البخاري )5٠70(‏ ومسلم 
(۰ )من حديث أنس َدَلئَدَعَنه. قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» )/ م١‏ 


«كان أبو جهل يكنئ أبا الحکم» فكناه رسول الله کا أبا جهل» فذهبت». 


(۱) رواه بو داود (404؟) والنسائي (7770777/4) من حديث المقدام بن شريح عن 
أبيه عن جده» وإسناده صحيح. 

)۲( رواه البخاري (7607) ومسلم (5759/ )٠١‏ من حديث أبي هريرة يكن 

(۳) رواه أب داود )٤۲۰۷(‏ بهذا اللفظ من حديث أبي رمثة ينث والحديث صححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)٠١۳۷(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم )80١(‏ من حديث عدي بن حاتم وَدَئَدعَنْهُ. 


(6) «لا تقولوا» ليست في ص. 


بر 


شاء الله ثمّ شاء ء فلانٌ(1). وقال له رجلٌ: ما شاء الله وشئتٌء فقال: «أجعلتني 
لله ندًا؟ قل ما شاء الله وحده»(). 

وني معن هذا الشِّركِ المنه عنه قول من لا يتوقَّئ الشرك: آنا باش 
وبك» وأنا في حسب الله وحسبكء وما لي إلا الله وأنت» وأنا مُتَكلٌ(؟) على 
الله وعليك» وهذا من الله ومنك» والله لي في الكماء وأنت في الأرض» ووالل 
وحياتك» وأمثال هذا من الألفاظ التي يجعل”* قائلُها المخلوق نذا للخالق» 
وهي شد منعًا وقبحًا من قوله : ما شاء الله وشكت. 

فاا ذا قال: آنا بالله ثم بك وما شاء الله ثم شئت» فلا بأسً بذلك» 
كما في حديث الثّلاثة «لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم م بك»")» وكما في الحديث 
المتقدّم الإذنُ أن يقال: ما شاء الله ثم شاء فلانٌ. 


)١(‏ رواه أحمد )١17770(‏ وأبو داود )٤۹۸٠(‏ من حديث حذيفة وع وصححه 
النووي في «رياض الصالحين» ط الرسالة (ص485) و«الأذكار» تح الأرنؤوط 
(ص۸١)‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١51/(‏ 


(۲( رواه أحمد (۱۸۳۹) والطحاوي في "شرح المشكل» (776)» ولفظهما: «عدلا». من 
حديث ابن عباس يكن وحسّنه العراقي في «تخريج ج الإحياء» (ص6056١٠)‏ 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» (179). 

(۳) ص: «لله؟. 

() ب: «متوکل؟. 


)٥(‏ بعدها في المطبوع: «فيها». وليست في النسخ. 
(0) ك: د«فإذا». 
(۷) جزء من حديث طويل رواه البخاري (75754) ومسلم )7١975(‏ من حديث أبي 


ع سمس و سرح ور 


هريرة وواللشعنة. 
١‏ 


فصل 

وأمّا القسم الثاني وهو أن تُطلّق ألفاظ الذمٌ على من ليس من أهلهاء 
فمثل نبيه اڈ عن سب الذّهر وقال: «إنَّ الله هو الدّهر)(١2؛‏ وفي حديث آخر: 
ايقول الله عر وجل: يُؤذيني ابن آدم فيسب" الدَّهرَء وأنا الذّهرء بيدي الأمرٌ 
أقنّب اللَّيِلَ والتّهار»(")» وني حديث آخر: «لايقولنَ أحدكم: ياخيبة 
الدّهر»9؟). 

وفي هذا ثلاث مفاسدٌ عظيمة: 

إحداها: سَيُّهاه) من ليس 2 للست فلن الدهر علق ميد عن 
خلق الله منقا(۷) لأمره مدلل اسر < فسابّه أولئ بالدّم والست منه. 

الثانية: أنَّ سبّه مد سض لرك ف نما يس لغ أله بغر وفع واگ 
ا ا ل ل E‏ 
ورفع من لا ي يستحق الرّفعة» وحَرّمَ من لاي يستحق الحرمان» وهو عند شاتميه 
من أظلم الظَلّمَة وأشعار هؤلاء الظْلَمَة الخَوّنة في سبّه كثيرةٌ جدًاء وكثيرٌ 


)0( رواه مسلم (7757/ 0) من حديث أبي هريرة ري ڪنة. 

)۲( صء ج» ك: اليسب». 

(۳) رواه البخاري (5877) ومسلم (7757/ ۲) من حديث أبي هريرة رعَإْبَةعَنهُ. 
)٤(‏ رواه البخاري (5187) ومسلم (77547/ ۳) من حديث أبي هريرة رين 
(4) صء ج: لمسبة». 

(5) ك: «ليس من أهل السب». 

(۷) صء ج: «منقادا؟. 

(۸) «وأشعار هؤلاء الظلمة» ساقطة من ك. 


۲ 


من الجهال يُصرّح بلعنته وتقبيحه. 

الثّالئة: أن السب منهم إِنّما يقع على من فعلّ هذه الأفعال الّتي لو اتبع 
الحقّ فيها أهواءهم لفسدت السّماوات والأرض» وإذا وافقتٌ أهواءم.(١)‏ 
حَمِدوا الذّهر وأثنوا عليه. وني حقيقة الأمر" فربٌ الدَّهِرٍ تعالئ هو المعطي 
المانع» الخافض”" الرّافع» المُعرٌ العُذْلٌ والدّهر ليس له من الأمر شي 
فمسيّتهم للدّهر مسي له عر وجل» ولهذا كانت مؤذيةٌ للرَبٌ تعالى» كما في 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن النبي يك «قال الله تعالى: يُؤذيني 
ابن آدم يِس الد وأنا الّهر»» فسابٌ الدَّهرِ دائرٌ بين أمرين لا بد له من 
أحدهما: إِمّا مسب الله» أو السرك به فإنّه إن اعتقد أنَّ الدّهر فاعلٌ مع الله فهو 
مشر وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعلّ ذلك وهو يست مَن فعلّه فقد 
سب الله. 

ومن هذا قوله يكِ: لا يقولنٌ أحدكم: َس الشَيِطانَ فإنّه يتعاظم حتّئ 
يكون مثل البيت» ويقول: بقوّتي صَرَعئه(؟2, ولكن ليقلّ: بسم الله فإنّه 
يتصاغر حتیٰ يكون مثل الذّباب»200. 


)١(‏ في المطبوع: «اوقعت أهواؤهم؛ خلاف النسخ. 

(؟) «وفي حقيقة الأمر؛ ليست في ك. 

(۳) ص: «الخافظ)» تحريف. 

)€( لاصرعته) ليست في صء ج. 

)٥(‏ رواه أحمد )۲۰٣۹۲(‏ وآبو داود )٤۹۸۲(‏ من حديث رجل من أصحاب النبي کف 
وجاء مسمئ أسامة بن عمير عند الحاكم وصححه (5/ ۲۹۲)» وجوّده البوصيري في 
«إتحاف الخيرة» (5/ »)٤١١‏ وصححه الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص7/6١).‏ 


۳ 


وني حديثٍ آخر: إل العبد إذا لعنّ الشَّيطانَ يقول: إئك لتلعنُ 
O‏ 

ومثل هذا قول القائل: أخزئ الله الشَّيطانَ» وقبّح الله الشَّيطانَ فن ذلك 
كله يُفرحه» ويقول: عَلِمَ ابن آدم أنّي قد لته بقوّي» وذلك مما يُعينه علئ 
إغوائه ولا يفيده شیاء فأرشد النبئٌ يك من مَسّه شيءٌ من الشَّيطان أن يذكر 
الله ويذكر اسمه ويستعيذ بالله منه» فان ذلك أنفعٌ له وأغيظٌ لسيطان. 

فصل 

ومن ذلك ية ية أن يقول الرّجل: اححبِكّتْ نفسي»»ء ولكن يقول0): 
القِسَثْ نفسي2700, ومعناهما واحدٌ أي: عَدَتْ وساء خلّقهاء فكره لهم لفظ 
الخبث لما فيه من القبح والشّناعة» وأرشدهم إلى استعمال الحسن» 
وهجران القبيح247» وإبدال اللّفظ المكروه بأحسنَ منه. 


)0( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» -٠١١ /١(‏ الغرائب الملتقطة) من حديث أبي 
هريرة نة مر فوعًا ولفظه:«إذا لعن الشيطان قال لعنتٌ ملعوناء وإذا استعذت الله 
منه قال: كسرت ظهري». وني إسناده موسى بن خاقان النحوي مختلف فيه» وبعض 
رواته لم أقف على تراجمهم. والحديث ذكره الدارقطني في «العلل» )١58/١١(‏ 
بلفظ:«ملعتًا» وقال: «يرويه أبو حصین» حدث به عنه مسعر» واختلف عنه؛ فرفعه 
موسئ بن خاقان عن يزيد بن هارون عن مسعر» وغيره يوقفه» وهو الصواب». انظر: 
ترجمة موسئ بن خاقان في «تاريخ بغداد؛ /١5(‏ ۴۷) والسان الميزان» (۸/ .)۱۹٩‏ 

(؟) ب: «ليقل». والمثبت من بقية النسخ. 

(۳( رواه البخاري (5117/6) ومسلم )770٠0(‏ من حديث عائشة يتا 

)0 ص: «القبح». 


٤ 


ومن ذلك نيه يك عن قول القائل بعد فوات الأمر: «لو أنّي فعلتٌ كذا 
وكذا»» وقال: «إتها تفتح عمل الشيطان»» وأرشده إلى ما هو أنفعٌ له من هذه 
الكلمة» وهو أن يقول: «قَدَّر الله وما شاء فعلَ(١).‏ وذلك لأنَّ قوله: لو 
كنت" فعلتٌ كذا وكذا لم يفني ما فاتني» أو لم أُقَعْ فيما وقعتٌ فيه- كلامٌ 
لا ُجدي عليه فائدةً البنَّةَ فإنّهِ غير مستقبل لما استدبر من أمره("» وغير 
مستقيل عَثْرَه ب«الو»(4»» وني ضمن «لو» ادّعاءٌ أنَّ الأمر لو كان كما قدّره في 
نفسه لكان غير ما قضاه الله وقدّره وشاءه» فن ما وقع مما تمنّئ خلافه 
إنّمال) وقع بقضاء الله وقدره ومشيتته» فإذا قال: لو أنّي فعلتٌ كذا لكان 
خلاف ماوقع فهو محال إذوقوعٌ خلاف المقدّر المقضيٌ محال فقد 
تضمّن كلامه كذبًا وجهلا ومحالاء وإن سَلِم من التكذيب بالقدر لم يَسْلّم 

و 

من معارضته بقوله: لو أنّى فعلتٌ لدفعت ما قِدّرٌ علت. 

فإن قيل: ليس في هذا رد للقدر2"7 ولا جحد" له. إذ تلك الأسباب 


o 


التي تمتاها أيضًا من القدرء فهو يقول: لو وَفْقَتُ لهذا القدر لاندفع به عي 


000( هذه الجمل الثلاث قطعة من حديث أبي هريرة رهن رواه مسلم (15775). 
(۲) «كنت» ليست في ك. 

)۳( «من أمره» ليست في ك. 

(5) ك:هبل». 

(5) ج: «لما». 

() ك: «المقدر». 

(V۷)‏ بء چ» مب: (حجةا. 


(۸) في المطبوع: «وقفت» خلاف النسخ. 
0 


ذلك القدرء فان القدر يدع بعضّه ببعض» كما يدقع قد المرض بالدوات 
اوتا و العدوٌ بالجهاد. وكلاهما من القدر. 


قيل: هذا حقٌ» ولكنّ هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه فأما إذا وقع 
فلا سبيلٌ إلئ دفعه» وإن كان له سبيلٌ إلئ دفعه أو تخفيفه بقدر آخر فهو أولى 
بابوترك اد فت نولت بل وظيفته في هذه الحال أن يستقبل فعلّه الذي 
يدفع به أو يمف لا ي تمت ما لا طمح في وقوعه» فاه عجر محضٌ» 
والله يلوم على العجزء ويحبٌ الكَيْس ويأمر به» والكيس: هو مباشرة 
الأسباب التي ربط الله بها مُسببَاتِها التّافعة للعبد في معاشه ومعاده» فهذه تفتح 
عمل الخير والأمرء وأمًا العجز فإنَّه يفتح عمل الشّيطانء فإنّهِ إذا عَجَرّ عمًا 
ينفعه» وصار إلى الأماني الباطلة بقوله: لو كان كذاء ولو فعلتٌ كذا- انفتح 
عليه عمل الشَّيطانء فإِنَّ بابه العجرٌ والكَسَلُء ولهذا استعاذ النبي إلا 
منھما"» وهما مفتاح كل شر ويَصدّر عنهما الهم والحزن» والجبن 
والبخل» وضلع الدّين وغلبة الرّجال» فمصدرها كلها عن ار والكسل؛ 
وعنوانها «لو»» فلذلك قال النبي يكل «فإنَّ لو تفتحٌ عمل الشيطان»» فإنّ 
المتمئّي2 من أعجز النّاس وأفليىهم» فن المُتَى رأس أموال المفاليس» 
والعجز مفتاح کل شرٌ 


)00( ۳ يتمنئ» ليست في ك. وفي المطبوع: «أو يخفف أثر ما وقع ولا يتمنئ» خلاف 
النسخ. 

(۲) يشير إلى حديث أنس هكن أن النبي به كان يُكثر أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك 
من الهم والحزن» والعجز والكسلء والبخل والجبن» وضلع الدين وغلبة الرجال». 
رواه البخاري (۲۸۹۳). 


(۳) ك: «والمتمني». 


وأصل المعاصي كلها العجرٌ فان العبد يَعجز عن أسباب الطّاعات» 
وعن الأسباب التي تَعوقُه(١2‏ عن المعاصي وتّحول بينها وبينه» فيقع في 
المعاصي» فجمع هذا الحديث الشَّريف في استعاذته يا أصول الشرٌ 
وفروعّه» ومبادنّه وغاياته» وموارده ومصادره» وهو مشتملٌ على ثمانٍ 
خصال» کل خصلتين منها قرينان"ء فقال: «أعوذ بك من الهم والحَرّن»» 
وهما قرينانء وإن المكروه الوارد على القلب ينقسم باعتبار سببه إلى 
فننمين: فاته اما أن يكون سببة آمدَ اعاضيًا فهو يدت الحرن: وإكا أن يكون 
توقّع أمر مستقبل فهو يُورث الهم وكلاهما من العجزء فإنَّ ما مضئ لا يُدقّع 
بالحزن"؛ بل بالّضا والحمد والصّبر والإيمان بالقدر» وقول العبد: قدّر 
الله وما شاء فعل. وما يستقبل لا يُدقَع أيضًا بالهمٌ» بل إِمّا أن يكون له حيلة في 
دفعه فلا يَعجز عنه» وما أن لا يكون له حيلةٌ في دفعه» فلا يجرّع منه» ويلبس 
له لباسّهء ويأخذ له عُدَنه» ويتأهّب له أهبته اللائقة به» ويَستجنٌ بِجُنَّةٍ حصينةٍ 
من التوحيد والتّوكّلء والانطراح بين يدي الربٌ تعالئ» والاستسلام له 
والرّضا به ربا في كلّ شيءٍ» ولا يرضئ به ربا فيما يحب دون ما یکره فإذا 
كان هكذا لم رص به ربا علئ الإطلاق» فلا يرضاه ارب له عبدًا على 
الإطلاق. 


(1) في المطبوع: «تبعده» وفي النسخ: #تعوضه». ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) صء ج: «قرينتين». ق» ب: (قريبان». 

(۳) صء ج. ك» مب: «الحزن». 

(5) «فيما يحب... ربًا» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 


ا 


فالهمٌ والحزن لا ينفعان العبد ابن بل مضرّتهما أكثر من منفعتهماء 
فإنّهِما يُضعِفان العزم» ويُوهِنان القلب» ويّحُولان بين العبد وبين الاجتهاد 
فيما ينفعه» ويقطعان عليه طريٌ السَّيرء أو يُتَكُسانِه إلئ وراء أو يَعُوقانِه 
ويَقِفَانِه أو( يَحْجُبانِه عن العلم الذي كلَّما رآه كر إليه وجَدَّ في سيره 
فهما جنل ثقيلٌ على ظهر السّائرء بل إن عاق الهمٌ والحزن عن شهواته 
وإراداته التي تضِرّه في معاشه ومعاده انتفع به من هذا الوجه. وهذا من حكمة 
العزيز الحكيم أن ساط هذين الجندين على القلوب المُعرضة عنه» الفارغة 
من محبّته وخوفه ورجاته والإنابة إليه والتّوكُلِ عليه والأنس به والفرار إليه 
والانقطاع إليه؛ لير5ها" بما يبتليها به من الهموم والغموم والأحزان 
والآلام القلبيّة» عن كثير من معاصيها وشهواتها المُردِية. 

| وهذه القلوب في سجنٍ من الجحيم في هذه الذّارء وإن أريد بها خيرٌ كان 
لها من سجن الجحيم في معادهاء ولا تزال في هذا الجن عكر تعاض 
إلى فضاء التّوحيدء والإقبالٍ على الله» والأنس به وجل محبّنه في محل 
دیب خواطر القلب ووساوسه؛ بحيث يكون ذکره تعالی وحبّه» وخوفه 
ورجاؤه» والفرځ به والابتهاجّ بذكره= هو المستولي على القلب» الغالب 
عليه الذي متی فقدّه فق فونه الذي لا قوامَ له إلا بهء ولا بقاء له بدونه» ولا 


سبي إل خلاص القلب من هذه الآلام التي هي أعظمٌ أمراضه وأفسدُها له 
إلا بذلكء ولا بلاغً إلا بالله وحده فإنّه لايُوصل إليه إلاهوء ولايأي 


)١(‏ «يقفانه أو؛ ساقطة من ك. 
)۲( ص» ج» ك: «ليردا. 


بالحسنات إلا هوء ولايصرف السيّاتٍ إلا هوء ولا يدل عليه إلا هو ١‏ وإذا 
أراد عبدّه لأمر هيّأه لهء فمنه الإيجاد. ومنه الإعداد"» ومنه الإمدادء وإذا 
أقامه في مقام» أيّ مقام کان» فبحمده أقامه فیه» وحكمته إقامته7" فیه» ولا 
يليق 0 غير ولا يصح له سواه ولا مانع لما أعطئ اله ولا معطي لما 
منع» ولم يمنع عبدّه حقا هو للعبد فيكون بمنعه ظالمًا؛ بل َه مه ليتوصّل 
إليه بِمَحَابُه ليُعطِيّه("2» وليتضرّع إليه» ويتذلّل بين يديه ويتملّقه؛ ويُعطِي 
فقرّه إليه حلّه» بحيث يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظذّاهرة فاقة تاك 
إليه على تعاقب الأنفاس. وهذا هو الواقع في نفس الأمر وإن لم يشهده» فلم 
يمنع عبدّه ما العبد مح لديز رب را يقي ا حر عدرلا ان 
عليه بماهو حقٌ للعبد؛ بل م مه ليردٌه إلبه» ليره بالل له وليه لغيه 

بالافتقار إليهء وَلِيَجْبّرَه بالانكسار بين يديه» وليذِيقه بمرارة المنع حلاوة 
الخضوع له ولذَّةٌ الفقرء وليُِْسَه خلعة العبوديّة ويُولًيَه بعَزْلِه أشرفَ 
الولایات» ولیشهدّه حکمته في قدرته» ورحمته في عزّتهه ويرّه ولطمّه في قهره. 
وأنَّ منعه عطاءٌ وعزله توليةٌ» وعقوبته تأديبٌ وامتحانه محبَّةٌ(") وعطيّةٌ 


)١(‏ «ولايأتي... إلا هو ساقطة من ك. 

(۲) في المطبوع: «الإعدام» خلاف النسخ. 

(*) في المطبوع: «وبحكمته إقامته» خلاف النسخ. 
(5) ك: (فيه». 

(60) ب: «ايمنعه». 

(5) في المطبوع: «ليعبده» خلاف النسخ. 

(۷) ك» ص: «امحنةا. 


4 


وتسلبطه أعداءه عليه سائق(1) يَسُوقه إليه0), 


وبالجملة فلا يليق بالعبد غيرٌ ما أقيم فيه وحمده وحكمته أقاماء!4» في 
مقامه الذي لا يليق به سواه» ولا ب حدس يَْسْنُ أن يتخطًاه والله أعلم حيثُ يجعل مواقم 


ہے کے 


عطائه وفضله» و١‏ ارتل سل 24 رلك ت 
صم ب يعض يرا او له مَنَ اله يهم من متا ا أب اه باع 
اڪ [الأنعام: .]٥١‏ فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضل: وال 
ا اا ا و 1 
فمن رده المنعٌ إلى الافتقار* إليه والتّدثل له وتملقه- انقلب في حقّه عطاء» ومن 
له عطاؤه وقَطَعَه عنه- انقلب في حم منعًاء فكل ما عل( العبدٌ عن الله فهو 
مشؤومٌ عليه» وگل ما رده إليه فهو رحمة به. 


فالرّبٌ تعالئ يريد من عبده أن يفعل» ولا يقع الفعل حتَّئ يريد سبحانه من 
تقش آن تحت فهو سبحانه آزاد ما الاستفامة وجا اليل إلبههواخيرتا أن 


هذا المراد لايقع حتّئ يُريد من نفسه إعانتّنا عليها ومشيئتها لناء فهما(/) 


)١(‏ صءك, ج: «سياط». 

)۲( صء ك ج: (بها إليه». 

(۳) «فيه» ليست في ط. 

(5) ك: «أقامته». 

(6) ك: «والافتقار». 

)١(‏ ك: «أشغل». 

(۷) ك: «فماة. ص: «ومما». مب: «فيهما». 


A 


إرادتان(١2:‏ إرادةٌ من عبده أن يفعل» وإرادةٌ من نفسه أن يُعِيتّه ولا سبي له 
إلى الفعل | إلا هذه الإرادة» ولايملك منها شيئًا"» كما قال تعالى: وما 

کشا وت لہ ل اه رت الین 4 [التكوير: 74]» فإن كان مع العبد روح 
اا چ كندب روج ی م ی ا ا ن 

نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلاء وإلّا فمحلّه غيرٌ قابل للعطاء"» 
ولیس معه إناء يُوضّع فيه الحطاء؟» فمن جاء بغير إناءٍ رجع الما ول 
تلوق الأ ت 

والمقصود أن ابي يق استعاذ من الهمٌ والحَرّن» وهما قرينان» ومن 
اعقو والكمل» وهم غرينانة إن يلف كمال الد وف ده فل إِما أن 
يكون لعدم قدرته عليه فهو عجر أويكون قادرا عليه لکن لا يريده فهو 
و ال ا 0 
الشرٌ تعطْلّه عن الع ببدنه وهو الجبن» وعن الع بماله وهو البخل. م 
له من ذلك غلبتان: TT‏ 
لجال وك[ هك التفاسو كه الجر وك 

ومن هذا قوله في الحديث الصّحيح للرّجل الذي قضئ عليه» فقال: 
«حسبي الله ونعم الوكيل»» فقال: (إنَّ الله يلوم على العجزء ولكن عليك 


(۱) «إرادتان» ليست في ق. 

(۲) «فهو سبحانه... شيئًا» ساقطة من ج. 
(۳) ك: «بلعطايا». 

(:) ك: «للعطايا». 


)0( ص» ك ج: «ضلع». 
E۳١‏ 





بالكَيْسء فإذا غلبك(21 أمرٌ فقل: حسبي الله ونعم الوكيل»". فهذا قال 
«حسبي الله ونعم الوكيل» بعد عجزه عن الكَيْس» الذي لو قام به لقَضِي له 
على خصمه؛ فلو فعل الأسباب التي يكون بها كيّسَا ثم عُلِبٍ فقال: احسبي 
الله ونعم الوكيل» لكانت الكلمة قد وقعت موقعهاء كما أن إبراهيم الخليل 
لما فعل الأسباب المأمور بهاء ولم تعنوز بتركها ولا ترك شي يء منهاء ثم غلبه 
عد زه العو في التار= قال في تلك الحال: حسبي الله ونعم الوكيل»") 
فوقعت الكلمة موقعهاء واستقدّت في نصابها)ء فائّرت أثرّهاء وترتّب عليها 
مقتضاها. 

من أحل: إن قاس تج اة ل 
العدوء وأعطّوهم الكَّيْسَ من نفوسهم ثم قالوا: حَسْبْنَ نيهم 
الوكين € [آل عمران: 107 ](20, فأثّرت الكلمة أثرّهاء واقتضت موجبهاء 
ولهذا قال تعالئ: ومن ین لمع ا مرا ۵ ویره من حك لا تین ومن 


(1) ك:«غلب». 
(۲) رواه آحمد (۲۳۹۸۳) وأبو داود )۳٣۲۷(‏ والنسائي في «السنن الكبرئ» )۱١۳۸۷(‏ 


سرس کو مجو 


من حديث عوف بن مالك الأشجعي ودَإنَهَعَنَةًُ. وفي إسناده عنعنة بقية بن الوليد» 
وجهالة سيف الشاميء فإ النسائي قال:«لا أعر فه». 

(۳) رواه البخاري (50754) من حديث ابن عباس وَوَإلَدَعَنَه. 

)٤(‏ كذافي ق» ب» مب. والنصاب: الأصل والمرجع» يقال: رجع الأمر إلى نصابه. وفي 
ج» ص» ك: «مضانها. وفي المطبوع: «مظانها». وكلاهما تحريف. 


فك رواه البخاري (4077) من حديث ابن عباس ووَإِيَدْعَنْه. 


کر 


<۲ 


يول عل أده فهو ا zs‏ [الطلاق: ۳-۲]» فجعل اليكل بعد التّقوى التي هي 
قيامٌ بالأسباب المأمور بهاء فحيتئلٍ إذا توكل علئ الله فهو حسبه(١2»‏ وكما قال 


e‏ ع۶ 


وخر رہ مي ےد 


في موضع آخر: #واتّفوا أ الو توك لاَلْمُؤَمُورت 4 [المائدة: c1١‏ 
الوك رای يون التيام ااا او عجر محضٌء وإن كان 
مَشُوبَا بنوع من تول فهو توكّل عجزء فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكّله 
عجرًاء ولا يجعل عجزه توء بل يجعل توكُله من جملة الأسباب المأمور 
بها التي لا يتم المقصود إلا بها كلّها 
ومن هاهنا علط طائفتان من النّاس: 


لاف عمست أن الل كل وها س اميه كناف رل 
المرادء فعَطَّلت له الأسبابَ التي اقتضنها حكمة الله مُوصلة إلى مسيياتهاء 
فوقعوا في نوع تفريط وعجزٍ بحسب ما عطّلوا من الأسباب» وضَعْفَ توكلّهم 
من حيث ظنوا قوت بانفراده عن الأسباب» فجمعوا الهم كله وصيّروه هما 
واحدًا. وهذا وإن كان فيه قوَةٌ من هذا الوجه» ففيه ضَعفٌ من جهةٍ أخرئ» 
فلما قوي جانبٌ الكل بإفراده أضعقه التّمريظٌ في البب الذي هو محل 
لكل فد الوك محل الأسباب» وكماله بالتّوَكّل على الله فيهاء وهذا 
كتوكّل الحَرّاث الذي ك الأرض» وألقئ فيها البذرء وتوكلٌ علئ لله في 
زرعه وإنباتة» فهذا قد أعطئ اتوك حقه» ولم يُضوف توكله بتعطيل الأرض 
وتخليتها بُورَا. وكذلك توكّل المسافر في قطع المسافة مع جدّه في السّير 


)١(‏ «فجعل التوكل... حسيه» ليست في ق» ب» مب. وكتبت في ص ثم شطب عليها. 


EY 


وتوكّل الأكياس في التجاة من عذاب اله والفوز بثوابه مع اجتهادهم في 
طاعته» فهذا التّوكّل الذي یترب عليه أثرهه ويكون الله حَسْبَ من قام به. وأما 
توكّل العجز والتّفريط فلا يترنّب عليه أثره» ولیس الله حَسْبَ صاحبه» فإنَ الله 
إنّما يكون حسب المتوكل عليه إذا اتقاه» وتقواه عل الأسباب المأمور بها 
لا إضاعتها. 

والطّائفة الثّانية: المي قامت بالأسبابء ورأت ارتباط المسيّبات بها 
قرعا وقول و أف رشبت عن جات ار كر( :روحت الطاففنة ون تالت با 
فعلتّه من الأسباب ما نالنّهء فليس لها قرَُّ أصحاب التّوكّل ولا عون الله لهب 
وکفايته "٣‏ إيّاهم» ودفاعه عنهم» بل هي مخذولةٌ عاجزةٌ بحسب ما فاتها من 
لتَوكّل. 

فالقرّة كل القرّة في الت كٌل على الله» كما قال بعض الصّلف20: من سره 
أن يكون أقوئ النّاس فليتوكل على الله40). فالقوّة مضمونة للمتوكل 
والكفاية والحَشب والذّفع عنه» وإنّما ينقص عليه من ذلك بقدر مانقص من 
التقوى والتّوكلء وإلّا فمع تحققِه تحققه20 بهما لا بدّ أن يجعل الله له مخرجًا من 


)١(‏ ج: «المتوكل؟. 

(؟) ك: «ولا كفايته». 

(۳) رُوي مرفوعا من حديث ابن عباس» رواه ابن أبي الدنيا في «التوكل علئ الله (9) 
و«مكارم الأخلاق» (0). وهو ضعيف جدًا كما في «السلسلة الضعيفة» (؟450). 
ولذا نسبه المؤلف لبعض السلف» ولم يجعله حديثًا مرفوعًا. 

)٤(‏ «كماقال بعض السلف... على الله» ليست في ك. 


(9) ص: «تحقیقه). 


٤ 


کل ما ضاق علئ النّاسء ويكون الله حَسْبّه وكافيه. 
والمقصود أن انب بل أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله وليل مطلوبه 
أن حرص علا ما ینفعه» ویب ذل فيه جهده وحيتئلٍ ينفعه النّحسّبٍ وقول 
ابي اله وتعم الوخيل » بخلاف عن عجر وفرط سن اة ملست ف 
قال «حسبي الله ونعم الوكيل»١»‏ فن الله يلومه» ولا يكون في هذا الحال 
حَسْبَهه فإنه إنما هو حَسْبُ من اتقاه ثم توكّل عليه. 
فصل 
في هديه ا في الذكر 
كان النيئ اة أكملّ الخلق ذكرًا لله عر وجل بل كان كلامه كله في ذكر 
الله وما والاه» وكان أمرّه ونبيه وتشريعه للأمَّة ذكرًا منه لله» وإخبارٌه عن 
أسماء الرَّبّ وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرًا منه له» وثناؤه 
عليه بآلائه وتمجيدّه وتحميده وتسبیځه ذكرًا منه له» وسؤالّه ودعاؤه إيّاه 
رغبةً ورهبةً ذكرًا(') منه له» وسكوته وصَّمْته ذكرًا() منه له بقلبه: فكان 
ذاكرًا لله في كل أحيانه» وعلئ جميع أحواله» فكان ذكره لله يجري مع أنفاسه 
قائمًا وقاعدًا وعلئ جَنْبهء وني مشيه ورکوبه» وسَيّره ونزوله» وغه( 
وإقامته. 


)١(‏ «بخلاف... الوكيل» ساقطة من ص. 
(؟) صءكءج: «ذكرا. 

(9) صء ج: «ذكر). 

)٤(‏ «وسكوته... منه له ليست في ك. 
)٥(‏ ك: «ضعنه»ء خطأ. 


o 


وكان إذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما آماتنا وإليه 
التتصور»(2. 

وقالت عائشة: كان إذا مَبّ من اليل كبّر عشرًاء وقال: سبحان الله 
خمد ع ال وان الملك الفدوس عقوا وامتعفر اف وا 
عشرًاء ثم قال: «اللَّهمَ ني أعوذ بك من ضِيّْق الدّنيا وضيّق يوم القيامة» عشرّاء 
ثم يستفتح الصلاة). 

وقالت أيضًا: كان إذا استيقظ من اللّيل قال: «لا إله إلا الله سبحانك» 
الهم أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمتكء اللّهمّ زذْي علمًا ولا قلبي بعد 
إذ كَدَيتني» وهَبْ لي من لدنك رحمةٌ نك أنت الواب»". ذكرهما أبو 


00 


)0( رواه البخاري )1۳۲١(‏ من حديث أبي ذر ينث ورواه مسلم (۲۷۱۱) من 
حديث البراء وَيَنَهُعَنةُ. 

(؟) رواه أبو داود (2086) والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 401) والنسائي في 
«الكبرئ» )٠١7541(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص587) من طريق بقية 
بن الوليد عن عمر بن جعشم عن الأزهر الحرازي عن شريف الهوزني عن عائشة 
ريكتها. وقد انتفئ تدليس بقية بصراحة تحديثه عند غير أبي داود» وشريف مجهول 
وقد خالف بقية معاوية بن صالح عفد أي داوة (13) وغيرة فوؤاةعنن الأزهر 
الحرازي عن عاصم بن حميد عن عائشة وَِدَدةعَتهَاه ولفظه: «يكبر عشرّاء ويسبح 
عشراء ويهلل عشرّاء ويستغفر عشرّاء ويقول: اللهم اغفر لي» واهدنيء وارزقني» 
وعافني» أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة»» وهو صحيح» وقد تقدم تخريجه 
مفصلا (۱/ ۲۳۷). 

(۳) برقم (2071) وقد تقدم. 


۳٦ 


داوو(). 


وأخبر أن من استيقظ من اللّيل فقال: «لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
له الملك» وله الحمد. وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ الحمد لله وسبحان الله ولا 
إله إلا الله» والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله ثم قال: اللّهمّ اغفر لي أو 
دعا= استجيبٌ له فإن توضَّأ وصلَّئ قُبلتْ صلاته». ذكره البخاری'. 

وقال ابن عباس عنه يكل ليلةً مبيته عنده: إن لما استيقظ رفع رأسه إلئ 
السماء وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران: لاإِنَفحَأقِ 
لسَمَوات وَالْارّضٍ ...€ إلئ آخرها [۲۰۰-۱۹۰]. 

ثم قال: «اللّهمَ لك الحمدٌ أنت نور السّماوات والأرض ومن فيهنٌ 
ولك الحمدٌ أنت قي السّماوات والأرض ومن فيهنٌ ولك الحمد أنت 
الحقٌء ووعدُك الحقٌّء وقولك الحقء ولقاؤك حقٌء والجنّ حى والّار حى 
وال سق واا سق :والكاعة ى اللّهمّ لك أسلمتٌ» وبك آمنتُ» 
وعليك توكّلتُ» وإليك أنبث» وبك خاصمت, وإليك حاكمت» فاغفر لي ما 
قدّمتٌ وما ارت وما أسررتٌ وما أعلنت» أنت إلهي. لا إله إلا أنت ولا 


)١(‏ الضمير في «ذكرهما ...» عائد إلى هذا الحديث والذي قبله. 


(؟) برقم )١٠١٤(‏ من حديث عبادة بن الصامت وعَإلَدُعَنَةُ. 

)۳( رواه البخاري (55759) ومسلم )۲٠٠١(‏ ولفظهما «نظر إلى السماء»» وأمَّا ذكرارقع 
الرأس» فعند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» »)۱١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط في 
تحقيقه عليه: «صحیح علئ شرط مسلم». 

)£( ص» ك ج: «قيوم». 


۷ 


حول ولا قوّة إلا بالل (» 0 


وقالت عائشة7©: كان إذا قام من اللّيل قال: «اللّهمَّ رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيلء فاطِرٌ السّماوات والأرذ ضء عالم الغيب والشّهادة. أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. هني لما اختّلِفَ فيه من الحقٌّ 
بإذنكء إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»“. وربّما قالت: كان يفتتح 
صلاته بذلك. 


E A EE 
.)( ثلانًاء ويَمُدٌ بالثالئة صو‎ 


وكان ذا خرج من ببته ببته يقول : سم الله توكلتٌُ على الله الله ّي أعوذ 
بك أن اض أو أَضَلٌ أو ازل أو أرَلّء أو أَظلِم أو ألم أو اجهل أو بجَهَل 


)١(‏ بعدها في المطبوع زيادة: «العلي العظيم»؛ وليست في النسخ والمصادر. 

(؟) أقرب الألفاظ له بهذا السياق عند الدارمي )١071(‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» 
(ص9١1١)‏ والنسائي في «الكبرئ» (75605) حيث وردت فيها لفظة «قيوم» والجملة 
الأخيرة «ولا حول ولا قوة إلا بالله» عند الدارمي فقطء وعندهم زيادة «أنت المقدم 
والمؤخر». والحديث إسناده صحيح» وأصله عند البخاري )١١7١ »۷٤٤۲(‏ ومسلم 
.)١199 /87/59(‏ 

(۳) «عائشة» ليست في ك. 

(4) رواه مسلم( ۰١‏ من حديث عائشة تا 

(5) رواه أحمد(60"65١)‏ وأبو داود( ۰ والنسائي (17/57) وغيرهم» وهو حديث 


کر الصسر 


صحیح» سبق تخريجه (۱/ ۳۹۹). 
E۸‏ 


١ 0 

عليّ». حديث صحيحٌ( 3 

وقال: «من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلتُ علئ الله ولا حولٌ ولا 
قَوَة إلا بالل يقال له: هَدِيتٌ وكُفيتٌَ ووقيت. وتنخّا عنه الشيطان». 

وقال ابن عباس عنه ليلة مبيته عنده: إنَّه خرج إلى صلاة الفجر وهو 
r 31 . 5‏ 4 ل 2 0 
يقول: «اللهمٌ اجعل في قلبي نورّاء واجعل في لساني نورًاء واجعل في سَمْعي 
نورًاء واجعل في بصري نورًاء واجعل من خلفي نورًاء ومن أمامي نورا 
واجعل تحتي نورا الهم أعطني نورًا»0"©. 

4 - 4. + ۰ 4 

وقال فضل ٠‏ بن مرزوقء عن عطيّة العَوفي» عن أبي سعيدٍ الخدري 
5 5 کا 2 8 
قال: قال رسول الله كلْ: «ما حرج رجلٌ من بيته إلى الصّلاة فقال: اللّهمَ إنّي 
أسألك بحق السّائلين عليك» وبحق مَمْشَايَ هذا إليك, لم أخرج بَطّرًا ولا 


)000( رواه الترمذي )۳٤۲۳(‏ من حديث آم سلمة ريئكتهاء وفيه انقطاع؛ قال ابن المديني: 
«لم يسمع الشعبي من أم سلمة». انظر: «نتائج الأفكار؛ لابن حجر -٠۱0۹/۱(‏ 
.)15١‏ 

(۲( رواه أبو داود (0046) والترمذي (7577)» وفي إسناده انقطاع» لأن ابنَّ جريج لم 
يسمع من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة كما ذكر الدارقطني في «العلل» 
(137/1)» ومن قبله البخاري كما نقل عنه الترمذي في «العلل الكبير» (ص 57 "7)» 
ولكن يشهد له حديث آم سلمة السابق» والحديث حسنه الترمذي والمصنف» 
وصححه ابن حبان (۸۲۲). 

() رواه البخاري (5717) ومسلم (17/571/ ۱۸۱) من حديث ابن عباس ڪتها. 

)€( كذا في جميع النسخ «فضل». والصواب «فُضيل» كما في «التهذیب» (۸/ ۲۹۸) 
وعيره. 


۹ 


سرا ولارياءً ولاشمعة خرجث اثقاءَ سَحَطِكِ وابتغاءَ مرضاتك» 
أسألك أن تُنْقِذّنٍ من التارء وأن تغفر لي ذنوبيء إِنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت- 
إلا وَكَلَ الله به سبعين الف ملّك يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتّئ 
يقضي صلائه70). 


وذكر أبو داود2" عنه أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» 
وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرّجيم»» فإذا قال ذلك قال 
الشّيطان: حفط مني سات اليوم. 


2 0 0 0 و 0 

قال: «إذا دخا أ ۱ د فلیسلم ولب ١‏ الت بلا وليقا : 

وقال: «إذادخل أحدكم المسجة فيم ول على الي كلك وليقل 

اللهمٌ افتح لي أبوابَ رحمتك, وإذا خرج فليقل: اللهمّ إني أسألك من 
7 للك 06 


)١(‏ ك:«أشراولا بطرا». 

(؟) رواه ابن ماجه (۷۷۸) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» )۸٠١(‏ والطبراني في 
«الدعاء» .)٠١(‏ في سنده فضيل بن مرزوق مختلف فيه» وعطية العوفي متكلم فيه» 
والحديث ضعفه الألباني. انظر: «السلسلة الضعيفة» (5؟). 

(*) برقم (477)» ومن طريقه البيهقي في «الدعوات الكبير» (74) من حديث عبد الله بن 
عمرو عتا والحديث حسنه النووي في «الأذكار» (ص٠۳)ء‏ وصححه الألباني 
في (صحيح أبي داود - الأم» (۲/ 07714). 

)547 /۲( والبيهقي‎ )١775( وابن ماجه (۷۷۲) وأبو عوانة‎ )٤٤٥( رواه أبو داود‎ )٤( 
من حديث أبي حميد أو أبي أسيد رنف وصححه ابن تيمية في «الكلم الطيب»‎ 
(ص47) والنووي في الأذكار (ص75) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم)‎ 
وأصله عند مسلم (1/17) من حديث أبي حميد أو أبي أسيد بدون ذكر‎ "7 /۳ 
الصلاة والسلام.‎ 


الك 


ودر" عنه آنه کان إذا دخل المسجد صلی علئ محم(" وسل 
ثم يقول: ا ا 
r aT‏ يقول : «اللّهمَ اغفِرْ لي ذنوبي» وافتخ لي أبواب 


فضلك»0. 
وكان إذا صلی الصّبح جلس في مصلاه حتّى تطلع الشّمسء يذكر الله عر 
NT‏ 


وكان يقول إذا أصبح: «اللّهمَّ بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء 
وبك نموت» وإليك الُصور»(2©. حديتٌ صحيح. 


وكان يقول: «أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الل 
وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد٬‏ وهو علئ كل شيءٍ قديرٌ. رب 


)١(‏ صء ج: «ويذكر». 

(۲( بعدها في المطبوع: «وآله». وليست في النسخ ومصادر التخريج. 

(۳) «وليقل اللهم افتح... وسلم» ساقطة من ك. 

)٤(‏ رواه أحمد(1417١)‏ والترمذي )٤۱۳(‏ من حديث فاطمة كتا إلا أن الترمذي 
قال: «رب» بدل «اللهم» . وفي إسناده انقطاع؛ فإن فاطمة بنت الحسين لم تدرك جدتها 
فاطمة وَإْنَْعَتهَا وفيه أيضًا ليث بن أبي سليم متكلم فيه» لكن تابعه ابن علية في أصل 
الحديث» فالحديث يصح دون الدعاء في المغفرة. وانظر: «تمام المنة» للألباني 
(ص‌۲۹۰). 

)٥(‏ رواه مسلم (1۷۰) من حديث جابر بن سمرة وَعَآئَدعنها. 

() رواه أحمد (8149) وأبو داود (25074) والترمذي )7751١(‏ وابن ماجه (۳۸۹۸)» 
من حديث أبي هريرة تة والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان 
(475) والنووي في «الأذكار» (ص۷۷) والألباني في «الصحيحة» (577). 
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أسألك خيرٌ ما ني هذا اليوم وخيرٌ ما بعده. وأعوذ بك من شرٌ هذا اليوم 
وشرٌ ما بعده. رب أعوذ بك من الكَسّل وسوء الكبرء ربٌ أعوذ بك من عذاب 
في الئّار وعذاب في القبر». وإذا أمسئ قال: «أمسينا وأمسى الملك لله...» إلى 
آخره. ذكره مدل . 

وقال له آبو بكر الصدّيق رَيَِإيَُعَنهُ: مُرْن بكلماتٍِ أقولهنّ إذا أصبحتٌ 
وإذا أمسيتٌء قال: «قل: اللّهمَّ فاطرٌ السّماوات والأرضء عالمَ الغيب 
والشّهادة. رب کل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شرٌ 
نفسي وشرٌ الشّيطان وشركه. وأن أقترف على نفسي سُوءًا أو اجره إلى 
E‏ قال : «قلها إذا أصبحتء وإذا أمسيت. وإذا أخذت مضجعك)0©. 
حديثٌ صحیځ. 

وقال: «ما من عبد يقول في صباح کل يوم ومساء كلّ ليلٍ: بسم الله الذي 
لايضرٌ مع اسمه شي في الأرض ولافي الكماء وهو المشميع العليمء ثلاث 
مرّاتِ 1 لم يضرّه شيءٌ»( 8 عدي صحيح. 


)١(‏ «مافي» ليست في ك. 

)۲( رواه مسلم (۲۷۲۳/ )۷١‏ من حديث ابن مسعود نة 

(۳) رواه أبوداود(2077) والترمذي (۳۳۹۲) من حديث أبي هريرة كنف 
والحديث صححه الترمذي وابن حبان (457) والحاكم )017/١(‏ والنووي في 
«الأذكار؛ (ص۷۸) وابن حجر في انتائج الأقكار» (۲/ )۳١۳‏ والألباني في 
«الصحيحة» ( 7/67 7). 

() زيدت من «مسند الطيالسي» (۷۹)ء وليست في النسخ. 

= وابن ماجه‎ )١٠١١١7( رواه أحمد (557) والترمذي (۳۳۸۸) والنسائي في «الكيرئ»‎ )٥( 


حت 


وقال: «من قال حين يُصبح وحين يُمسي: رضيت بالله ربّاء وبالإسلام 


ى ٤‏ :8 - 
ديناء وبمحمّد نبڳا= كان حقا على الله أن بُرضیه»(). صححه الترمذي 
والحاكم. 


وقال: «من قال حين يُصبح وحين يُمسي: اللّهمَ إنّي أصبحت أشهدك 


وأَشْهد حملةً عرشك وملائكتك وجميعٌ خلقك» أك أنت الله الذي لا إله إلا 
أنت» وأنَّ محمّدًا عبدك ورسولك- أعتق الله ربعه من النّار وإن قالها مرّتين 
أعتق الله نصفه من النَّارء وإن قالها ثلانًا أعتق الله ثلامئّة أرباعهء وإن قالها أربعًا 
أعتقه الله من الثّار»(1). حديتثٌ حسرُ. 


وقال: «من قال حين يُصبح: الهم ما أصبح بي من نعم" فمنك 


وحدك. لا شريك لك» لك الحمد ولك الشكر- فقد أدّئ شُكرٌ يومه. ومن 


(1) 


(۲) 


(۳) 


( من حديث عثمان دعنك والحديث صححه ابن حبان )۸0٥۲(‏ والحاكم 


.)۷۳۹ /۲( والألباني في «المشکاة»‎ )20١4/١( 

رواه أحمد )۱۸۹٩۷(‏ وأبو داود (0017/7) والحاكم(514/1) عن رجل خدم النبي 
ا وفي إسناده سابق بن ناجية لم يوثقه إلا ابن حبان في «الثقات» »)۸٤٤۸(‏ 
واضطربٌ الرواة في إسناده على أبي عقيل. ورواه الترمذي (۳۳۸۹) من حديث 
ثوبان» وني إسناده سعيد بن المرزبان مدلس وقد ضعّفه البخاري وغيره تضعيفا 
شديداً وتركوه. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)6:7١(‏ 

رواه أبو داود (6059) من حديث أنس روتف وفي إسناده عبد الرحمن بن 
عبد المجيد السهميء قال في التقريب :)۳۹۳٤(‏ «مجهول»» وأيضًا قد اختلف في 
سماع مكحول عن أنس. وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)٠١٤١(‏ 

بعدها في المطبوع زيادة: «أو بأحدٍ من خلقك». وليست في النسخ» وهي في رواية 
النسائي. 


رت 


قال مثل ذلك حين یمسی» فقد أدّئ شكرٌ ليلته»(١).‏ حديتٌ حسن. 

وكان يدعو حين يُصبح وحين يمسي بہذه الدّعوات: «اللّهمَ ني أسألك 

u 4‏ > 0 5 
العافية في الدّنيا والآخرة اللّهمَ إن أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي 

َي 1 7 5 
وأهلي ومالي» اللّهمَ استز عوراتي» وآمِنْ رَوعاتي» اللّهِمّ احفظني من بين 
يديّ» ومن خلفي» وعن يميني» وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك(") 
ور 

أن أغتال من تحتى ). حه الحاك. 

وقال: «إذا أصبح أحدكم. فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب 
العالمينء اللّهمَ ني أسألك خير هذا اليوم تَنْحَه ونصْرّه ونورّه وبركته 
وهدايته. وأعوذ بك من شر ما فيه وشرٌ ما بعده. ثم إذا أمسئ فليقل مغل 
ذلك»7؟). حديتٌ حسر 

٠ ل حسن‎ ٠. 


وذكر أبو داوو() عنه أنه قال لبعض بناته: «قولى حين تُصبحين: سبحان 


)١(‏ رواه أبو داود (501717) والنسائي في «الكبرئ» )٩۷٥۰(‏ من حديث عبد الله بن غنام 
لدُعَنة. وفي إسناده عبد الله بن عنبسة» قال الذهبى في «الميزان» (”*ةغ؛): «ولا 
يكاد يعرف». وانظر: «تخريج الكلم الطيب» (ص77). 

(؟) ج: «بك». 

)۳( (617/1). ورواه أحمد (57/86) وأبو داود (601/5) وابن ماجه (۳۸۷۱) من 
حديث ابن عمر وََدَإنَهعَنْعًاه وصححه أيضًا ابن حبان (451) والنووي في «الأذكار» 
(ص۷۹-٠۸)‏ والألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص٤۷).‏ 

(5) رواه أبوداود(5085) من حديث أبي مالك الأشعري نة وني إسناده 
يِدَيدُعَنَُ. انظر : «السلسلة الضعيفة» (0105). 

)0( رواه أبو داود (0075) والنسائي في «الكبرئ» (9/65) من حديث عبد الحميد- 
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ارده لا قوّة إلا بالله. ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء أعلمٌ أنَّ الله 
علئ كلّ شيءٍ قدي وأنَّ لله قد أحاط بكلّ شيءٍ علمًا . فإنّه من قالهنّ حين 
يصبح حُفِظ حت يمسي» ومن قالهنّ حين يمسي حُفِظ حت يصبح». 

وقال لرجل من الأنصار: «ألا أعلّمك7١)‏ كلامًا إذا قله أذهبّ الله همك 
وقضئ عنك دينك؟)» قلت: بلئ يا رسول الله» قال: «قل إذا أصبحتٌ وإذا 
أمسيتٌ: الله ني أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من العَجْز 
والكَسَلء وأعوذ بك من الجُبن والبُخلء وأعوذ بك من غلبة الدّين وقهر 
الرّجال». قال: فقلتهنٌ» فأذهبَ الله ّي ومّضى عنْي ديني0). 

وكان إذا أصبح قال: «أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص» 
ودين نبنا محمد يك وملّةٍ أبينا إبراهيم حنيقًا مسلماء وما كان من 


= مولئ بني هاشم عن أمه عنها به» وني إسناده عبد الحميد مولئ بني هاشم وآمه» قال 
الذهبي في «الميزان» :)٤⁄۹١(‏ «مجهولان». والحديث ضعفه ابن حجر في «نتائج 
الأفكار» (۲/ .)١۹۷‏ 

)١(‏ ج: «أكلمك)» تحريف. 

(۲) رواه أبو داود )١004(‏ عن أبي سعيد الخدري ونث وني إسناده غسان المازني 
متكلم فيه» قال أبو عبيد الآجري في «سؤالاته» (17545): «سألت أبا داود 
عن غسّان بن عوف الذي يحدث عن الجريري بحديث الدعاء فقال : شيخ بصري» 
وهذا حديث غريب». وانظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (۲/ .)٠٠١‏ وأصله عند 
البخاري (۲۸۹۳» 065765 77717) من حديث أنس أنه حرج مع النبي اة في غزوة 
خيبر يخدمه فرآه كلما نزل يكثر من هذه الكلمات. ورواه أيضًا البخاري (7759) 
ومسلم )717١7(‏ دون القصة من حديث أنس. 


4ك 


المشركين)(2. 

هكذا في الحديث «ودين نبيّنا محمّدٍ وَل وقد استشكله بعضهم» وله 
حُكمٌ نظائره» كقوله في الخطب والتَّشْهّد في الصّلاة: «أشهد أنَّ محمّدًا رسول 
ا فته مكلت با ان انرسيو ل اها علق وو رلك علية 
أعظم من وجوبه على المرسّل إليهم» فهو نبي الأمّة التي هو منهم» وهو 
رسول الله إلى نفسه وإلا أمّته. 

ويُذكر عنه أنَّه قال لفاطمة ابتنه: «ما يمنعكِ(" أن تقولي إذا أصبحتٍ 
وإذا أمسيتٍ: يا حي يا قيُوم» بك أستغيث. فأصلِخح لي شأني, ولا كني إلى 
نفسي طَرْفة عين00©. 

ويُذكر عنه آنه قال لرجل شكا إليه إصابة الآفات: «قل إذا أصبحتٌ: بسم 
ن 0 ١ e‏ 
لله عل نفسي وأهلي» فانه لا يذهب لك“ شي (٤‏ . 


(1) رواه أحمد )٠١١١۷(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (4”) من حديث 
عبد الرحمن بن أبزئ نة والحديث صححه النووي في «الأذكار» (ص۸۲) 
والعراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص۳۸۹). وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
(5989). 

(۲) في المطبوع بعدها زيادة: «أن تسمعي ما أوصيك به). وليست في النسخ. 

(9) رواه النسائي في «الكبرئ» )٠٠١١۳١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (/14) من 
حديث أنس ون وص ححه الحاكم /١(‏ 2044) والمنذري في «الترغيب 
والترهيب» (485) وحسَنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۲۲۷). 

() في المطبوع: «عليك» خلاف النسخ. 

(4) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )0١(‏ من طريق زيد بن الحباب عن الثوري 
عن رجل عن مجاهد عن ابن عباس راء وزيد قال ابن حجر فيه في «التقريب» = 


Ea 


ويُذكّر عنه أله كان إذا أصبح قال: «اللَّهمَ إنّي أسألك علمًا نافعًاء ورزقًا 
طيماء وعملا متقبكه2000. 


ويُذكر عنه أنَّ العبد إذا قال حين يُصبح ثلاتٌ مرَّاتٍ: «اللّهمّ أصبحتُ 
منك في نعمةٍ وعافية وسِمْر فام علي نعمتك وعافيتك وسترك(" في الدَّنيا 
والآخرة»» وإذا أمسئ قال ذلك- كان حقًا على الله أن يدع عليه". 


ويُذكّرعته آنه قال: «من قال في کل يوم حين بصبح وحين يمسي : 
حسبى7؟ الله لا إله إلاهو, عليه توكّلتُ» وهو ربُ العرش العظيم» سبع 
مرّات» كفاه الله ما أهمّه من أمر الدّنيا والآخرة»(. 


ويُذكّر عنه أن من قال هذه الكلمات في أوّل نهاره لم تُصِبْه مصيبةٌ حن 
يمسيء ومن قالها آخرٌ نہاره لم تَصِبْه مصيبةٌ حت يصبح: «اللّهمَ أنت ربّي لا 


:)5١78( =‏ «صدوق يخطئ في حديث الثوري» وأيضًا فيه راو مبهم. وضعّف إسناد 
الحديث النوويٌ في «الأذكار» (ص87) و الألبان في «الضعيفة» .)٤١ ٥۹(‏ 

)0( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (55) من حديث آم سلمة وَزْيَهْعَْهَاه وني 
إسناده مولئ لأم سلمة وهو مبهم لم يُسم. 

(۲) «وسترك» ليست في ك. 

(۳) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (54) من حديث ابن عباس ركنا في 
إسناده عمرو بن الحصينء قال ابن حجر في «نتائج الأفكار» :)51١/7(‏ «وعمرو بن 
الحصين متروك باتفاقهم» واتهمه بعضهم بالكذب. والله المستعان». وانظر: 
«الضعيفة» .)٠٠۷١(‏ 

)٤(‏ «حسبي» ليست في ك. 

)2( ل و عَنْهُ ولا 

يليت مروا وإنجا يم مو قر اشن أي النؤادات رظ اة 107450 


۷ 


إله إلا أنت» عليك توكّلثٌ وأنت رب العرش العظيم؛ ما شاء الله كان» ومالم 
يشألم يكن» لا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم أَعلّمُ أنَّ الله على كل 
شيء قدي وأنَّ الله قد أحاط بكلّ شيء علمًاء الهم ني أعوذ بك من شرٌ ,/ 
ناسي ومن د كل ماي لك e‏ إن بي على صراط مستقيم». 
وقيل لأبي الدرداء: قد قد احترق بيتك» فقال: اذ ما احترق» لم يكن الله عر وج 
وقال: «سيّد الاستغفار أن يقول العبد": اللّهمَّ أنت ربّيء لا إله إلا 
نت» خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من 
الب ا 
الذنوب إلا أنت. من قالها حين يصبح مُوقِنًا بهاء فمات من يومه» دخل 
الجنّة» ومن قالها حين يمسي موقئًا بهاء فمات من ليلته» دخل الجنّة49)20). 
لوقي ب م ا وي 
لم يأتٍ يوم القيامة بأفضلّ مما جاء به إلا أحدٌّ قال مثل ما قالء أو زاد 
علله)(26), 


)000( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (/ا0) من حديث أبي الدرداء رَيَيَدعَنكُ في 
إسناده أغلب ابن تميم قال البخاري في «التاريخ الكبير» ( ٠‏ فيه: «منکر 
الحديث». وانظر: «نتائج الأفکار»(۲/ 475) و«تخريج الكلم» .)۷٤(‏ 

)۲( «أن يقول العبد» ليست في ص» ج. 

(۳) «من قالها... الجنة؟ ساقطة من ج. وزيدت في ص بخط آخر. 

(5) رواه البخاري (277:7 77757) من حديث شداد بن أوس ووَدَيَدْعنْةُ. 

)0( رواه مسلم (۲۹۹۲/ ۲۹) من حديث أبي هريرة ري كنة. 


۸ 


وقال: «من قال حين يصبح عشر مرّاتٍ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد» وهو علئ کل شيءِ قديرٌ کُب له بها عشر حسنات» 
ومُحِيَ عنه بها عشر سيّئاتٍ» وكان بعل عشر رقاب» وأجاره الله يومّه من 
اليطان الرّجيم؛ وإذا أمسئ فمثل ذلك حٌى يصبح»17©. 

وقال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لاا شريك له» له الملك وله الحمد. 
وهو علئ كل شيءٍ قديرٌ في اليوم مائة مرو كانت له عدُلٌ عشر رقاب» 
وكُتِبتُ له مائة حسنةء ومحِيتْ عنه مائة سيق وكانت له حررًا من الشّيطان 
يومه ذلك حتّو د يمسيء ولم يأتِ أحدٌّ بأفضلٌ مما جاء به إلا رجلّ عل أكثر 


وني «المسند"!" وغيره أن رسول لله كعم زيد بن ثاب وأمره أن 
يتعاهد أهله في کل صباح: : «لبّيك اللّهمَ لبّيك» لبيك وسعديكء والخير في 
يديك» ومنك وإليك؛ الله ما قلت من قولي» أو حلفت من حلفي» أو نذرتٌ 
من نذرء فمشيتتك بين يدي ذلك کله ما شنت كانء وما لا تشاء لايكون7”», 
ولاحولٌ ولا قوّة إلا بك إِّك علئ کل شيءٍ قديرٌ. اللّهمّ ما صلَيتَ من صلاةٍ 


)0( رواه النسائي في «السنن الكبرئ» (91//74) من حديث أبي أيوب رنف والحديث 
صححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)515/١(‏ 

(؟) رواه البخاري (1401) ومسلم (791) من حديث أبي هريرة وعَإنَةعَنهُ. 

(*) برقم )75١777(‏ من حديث زيد بن ثابت ركن وني إسناده أبو بكر بن أبي مريم 
ضعيف» وبه أعله الألباني في «السلسلة الضعيفة» ("71/71). 

(5) «لبيك» ليست في مب» ك. 

(5) في المطبوع: «وما لم تشأ لم تكن» خلاف النسخ. 

۹ 


فعلئ من صلَيتَ» وما لعنتَ من لعنة فعلئ من لعدت» أنت وليّي في الدّنيا 
والآخرة توفني مسلماء وألحقني بالصًالحين. اللّهمّ فاطر السّماوات 
والأرض عالمٍ الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام فإِنّي أعهدٌ إليك في هذه 
الحياة الدّنياء وأشهدك ‏ وكفئ بك شهيدًا ‏ باثي أشهد أن لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لك» لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيءٍ قدينٌ 
رادار ما بدك وسو لك وأشيهد أن رعدك عن رلک 
والاعة آنيةٌ لا ريبَ فيهاء وأنّك تبعت من في القبورء وأنك إن كني إل 
نفسي كني إلئ صب وور وذنب وخطيئق ؛ وإنّي لايق ق إلا برحمتك» 
فاغفر لي ذنوبي كلها إِلّه لا يغضر الوب إلا أنت, وب علي نك أنت 
لواب الرّحيم». 
فصل 
في هديه في الذّكر عند لبس الثَّوب ونحوه 

كان ا إذا استجدّ ثوبًا سمّاه باسمه» أو عمامةء أو قميصّاء أو ردا ثمَّ 
بتو اإللهم لك المد انت وتي االات ره وخر ما شيع زاغو 
بك من شر وشرٌ ما صُنْعَ له(1). حديثٌ صحیځ. 

ويُذكّر عنه أنَّه قال: «من لبس ثويًا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا 


)١(‏ رواه أحمد(754١١)‏ وأبوداود(4070) والترمذي (1771) من حديث أبي سعيد 
الخدري» وحسنه الترمذي» وص ححه ابن حبان 57١(‏ 2) والحاكم (5/ ۱۹۲) 
والنووي في «الأذكار» (ص١؟١)‏ والمصنف والألباني في «مختصر الشمائل» 
(ص۷٤).‏ 


بالف 


ورزقنيه من غير حول ولا قوق غفر الله له ما تقدّم من ذنبه)(9©. 


وفي «جامع الترمذي)50) عن عمر بن اللخطاف قال: سمعت رسول الله 


بيا يقول: «من لبس ثوبًا جديدًا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أُوارِي به 


عورتي» وأتجمّل به في حا ثم عَمَدَ إلى الوب الذي أخلقّ فنصدّق به- 
كان في حفظ الله وني كتف الله» ونی سبيل الله حرا وميّنًا». 


وصح عنه أله قال لأم خالد لما ألبسها الوب الجديد: ١أَبلِئْ‏ وأخلقي 


بل وأخلقي» مرتين0). 


وني «سنن ابن ماجه» 47 أنه رأى على عمر ثوبًا فقال: «أجديدٌ هذا“ أم 


غسيلٌ؟» فقال: بل غسيلٌ(3» فقال: «البَسُْ جديدًاء وش حميدًا7» ومُثْ 


(02) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


رواه أبو داود (4077) وابن السني (77/1) من حديث معاذ بن أنس الجهني 
يِعَلنََعَنَكُ وعند أبي داود زيادة وما تأخر»» والحديث حسن دون قوله:«وما تأخرا. 
أنظر: #صحيح الترغيب » (411/9). 

برقم (7"070) وقال:«غريب»» ورواه أحمد (700) ابن ماجه (7001)» وفي إسناده 
أبو العلاء مجهول. انظر: «السلسلة الضعيفة» (؟5045). 

رواه البخاري (0845) من حديث أم خالد بنت خالد وَعَليَدعَنها. 

برقم (7054), وأحمد (2770) وابن السني في اعمل اليوم والليلة» (1748) من 
حديث ابن عمر عه . وقد اختلف في رفع الحديث وإرساله. انظر: «البداية 
والنهاية» (۹/ )١١۷‏ و«نتائج ج الأفكار» )١175/١(‏ و«السلسلة الصحيحة» (57ه"). 


)٥(‏ ج: «هوا. 


000 


كذا في ق» مب. وفي ص» ك» ج: «جديد». والرواية بالوجهين» والمثبت أكثر. 


a (۷)‏ اسعيدا). 


٤٥١ 


فصل 
في هديه اه عند دخوله منز له 
لم يكن اة يَفجأ أهلّه بغتة يتخوّنہم» ولكن كان يدخل على آهل 
علئ علم منهم بدخوله» وكان يسلَّم عليهم» وكان إذا دخل بدأ بالسّواك 9 
اا قال «هل عندكم من غداءِ؟200) وربّما سكت حتّى 
يحضر بين يديه ما تيسّر. 
ويُذكر عنه _إِنْ ثبت أنه" كان يقول إذا انقلب إلى بيته: «الحمد لله 
الذي كفاني وآواني» والحمد لله الذي أطعمني وسَقاني» والحمد لله الذي مَنّ 
علي أسألك أن تُجيرني من الّار0©. 
وثبت عنه أنه قال لأنس: «إذا دخلتٌ على آهلك فسَلّمْ يكن بركةٌ عليك 


)١(‏ ك: «سعيدًا». 

(؟) «عند دخوله منزله» ليست في ج. وقي مب: «إلى منزله». 

() ج» ك: «مهله». 

(5) في المطبوع: «بالسؤال» خلاف النسخ والرواية» فروئ مسلم )۲١۳(‏ من حديث 
عائشة رََنََعَنَْا أن النبي اة كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. 

)0( رواه مسلم )٠١17(‏ من حديث أم عطية ودَإيَدعَنَهًا. 

(5) في عامة النسخ: «أنه ثبت أنه». والمثبت من ص. 

49 رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )١5/(‏ من حديث ابن عمر يته في 
إسناده راو مبهم لم يسم. وقال النووي في «الأذكار»: «إسناده ضعيف» ( ص5 -١‏ 
6 


0۲ 


وعلن أهلك». قال الترمذي(1): ر 


وفي «السّنن»" عنه: «إذا ولي الرّجل بيته فليقل: اللّهمَ إئي أسألك خير 


المَوْلَج وخير المَخْرَج بسم الله ولجنا" وعلئ الله ربا توكّلناء ثم ليسلّمْ 
على أهله). 


وفيها عنه: اثلاث كلهم ضامنٌ على الله: رج خرج غازيًا في سبيل الله 


فهو ضامنٌ علئ الله حتّئ يتوفاه فيُدخلّه الجنّة» أو بره بما نال من أجر 
وغنيمة» ورجلٌ راح إلى المسجد, فهو ضامنٌ على الله حتّئ يتوفّاه فيدِخْلّه 
الجثةء أو یرہ بما نال من أجر وغنيمق ورجل دخل بيته بسلامٍ فهو ضامنٌ 
عل الله)7؟) ليك د 


(000) 


(۳) 


رواه برقم (۲۱۹۸) من حديث أنس ركن والحديث حسنه الألباني في اصحيح 
الترغيب والترهيب» .)۲٠١/۲(‏ وانظر: «تخريج الكلم الطيب(ص4۲) و«تخريج 
هداية الرواة» /٤(‏ 7315-1"16). 

رواه أبو داود (5045) من حديث أبي مالك الأشعري نة وفي إسناده انقطاع؛ 
لأنَّ شريح بن عبيد الحضرمي لم يدرك أبا مالك» قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» 
حاكيًا عن أبيه (۳۲۷): «شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري مرسل». انظر: 
«السلسلة الضعيفة» )٥۸۳۲(‏ و«تخريج الكلم الطيب» (ص١9).‏ 

ق» ب» مب: «ولجتٌ). 

رواه أبو داود )١595(‏ والحاكم وصححه (۲/ ۷۳) من حديث أبي أمامة الباهلي 
دعنك وحسنه النووي في «الأذكار» (ص: )١‏ والمصنف» وجوّده ابن مفلح في 
«الآداب الشرعية» (ص5 7)» وص ححه الألباني في اصحيح أبي داود - الأم» 
565/0). 


to 


وصح عنه أنه إذا دخل الرّجل 2١7‏ بیته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه 
قال الشّيطان: لا مَبتَ لكم ولا عَشاء» وإذا دحل فلم( يذكر الله عند دخوله 
قال الشيطان: أدر كتم المبيتء وإذالم يذكر الله عند طعامه قال: أدر كتم 
المبيت"' والعّشاء. ذكره مسلم9؟). 

فصل 
0-2 
فى هديه فى الذكر عند دخول الخلاء 

ثبت عنه في «الصّحيحين)(2 أَنَّه كان يقول عند دخوله: «اللّهمّ إني أعوذ 

بك من الحُّثِ والخبائث». 


PN 5 


وذكر أحمد(21 عنه أنَّه أمر من دخل الخلاء أن يقول ذلك. 


ويُذكّر عنه: ١لا‏ يَمْجِرْ أحدُكم إذا دخل مَرْفِقَه أن يقول: اللّهمَ إنّي أعوذ 
و ٤‏ 2 + 3 ۳ 
بك من الرّجس النجسء الخبيث المُحُيثء الشيطان الرّجيم0". 


)١(‏ «الرجل» ساقطة من ك. 

(؟) ك:فلا). 

(۳) «وإذا لم يذكر... المبيت» ساقطة من ك. 

(5) برقم (۲۰۱۸) من حديث جابر كََآْعَنه. 

)0( رواه البخاري )١57(‏ ومسلم (۳۷۵) من حديث أنس وِدَإيَدْعَنَهُ. 

(1) رواه أحمد )١19787(‏ وأبو داود (1) وابن ماجه(797) من حديث زيد بن أرقم 
وينه إلا أن أبا داود لم يقل: «اللهم»» والحديث صححه ابن خزيمة (19) وابن 
حبان .)١504(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)٠١١١(‏ 

(۷) رواه ابن ماجه (۲۹۹) من حديث أبي أمامة الباهلي كنف والحديث ضعيف» 
وني الباب عن أنسء وبريدة» وابن عمر ريلكت وكلها لا تثبت. انظر: «السلسلة = 


0٤ 


وقال: «سَثْرٌ ما بين الجنٌ(١2‏ وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: 
بسم الله700). 

وثبت عنه أنّ رجلا سلّم عليه وهو یبول فلم يردٌ عليه(©. 

وأخبر أنَّ الله سبحانه يقت على الحديث على الغائط فقال: «لايخرج 
الرّجلان يضربان الغائطً كاشمّينِ عن عورتيْهما يتحدّثان, فإنَ الله عزَّ وجل 
يَمقّت على ذلك)47). ۰ 

وقد تقدّم آنه كان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول وأنّهِ نه 
عن ذلك في حديث أبي أيوب» وسلمان الفارسيئ وأبي هريرة(*» ومَعقل بن 
أبي مَعْقِلء وعبد الله بن الحارث بن جَرْءِ الزبيديٌ وجابر بن عبد الله 


= الضعيفة» (4189). وقد تقدم تخريجه مفصلًا /١(‏ ۱۸۹). 

)00( ج: «أعين 

(۳) رواه الترمذي (505) وابن ماجه (۲۹۷) من حديث علي وََنَدَعَتهُ. قال 
الترمذي E‏ ل 
وللحديث طرق وشواهد أخرئ تقويه. انظر: «الارواء» (۱/ ۸۷). 

() رواه مسلم ( ۰ من حديث ابن عمر متها 

)٤(‏ رواه أحمد(۱۱۳۱۰) وأبو داود )٠١(‏ وابن ماجه (۳۲۲) من حديث أبي سعيد 
الخدري وَوَلِيَدَعَنَكُ وإسناده ضعيف. انظر: «تمام المنة» (ص288) و«السلسلة 
الضعيفة» .)٠٠١٠١(‏ 

(5) أما حديث أبي أيوب فعند البخاري )۳۹٤(‏ ومسلم (775)؛ وحديث سلمان عند 
مسلم (777)) وحديث أبي هريرة كذلك عند مسلم .)۲٠١(‏ 

(7) أما حديث معقل بن أبي معقل فعند أبي داود .)٠١(‏ وأما حديث عبد الله بن 
الحارث بن جزء فعند ابن ماجه (۳۱۷) وإسناده صحيح. وأما حديث جابر فيرويه = 


£00 


وعبد الله بن عمر 


7 00) 


. وعامّة هذه الأحاديث صحيحة» وسائرها حسرٌ 


والمعارض لها إمّا معلول السندء وإمّا ضعيف الدَّلالة» فلا يرد صريحٌ بيه 
المستفيض عنه بذلك» كحديث عراك عن عائشة: ذُكر لرسول الله اة أن 
أناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم, فقال: «أوّقد فعلوها؟ حَوّلوا 
مَقعدتي قبل القبلة». رواه الإمام أحمد") وقال): هو أحسن ما روي في 


الرّخصةء وإن كان مرسلا. 


ولم يد 


00 
(۳ 


(€) 


(0) 


ولك هذا الحديث قد طعن فيه البخاريٌ وغيره من أئمّة الحديث20, 
بشبتوه» ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسيته. قال الترمذي في 


عن أبي سعيد وهو مخرج عند ابن ماجه (۳۲۰۰۳۲۱)» وفي إسناده ابن لهيعة متكلم 

فيه» ويشهد له ما سبق. 

تنبيه: الذين رووا النهي عن استقبال القبلة واستدبارها هم: أبو أيوب وأبو هريرة 

ومعقل يكت أما سلمان وعبد الله بن الحارث وجابر رَيَعَيَدُعَنهرْ فرووا النهي عن 

الاستقبال فحسب. 

روئ البخاري )١54(‏ ومسلم (51/777) عن ابن عمر قال: رقِيتُ على بيت أختي 

حفصة» فرأيت رسول الله بي قاعدًا لحاجته» مستقبل الشام» مستدبر القبلة. 

ص: ا حسان». 

برقم (۲۹۸۹۹)» وابن ماجه (١۳۲)ء‏ وفيه علل كثيرة. انظر: «السلسلة الضعيفة» 

00 وتعليق المحققين على «المسند» .)۲٠١٠۳(‏ 

نقل كلام أحمد: ابن عبد الهادي في (تنة تنقيح التحقيق» /١(‏ /51) ومغلطاي في اشرح 
سنن ابن ماجه» »)١118/1(‏ وقال الأخير: «كذا ذكره في المسند». ولم أجده في 

المطبوع. وانظر لأحمد نحو هذا الكلام عند ابن أبي حاتم في «المراسيل» 

.)1١؟ص(‎ 

«من أئمة الحديث» ليست في صء ج. 


0٦ 


كتاب «العلل الكبير»(١2‏ له: سألت أبا عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري 
: هذا الحديثء» فقال: هذا حديثٌ فيه اضطرابٌ» والصحيح عندي عن 
ئشة قولها. انتهئ. 

قلت : وله علَّةٌ أخرئء وهي" انقطاعه بين عراكِ وعائشة فإنَّه 
ل يشيع تنهاء ويك زواء نالرات ا عن عا ومين وجل 
[عن عراك] عن عائشة9©. : 
الصَلْتَ©6), 

ومن ذلك حديث جابر: هئ رسول الله اة أن تستقبل القبلة ببول» 
فرأيته قبل أن يُقبَض بعام يستقبلها*. وهذا الحديث غَرّبَه10) الترمذي بعد 


.)60( و«العلل» لابن أبي حاتم‎ )١57 /۳( وانظر: «التاريخ الكبير»‎ .)۲٤ص(‎ )١( 

(۲) «وهي» ليست في ص. 

(۳) بهذا الإسناد رواه أحمد )۲٠٠١١(‏ والدارقطني ١74(‏ وعقب )٠٠١‏ والزيادة منهما 

70/1717 ,56٠517( هو الرجل المبهم كماني بعض طرق الحديث عند أحمد‎ )٤( 
وغيرهم. وانظر‎ )١77( وابن ماجه (75") والدارقطني‎ 8 
للتفصيل: تعليق محققي «المسند» (۳٦٠٠٠٠)ء وقد تكلم المؤلف عليه بأبسط مما‎ 
.)١١/١( هنا في «تبذيب السنن»‎ 

(5) رواه أبو داود )١(‏ والترمذي (9) وابن ماجه (5””) من حديث جابر عن في 
إسناده عنعنه وصرع ابن [سحاق بالتحديث عند الحمد 11441/59) واب الجارود 
(١)ء‏ والحديث صححه البخاري كما في «العلل الكبيرا )١(‏ وابن خزيمة )٥۸(‏ 
وابن حبان )١570(‏ والحاكم »)٠١٤ /١(‏ وحسنه الترمذي. وانظر: «صحيح أبي 
داود - الأم» .)۳١/۱(‏ 

(0) في المطبوع: «استغربه» خلاف النسخ. 


to 


تحسينه» وقال الترمذي في كتاب «العلل»: سألتٌ محمّدًا يعني 
البخاريّ -عن هذا الحديث فقال: هذا حديثٌ صحيحٌ» رواه غير واحدٍ عن 
ابن إسحاق. 

فإن كان مراد البخاريٌ صحته عن ابن إسحاق لم یدل علئ صكّته في 
نفسه» وإن کان مراده صحّته في نفسه فهي واقعةٌ عين» حكمُها حكمٌ حديث 
ابن عمر لما رأى رسول الله ية يقضي حاجتّه مستدبرٌ الكعبة. وهذا 
يحتمل وجوهًا سنّه: نسح النهي به» وعكسه. وتخصيصه به ی وتخصيصه 
الان وان يكو در ا025 الات ار فی :وان یون يات لان 
النهي ليس على التحريم. ولا سبيل إلى الجزم بواحدٍ من هذه الوجوه على 
2 9 
التعيين» وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منهاء فلا سبي إلى ترك 
أحاديث النّهى الصّحيحة الصّريحة المستفيضة بهذا المحتمل. 

وقول ابن عمر إنَّما نُهي عن ذلك في الصحراء قَهْمٌ منه لاختصاص النّهي 

٠ 6 ت‎ ٠ ه١ م«‎ 

بهاء وليس بحكاية لفظ النهي» وهو مُعارَضٌ بفهم أبي أيوب47) للعموم مع 
سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يَلزم المفرّقين بين الفضاء 
والبنيان» فإنَّهِ يقال لهم: ما حدٌ الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان؟ ولا 

sit 9 5 5 3 ۰ 2 2 1‏ 2 
سبيلٌ إلى ذكر حدٌ فاصل. وإن جعلوا مطلقٌ البنيان مجوّرًا لذلك لزِمّهم جوازه 
في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبلٌ قريبٌ أو بيد كنظيره في البنيان. 


)۱( (ص۲۳). 

0 
() «النهي به... اقتضاه» ساقطة من المطبوع» فاختل السياق. 
(4) تقدم تخريجه. 
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وأيضًا فإنَ الّهي تكريم217 لجهة القبلة» وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان(. 
وليس مختصًا بنفس البيت» فكم من جبل وأَكَمةٍ حائلة بين البائل وبين البيت» 
بمثل" ما يحول جدران”؟) البنيان وأعظم وأمًا جهة القبلة فلا حائلٌ بين البائل 
ويينهاء وعلئ الجهة وقع التهي لا على البيتٍ نفسه. فتأمّلّه. 
فصل 
وكان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانّك002. ويُذكّر عنه أنه كان يقول: 
«الحمد لله الذي أذهبّ عني الأذئ وعافاني»» ذكره ابن ماجه0). 
فصل 
في هديه كه في أذكار الوضوء 
ثبت عنه أنّه وضع يده في الإناء الذي فيه الماء» ثم قال للصّحابة: 


0 
0 


«توضؤوا بسم الله (©. 


)١(‏ صءك. ج: «تكريما». 

(؟) ص: «بالفضاء والبنيان». 

(۳) ص» ك ج: «مثل). 

)€( ك: «جدارات». ج: «جدرات». 

.)۱۷۸ /۱( وغیره» والحديث صحیح» وقد تقدم‎ )۲۵٥۲۲۰( رواه أحمد‎ )٥( 

0) برقم (۳۰۱) من حديث أنس ركن وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي متكلم 
فيه» وفي الباب عن أبي ذر ركت ولا يصح. انظر: «الإرواء» /١(‏ 47) و«السلسلة 
الضعيفة» (/056). 

(۷) رواه معمر في «جامعه» »)۲۰٥۳۵(‏ ومن طريقه أحمد (٤۱۲۹۹)ء‏ والنسائي (۷۸) 


والدارقطني (۲۲۱) والبيهقي )٤۳ /١(‏ من حديث أنس وَلَهَءَنكُ وصححه ابن = 


0۹ 


وثبت عنه أنَّه قال لجابر: «ناد بِوَضْوء)» فجىء بالماء فقال: «خُذٌ يا 
جابر» فصب علي وقل بسم الله». قال: فصّببتٌ عليه وقلتٌ بسم الله. قال: 
فرأيتٌ الماء يمور من بين أصابعه() 


وذكر أحمد عنه من حديث ات هریرة"» وسعيد بن زيدي7", وأبي بجعي 
الخدريٌ7؟): «لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». وني أسانيدها لين. 


وص عنه أنه قال: «من أسبعَ الوضوء ثم ٤‏ قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده و ا 


اللمانية يدخل من أيّها شاء». ذكره مسرل (°. 


وزاد الترمذي7) بعد التٌشهّد: الله اجعلني من التوّابين» واجعلني من 
المتطهرين». وزاد الإمام أحمد: ثم رفع نظره إلى السّماء. وزاد ابن ماجه 


= خزيمة )١1554(‏ وابن حبان (5655) وابن الملقن في «البدر المنير» (۲/ .)۹١‏ قال 
البيهقي :)٤١ /١(‏ «هذا أصح ما في التسمية». 

.)۳۰۱۳( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد )4٤۱۸(‏ وأبو داود (۱۰۱)» وفي إسناده ضعف؛ وللحديث شواهد تقويه. 
انظر: «الإرواء؛ (۱/ )١77‏ و«صحيح أبي داود - الأم» .)158/1١(‏ 

(۳) رواه أحمد )١1556717761(‏ والترمذي .)75١(‏ وني إسناده جهالة واضطراب. 

)٤(‏ رواه أحمد (۱۱۳۷۰) وابن ماجه (۳۹۷) والحاكم (۱/ ١٤۱)»ء‏ وإسناده ضعيف 
لضعف ربيح بن عبد الرحمن. 

)٥(‏ برقم )۲۳٤(‏ من حديث عمر ووَإنَدُعَنْةُ. 

(5) برقم (225» وهي زيادة صحيحة. انظر: «الإرواء؛ .)٠١١ /١(‏ 

(۷) برقم (۱۲۱)» ورواه أيضًا أبو داود ( »© ولا تثبت هذه الزيادة. انظر: «ضعيف أبي 
داود - الأم» (01//1). 
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مع أحمد7١)‏ قولّ ذلك ثلاث مرّاتِ. 


وذكر بقيٌ بن مخلد في (مسنده170) من حديث أبي سعيدٍ الخدري 
مرفوعًا(): «من توضّأ ففرغ من وضوئه» ثم قال: سبحانك الله وبحمدك 
أشهد أن لا إله إلا انت» أستغفرك وأتوب إليك. طبع عليها بطابع ثم وَكَحَتْ 
تحت العرشء فلم تسر إلى يوم القيامة». ووؤاة السا ت في «كتابه 
الكبير»(؟) من كلام أبي سعيدٍ الخدريٌ» وقال النسائيٌ: باب ما يقول بعد 
فراغه من وضوئه» فذكر بعض ما تقدم. 


0 لاله “مه چ : 5 5 0 3 
رسول الله يك بوَضوءٍ فتوضّأء فسمعته يقول ويدعو: «اللّهمَ اغفِز لي ذنبي» 
ووسّع لي ني( داري» وبارك لي في رزقي», فقلت يا نبي الله سمعتك تدعو 
بكذا وكذاء قال: «وهل تركن من شيءٍ»؟ وقال ابن السنّيّ: باب ما يقول 


)١(‏ برقم (۱۳۷۹۲) وابن ماجه (559)» ولا تثبت. انظر: «نتائج الأفكار» لابن حجر 
)١6١ /1١(‏ و«السلسلة الضعيفة» .)٤٥۷۸(‏ 

(۲) كتابه مفقود. ورواه النسائي في «السنن الكبرئ» (۹۸۲۹). 

(۳) «من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا» ليست في ص» ج. 

)£( برقم )48171١09470(‏ وابن أبي شيبة »)١19(‏ والحديث كما تقدم اختلف في رفعه 
ووقفه» ورجح النسائي الوقف. انظر: «السنن الكبرئ» )4۸۳١-۹۸۲۹(‏ و«علل 
الدارقطني» )۳٠۷ /١١(‏ و«التلخيص الحبير؛ )٠١١ /١(‏ و«السلسلة الصحيحة» 
(6561). 

(5) «في؛ ليست في ق» ص» ك» ج. والمثبت من مب موافق لرواية النسائي. 

() رواه النسائي في «السنن الكبرئ» (4878) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۲۸)» = 


a 


بين ظهراني وضوئه... فذكره. 
فصل 
في هديه اة في الأذان وأذكاره 

ثبت عنه آنه سن التأذين بترجيع وغير ترجيع» وشرع الإقامة مثنئ 
ا o‏ 
يصح عنه إفرادها البئّة. وكذلك الذي صم عنه تكرار لفظ التكبير في أوّل 
الأذان» ولم يصح عنه الاقتصار على مرّتين. وما حديث «أمر بلال أن يَسْمَع 
الأذان ويور الإقامة"' فلا يناني الشّفع بأربعه وقد صح التّربييع صريحًا في 
حديث عبد الله بن زيدء وعمر بن الخطّاب ته وأبي محذورة. 

وأمّا إفراد الإقامة فقد صم عن ابن عمر استثناء كلمة الإقامة» فقال: 
(إنّما كان الأذان على عهد رسول الله ل مرّتين مّتين» والإقامة مره مرف 
غيرأنٌه يقول: قد قامت الصّلاةه قد قامت الصًلاة. وفي صحيح 
البخاريٌّ7(0 عن أنس: «أمر بلال أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة(؟ إلا 


= إسناده ضعيف» انظر: (نتائ ج الأفكار»(1/ 707) و«تمام المنة» (ص44). 

)١(‏ رواه البخاري (۳ )٠١‏ ومسلم (۳۷۸/ ۳) من حديث أنس رنه 

(۲) رواه أحمد (20594) وأبو داود )0١١(‏ من حديث ابن عمر نة وصححه ابن 
خزيمة (71//4) ابن حبان )١177/5(‏ والحاكم )١1917//١(‏ والنووي في «المجموع» 
»)٩٩ /(‏ وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (۲/ .)٤١۷‏ 

(۳) برقم »)٦۰٥(‏ ورواه أيضًا مسلم (۲/۳۷۸). 

)٤(‏ سقطت سبعة أسطر «فلا ينافي... ويوتر الإقامة» من ك. 


1۲ 


الإقامة7١2».‏ وصح في حديث عبد الله بن زيدٍ وعمر في الإقامة "قد قامت 
الصّلاة قد قامت الصّلاة)0), وصح من حديث يي محذورة تثنية كلمة 
الإقامة مع سائر كلمات الأذان. 

وكل هذه الوجوه جائزةٌ مُجزئةٌ لا كراهة فيهاء وإن كان بعضّها أفضلٌ من 
بعض» فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته» والشَّافعيٌ أخذ بأذان أبي 
محذورة وإقامة بلال» وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبى محذورة» 
ومالك أخذ بما رأئ عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التُكبير في 
الأذان مرّتين» وعلئ كلمة الإقامة ق واحدة ورضى الله عنهم لھ 
فإتّهم اجتهدوا في متابعة السنّة. 

وأا هديه في الذّكر عند الأذان وبعده» فشرع لأمّته منه خمسة أنواع: 
الصّلاة» حيّ على الفلاح»» فإنّه صح عنه إبدالهما ب «لا حول ولا قوّة إلا 
بالله)(24 ولم يجئ عنه الجمع بينها(5) وبين «حك على الصّلاة» حى على 


)١(‏ «إلا الإقامة» ليست في ص. 

(۲) رواه أحمد )١15417/8(‏ وأبو داود(549)» وص ححه ابن حبان »)١717/9(‏ وحسنه 
الألباني في «الإرواء» .)٠٠٠ /١(‏ 

(۳) في المطبوع: «(رحمهم الله كلهم». والمثبت من النسخ. 

)€( رواه مسلم (16؟) من حديث عمر وَزْنَدُعَنةُ. 

(6) ص» ك: «بينهما». 


a 


الفلاح» ولا الاقتصارٌ على الحيعلة» وهديه الذي صح عنه إبدالها بالحوقلة. 
وهذا مقتضئ الحكمة المطابقة لحال المؤذّ ذن والسَّامعء فان كلمات الأذان 
ذكرٌء فسن للسّامع أن يقولهاء وكلمتا الحيعلة دعاءٌ إلى الصّلاة لمن سمعه 
فسن للسّامع أن" يستعين على هذه الدّعوة بكلمة الإعانة» وهي «لا حول 
ولا قوّة إلا بالله». 

الثّاني: أن يقول: ارضيتُ بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمَّدٍ رسولا». 
وأخبر أنَّ من قال ذلك غُفِر له ذبه(؟) 

انالك : أن يصلَّي على النبيّ يل بعد فراغه من إجابة المؤذّنه وأكملٌ ما 
صلی عليه كما علّمه أمّنه أن يصلُوا عليه» فلا صلاةً عليه أكملٌ منهاء وإن 
تحذلقٌ المتحذلقون. 


الرابع: أن يقول بعد صلاته عليه: «اللّهمَ رب هذه الدّعوة التَامّة 
والصّلاة القائمةء آتِ محمّدًا الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقامًا محمودًا الذى 
وعدته» لك لا تُخلِف الميعاد»0". هكذا بهذا اللّفْظ بلا آلف ولام» هكذا 


)١(‏ «يقولها... للسامع أن» ساقطة من ك. 

(۲) رواه مسلم (87") من حديث سعد بن أبي وقاص يهن 

(۳) رواه البيهقي ENE /١(‏ مانالا ملك الم E e‏ 
صِدََةُعَنَةُ وجاء عند البخاري )5١5(‏ وغيره من حديث جابر ويون بدون هذه 
الزيادة» وقد اختلف في هذه الزيادة هل هي مقبولة أو شاذة؟ ذهب إلئ الأول 
عبد العزيز ابن باز في «تحفة الأخيار» (ص۳۸)»ء وإلئ الثاني الألباني في «الإرواء» 
50/1١‏ 6). 


٤ 


صح عنه(). 

الخامس: أن يدعو لنفسه بعد ذلك» ويسأل الله من فضله»ء فإِنّهِ يُستجاب 
له» كما في «السنن»" عنه وَكلَِِ: «قلُ كما يقولون_يعني المؤذّنين ‏ فإذا 
انتهيتٌ فسَل تُعْطّه). 


وذكر الإمام أحمد”" عنه: «من قال حين ينادي المنادي: الله رب هذه 
الدّعوة القائمة والصّلاة النّافعة: صَلَّ على محمِّدٍ وارضٌ عنه رض لاسخط 
بعده- استجاب الله له دعوته). 


وقالت آم سلمة: علّمني رسول الله ية أن أقول عند أذان المغرب: 
«اللّهمّ هذا إقبال ليك وإدبارٌ نهارك وأصواتٌ دعاتك» فاغفر لي». ذكره 
الترمذي(. 


)١(‏ وردت هذه اللفظة بالتنكير عند البخاري وغيره» ووردت بالتعريف عند النسائي 
(580) وابن خزيمة )٤۲١(‏ وابن حبان »)١1584(‏ ورجح ابن القيم والألباني رواية 
التدكير. انظر: «بدائع الفوائد» )۱٤۸۸-٠٤۸١ /٤(‏ و«صحيح أبي داود - الأم) 
ا؟). 

(۲) رواه أبو داود )٥۲٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو تھا وصححه ابن حبان 
(1545) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (۳/ ۱۹)» وحسّنه ابن حجر في 
«نتائج الأفكار» .)١١۸ /١(‏ 

(۳) برقم »)۱٤۹۱۹٩(‏ وني إسناده لين. 

)٤(‏ برقم(7049) وضعفه» حيث قال:« هذا حديث غريبء إنما نعرفه من هذا الوجه» 
وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها ». 


10 


وذكر الحاكم في «المستدرك)(1) من حديث أبي أمامة يرفعه: أنه كان إذا 


سمع الأذان قال: الل رب هذه الذّعوة الثّامّة(') المستجابة المستجاب 
لهاء دعوة الحق وكلمة التقوى. توفي عليها وأحيني عليهاء واجعلني من 
صالح أهلها عملا يوم القيامة». وذكره البيهقي" من حديث ابن عمر 
موقوقًا() عليه. 


وذكر عنه أنه يِه كان يقول عند كلمة الإقامة: «أقامها الله وأدامها»(©». 


وني «السنن» ٠‏ عنه: «الدّعاء برد بين الأذان و و قالوا: فما نقول يا 


رسول الله؟ قال: «س لوا الله العافية في الذّنيا والآخرة». حديثٌ صحيحٌ. 


)00( 
00 
إفرة 
)€( 


(۷) 
(A) 


وفيه(8) عنه: «ساعتان تُفتح فيهما أبواب السّماء وقلّما رَد علئ داع 


(247/1». في إسناده عفير بن معدان» قال ابن حجر في «التقريب»: ااضعيف». 
«التامة» ليست في ص» ك» ج. 

في «السنن الكيرئ» .)51١/1١(‏ 

«من صالح... موقوفًا» ساقطة من ق. 

رواه أبو داود )٥۲۸(‏ في سنده راو مبهم» وأيضًا شهر بن حوشب ومحمد بن ثابت 
العبدي متكلم فيهما. انظر: «الإرواء» )۲١۸ /١(‏ و«ضعيف أبي داود - الأم) 
(14۹/1). 

رواه أحمد(١0١7١١)‏ والترمذي (595”) من حديث أنس ينه والحديث 
صحيح دون قوله: «سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة». انظر: «تخريج الكلم الطيب» 
(ص4۷) و«الإرواء» .)557/١(‏ 

ص: «اسألوا». 

رواه أبو داود )١8550(‏ من حديث سهل بن سعد رتا مرفوعاء وصححه ابن 
حبان (۱۷۲۰) والألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» /١(‏ 75718). 


٦ 


دعوتّه: عند حضور النّداء» والصَّفف في سبيل الله». 

وقد تقدَّم هديّه في أذكار الصلوات مفصّلا والأذكار بعد انقضائهاء 
والأذكار في العيدين والجنائز والكسوفء وأنَّه أمر في الكسوف بالفزع إلى 
ذكر الله وأنّه كان يسبّح في صلاتها قائمًا رافعًا يديه يلل ويكبّر ويحمد 

3 0 
ويدعو حت حسر عن الشمس. 
فصل 

وكان يكل يكر الذّعاء(١)‏ في عشر ذي الحجّة» ويأمر فيه بالإكثار من 
التهليل والتكبير والتحميد9"). 

ويُذكر عنه أنَّه كان يكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر 
أيّام التشريق» فيقول: «الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبرء ولله 
الحمد»". وهذا وإن كان لا يصح إسناده فالعمل عليه» ولفظه هكذا بسَفْع 
فقط ٤ء‏ وكلاهما حسن. 


قال الشافعك0*؟: وإن زاد فقال: «الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيرًاء 


)۱( ص٤‏ ج: «الذكرا. 
(۲) رواه البخاري (454) من حديث ابن عباس ئ ڪتها. 


(۳) رواه الدارقطني (۱۷۳۷) من حديث جابر مرفوعاء وني إسناده عمرو بن شمر وجابر 
الجعفي متكلم فيهما. انظر: «الإرواء» (۳/ 5 175-17). 

.)17/55.11/56( رواه الدارقطني‎ )٤( 

)0( في «الأم» (۲/ .)011-07٠١‏ 


۷ 


وسبحان الله بكرةً وأصيلاء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إيّاهء مخلصين له الدين 
ولو كره الكافرونء لا إله إلا الله وحده» صدَّقٌ وعدّه» ونّصِرٌَ عبدّه» وهَرّم 
الأحزات وحده. لا إله إلا الله والله أكر»= كان حسئًا. 
فصل 
1و 
فى هديه فى الذكر عند رؤية الهلال 
يُذكر عنه أنه كان يقول: «اللَّهمَ هله علينا بالأمن والإيمان» والسّلامة 
والإسلام» زت ورك الله . قال الترمذي(): خان حسن. 
و e‏ 1 3 1 
ويُذکر عنه آنه كان يقول عند رؤيته: «الله أكبرء اللهمٌ أهله علينا بالأمن 
والإيمان» والسّلامة والإسلام"ء والتوفيق لما تحب وترضئ. ربا وربّك 
الله». ذكره الدارمي(". 
وذكر أبو داو عن قتادة ألّه بلغه أنَّ نبي الله ية كان إذا رأئ الهلال 
8 
قال: «هلالٌ خير ورشدء هلال خير ورش آمنثٌ بالذي خلقك» ثلاث 
مرّاتٍء ثم يقول: «الحمد لله الذى ذهب بشهر كذاء وجاء بشهر كذا). وفي 
أسانيدها لين. 


(۱) برقم )7"451١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله رنه وحسنه» وصححه لشواهده 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۱۸١١(‏ 

(؟) «ربي وربك... والسلامة والإسلام» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 

(۳) برقم (۱۷۲۹)ء والحديث صححه لشواهده الألباني في «تخريج الكلم الطيب» 
(ص۱۳۹). 

.)٠١٠١( وهو مرسل. انظر: «السلسلة الضعيفة»‎ »)٥٠۹۲( برقم‎ )٤( 

(5) «هلال خير ورشد» الثانية ساقطة من ق» ك. 


A 


يُذكر عن أبي داود(١) ‏ وهو في بعض نسخ «سننه» _أنَّه قال: ليس في 

هذا الباب عن النيئ ية حديثٌ مسن صحيحٌ. 
فصل 
في هديه في أذكار الطّعام قبله وبعده 

كان إذا وضع يده في العام قال: «بسم الله»» ويأمر الآكل بالنّسمية 
ويقول: «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله» فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوّله 
فليقل: بسم الله في وله وآخره»". حديثٌ صحيحٌ. 

والصحيح وجوب التسمية عند الأكل؛ وهو أحد الوجهين لأصحاب 
أحمد» وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة” لا معارض لهاء ولا إجماع 
يُسوّغ مخالمّها9؟) ويُخرجها عن ظاهرهاء وتاركها شريك الشّيطان في طعامه 


وشرابه(. 


فصل 


وهاهنا مسألةٌ تدعو الحاجة إليهاء وهى أن الآكلين إذا كانوا جماعةٌ) 


.)٥۰۹۳( بعد حديث‎ )١( 

(۲) رواه أحمد )۲٥٣۷۳۳(‏ وأبو داود (۳۷۹۷) والترمذي )١1868(‏ من حديث عائشة 
يَِلَهَعتَهَاء والحديث صححه الترمذي والمصنف والألباني في «الإرواء» (۷/ 5 ؟). 

(۳) كقول النبي لعمر بن أبي سلمة وَبعَِيََْئهَا: «يا غلام سم الله وكل بيمينك» وك مما 
يليك»» رواه البخاري (071/5) ومسلم .)۱١۸/۲۰۲۲(‏ 

(4) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «مخالفتها». وليس في ج: «يسوغ مخالفها». 

)٥(‏ «ويخرجها... وشرابه» ساقطة من ق. 


۹ 


فسكّئ أحدهم» هل تزول مشاركة الشّيطان لهم في طعامهم بتسميته وحده أم 
لا تزول إلا بتسمية الجميع؟ فنص الشافعيٌ على إجزاء تسمية الواحد عن 
الباقين» وجعله أصحابه كرد السلام وتشميت العاطس. 

وقد يقال: لا ترتفع مشاركة الشيطان للآكل إلا بتسميته هوء ولا يكفيه 
تسمية غيره» ولهذا في حديث حذيفة: إا حضرنا مع النبي ية طعامّاء 
فجاءت جارية كأنّها تُدفّع» فذهبث لتضع يدها في الطّعام؛ فأخذ رسول الله 
ل بيدهاء ثم جاء أعرابي فأخذ بيده فقال رسول اله ي: «إنَّ الشيطان 
يستحلٌ العام أن لا بُذگر اسم الله عليه» وإنّه جاء بهذه الجارية ليستحل() 
بهاء فأخذث بيدهاء فحاء بهذا الأعرابيٌّ ليستحلّ به فأخذتٌ بيده وانّذي 
نفسي بيده إِنَّ يده كن يدي مع يديهماا, ثم ذكر اسم الله وأكل(). ولو 
كانت تسمية الواحد تكفي لما وضع الشَّيطانُ يده في ذلك الطّعام. 

٠‏ ع 8 41 اا ٠.‏ - 03 و 

ولكن قد يجاب عن هذا بان النبئ َو لم يكن وضع يذه وسمّئ بعد 
ولكنّ الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسمية» وكذلك الأعرابيٌ» فشاركهما 
الشّيطان» فمن أين لكم أن السّيطان يشارك من لم يُسمٌ بعد تسمية غيره؟ فهذا 
مما يمكن أن يقال» لكن قد روئ الترمذي وصحّحه من حديث عائشة 
قالت: كان رسول الله يكل يأكل طعامًا في س من أصحابه» فجاء أعرابيٌ فأكله 


)١(‏ ص» ك. ج: «يستحل». 

(۲( ج: «في٤.‏ 

(*) رواه مسلم (۲۰۱۷/ )۱٠۲‏ من حديث حذيفة وَيَدعَنَهُ. 

(5) برقم )۱۸١۸(‏ من حديث عائشة متها وصححه» وصححه الألباني في (مختصر 
الشمائل» (ص7١٠).‏ 


د 


بلقمتين» فقال رسول الله لا: «أمَا نه لو سكي لكفاكم». ومن المعلوم أنَّ 
رسول الله ل وأولئك السئّة ام سَمّواء فلمًا جاء هذا الأعرابيٌ فأكل ولم يسم 
شاركه السّيطان في أكله» فأكل الطّعام بلقمتين» ولو سَكّى لكفئ الجميع. 

وأمّا مسألة رد الالام وتشميت العاطس ففيهما نظرٌء وقد صح عن النبي 
يك أنّه قال: «إذا عطس أحدكمء فحود الله فحقٌّ علئن کل من(١)‏ سمعه أن 
يُشمّته0(". وإن سُلَّم الحكم فيهما فالفرق بينهما وبين مسألة الأكل ظاهرٌ 
فإنَّ السّيطان إِنّما يتوصّل إلى مشاركة الآكل في أكله إذا لم يسه فإذا سمّئ 
غيوه لم تجزه تسميةٌ من لم يسم من مقارنة الشِّيطان(" له فيأكل معه؛ بل 
يكل شارك لياط ا مه رفن الشركة بون من له ت 
وبينهم, والله أعلم. 

با ع نسي أن يُسمٌّي علئ طعامه فليقرأ 
هوه أَحَدٌ 4 إذا فرغ». وني ثبوت هذا الحديث نظ( . 

وكان إذا رُفِع العام من بين يديه يقول: «الحمد لله حمدًا كثيرًا طيًا 
مباركًا فيه. غير مَكْفِيٌ ولامُوَدّع ولامُستغئئ عنه ربّنا عر وجلّ). ذكره 


)١(‏ ص: «كل مسلم». 

(۲) رواه البخاري (1۲۲۳) من حديث أبي هريرة وَإنَدْعَنْهُ. 

(*) صء ج: «شيطانه». 

(5) «إذا لم يسم... الشيطان له» ساقطة من ك. 

))١١5/1١( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (550) وأبو نعيم في «الحلية»‎ )٥( 
وفي إسناده حمزة النصيبي» قال ابن عدي في «الكامل» (۳/ 5 «يضع الحديث».‎ 


۷١ 


البخاريٌ(1). 


وربّما كان يقول: «الحمد لله الذي أطعمّنا وسّقانا وجعلنا مسلمين»"'. 
وكانيقول: «الحمد لله الذي أطعم وسقئ وسوغه وجعلّ له 


مخرجًا200. 


وذكر البخاريٌ7؟ عنه أنه كان يقول: «الحمد لله الذي كفانا وآوانا(°». 
وذكر الترمذي7' عنه أنَّهِ قال: «من أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي 


أطعمني هذا من غير حول مي ولا قوق غُفِر له ما تقدَّم من ذنبها. حديتٌ حسن. 


(00 
(0 


(۳) 


(€) 
(6) 


(0 


(v) 


زگ (۷) عنه آله کان اذا 5* له الطّعام قال“ TT TT‏ 
ويذكر”'' عنه أنه كان إذا قرب إليه ا م قال: «بسم الله)» فإذا فرغ من 


برقم (45 5) من حديث أبي أما مة ىكن . 


رواه أحمد )١١7177(‏ والترمذي )۳٤٥۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري يڪن 
وضعفه الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص ؟16١).‏ 

رواه أبو داود (١5؟)‏ من حديث أبي أيوب دعن وصححه ابن حبان )٥۲۲۰(‏ 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» (51١5؟)‏ 

برقم )٥٤٥۹(‏ من حديث أبي أمامة رَيوَيدْعنَه. 

كذا في الأصولء ولفظ البخاري: «وأَرْوانا غير مكف ولا مكفور». وأما «كفانا وآوانا) 
فورد في دعاء النبي ية إذا أوئ إلى فراشهء وقد سبق .)٠١۸ /١(‏ 

برقم »)۳٤٥۸(‏ وأحمد )۱٥۹۳۲(‏ وابن ماجه (۳۲۸۵) من حديث معاذ بن أنس 
دعن وحسنه الترمذي والألباني في «الإرواء؛ (۷/ »)٤۸‏ وص ححه الحاكم 
(ل/لاءة). 

رواه أحمد )١1556(‏ والنسائي في «السنن الكبرئ» (1۸۷۱) من حديث رجل خدم 
النبي يلك وحسنه النووي في «الأذكار» (ص775): وصححه المصنف وابن حجر 
في «الفتيح» (4/ )۷١۹‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۷١(‏ 


۷۲ 


طعامه قال: «اللّهمّ أطعمتٌ وسَّقِيتٌ» وأغنيتٌ وأقنيتٌ.» وهديتت وأحييت» 
فلك الحمد على ما أعطيت». وإستاده صحيح. 


وفي «السّنن1(0) عنه آنه كان يقول إذا فرغ: «الحمد لله الذي مَنَّ علينا 


وهداناء والّذي أشبعنا وأرواناء وكلّ الإحسان آتانا». حديتٌ حسن. 


N Ne l3 2ن‎ “ol Af ec (De. Py û 
«السّنر »۳ عنه أيضًا: «إذا أكل أحدكم طعامًا : اللهمّ بارك لنا‎ 
وي م بار‎ 


فيه وأطومنا خيرًا منه. ومن سقاه الله لبنًا فليقل": الله بار لنا فيه وزدنا 


57 
منه»(°). حديث 0 


ويُذكر عنه أنه كان إذا شرب في الإناء تقس ثلاثة أنفاس» يحمد الله في 


2 50 
کل نفس» ويشكره في آخرهنٌ7). 


(010 


00 


(۳) 
(6) 
(0) 


(0 


لم أجده في «السنن؟» ورواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (577) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أيبه عن جده» وني إسناده محمد بن أبي الزعيزعة؛ قال البخاري 
في «التاريخ الكبير» (5 5 7) فيه: «منكر الحديث جدًا. 

رواه الترمذي :»)755١(‏ وأحمد (۱۹۷۸)ء من حديث ابن عباس ناء إسناده 
ضعيف» ولكن له طرق يتقوئ بهاء والحديث حسنه الترمذي والألباني. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» .)۲١۲١(‏ 

قيقلا ليست قي مس 

«وأطعمنا... لنا فيه ساقطة من ك» ب. 

بعدها في المطبوع زيادة: «فإنه ليس شيء يجزئ عن الطعام والشراب غير اللبن» 
وليست في النسخ. 

رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» »)51/١(‏ وفي إسناده المعلئ بن عرفان» قال 
البخاري في «التاريخ الكبير؛ ( )١775‏ فيه: «منكر الحديث»» وأعله به الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» .)57١7(‏ 


و 


فصل 

وكان اة إذا دخل علئ أهله ربّما سألهم: هل عندهه 2١7‏ طعامٌ؟17) وما 
عاب اما کے بل كان إذا افیا كله إن کرک وگه وک( ورا 
قال: «أجِدُني عاف إت لا أشتهيه»(. 

وكان يمدح الطّعام أحيانًاء كقوله لما سال أهله عن الأذم» فقالوا 7 
عندنا إلا خلّ فجعل يأكل منه ويقول: انعم الأذم الخلٌ»00). وليس في هذا 
تفضيلٌ0) له علئ اللّبن واللّحم والعسل والمَرّق» وإنّما هو مدحٌ له في تلك 
الحال التي حضر فيهاء ولو حضر" لحم أو لبن لكان أولئ بالمدح منه» 
فقال هذا جبرا وتطبيبًا لقلب من قدّمه» لا تفضيلا له على سائر أنواع 
الأذء. 

وكان إذا فرب إليه طعامٌ وهو صائمٌ قال: «إئي صائيٌ»)» وأمر من قرب 
الال وها ا ای يدهو لمن فاه وإن كان مفطرًا أن يأكل 


)١(‏ ب» مب: اعندكم». والمثبت من بقية النسخ. 
)۲( رواه مسلم )٠١17(‏ من حديث أم عطية راتا وقد تقدم. 


إفرة رواه البخاري (9 5٠‏ 6) ومسلم /7١75(‏ ۱۸۷) من حديث أبي هريرة يكن 
2 رواه البخاري )٥٥۳۷(‏ ومسلم )۱۹٤٥(‏ من حديث ابن عباس ريل اتدُعتهًا. 
)6( رواه مسلم )١177/7067(‏ من حديث جابر ويِدََدَعَنَةُ. 


)03( ج: اتفضيلا). 

(۷) ص: «حضر فيها». 

(۸) ق: «الودام». 

(9) رواه البخاري (۱۹۸۲) من حديث أنس وَيَدُعَنَهُ. 


¥٤ 


00 


وكان إذا دُعي لطعام وتبعه أحدٌ أعلم به رب المنزل وقال: «إِنَّ هذا 
تبعناء فإن شئت أن تأذنَ له وإن شت رَجّع»(7). 

وكان يتحدّث علئ طعامه كما تقدّم في حديث الخل» وكما قال لربيبه 
وهو يؤاكله: «سَمٌ الله(" وكل مما يليك»9؟). 


وربّما كان يكرّر عل أضيافه عرض الأكل عليهم مرارّاء كما يفعله أهل 
الكرم؛ كما في حديث أبي هريرة في قصّة شرب اللّبن» وقوله له مرارًا: 
«اشرّت». فما زال يقول «اشْرّتٌ» حى قال: وانَّذي بعشك بالحنٌّ لاأجدّله 


و 


مسلكا. 


وکان | إذا أكل عند قوم لم يخرج حتّئ يدعو لهم؛ فدعا في منزل 
عبد الله بن بسر : ر" فقال: «اللّهمَّ بار لهم فيما رزقتهم واغفرٌ لهم 
وارحمهم». ذكره ا 

ودّعا في منزل سعد بن عبادة فقال: «أفطر عندكم الصّائمون» وأكل 


)0( رواه مسلم )١57١(‏ من حديث أبي هريرة يكن 

(۲( رواه البخاري (5 57 0) ومسلم )١78/7077(‏ من حديث أبي مسعود يكن 
(۳) بعدها في ج: «وكل بيمينك». وليست في بقية النسخ. 

)€( رواه البخاري (0717/5) ومسلم (۱۰۸/۲۰۲۲). وقد تقدم. 

() رواه البخاري .)٠٤٥۲(‏ 

(0) ق ك ب: «بشرا» مصحمًا. 

(۷) برقم )۲٠٤۲(‏ من حديث أبي هريرة نة 


Vo 


طعامكم الأبرار» وصِلَّت عليكم الملائكة»(1). وذكر أبو داود" عنه أنه لما 
دعاه انو المي بو الحينات حرر هيه واكلواء لكا فواتوا قال. «أثييوا 
أخاكم». قالو :یا رسول الله. وما إثابته؟ قال: «إنَّ الرّجل إذا دُخْل بينّه 
فأكل طعامه وشُرب شرابه فدّعَوا له فذلك إثابنه؛. 


وصح عنه أله دخل منزله ليل فالتمس طعامًا فلم يجده فقال: «اللّهمَ 
أطعِمْ من أطعَمَني» واس من سقاني)(4). 

ودر عنه أن عمرو بن الوق( سقاه لبا فقال: «اللّهَ ميه بشبابه» 
فمرّت عليه ثمانون سنة لم يَرَ شعرةً بيضاء. 


وكان يدعو لمن يُضيف المساكين» ويثني عليهم» فقال مرَّةّ: «ألا رجلٌ 
يضيف هذا رحمه الله!»؛ وقال للأنصاريٌ وامرأته اللّذين آثرا بقَوْتِهما وقُوْتٍ 


)١(‏ رواه أبو داود )۳۸١ ٤(‏ من حديث أنس يعن وصححه النووي في «الأذكار» 
(ص )١9١‏ وابن الملقن في «البدر المنیر» (۸/ ۲۹) وابن حجر في «التلخيص الحبير» 
١١9/9‏ ). 

)۲( برقم (۳۸۵۳) من حديث جابر وَإْيَدُعَنَك وفي إسناده يزيد الدالاني ضعيف عن رجل 
لم يسمء وانظر: «تخريج الكلم الطيب» (ص٤١٠)‏ و«السلسلة الضعيفة» (۱۹۲۸). 

(۳) صء ج: «قال». 

)€( رواه مسلم )5١66(‏ من حديث المقداد وَدَإلَدُعَنَة. 

() مكان «الحمق» بياض في ق» ك» ب» مب. 

0) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )٤۷٥(‏ من حديث عمرو بن الحمق 
رنف وفي سنده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك كما في «التقريب» 
(۳۸). 


۷٦ 


صبيانهما ضيفًهما: «لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما اللّيكّة)(21. 

ولا الك مرو براك جرس كاد أو كير حرًا أو عبداء أعراييًا 
أو مهاجرّاء حت لقد روى أصحاب السّنن0) عنه أنه أخذ بي مجذومء 
فوضعها معه في القَصعة وقال : کل بسم الله ثقةٌ بالله» وتو كلا عليه». 


وكان يأمر بالأكل باليمين وينهئ عن الأكل بالشمالء ويقول: (إِنَّ 
الشّيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله»(". ومقتضئ هذا تحريمٌ الأكل بها 
وهو الصّحيحء فان الآكل بها إمّا شيطانٌ وإمّا مشب بالشيطان. وصح عنه أنه 
قال لرجل اکل عنده بشماله: «كلّ بيمينك»» فقال: لا أستطيع» فقال: الا 
استطعتٌ»» فما فما رفع يده إلى فيه بعدها9؟». فلو كان ذلك جائرًا لما دعا عليه 
بفعله» وإن كان كِبُره200 قد حمّلّه على ترك امتثال الأمر فذلك أبلغ في 
العصيان واستحقاق الذعاء عليه. 


وأمر من كا إليه نهم لا يَشْبَعون أن يجتمعوا على طعامهم ولا 
يتفرّقواء وأن يذكروا اسم الله عليه ببارك لهم فيه 


)١(‏ رواه البخاري (5885) ومسلم (5 )١77/٠١0‏ من حديث أبي هريرة وَدَإَِدعَنَهُ. 

(۲) رواه أبوداود(9705") والتر مذي (۱۸۱۷) وابن ماجه(7017)) وفي إستاده 
مفضل بن فضالة أبو مالك البصري متكلم فيه. انظر: «تبذيب الكمال» (۲۸/ 517). 

(۳) رواه مسلم (۲۰۲۰/ )٠١6‏ من حديث ابن عمر وِيَدعَنهًا. 

)٤(‏ رواه مسلم )7١7١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع كَدَإلَةعَنهُ. 

(5) صء ج: «الكبرا. 


5) 


و سحو 


رواه أبو داود (1/75") وابن ماجه (77857) من حديث وحشى بن حرب اکن 
والحديث حسن. انظر: «السلسلة الصحيحة» (5515). 


حمر 


VV 


وصح عنه أنه قال: (إنَّ الله ليرضئ عن العبد يأكل الأكُلّة يَحمده عليهاء 
ويشرب اشرب يحمدء(١)‏ عليها»0). 

ع و ع عي 
تناموا عليه فتَقْسُوٌ قلوبكم»(". واخ ر بهذا الحديث أن يكون صحيحًاء 
والواقع في التّجربة يشهد به. 

فصل 
في هديه في السّلام والاستئذان وتشميت العاطس 

ثبت عنه في الصّحيحين )217200 أن أفضل الإسلام وخيرّه إطعامٌ 

الطّعام وأن تقر" السَّلامَ علئ من عرفت ومن لم تعرف^. 


)١(‏ ص: افیحمده). 

(۲) رواه مسلم )۲۷۳۲٤(‏ من حديث أنس بن مالك يڪن 

TT (۳)‏ قال ابن 
طاهر المقدسي في «تذكرة الحفاظ»: «يروي الموضوعات عن الثقات»» والحديث 
ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (59/7) والسيوطي في «اللآلئء المصنوعة» 
(؟/ )٠١‏ والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص١١٠)‏ والألباني في «السلسلة 


الضعيفة» .)١١6(‏ 
)€( ب» مب٠‏ «اوأحرئ». 
)6( رواه البخاري (۲۸) ومسلم (۳۹) من حديث عبد الله بن عمرو َعَِيَدْعَنهًا. 


)065 بعدها في المطبوع: «عن أبي هريرة». وهو خطأ. وليس الحديث عنه. 
)¥( صء ج؛ م: م: لايقرأ». 
(۸) صء ج: «علئ من عرف ومن لم يعرف». 


24 


وفيهما('" أن آدم لما خلقه الله قال له: اذْمَبْ إلى أولئك التفر من 
الملائكةء فِسَلَّم عليهم» واستوع مايُحيُونك. فإنَّها تحيّدك وتحيّة ذرّيَك 
فقال: السّلام عليكم. فقالوا: السّلام عليك ورحمة الله فزادوه «ورحمة 
ا۲ 


وفيهما أنه أمر بإفشاء السّلام وأخبرهه”" أنّهم إذا أفشًوا السّلام بينهم 
تَحابُواء وأنّهم لا يدخلون الجتة حتّى يؤمنواء ولا يؤمنون حتى يتحابُو|(4». 

وقال البخاريٌ في «صحيحه)(2) قال عمار: ثلاث من جمعَهن فقد 
جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك» وبذل السَّلام للعالم» والإنفاق من 
الإقتار. 

وف تق كك ت اللات أف لخر وو كإن لهات ر حت 
عليه أداءَ حقوق الله كاملةً موفرة وأداء حقوق النّاس كذلكء وأن لا يطالبهم 
بما ليس له» ولا يُحمُّلهم فوقٌّ وُسْعهم» ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به 
ويُعفيهم ممّا يحب أن يُعْفُوه منه» ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه 


)0( البخاري (7777) ومسلم )۲۸٤١(‏ من حديث أبي هريرة يأ كنة. 

(۲) «فزادوه ورحمة الله» ليست في ك. 

(۳) ق» ص: «وأخير». 

©( رواه مسلم ٤(‏ 0) من حديث أبي هريرة ركن 

(5) معلقًا بصيغة الجزم (1/ 87)؛ ووصله ابن أبي شيبة .)۳٠٠۸١(‏ والأئر صححه ابن 
تيمية في «(مجموع الفتاوئ» (۷/ 7575) وابن حجر في «تغليق التعليق» (۲/ ۳۸) 
والألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص155١)‏ و«مختصر صحيح البخاري» 
(/۷). 


22 


وعليهاء ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه» فلا يدعي لها ما ليس لهاء ولا 
يُخفيها(١'‏ بِتَديِسيَتِه لهاء وتصغيره إيّاهاء وتحقيرها بمعاصي الله ويُنمٌيها 
ويكبرها ويَرفَعها بطاعة الله وعدم وحبّه و e‏ عليه 
والإنابة إليه" وإيثار مَراضِيه ومَحابُه على مَراضي الخلق ومَحابُّهم ولا 
يكون بها مع الخلق ولا مع الله بل يَعزلّها من البين7) كما عَرَّلّها الله» ويكون 
بالله لا بنفسه في حبّه وبغضه. وعطائه ومنعه» وكلامه وسکوته» ومدخله 
ومخرجه» فينچي نفسّه من البين» ولا یری لها مكانةً يعمل عليها!؟»» فيكون 
ممّن ذمّهم الله بقوله: لوال مَڪَا ک4 [الأنعام: 170 ]. 
فالعبد المحض ليس له مكانة يعمل عليهاء فإنّه ر يستحق المنافه (°) 
ولأصال سه وتش ل نهو عا ان يوقي ل إلى سيّده ماهو 
مستحقٌ له عليه 277 ليس له مكانة أصلاء بل قد كُوتِبٍ علئ حقوقٍ مُنَجمةٍ حمق 
ا 
شيء من نجوم الكتابة. 
والمقصود أن إنصافه من نفسه يُوجب عليه معرفة ريّه وحقّه علي 
ومعرفة نفسه وما خُلِقَتْ له. وأن لا يزاحم بها مالكها وفاطرهاء ويدَّعيَ لها 


)١(‏ ج: «يخيبها». 

(۲) «وحبه... إليه» ليست في ق» ب» ك» م» مب. والمثبت من بقية النسخ. 
)۳( ك: «البغي» هنا وفيما يأتي. 

)٤(‏ «عليها» ليست في ك. 

() ك: «مستحق للمنافع». 

() صءج: «عليه له٤.‏ 


EA’ 


الملكة والاستحقاق» ويزاحمّ مراد سيّده منه بمراده هو ويدفعه به. أو يُقدّمه 
ويُؤثْره علیه» أو يقم إرادته بين مراد سيّده ومراده» وهو قِسْمةٌ ضِيْزئى» أو 
مثل قسمة الذين قالوا: هدا لله بيهر هدا ١‏ ل ڪينا نا كاد 
لئ ڪاه فيصل لل ا وما ڪات رلو فهو صل ل شڪ ايه 


[الأنعام: 5 ]. 


فلينظر العبذ لا يكون من آهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين اله 
ولجهله وظلوه واللَّبْسِ عليه لاي يشم فإِنَ الإنسان لق ظلومًا جهو 
وكيف يطلب الإنصاف من وصمّه الظّلم والجهل؟ وكيف يشوف الخلقٌ 
من لم بف الخالق؟ كسا في اثر اهي «يقول الله عر وجل: ابنَ آدم ما 
أنصفتّني» خيري إليك نازلٌ وشرّك إليّ صاعدٌ كم أنحبّبٌ َب إليك بالثعم وأنا 
غنيٌ عنك» وكم تتبفْض إل بالمعاصي وأنت فقيرٌ إل ولايزال الملّكُ 
لكريم يَْرّج إليّ منك بعمل قبيح»210. 


وني أثر آخر: «ابنَ آدم ما أنصفتني, خلقتك وتعبدٌ غيري» وأررُقُك 
ا 
وتشک سواي». 


000( رواه الدينوري في «المجالسة» (۲/ ۳۳) عن وهب بن منبه قال: قرأتٌ في بعض 
الكتب... وإسناده وأو بمرة. وانظر تعليق المحقق عليه. 

)۲( رواه آبو يعلى الخليلي في «الإرشاد» (۳/ » وعزاه الرافعي في «التدوين» 
(۱/ ۱۹۳( إلى ابن فارس في «أماليه» من حديث ابن عمر وَقِدَإيَُمَنْهُ بنحوه» وفي إسناده 
نوفل بن سليمان الهنائي من آهل بلخ» قال الخليلي: «يروي عن عبيد الله بن عمر 
أحاديث لا يتابع عليها... وأحاديثه تدل على ضعفه». ثم ساق الخليلي هذا الحديث 
بإستاده. 


۸۱ 


ثم كيف يتف غيرّه من لم يُنصِف نفسّه وظَلّمَها أقبحٌ الظلم» وع 
في ضررها أعظمّ السّعيء ومَنعَها آعظمَ لذَّاتها من حيث ظنّ أنّهِ يعطيها إيّاهاء 
وأتعبها كلّ النّعب وأشقاها كلّ النّقاء من حيث ظنّ أنه ُريحها ويُسعدهاء 
وجَدٌ كل الد في حرماءها حظَّها من الله وهو يظنٌ أنه يها حظوظهاء 
ودسّاها كل التدسية وهو يظنٌ آله بكرا ويُتميهاء وحَقرها كل التحقير وهو 


e 


يظن أنه ا فكيف يرجي الإنصافٌ ممن هذا إنصافه لنفسه؟ 
إذاكان هذافِعْلٌ عبدٍ بنفسه فماذائراهبالأجانب يَفعأٌ() 

والمقصود أن قول عمار وَوَإلَهعَنْهُ: «ثلاثٌ من جمعهن فقد جمع 
الإيمان: الإنصاف من نفسكء وبذل السّلام للعالم» والإنفاق من الإقنار» 
كلام جامع لأصول الخير وفروعه. 

وبذل السّلام للعالم يتضمّن تواضعه» وألّه لايتكبّر على أحدء بل يبدل 

ا 5 

السّلام للصغير والكبيرء والشريف والوضيع» ومن يعرفه ومن لا يعرفه. 
والمتكبّر ضدٌ هذاء فإنّه لا یرد المَّلام على كل من" سلّم عليه كِبْرًا منه 
وتِيهًا فكيف يبدل السَّلامَ لكل أحد؟ 

وأمًا الإنفاق من الإقتار فلا يَصدّر إلا عن قو ثقة باله» وأ لله يُخلف ما 
أنفقه؛ وعن قوّة يقينٍ وتوكل ورحمة» وزهدٍ في الدّنياء وسخاء ء نفس بهاء 
ووُئوقٍ بوعدٍ من وعدّه مغفرةٌ منه وفضلاء وتكذيب بوعل من وده الفقرٌ 


)١(‏ ج: «الجهد». 
(۲) لم أجد البيت في المصادر ولعله للمؤلف. وقد كتب في المطبوع بصورة نثر. 
(۳) ك: «كل أحده. 


AY 


ويأمره بالفحشاء. والله المستعان. 
فصل 

ثبت عنه وك أله مرّ بصبيانٍ فسلَّم عليهم. ذكره مسله(1). 

وذكر الترمذي7) في «جامعه» عنه أنه مرّ يومًا بجماعة نسوة فألوئ بيده 
بال 

وقال أبو داود(": عن أسماء بنت يزيد: مر علينا النبيٌ ية في نسوة 
فسلَّم علينا. وهي رواية حديث الترمذيء والظاهر أنَّ القصّة واحدة وأنّهِ سلّم 
عليهن بيده. 

وني صحيح البخاريٌ7): أنَّ الصّحابة كانوا ينصرفون من الجمعة 
٠‏ + 2 , 
فيمرٌون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليهاء فتقدّم لهم طعامًا من أصول 
الى وال 

وهذا هو الصواب في مسألة السّلام على النّساءء يُسلّم على العجوز 


(۱) برقم )۲۱٦۸(‏ من حديث أنس ڪن 

(۲) برقم (۲۹۹۷)» وأحمد (۲۹۹۷)» من حديث أسماء بنت يزيد وَعَليَهُعَتْهَاك وني إسناده 
شهر بن حوشب مختلف فيه» وله طريق وشاهد يقويه. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
.(A)‏ 

(۳) برقم )٥۲۰٤(‏ وابن ماجه (۳۷۰۱)» وهو الحديث السابق كما ذكره المؤلف. 

)٤(‏ برقم (4۳۸) من حديث سهل بن سعد وعَإيدُعَنهًا. 

(6) بقلة لها ورقٌ طوال وأصلٌٌ ذاهب في الأرض» وورقها غص طَرِيّ يُؤكل مطبوتحا. 


AY 


وذواتٍ المحارم دون غيرهن. 
فصل 

وثبت عنه في ا(صحيح البخاريٌ)(1) وغ غيره تسليةُ(" الصّغير على 

الكبير» والمارٌ على القاعد, والرّاكب على الماشى» والقليل على الكثير. 
٠ ٠‏ 0 / 

وفي «جامع الترمذي»" عنه: «يُسلّم الماشي على القائم» 

وفي المسند البزار»(؟) عنه: «يسلّم الرّاكب على الماشيء والماشي على 
القاعدء والماشيان أيّهما بدأ فهو أفضل». 

وفي «سنن أبي داود»(2) عنه: (إِنَّ أولی النّاس بالله مَن بدآهم بالسّلام». 

وكان من هديه السَّلامُ عند المجيء إلى القوم» والسَّلامِ عند الانصراف 
عنهم» وثبت عنه آله قال: «إذا قعدّ أحدُكم فليْسلّم» وإذا قام فليسلّم» فليست 


)١(‏ برقم (577705711) من حديث أبي هريرة دكن 

)۲( ص» ك» ج: «يسلم؟. 

)۳( برقم »)۲۷٠١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد)» »)444٩(‏ من حديث فضالة بن 
عبيد نة وصححه الترمذي. 

)٤(‏ كمافي «كشف الأستار» )٠5٠١5(‏ من حديث جابر نة وصححه ابن حبان 
)٤۹۸(‏ وابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار» (۲/ )۳۹١‏ والألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)١١57(‏ وصح موقوقًا عن جابر أيضًا عند البخاري في «الأدب المفرد» 
(989). 

)٥(‏ برقم )٥۱۹۷(‏ من حديث أبي أمامة يَيَيَهَعَنكُ قال النووي في «رياض الصالحين» 
(ص775): «إسناد جيد»ء وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳۳۸۲). 


A 


الأولن بأحقٌّ من الآخرة(. 

وذكر أبو داود(" عنه: «إذا لقي أحدٌكم صاحبه فلْيْسَلّم عليه. فإن حال 
بينهما شجرةٌ أو جدارٌ ثم لقيه فليسلّم عليه أيضًا». 

وقال أنس: كان أصحاب رسول الله يك يتماشّونء فإذا لَقَِنْهم شجرة أو 
كم" تفرّقوايميئًا وشمالاء وإذا التقّوامن ورائها سلَّم بعضُهم على 

5( ٠ 

ر 

ومن هديه أنَّ الدّاخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحيّة المسجد ثم 

50 8 5 

لله والسّلام على الخلق 220 هو حق لهم» وحق الله في مثل هذا أولئ 
بالتّهديم بخلاف الحقوق الماليّة» فن فيها نزاعًا معروقّاء والفرق بينهما 
حاجة الآدمئ وعدم اتساع الحقٌّ المالك لأداء الحقّينء بخلاف السّلام. 


1) 


صم 


رواه أحمد )۷۱٤۲(‏ وأبو داود (2704) والترمذي )77١7(‏ من حديث أبي هريرة 

نة والحديث حسنه الترمذي» وص ححه ابن حبان (545) والألباني في 

«السلسلة الصحيحة» .)١87(‏ 

(۲) برقم )070١(‏ من حديث أبي هريرة يكن والحديث صحيح» انظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)۱۸١(‏ 

(*) الأكمة: التلّ أو الموضع يكون أشدٌ ارتفاعًا مما حوله. 

(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد» )٠١١١(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
(٠١١ /1(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» .)۲٤١(‏ وهو حديث صحيح. 

(4) صء ج: «الجلوس». 

(1) «هو ليست في صءج. 


Ao 


وكان عادة القوم معه هكذاء يدخل أحدهم المسجد فيصلّي ركعتين» ثم 
يجيء فيسلّم على الني يك ولهذا في حديث رفاعة(١)‏ بن رافع أنَّ رسول الله 
كل بينا هو جالسٌُ في المسجد يومّاء قال رفاعة: ونحن معه. إذ جاء رجلٌ 
كالبدويٌ» فصلَّئ فأخففٌ صلاته» ثم انصرف فسلَّم على النب يكل فقال النبيُ 
لاة: «وعليك» فارع فصل فإك لم تُصِل(")... وذكر الحديث. فأنكر 
عليه صلاته» ولم نكر عليه تأخير السّلام عليه الصلاة والسلام - إلى ما بعد 
الصلاة. 

وعلئ هذا: فْيْسَنٌ لداخل المسجد إذا كان فيه جماعةٌ ثلاث تحيّاتِ 
مترتبة: أحدها أن يقول عند دخوله: ابسم الله والصّلاة(؟») على رسول الله)» 
ثم يصلي ركعتين تحيّة المسجدء ثمٌ يسلّم على القوم. 

فصل 

وكان إذا دخل على أهله باللّيل سَلَّم تسليمًا لا يُوقِظ النَّائمَ ويُسمِعٌ 

اليقظان. ذكره مسله0*). 


)١(‏ ص: «أبي رفاعة». 

(۲) «وعليك» ليست في ق. 

(۳) رواه الترمذي )۳٠۲(‏ من حديث رفاعة كته وحسّنه» وصححه ابن خزيمة 
.)٥ ٤٥(‏ والحديث عند البخاري )۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷/ 55) من حديث أبي هريرة 

(54) مبءم: «والصلاة والسلام». 


(5) برقم )۲٠٠۵(‏ من حديث المقداد يئنه 


A“ 


فصل 
وذكر الترمذي(١2‏ عنه: «السلام قبل الكلام». 
في لفظٍ آخر: «لا َدْعُوا أحدًا إلى الطّعام حى يسلَّم» 
وفي لفظ اخ ر '*: «لا تدعوا أحدا إلئ م حتئ يسلم». 
وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيقًا» فالعمل عليه. 


وقد روئ أبو أحمد9") بإسنادٍ أحسنّ منه من حديث عبد العزيز بن أبى 


روّادِء عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَلّ: «السّلام قبل السّؤال» 
فمن بدأكم بالسّؤال قبل السّلام فلا تجيبوه». 


ويُذكر عنه أنه كان لا يأذن لمن لم يبدأ بالسّلام. ويُذكر عنه: «لا تأذنوا 


لمن ل يبدأ بالسّلام)00). 


(۳) 


(€) 


برقم (۲۹۹۹) من حديث جابر يعن وقال: «هذا حديث منكرء لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه). وفي إسناده عنبسة بن عبد الرحمن الأموي متروك رماه أبو حاتم 
بالوضع كما في «التقريب». وثبت عن جابر بنحوه. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(AD‏ 

برقم (۲۹۹۹)» وني إسناده عنبسة بن عبد الرحمنء وقد تقدم. 

هو ابن عديء رواه في «الكامل» (5/ 2609-6508 وفي إسناده السري بن عاصم» 
وحفص بن عمر الأبلي متكلم فيهما. انظر: «لسان الميزان» (9 2575 .)"١٠١‏ 

ص: (لا). 

رواه أبويعلئ الموصلي )١18١9(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» )۸٤۳۳(‏ من حديث 
جابر رين وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي أبو إسماعيل المكي متروك 
الحديث كما في (التقريب» (۲۷۲). 


لام 


ت 


واج رد مهما ماروا الر دی عن كلد بق حبل: أن صفؤان بن 
أميّة بعثه بلَبنِ ولب وضَعَابيسَ7 إلى النبيّ اة والنبئ كه بأعلئ الواديء 
قال کات على وك اسلموك نادت فقال التب لا: «ارجِغ فقل: 
السّلام عليكم» أأدخلٌ؟» قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ. 

وكان إذا أت باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه» ولكن من ركنه 
الأيمن أو الأيسر فيقول: «السّلام علیکم» السّلام عليكم»(". 

فصل 

وكان يُسلَّم بنفسه على من يواجهه» ويُحمّل السَّلام لمن يريد السّلام 
عليه من الغائبين عنه(؟2» ويتحمّل السَّلام لمن يبلّغه إليه» كما تحمّل السّلام 
مق الله عر وبل عار دة الاه دة مد خر ليا قال له هري : 
«هذه خديجة قد أتتك بطعام» فاق رأها0*) السَّلام من ربّهاء وبشّرها بيت في 
الجنّة»0). ١‏ 


)١(‏ برقم (۲۷۱۰)» ورواه أحمد )١5575(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )١١81(‏ وأبو 
داود (011/57)» وحسنه الترمذي» وصححه الألباني. وانظر: «تخريج هداية الرواة» 
٠١ /5(‏ ۳۲) و«السلسلة الصحيحة» .)۸١۹-۸۱۷(‏ 


(1) اللَيَأ: أول اللبن عند الولادة قبل أن يَرق. والضغابيس: صغار القناء. 

(۳) رواه أبو داود (220187» قال الألباني في «تخريج هداية الرواة» /٤(‏ 176 0777-15: 
الإسئاد جيد). 

)٤(‏ رواه مسلم )١1895(‏ من حديث أنس وَعَيعَنَه. 


)٥(‏ كذا في النسخ» وفي «الصحيحين»: «فاقرأ عليها». 
(5) رواه البخاري (۳۸۲۰) ومسلم (577 7) من حديث أبي هريرة َآَدعَنهُ. 


مير 


EAA 


وقال للصّدّيقة الدّانية بنت الصّدَّيق عائشة: «هذا جبريل يقرأ عليكِ 

السّلام»» فقالت: وعليه السّلام ورحمة الله وبرکاته» یری ما لا نری. 
فصل 

وكان هديه انتهاء السّلام إل «وب ر كاته»» فذكر النّسائيٌ عنه أن رجلا جاء 
فقال: السَّلام علیکم» فر عليه رسول الله يك وقال: «عشرةٌ»» ثم جلسء ثم 
جاء آخر فقال: السّلام عليكم ورحمة الله» فردًٌ عليه رسول الله كك وقال: 
اعشرون»». ثم جلس» وجاء آخر فقال: السّلامِ عليكم ورحمة الله وبركاته» 
فر عليه رسول الله يك وقال: «ثلاثون». رواه النّسائتُ ت والتّرمذَيٌ0) من 
حديث عمران بن حصین» وحسّنه. 


وذكره أبو داود(" من حديث معاذ بن أنس» وزاد فيه: 50 ثم أت آخر 


فقال: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته» فقال: «أربعون)» قال: 
هكذا تكون الفضائل». ولا يثبت هذا الحديث: فإ له ثلاث علل: 


إحداها: أنّه من رواية أبي مرحوم عبد الرحيم بن میمون» ولايُحتجٌ 
به . 


(1) رواه البخاري ١(‏ ۰ ) ومسلم )٩١ /۲٤٤۷(‏ من حديث عائشة وَوَليَدعَنْها. 

)٨(‏ النسائي في «الكبرئ» )٠٠١917/(‏ والترمذي (۲۹۸۹)» ورواه أحمد )۱۹۹٤۸(‏ وأبو 
داود(96١26).‏ وحسّنه أيضًا ابن حجر كما في «الفتوحات الربانية» (5/ ۲۹۰) 
والألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص١١٠).‏ 

(۳) برقم (01457) ضعّفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (5/ .)١95‏ 

.)٤١ /۱۸( انظر: «مهذيب الكمال»‎ )٤( 


۸۹ 


الثّانية: أن فيه أيضًا سهل بن معاذ(١)»‏ وهو كذلك. 


الثالئة: أن سعيد بن أبي مريم أحد رواته لم يجزم بالرّواية» بل قال: أظرٌ 
ني سمعت نافع بن يزيد. 
وأضعف من هذا الحديتٌ الآخر عن أنس: كان رجلٌ يمر بالنيئ يكل 
فيقول: السّلام عليك يا رسول الله» فيقول له النبييٌ يَكلوِ'»: «وعليك السّلام 
5 عو »۶ 
ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه»» فقيل له: يا رسول الله» تسلم علئ 
هذا سلامًا ما تَسلّمه على أحدٍ من أصحابك؟ قال: «وما يمنعني من ذلك 


وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلا»؛ وكان يرعئ على أصحابه(". 


فصل 
وكان من هديه أن يسلّم ثلانًا كما في «صحيح البخاريّ»7؟) عن أنس 
الو حي سد حتَّى مهم عنه» وإذا أتى 
علئ قوم فسلّم عليهم سلّم عليهم ثلانا 
ولعلّ هذا كان هديّه في اللا عل الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلامٌ 
واحدّء أو هديه في إسماع السّلام الثاني والثّالثء إذاظَنّ ا الأول لم يحصل 
به الإسماع» كما سلّم لما انتهئا إلى منزل سعد بن عبادة ثلاناء فلمًّا لم يجبه 


(۱) انظر: «عبذيب الكمال» .)۲٠۰۸/۱۲(‏ 

(؟) «له النبي اة ليست في ك. 

(۳) رواه ابن السني (775) وأعله ابن حجر بنوح بن ذكوان ويوسف بن أبي كثير 
وبقية بن الوليد. انظر: «الفتوحات الربانية لابن علان (6/ 7917). 

.)46( برقم‎ )٤( 


۹۰ 


أحدٌ رجع(١".‏ وإلّا فلو كان هديه الدّائم التّسليم ثلانًا لكان أصحابه يسلّمون 
عليه كذلك؛ ولكان يسلّم علئ كل(" من لقيه ثلاناء وإذا دخل بیته سلّم 
ثلانًا. ومن تأمّل هديه علم أن الأمر ليس كذلكء وأنَّ تكرار السّلام كان منه 
أمرًا عارضًا في الأحيان")» والله أعلم. 
فصل 

وكان يبدأ من لقيه بالسّلام» وإذا سلَّم عليه حدٌ رد عليه مثلّ تحيّنه أو 
أفضلٌ منها على الفور من غير تأخير» إلا لعذرٍ مثل حالة الصّلاة» أو حالة 
اء الاج 

ES‏ رده عليه» ولم يكن يرد بيده ولا رأسه ولا إصبعه 
إلافي اللات فاه کان یرد عل من سلّم عليه إشارة ثبت ذلك عنه في 
عدَّة أحاديث» ولم يجئ عنه ما يعارضها إلا شيءٌ باطلٌ لايصحٌ عنه 
كحديثٍ يرويه أبو غَطفان رجلٌ مجهولٌ» عن أبي هريرة عن النبي :من 
أشار في صلاته إشارة نّم عنه فلْيُعِدُ صلاته»47). قال الدّارقطني2*0: قال لنا 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» )1١17(‏ من حديث أبي موسو الأشعري 
نة وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (ص 17-1417 4). 

(۲) «كل» ليست في ك. 

(۳) في المطبوع: «بعض الأحيان» خلاف جميع النسخ. 

62 رواه أبو داود »)۹٤٤(‏ وقال: «هذا الحديث وهم». والحديث ضعيف. انظر: 
«التنقيح» لابن عبد الهادي (۲/ ۲۹۹)ء «السلسلة الضعيفة» »)١1١١ ٤(‏ اضعيف أبي 
داود - الأم» (0"69/1. 

(6) في ااسننه» (/18651). 


ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجلٌٌ مجهولٌ. والصّحيح عن النبت يكل أنه كان 
يشير في الصّلاة(١2»‏ رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبع عل( . 
فصل 
وكان هديه في ابتداء السّلام أن يقول: «السّلام عليكم ورحمة الله»» وكان 
يكره أن يقول المبتدئ: عليك السّلام. 


قال أبو ججرَي(" الهُجَيمي: تيت النبيّ َة فقلت: E‏ 
رسول الله فقال7*): «لاتَقَلٌ عليك السلا فإِنَّ عليك السّلام تحيّة 
الموتون»(). حديتثٌ صحيح. 

وقد أشكل هذا الحديث على طائفة» وظدُوه معارضًا لما ثبت عنه في 
السّلام على الأموات بلفظ: «السّلام عليكم» بتقديم السّلام» وظنُوا أنَّ قوله 


«فإِن عليك السام تحيّة المونئ» إخبارٌ(9) عن المشروع» وغَلِطوا في ذلك 
غلطًا أوجب لهم ظنّ التّعارض. وإنَّما معنئ قوله: «فإنَّ عليك السَّلام تحيّة 


)١(‏ تقدم تخريجها في الجزء الأول. 

(۲) إلى هنا كلام الدارقطني. 

(۳) م مب: «آبو جريراء تحريف. 

)٤(‏ ص» ك ج: «قال». 

)٥(‏ رواه أحمد(15465١)‏ وأبو داود (2709) والترمذي (۲۷۲۲)» وصححه الترمذي» 
والنووي في «الأذكار» (ص١75)‏ والمصنف والألباني في «السلسلة الصحيحة» 
65 1). 

() ك: «إخبارا». 


۹۲ 


مه 0م 
الموتئ» إخبارٌ عن الواقع» لاعن المشروع» أي'': أن الشعراء وغيرهم 
يُحيّون الموتئ بهذه اللّفظة» كقول قائلهه(): 
عليك سلامٌ الله قيس بعاصم ورحمثه ما شاءأنيترحًما 
وهر# وه ع 0 

فما كان قيس مُلْكّه مُلْكُ واحيٍ ولكنّهبنيان قومتمدّما 

فكره النبيٌ يك أن يُحيّى بتحيّة الأموات» ومن كراهته لذلك لم يرد على 
الم 

وكان يردٌ على المسلّم «وعليك السّلام» بالواوء وبتقديم «عليك» على 


لفظ السّلام. 
وتكلّم الاس هاهنا في مسألة» وهي لو حذف الرَّادُ الواو فقال: عليك 
السّلام» هل يكون ردًا صحيحًا؟ 


فقالت طائفة منهم المتولّي وغيره: لاايكون جوابًاء ولا يسقط به 
فرض الرنٌّ لأنّه مخالفٌ لسنة الردٌ ولأنّه لا يعلم هل هو ردٌ أو ابتداء تحيّق 
فان صورته صالحةٌ لهماء ولأنَ النبي بلا قال: «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب 


)١(‏ «ظن التعارض... أي» ساقطة من ب. 

(؟) هوعبّدة بن الطبيب كمافي «حماسة أبي تمام؛ /١(‏ ۳۸۷) و«الشعر والشعراء) 
(1/ ۷۲۸) و«عيون الأخبار» (۱/ ۲۸۷) و«الأغاني» (۱۰/ ۰۱۹۱ /١5‏ ۸۳) وغيرها. 

(۳) ج: «عليه السلام» بدل على المسلّم». وانظر كلام المؤلف على هذه المسألة في 
«تبذيب سنن أبي داود (۳/ -٦۲‏ 55) و«بدائع الفوائد» (۲/ 53537-555). 

() انظر: «المجموع» للنووي (597/5) و«مغني المحتاج» /١(‏ 775) و«اروضة 
الطالبين» /۱١(‏ ۲۲۷). 


۹۳ 


فقولوا: وعليكم7١)‏ فهذا تنبية منه على وجوب الواو في الردٌ علئ أهل 
الإسلام, فإنّ الواو في مثل هذا الكلام تقتضي تقرير الأول وإثبات الثاني فإذا 
أمر بالواو في الردٌ على أهل الكتاب الذين يقولون: السام عليكم» فقال: «إذا 
سلَّم عليكم أهلُ الكتاب فقولوا: وعليكم؛- فَذِكْرُها في الرّدٌ على المسلمين 
أولى وأحرئ. 
وذهبت طائفة آحرئ إلى أن ذلك رڈ صحيحٌ» كما لو كان بالواو ونصٌ 1 

عليه الشافعيّ في كتابه الكبير" واحتجٌ لهذا القول بقوله تعالى: هلاك 
حَدِيتُ ضیف برهي الف ين © مدعلو وَمعَالْسَكمَكلَ سا [الذاريات: 4؟- 


٥‏ أي: سلامٌ علیکم» > لا بد من هذاء ولكن حص حَسّنَ الحذف في الردٌّ لأجل 
الحذف في الابتداء. 


واحتجّوا بما في «الصحيحين»" عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: 
«خلق الله آدم طوله ستون ذراعًاء فلمًا خلقه قال له: اذهب فسلّم عل أولئنك 
انر من الملائكة» فاستمِعْ ما يُحيُونكء فإنّها تحيّدك وتحيّة ذرّيّك فقال: 
الام عليكم» فقالوا: الّلام عليك ورحمة اله فزادوه: ورحمة الله». فقاد 
أخبر النين وَل أن هذا تحيّه وتحية ذرينه. 


032 ك 5 و ؟.و 2ع 5 9 
قالوا: ولأن المسلم عليه مأمورٌ أن يُحيّي المسلمَ بمثل تحيّته عدلاء 


)1( رواه البخاري (58؟57) ومسلم )١١77(‏ من حديث أنس وََإَدْعنْهُ. 

(۲) آي كتاب «الأم»» كما عزاه إليه النووي في «المجموع» (247/5). ولم أجده في 
المطبوع من «الأم». 

(۳) رواه البخاري (5771) ومسلم (5851). 


٤ 


وأحسن(١2‏ منها فضا فإذا رد عليه بمثل سلامه كان قد أتئ بالعدل. 


وأمّا قوله: «إذا سلّم آهل الكتاب فقولوا: وعليكم»» فهذا الحديث قد 
احتف في لفظة الواو فيه فرُوي على ثلاثة أوجوء أحدها: بالواو. قال 
أبو داود": كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار» ورواه الثوري عن 
عبد الله بن دينار» وقال فيه: «فعليكم». وحديث سفيان في «الصّحيحين00©. 
ورواه اتسائ من حديث ابن عبينة عن عبد الله بن دينار بإسقاط الواوء 
وني لفظٍ لمسلم والنّسائع200: «فقلُ: عليك» بغير واو. 

قال الخطابي0): عامّة المحدّثين يروونه «وعليكم» بالواو» وكان 
سفيان بن عبينة يرويه «عليكم» بحذف الواوء وهو الصَّوابء وذلك آنه إذا 
حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه("2 مردودًا عليهم» وبإدخال الواو 
يقع الاشتراك معهم والدّخول فيما قالوه» لأنَّ الواو حرف العطف والاجتماع 
بين الشيئين. انتهیٰ كلامه. 


)١(‏ صءج: (أو أحسنٌ». 

(۲) في اسىننه» .)07١5(‏ 

(۳( يعني حديث سفيان الثوري» وهو عند مسلم )9//5١55(‏ بلفظ: «وعليك»» وعند 
البخاري (1۹4۲۸) بدون الواو: «عليك». وفي رواية السرخسي وحله: «علیکم؟. 
انظر: «فتح الباري» /١١(‏ 47- 5 5) لمعرفة الاختلاف في هذا اللفظ. 

.)1٠١١179( رواه في «السنن الكبرئ» برقم‎ )٤( 

(5) رواه مسلم )8/75١75(‏ والنسائي في «السنن الكبرئ» (۱۰۱۳۸) كلاهما من طريق 
إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار. 

(5) في «معالم السنن» (5/ 5 .)٠١‏ 

(۷) ك: لانفسه). 


وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكلء فن «السام؛ الأكثرون على أنه 
الموت والمسلّم والمسلّم عليه مشتركون فيه فيكون في الإتيان بالواو 
بيان(۱) لعدم الاختصاص وإثباتٍ المشاركة؛ وفي حذفها إشعارٌ بان مساج 
أحقٌ به وأولئ من المسلّم عليه وعلئ هذا فيكون الإتيان بالواو هو 
الصّوابء أو هو أحسن من حذفهاء كما رواه مالك وغيره. 

ولكن قد فُسّر «السّام) بالسّآمة» وهي الملالة وسآمة الدينء قالوا: وعلى 
هذا الو حلاف الواوولا بد ولك هذا خلاف المعروف من هذه اللفظلة 

2 8 
في اللّغة؛ ولهذا في الحديث: «الحبّة السّوداء شِفاءٌ من كل داء إلا السام 
ولا يختلفون أنه الحوت. 

وقد ذهب بعض المتحذلقين إلى أنه يرد عليهم: «السّلام عليكم» بكسر 
السين» وهي الحجارة» جمع سَلِمَةِ". ورد هذا الرد متعيّنٌ 

فصل 
في هديه في السلام علئ آهل الكتاب 

صح عنه أنّه قال : «لاتبدؤوهم بالسّلام» وإذا لقیتموهم في الطّريق7؟) 

فاضطرٌ وهم إلى أضيق الطّريق»2*0. لكن قد قيل: إِنَّ هذا كان في قضيّة حاص 


)١(‏ «بيان» ليست في ك. 

0( رواه البخاري (5784) ومسلم )88/77١5(‏ من حديث أبي هريرة يڪن 

(۳) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي .)١55/١5(‏ 

)٤(‏ «في الطريق» ليست في ك. 

)0( رواه أبو داود (5705) من حديث أبي هريرة ر يََلنََعَنهُ. والحديث عند مسلم كما 
سيأتي. 


۹٦ 


لما ساروا إلى بني قُريظة قال: ١لا‏ تبدؤوهم بالسّلام»» فهل هذا حكمٌ عام 
لأهل الذمّة مطلقاء أو يختصٌ بمن كانت حاله كحال أولئك؟ هذا موضع 
نظرء ولكن قد روئ مسلم في «صحیحه»() من حديث أبي هريرة أن النبيّ 
كك قال: «لا تبدؤوا اليهود والتّصارئ باللا وإذا لقيتم أحدّهم في الطّريق 1 
فاضطرٌ وه إلى أضيقه». والظاهر أن هذا حكمٌ عامٌ. 

وقد اختلف السّلف والخلف في ذلك" فقال أكثرهم: لا يُبْدَؤون0) 
بالسّلامء وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم؛ روي ذلك عن 
ابن عباس وأبي أمامة وابن مُحَيريز؟)» وهو وجة في مذهب الشَّافعِيَ. لكن 
ماي هذا الوجة قال رمال تدز انكام عت فط بدو كوا ج 
وبلفظ الإفراد. وقالت طائفة: يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة 
تكون له لبه اوو اانه ر يهنا السب ی 
يُروى ذلك عن إبراهيم النّخعيٌ وعلقمة. وقال الأوزاعيٌ: اسل فقن 
سلَّم الصَّالحونء وإن تركتٌ فقد ترك الصّالحون. 


واختلفوا في وجوب”' الردٌ عليهم» فالجمهور على وجوبه» وهو 


)1( برقم (۲۱۹۷)» ورواه أيضًا الترمذي )١11١7(‏ واللفظ له. 
(۲) انظر في هذا الموضوع: «التمهيد؛ (۱۷/ »)4٤ -۹١‏ و«المجموع؟ »)٠٠٠٦٠٦٠١ /٤(‏ 


ولاشرح صحيح مسلم» للنووي /١5(‏ ١٤٠)ء‏ و«الفتح» /١١(‏ 40). 
(۳) ك: «لا تبدأوهم». 
)€( ق» ب» م» مب: «أبي محيريزاء خطأ. وهو عبد الله بن محيريز. 
(5) «وجوب» ليست في ك. 


۹۷ 


الصّوابء وقالت طائفة: لا يجب الردٌ عليهم» كما لايجب على أهل 
البدع وأولئ» والصّواب الأوّلء والفرق أنّا مأمورون بجر آهل البدع تعزيرًا 
لهم وتحذيرًا منهم» بخلاف أهل الذَّمَة 
فصل 
وثبت عنه ككل أنه مرّ على مجلس فيهم أخلاطً من المسلمين 
والمشركين وعبدة الأ وثان واليهود» فسلّم عليهه(©. 
وصح عنه أله كتب إلى هرقلّ وغيره بالسّلام على من اتبع الهدى ئی . 
فصل 
ويذكرعنه أنَّه قال: «يُجزئ عن الجماعة إذا م مَرُوا أن يُسلُم أحده 
ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم», فذهب إلى هذا الحديث من قال: إِنَّ 
الردّ فرض كفاية يقوم فيه الواحد مقام الجميع» لكن ما أحسّتّه لو كان ثابتاء 
فإ هذا الحديث رواه آبو داود من رواية سعيد بن خالد الخزاعي 
المدني20». قال أبو زرعة الرّازيٌ: مدني ضعيفتٌ» وقال أبو حاتم الرّازيٌ: 
لسعب اديت وال الا فيه نظ وقال الدَارقطنيٌ: ليس 


)١(‏ ص: «الرد علول» . والمثبت من بقية النسخ. 

(۲( رواه البخاري (5755) ومسلم (۱۷۹۸) من حديث أسامة بن زيد رئعتھ. 

(*) رواه البخاري ( ۰ ومسلم (۱۷۷۳) من حديث ابن عباس ریئهعتها. 

)4( برقم )٥۲۱١(‏ من حديث علي رهت وفي إسناده ضعف» لکن له شواهد يتقوئ 
بها. انظر: «تخريج الكلم الطيب» (ص155١).‏ 

(5) م: «المدلجي»» تحريف. 


۹۸ 


بالقو0). 
فصل 

وكان من هديه و إذا بلّغه أحدٌ السّلام عن غيره أن يرد عليه وعلئ 
المبلّغ» كما في «السّنن»(" أن رجلا قال له: إن أبي يُقرئك السَّلام فقال له: 
«عليك وعلئ أبيك السّلام». 

وكان من هديه تر السّلام ابتداءً وردًا علئ من أحدث حدنًا حم يتوب 
منه("» كما هجر كعبّ بن مالكِ وصاحبيه» وكان كعب يسلَّم عليه ولا 
يدري هل حرّك0؟) شفتيه بردٌ السّلام عليه آم لا؟200. 

وسلّم عليه عمّار بن ياسرء وقد خلّقه أهله بزعفرانء فلم يرد عليه؛ 
وقال: اذهب فاغيلٌ هذا عنك» . وعجر زین شهرين ویم الثالث لما 


قال لها: عطي صفية ظهرًا لما اعتلّ بعيرُهاء فقالت: آنا أعطي تلك اليهوديّة؟ 
ذكرهما أبو داود0©, 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في «التاريخ الكبير» للبخاري (۳/ 9 5) و«الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم )١7/5(‏ و«علل الدارقطني» (77/5). 

(؟) رواه أبو داود (0771) والنسائي في «السنن الكبرئ» »23١177(‏ وفي سنده من لم 

(9) «منه» ليست في ج. 

)٤(‏ ك: «أحرك». 

)0( رواه البخاري )٤٤۱۸(‏ ومسلم (11779/ )٥۳‏ من حديث كعب بن مالك وَدَليَدعَنَُ. 

() في المطبوع بعدها: «بنت جحش). وليست في النسخ. 

(۷) أما حديث عمار هَن فرواه أبو داود »)575١:5117/7(‏ وإسناده ضعيف. انظر: - 
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فصل 


في هديه في الاستئذان 
ا و 
صح عنه وك آله قال: «الاستئذانٌ ثلاث فإن أذنَ لك وإِلّا فارجغ»(1). 
وصح عنه: «إِنّما جعِلَ الاستئذان من أجل البصر»". 


وصح عنه أنّه أراد أن يَفْمَأَعِينَ الذي نظر إليه من جُحر من حجرته. 


وقال: (إِنّما جُعِلَ الاستئذانٌ من أجل البصن". 


وصح عنه أله قال: «لو أنَّ امراً اطّلع عليك بغير إذنِء فخذفتّه بحصاةٍ 


فَمَقَأتَ عينه» لم يكن علي جناځ»0). 


۳ 4 ك 
وصح عنه: «من اطع علئ قوم في بيتهم بغير إذنهم» فقد حل لهم أن 


يَفْقَؤوا عیته». 


00 


«تخريج هداية الرواة» )۲۳١ /٤(‏ وأما قصة زينب كته فرواه أبو داود )٤٦٠۲(‏ 
من حديث عائشة ووَوَلَنَةُعَنْهَاء انظر: «السلسلة الصحيحة» (65١7؟7).‏ 
رواه البخاري (55؟77) ومسلم /7١57(‏ 75) واللفظ له من حديث أبي سعيد 


90 ايك جو 
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الِلَةَعَنهُ. 

رواه البخاري (5751)- واللفظ له ومسلم (657١5؟/ )5٠‏ من حديث سهل بن 
سعد ووََإلَةٌعَنَهُ. 

رواه البخاري (5407) - واللفظ له ومسلم )٤٤ /۲۱١۸(‏ من حديث أبي هريرة 


«عليك بغير إذن... من اطلع» ساقطة من ب. 
رواه مسلم )٤۳ /١6/(‏ من حديث أبي هريرة نة 


هوم 


ا ا )١( 1 lt‏ 
وصح عنه: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم. فققأوا عيتّه» فلا دية له 


ولا قصاص)(2). 


وصح عنه الَّسليعُ قبل الاستئذان فعا وتعليمّاء واستأذن عليه رجلٌ 


فقال: ااج" فقال رسول الله اة لرجل9©): «اخرّجٌ إلى هذاء فعلّمْه 
الاستئذان» فقلّ له: السّلام عليكم, أأدخل؟» فسمعه الرّجلء فقال: السّلام 
عليكم: أأدخلٌ؟ فأنَ له النيئ اة فدخل(0). 


ولمّا استأذن عليه عمر وهو في مَشربته مُؤِْيّا من نسائه» قال: السّلام 


عليك يا رسول الله السّلام عليكم» أيدخلٌ 0 


وقد تقدّم قوله ل لكَلَدَةَ بن الحَبل لكا دخل عليه ولم يسلّم: «ارجغ 


«له» ليست في ج. 

رواه أحمد (۸۹۹۷) والنسائي (4/70) من حديث أبي هريرة نة وصححه 
ابن حبان (5 )٠٠5‏ والبيهقي في «مختصر الخلافيات» )7١/5(‏ وابن الملقن في 
«البدر المنير» (9/ »)١7‏ وقال الألباني في «الإرواء» (۷/ 785): «إسناده صحيح على 


ص: «ألا ألج». 
«الرجل» ليست في ص. 
رواه أبو داود (01171) من حديث رجل من بني عامر» وصححه النووي في «الأذكار» 


(ص59١)‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» (819). 
رواه أحمد (717/57) والبخاري في «الأدب المفرد» )٠١865(‏ وأبو داود )070١(‏ من 
حديث ابن عباس رَوَإِيهَعَنْقَاه والحديث صحيح. وأصله عند البخاري (0857) 
ومسلم /۱٤۷۹(‏ ۳۱) من حديث ابن عباس رعَآَدعَنها. 
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امه 


فقل: السّلام عليكمء أَأدخل؟)(2. 

وفي هذه السّئن رد على من قال: يُقدَّم الاستئذان على السّلام» ورد على 
من قال: إن وقعثُ عيئه علئ صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسّلام» وإن لم 
تقع عينه عليه بدأ بالاستئذان. والقولان مخالفان للستة. 

وكان من هديه إذا استأذن ثلانًا ولم يُوڏن له انصرف22). وهو ردٌ علئ 
من يقول: إن ظنّ نهم لم يسمعوا زاد على الثلاث» وردٌ على من قال: يعيده 
بلفظٍ آخر. والقولان مخالفان للسئة. 

فصل 

ومن هديه أنَّ المستأذن إذا قيل له: من أنت؟ يقول: فلان بن فلانٍ» 
أو يذكر كنيته أو لقبه» ولايقول: أناء كما قال جبريل للملائكة لما 
استفتح باب السّماء فسألوه: من؟ فقال: جبريل. واستمرٌ ذلك في كل سماءٍ 
سماء40), 


وكذلك في «الصّحيحين270؟: لمّا جلس النبيٌ با في البستان» وجاء أبو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه في قصة سعد بن عبادة ويَإلَدُعَنْهُ. 

(۳) بعدها في المطبوع: «في ليلة المعراج». وليست في النسخ. 

)٤(‏ رواه البخاري (۳۸۸۷) ومسلم )7١54/١75(‏ من حديث مالك بن صعصعة 
َيََِهعَنهُ. والقصة متواترة» ومجموع من رواها خمسة وأربعون صحابيا. انظر: «نظم 
المتنائر؛ للكتاني (ص‌۸-۲۰۷١۲).‏ 

(0) رواه البخاري (7797) ومسلم (78/71407) من حديث أبي موسئ الأشعري 
کو جف 


0۰۲ 


بكر فاستأذن» فقال: مَن؟ قال: أبو بكرء ثمَّ جاء عمر فاستأذن فقال: مَن؟ 
قال: عمر. ثم عثمان كذلك. 


وفي (الصّحيحين2 217 عن جابر: أتيتٌ النبى وَل فِدَقَقَتٌ الباب0, 
فقال: «من ذا؟» فقلت: أناء فقال: «أنا أنا!» كأنَّه كرهها. 

ولمّا استأذنث أمٌّ هانى» قال لها: «من هذه؟)» قالت: آم هانئ» فلم يكره 
ذكرها الكنية”". وكذلك لما قال لأبي ذر: «من هذا؟». قال: أبو ذر9؟). 
وكذلك لما قال لأبي قتادة: «من هذا؟». قال: أبو قتادة0©». 


فصل 
وقد روك أبو داود(1) عنه کا من حديث قتادة")» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة: «رسول الرّجل إلى الرّجل إذنه». وني لفظ(3): «إذا دعي أحدكم 


)000( البخاري (5750) ومسلم /75١66(‏ ۳۹) من حديث جابر نة 

(؟) ك: «عليه الباب». 

(۳) رواه البخاري (۲۸۰) ومسلم (777/ ۸۲) من حديث آم هانى وَدَيَدعَنها. 

(4) رواه البخاري (554157) ومسلم /۹٤(‏ ۳۳) من حديث أبي ذر رڪ ڪنة. 

() رواه مسلم )58١(‏ من حديث أبي قتادة صَوَإيدْعَنَهُ. 

000( برقم (0144) من طريق حماد عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة. أما 
حديث قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة فهو الحديث الآتي. وصححه ابن حبان 
»»)6281١(‏ وقال الألباني في «الإرواء»(7/ /11): «هذا سند صحيح على شرط مسلم». 

(۷) ك: «أبي قتادة»» خطأ. 

)۸( رواه أبو داود »)١۱۹١(‏ وأعله بالانقطاع حيث قال: «قتادة لم يسمع من أبي رافع 
شينًا». وتعقبه ابن حجر في «الفتح» (۱۱/ ۰۳۱ ۳۲) بأنه قد ثبت سماعه من أبي رافع» - 


o0۰ 


إلئ طعا ثم جاء مع الررّسولء فإنَّ ذلك له إذنٌ». وهذا الحديث فيه مقالٌ» 
قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع. 
وقال البخاريٌ في صحيحه)': وقال سعيد عن قتادة» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة» عن النبئ يَكلِ: «هو إذنه»» فذكره تعليقًا لأجل الانقطاع في إسناده. 

وذكر البخاريٌ(" في هذا الباب حديثًا يدل على اعتبار(" الاستئذان بعد 
الدّعوة» وهو حديث مجاهد» عن أبي هريرة: دخلت مع النبيّ وَل فوجدث 
لبنا في قَدَح» فقال: «أبا هِرٌ الْحَنْ(؟) أهل الصّفّة فاذعُهم إليّ»» قال: فأتيثهم 
فدعوتهم» فأقبلوا فاستأذنواء فأذن لهم فدخلوا. 

وقد قالت طائفة: بأنَّ الحديثين على حالين» فإن جاء الدّاعي على الفور 
من غير تراخ لم يحتج إلى استئذانِ» وإن تراخئ مجيئه عن الدَّعوة وطال 
الوقت احتاج إلى استئذانٍ. 

وقال آخرون: إن كان عند الدّاعي من قد أذن له قبل مجيء المدعوٌ لم 
يحتج إلئ استئذانٍ20) آخر» وإن لم يكن عنده من قد أذن له لم يدخل حتّئ 
يستأذن. 


= ومع هذا فإ للحديث متابعًا. وساق الحديث الذي قبله» والحديث صححه الألباني 
في «الؤرواء؛ .)١15/97(‏ 

)00( ۳/۷ مع «الفتح»). 

() برقم (5155) 

(9) ق»ب» م» مب: (الاعتبار». 

0( كذا في ص» ج والبخاري. وفي بقية النسخ: «اذهبٌ إلئ». 

(6) «وإن تراخول... استئذان» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 


6. 


وكان ب إذا دخل إلى مكانٍ بحب الانفراد فيه أمرّ من يمسك الباب» 

فلا يدخل عليه أحدٌّ إلا بإذن() 
فصل 

وأمًّا الاستعذان الذي أمر الله به المماليكَ ومن لم يبلغ الحُلّم في 
العورات الثّلاث: قبل الفجرء ووقتٌ الظّهيرة» وعند النّومه فكان ابن عباس 
يأمر به» ويقول: ترك الاس العمل به= فقالت طائفة": الآية منسوخة. ولم 
تأت بحجّة. 

وقالت طائفة: أمر تدب وإرشادء لا حَنّم وإيجاب» وليس معها مايدلٌ 
عل صرف الأمر عن ظاهره. 

وقالت طائفة: المأمور بذلك ك الساء شخاضة واا الرّجال فيستأذنون )۳( 
یع رت . وهذا ظاهر البطلان» اتا طق 
المؤْنّتٌ نّكَّه وإن جاز إطلاقه عليه مع الذكور تغليبا 

وقالت طائفةٌ عكس هذا: إِنَّ ا الؤّجال دون النساءء نظرًا 
إلى لفظ «الذين» في الموضعين. ولكن سياق الآية يأباه» فتأمّله. 


)١(‏ رواه البخاري (7597) ومسلم )۲۸/۲٤۰۳(‏ من حديث أبي موسي الأشعري 
(؟) انظر اختلاف العلماء في المراد بهذه الآية في «الجامع لأحكام القرآن» 2579/١5(‏ 
٠‏ طبعة الرسالة. 


(۳) ج: افيستأذنوا». 


وقالت طائفة: كان الأمر بالاستئذان ذلك الوقتٌّ للحاجة؛ ثم زالت» 
والحكم إذا ثبت بعلَّةٍ زال(') بزوالهاء فروئ أب داود في «سننه»" أن نفرًا 
من أهل العراق قالوا لابن عبّاس: يا أب عبّاس47)! كيف ترئ هذه الآية الي 
أمرنا فيها بما أمرناء ولا يعمل بها أحدٌ» یتام اليرت ءَآمثوا ليس كز نالي 
مك يم4 الآية [الثُور: ۸ فقال ابن عبّاس: إن لله حكيمٌ رحيمٌ 
الوه يح المت ركان اا لينن لري سدزة و9 جال فركنا 
دخل الخادم أو الولد0* أو يتيمة الرّجلء والرّجل على أهلهء فأمرهم الله 
بالاستئذان في تلك العورات» فجاءهم الله بالسّتور والخيرء فلم أرَ أحدًا يعمل 
بذلك بعد. 

سا ا ار ل 
يصنع شيئًا. وطعن في عمرو بن آبي ) عمرو("» وقد احتجٌ به صاحبا 
الصحيح» » فإنكار هذا تعّتٌ واستبعادٌ لا وجة له. 


وقالت طائفة: الآية محكمة عامّة لا معارص لها ولا دافعء والعمل بها 


)١(‏ في المطبوع: «في ذلك». 

(۲) ك:«يزول). 

(۳) برقم (۵۱۹۲)» وإسناده حسن. 

)٤(‏ في المطبوع: «يا ابن عباس» خلاف النسخ. وأبو العباس كنية عبد الله بن عباس. 
وسقطت «يا أبا عباس» من ك. 

(6) ك: «السواد»» تحريف. 

(5) «أبي» ليست في ك. 

(۷) في المطبوع بعدها: «مولئ المطلب»» وليست في النسخ. 


66 


واجبٌ وإن تركه أكثر النّاس. 

الع آله إن كان هناك ما يقوم مقام الاستتذان: من فتح باب 
فتځه دليلٌ علئ الدّخولء أو رفع ستر» أو تردّدٍ ذو الدّاخلٍ والخارج ونحوه- 
أ الكو ص را واكم كن ما يوم مقاب راط فس والحكم 
0 بعل قر) أشارت إليها الآية» فإذا وُجدت ود الحكم وإذا 
انتفت انتفی» والله أعلم. 

فصل 
في هديه في أذكار العطاس 

ثبت عنه أن لله يحب العطاس: ويكره الشاب فإذا عطس أحدكم 
وحود اله كان حقًا علئ كل مسلم سمعه أن يقول ل90»: يرحمك الله. وأمًا 
التّتاؤب فإنَّما هو من الشّيطان فإذا تثاءب أحدكم فليردٌّه ما استطاع» فإِنَّ 
أحدكم إذا تثاءب ضحك الشَّيطان. ذكره البخاريٌ(0. 

وثبت عنه في «صحيحه0 217 أيضًا: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لل 
وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله فإذا قال له: يرحمك الله» فليقل: 


)0( «آنه» ليست في ج. 

زم ج: «#يعلل». 

(۳) «قد» ليست في ك. 

(5) «له» ليست في ص» ج» مب. 

(0) برقم (7177) من حديث أبي هريرة عتا 
(1) برقم (1775) من حديث أبي هريرة ودَِْعَنَة. 


0۹۷ 


يهديكم الله ويُصلِح بالكم». 

وني «الصّحيحين)(1' أنّهِ عطس عنده رجلان» فشكت أحدهماء ولم 
يسكت الاح ان الذي لم شه يُشْمّته: عطس فلان فسَّمَّنهه وعطستٌ فلم 
تشمّتني» فقال: «هذا حَمِدَ الله» وأنت ت لم تحمد الله». 


وثبت عنه في «صحیح مسلم70©: «إذا عطس أحدكم فحَوِدَ الله فشَّمّتوه. 
فإن لم يحمد الله فلا تمتو متو 0). 


2 0 
ثبت عنه فى (صحيحه»: احق | 0 ست: إذا لقيته 
لوقيف ل امي دن لمسلم على المسام ت: إذا ليت 
فسلّمٌ عليه» وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصّح له. وإذا عطس فحمِدٌ 
الله فْشَمُته [وإذا مرض فَعُده](20, وإذامات فاتبعه). 


وروی أبو داود" عنه باسناو صحيح: | «إذا عطس أحدكم فليقل 
الحمد ه20 علئ کل حال» وليقل أخوه أو صاحبه: يرحمك الله ويقول هو: 


يهديكم الله ويُصلح بالكم». 


)١(‏ رواه البخاري (57705) ومسلم (۲۹۹۱) واللفظ له من حديث أنس وعَئَدعَنَُ. 

(۲) صء ج: «وإنك». 

(۳) برقم (۲۹۹۲) من حديث أبي موسئ الأشعري يرڪن 

)٤(‏ برقم /7١7(‏ 0) من حديث أبي هريرة وَدَإيُعنَهُ. 

() ما بين المعكوفتين ليس في النسخ» وهو في صحيح مسلم». 

030 برقم (6077) من حديث أبي هريرة عة وصححه المصنف» وهو عند 
البخاري (5775) دون قوله: «علئ كل حال». 

(۷) ك: «فليحمد الله). 
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وروئ الترمذي(2' أن رجلا عطس عند ابن عمرء فقال: الحمد لله 
والسَّلام على رسول الله» فقال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله والسلام على 
ودوك انلخ ل اعام انرا E‏ وک عل ان فول 
«الحمد لله على كل حال». 


وذكر مالك عن نافع» عن ابن عمر: إذا عطس فقيل له: 
يرحمك الله فيقول: يرحمنا الله وإيّاكم» ويغفر لنا ولكم. 

وظاهرٌ الحديث المبدوء به: أن اللشميت فرض عين على كل من سمع 
العاطس يحمد الله» ولا يُجزئ تشميتٌ الواحد عنهم» وهذا أحد قولي 
العلماء» اختاره ابن أبي زيد وابن العربيٌ المالكي 237 ولا دافع له. 


وقد روئ أبو داود”" أنَّ رجلا عطس عند النبي بيا فقال: السلام 
عليكم» فقال رسول الله : «وعليك السّلام وعلئ أمّك). ثم قال: «إذا 
عطس أحدكم فليحمد الله»» قال: فذكر بعض المحامد.» «وليقل له من عنده: 


.)1 50 /۳( والألباني في «الإرواء»‎ )۲٠١ /5( برقم (۲۷۳۸)» وصححه الحاكم‎ )١( 

(۲) «ولكن» ليست في صء ج. ك. 

(9) برقم (۲۷۷۰). 

)٤(‏ بعدها في م» مب: «أحدكم»» وهو خطأء فالضمير لابن عمر. 

(0) ك: «فقل». 

(5) انظر: «المسالك في شرح الموطأ» (۷/ .)٥١۸‏ 

(۷) برقم (00*1) والترمذي )۲۷٤۰(‏ وقال: «هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور» 
وقد أدخلوابين هلال بن يساف وسالم رجلًا». وقال الحاكم (0771/5: «إن 
هلال بن يساف لم يدرك سالم بن عبيد ولم يره» وبينهما رجل مجهول». وانظر: 
«الؤرواء؛ (۳/ 55 .)۲٤۷-۲‏ 


0۹ 


يرحمك الله وليردً ‏ يعني عليهم -: يغفر الله لنا ولكم». 

وفي السّلام على أمٌّ هذا المسلّم نكتةٌ لطيفةٌ وهي إشعاره بأنَّ سلامه قد 
وقع في غير موقعه اللّائق به» كما وقع هذا السلام على أمّه» فكما أن هذا 
سلامٌ في غير موضعه فهكذا سلامه هو. 

ونكتة أخرئ ألطفٌ منهاء وهي تذكيره بأمّه ونّسَبّه له إليهاء وكأنّه مي 
محض» تسوت إلى الأ باق على تربيتهاء 3 الرجال» وهذا أحد 
الأقوال في «الأمي». أنه الباقى على نسبته إلى أمّه. 

وأمًا النبيٌ الأميُء فهو الذي لا يُحسن الكتابة ولا يقرأ الكتاب. 

وأمًا الأمّيُ الذي لا تصحٌ الصَّلاة خلفهء فهو الذي لا يصحّح الفاتحة 
ولو كان عالمًا بعلوم كثيرة. 

نظ ذک الک دک ی الا E ES‏ (۱) دده 

ونظير ذكر الام هاهنا ذكر هَنِ الاب لمن تعزئ بعزاء الجاهلية ٠"‏ فيقال 
له: اعضَض هَن أبيكء وكان ذكرٌ الأب هاهنا أحسنّ تذكيرًا لهذا المتكبّر 
بدعوئ الجاهليّة بالعضو الذي خرج منه» وهو هَنٌ أبيه» فلا ينبغي له أن 
يتعدّئ طوره؛ كما أن ذِكْر الأمّ هاهنا أحسنٌ تذكيرًا له أله باق على أمَيّنه. 
والله أعلم بمراد رسوله. 

ولمّا كان العاطس قد حصب له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة 
المُختقنة" في دماغه الّتي لو بقيتْ فيه أحدئتٌ فيه أدواءً عسرةً» شرع له 


(۲) ب: «المتخلفة». مب: «المختلفة). 


ه٠‎ 


حمد الله على هذه التعمة مع بقاء أعضائه(١2‏ على التثامها وهيتها بعد هذه 
الرّلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها" ولهذا يقال: كته" بالشين 
والسين. 


فقيل: هما بمعئئ واحدء قاله أبو عبيد(؟» وغيره. قال: وکل داع بخير» 


۳ و م 
دهو مسمت ومسمت . 


وقيل: بالمهملة دعاءٌ له بحسن السّمت» وعَوده20 إلى حالته من 
السُكون والدّعة» فإنَّ العُطاس يُحيث في الأعضاء حركة وانزعاجًا. 
وبالمعجمة: دعاءٌ له بأن يتصرف الله عنه ما يشمّت به أعداءه. فشمَّته: إذا أزال 
عنه السّماتة» كقّد البعيرَ: إذا أزال فراده عنه(7). 

وقيل: هو دعاءٌ له بثباته عل قوائمه في طاعة الله» مأخودٌ من الشّوامت 
وهي القوائم. 

وقيل: هو تشميتٌ له بالسّيطان» لإغاظته بحمد الله له" على نعمة 
العطاس» وما حصل به من مَحَابٌ الله» فن الله بحبّه» فإذا ذكر العبد الله 


)١(‏ «أعضائه» ليست في ك. 

(؟) صء ج: «له». وليست في ك. 

(9) ك» المطبوع: «(شمته وسمته). 

(5) في المطبوع: «أبو عبيدة» خلاقًا للنسخ. وانظر: «غريب الحديث؛ له (۲/ 185) 
و«عارضة الأحوذي» )۲٠٠ /٠١(‏ و«لسان العرب» (شمت). 

)6( ج: (وعودته». 

0) ج: «أزال القرادا. 

(۷) «له» ليست في ق والمطبوع. 


عبد بار ذلك الشيظان من و 

منها: نفس العطاس الذي يحبّه الله230» وَحَمْدٌ الله عليه» ودعاء 
الال لبا ةا ودعاو لين الهداية و[صلاع البالة وذلك كله 
غائظٌ7؟ للشّيطانء مُحِزِن له لعفت و يعبط علو و ا 
فسمّي الذّعاء له بالرّحمة تشميئًا(»: لما في ضمنه من شماتته بعدوٌه. وهذا 
معن لطيفٌ إذا تبه له الغاطس والمشكّت التفعا به» وعظّمتٌ عتدهما متفعة 
العطاس في البدن والقلب» وتييّن الس في محّة الله له فللّه الحمد الذي هو 
أهله كما ينبغي لکریم( وجهه وعرٌ جلاله. 

فصل 

وكان من هديه ية في الغطاس ما ذكره أبو داود(2 عن أبي هريرة: كان 
رسول الله بك إذا عطس وضع يده أو ثوبه علئ فيه وحفص أو عَص بها 
صوته. قال الترمذي: حديثٌ صحيحٌ. 


)١(‏ بعدها في ك: «فإن الله يحبه». وليست في بقية النسخ. 

(؟) ك: «غائض»». خطأ. 

(۳) ك: «مغيظ عدوه ومحزنه). 

)€( بعدها في ق والمطبوع: «له٠.‏ وليست في بقية النسخ. 

(4) م مب: «لکرم؟. 

)3( بعدها في المطبوع: «والترمذي». وليست في النسخ. ورواه أبوداود(00579) ل 
واللفظ له والترمذي (70745) من حديث أبي هريرة يعن وصححه الترمذي 
والحاكم /٤(‏ ۲۹۳)»ء وقال الألباني في «المشكاة» (۳/ ٠‏ 175): «إسناده جيدا. 

(۷) «وخفض» ليست في ق. 
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ويُذكر عنهيَكلِ: «إنَّ التاؤب الرفيع() والعَطْسّة الشّديدة مسن 
الشيطان»". 

ويُذكر عنه: (إِنَّ الله یکره فْعَ الصّوت بالتثاؤب والعطاس»". 

وصح عنه أنّه عطس عنده رجلٌ فقال له: «يرحمك الله»» ثم عطس 
أخرئء فقال: «الرّجل مزكومٌ». هذا لفظ مسلم ^ آنه قاله في المرّة الثاني 
وأمًا الترمذي20) فقال فيه عن سلمة: عطس رجلٌ عند رسول الله ب وأنا 
شاه فقال رسول الله وَكلِ: «يرحمك الله»» ثم عطس الثَانبة والتّالفة0©, 
فقال رسول الله يَكاه): «هذا رجلٌ مزکوم). قال ): هذا حديثٌ حسنٌ 


و 


لعجي 


(1) في المطبوع: «الشديد». 

)۲( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (775) من حديث أم سلمة سلمة رضواككتي ؛ وفي 
الإسناد عمرو بن عبد الرحمن بی کھر وجا كين مرن و ا بای 
«السلسلة الضعيفة» .)"٤١۳(‏ 

زفرة رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» ( ۲۹۷ )» وني إسناده علي بن عروة متكلم 
فيه. انظر: «تهذيب الكمال» (۲۱/ 59). 

)٤(‏ برقم (۲۹۹۳) من حديث سلمة بن الأكوع وَوَإِيَدُعَنَهُ. 

.)۲۷٤۳( برقم‎ (0) 

(5) بعده في المطبوع: «بن الأكوع». وليس في النسخ. 

(۷) ص: «ثانية وثالغة». 

(A)‏ «يرحمك الله... اا ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 

(9) بعدها في المطبوع: «الترمذي». وليس في النسخ. 
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وقد روئ أبو داود(١)‏ عن سعيد بن أبي سعيدٍ عن أبي هريرة موقوفًا 
عليه: سمت أخاك ثلاناء فما زاد فهو زكاة(). 

وفي رواية عن سعيد"'ء قال: لا أعلمه إلا أنّه رفع الحديث إلى النبيّ 
يك بمعناه. قال أبو داود(؟): رواه أبو نعيم؛ عن موسئئ بن قيس» عن 
محمّد بن عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي ئلا انتهئ. 
وموسى بن قيس هذا الذي رفعه يُعرف بعصفور الجنة كوفي. قال يحيى بن 
معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازيّ: لا بأس به(0). 


وذكر أبو داود() عن عُبيد بن رفاعة الرّرقى» عن النبيئ يل قال: 
«نشَمّت(7") العاطس ثلانًاء فإن شت فشَّمّنُه وإن شئتٌ فكّفَ». ولكنْ له 
علتاة: إحداعما؛ إرسالة» فان عي اذا ليست له صبحية. والثانية: أن فيه 


يزيد بن عبد الرحمن الدالاني» وقد تكلّم فيه0). 


)١(‏ برقم (0074) من حديث أبي هريرة يكن موقوفاء وصححه الألباني في صحيح 
الأدب المفرد» (ص0"58). 

(۲) ك: «مزكوما. 

(۳) رواها أبو داود (2070)» قال الألباني في «تخريج الهداية»: «وإسناده حسن» ثم ذكر 
أن ابن أبي حاتم نقل في «العلل» (5/ 5 ؟7١)‏ عن أبيه تقويته وترجيح رفعه. 

(5) في «السنن» (0:76). 

(0) انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (۲۹/ 175). 

(5) برقم (0075)» وإسناده ضعيف. انظر: السلسلةالضعيفة» .)٤۸۳١(‏ 

(۷) صء ج: ايشمت». ك: «فشمت!». والمثبت من بقية النسخ موافق للرواية. 

(۸) انظر ترجمته في اتهذيب الكمال» (۳۳/ ۲۷۳). 


1ه 


وني الباب حديتٌ آخر عن أبي هريرة يرفعه: (إذا عطس أحدٌكم سنه 
جليسّه وإن زاد علئ الثّلاث(١)‏ فهو مزكومٌ ولااتشمّته بعد الثّلاث(2). 
وهذا الحديث هو حديث أبي داود"' الذي قال فيه: رواه أبو نعيم» عن 
موسئ بن قيس» عن محمد بن عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة. وهو 

فإن قيل: فإذا كان الذي به زكامٌ» فهو أولئ أن يُدعئ له من لا علَّة به؟ 

قيل له: يُدعئ له كما يُدعئ للمريض ومن به داءٌ ووجع. ا 
العطاس الذي يحيّه الله وهو نعم ويدلٌ على مّة البدن وخروج الأبخرة 
المحتقنة- فإنَّما يكون إلى تمام اللاث)ء وما زاد عليها يدعي لصاحبه 
بالعافية. 

وقوله في هذا الحديث: «الرّجل مزكومٌ) ت: تنبية على الدّعاء له بالعافية؛ 
لأنَّ الزكمة عل وفيه اعتذارٌ من ترك تشميته بعد الثّلاث؛ وفيه تنبيةٌ على هذه 
العلّة ليتداركهاء ولا يُهولها فيصعب أمرهاء فكلامه يكل كله حكمةٌ ورحمةٌ 
وعلمٌ وهدى. 


وقد اختلف الاس هاهنا في مسألتين: 


(1) صء ج. ك: «الثالث». والمثبت من ق» ب» مب. 
(؟) ص: «الثالث». 

(۳) برقم (50"0). 

)٤(‏ ص: «الثالث». 

(5) «هذا» في ب» مب» وليست في بقية النسخ. 
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إخداهنا: أن لاط إا خد الله فجي ت الحاضرين دون بعض» 
هل يُسَنّ لمن لم يسمعه تشمیتّه؟ فيه قولان» والأظهر: آنه آنه شمته إذا تحقق ی أ 
حمد اله وليس المقصود سماع المشمت للحمد وإنّما المقصود نفس 
ا اا O‏ 
حركة شفتيه بالحمد والنبيٌ اة قال: «فإن حو الله فشَّمّتوه». فهذا هو 
الصّواب. ٠‏ 

أا ادا ك النجية فيل تع لمن حضو إن دك ره الح قال 
ابن العربي: لا يذكّره» قال: وهذا جهلٌ من فاعله. وقال النووي(١):‏ أخطأ من 
زعم ذلك بل يذكّرهء وهو مرويٌّ عن إبراهيم التخعئ. قال: وهو من باب 
النُصيحة» والأمر بالمعروف» والتّعاون على الر والتقويخ. وظاهر الشئة 
يقرّي قول ابن العربيء لن" النبى يل لم يشمت الذي لم يحمد الله» ولم 
يذكّرهء وهذا تعزيرٌ له وحرمانٌ لبركة7" الذّعاء لما حَرّمَ نفسّه بركة الحمد 
فنسي الله» فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدّعاء له» ولو كان 
تذكيره سئّةٌ لكان النبئ اة أولئ بفعلها وتعليمها والإعانة عليها. 

فصل 

وصح عنه يك أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده» يرجون أن يقول لهم: 

يرحمكم الله» فيقول: «يهديكم الله ويصلح بالكم»(؟). 


)١(‏ في «الأذكار» (ص 775 )۲۷١‏ تعقيبًا على قول ابن العربي. 

() ق»ب» ك م مب: «آن». ۰ 

(۳) ق»ب» ص» م: «لترکه). 

)٤(‏ رواه أحمد )١1687(‏ وأبو داود )٥۰۳۸(‏ والترمذي (۲۷۳۹) من حديث أبي موس 


ا : 
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فصل 
في هديه في أذكار السّفر وآدابه 

صح عنه أنه قال :وإذا کم اد بالأمر فلي ركع ركعقين من غير 
الفريضةء ثم ليقل: اللّهمَإنّي أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك. 
وأسألك من فضلك' فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام 
الغيوب. اللّهمّ إن كنت تعلم هذا(؟) الأمر خيرًا لي في ديني ومعاشي. وعاجل 
أمري وآجله» فاقدُرْه لي يسه لي» وباك لي فيه. وإن كنت تعلمه شرا لي 
في ديني ومعاشي. وعاجل أمري وآجله. فاصرفه عني. واصرفني عنه. واقدر 
لي الخير حيث کان ثم رصني به(2). ويسمّي حاجته». رواه البخاری() 

فعرّض رسول الله اة أمته بهذا الدعاء» عمّا كان عليه آهل" الجاهليّة 

0 2 

من زر الطر واا ا الذي 'نظبره عل القرعة الع يا 
إخوان المشركين» يطلبون بها علم ما فيم لهم في الغيب» ولهذا مي ذلك 
استقساتاء وهو استفعالٌ من اقم والسّين فيه للطلب. وعوّضهم بهذا 
الذعاء اللي هو توعد وافناة وصودية وتركل و وال لمن ك الخ 
= الأشعري وِوَنَهَعَنكُ وصححه الترمذي والنووي في «الأذكار» (ص٠۲۷)‏ والألباني في 

«الإرواء» )۱1۹/٥(‏ . 
)١(‏ بعدها في المطبوع: «العظيم». وليس في النسخ. 
(۲) ق»مب: «آن هذا». 
(۳) «به؛ ليست في ب. 
0( برقم (77457) من حديث جابر يئ كنة. 
() «أهل» ليست في ج. 


01¥ 


كله الذي لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يّصرف السّيَاتٍ إلا هوء الذي 
إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحدٌّ حَبْسَها عنه» وإذا أمسكها لم يستطع أحدٌ 
إرسالها إليه عن التّطيّر والتّنجيم واختيار""' الطّالع ونحوه. فهذا الدّعاء هو 
الطّالع الميمون السّعيدء طالع أهل السّعادة والتّوفيق» الذين سبِقّتُ لهم من 
الله الحسنىء لا طالع أهل”" الشّرك والشَّقاء والخذلان» الذين يجعلون مع 
الله إلها آخرء فسوف يعلمون. 

فك هذا الدعاد0) رار ور 5ة سحا زوالا ار قات كفالة 
من كمال العلم والقدرة والإرادة» والإقرار بربوبيّته» وتفويض الأمر إليه 
والاستعانة به» والتّوكٌل عليه» والخروج من عهدة نفسه» والتَّبي من الحول 
والقوّة إلا به» واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها 
وإرادته لهاء وأنَّ ذلك كله بيد وله وفاطره وإلهه الحق. 

وفي «مسند الإمام أحمد)(2) من حديث سعد بن أبي وقّاصٍ عن النبِيّ 
كله أنه قال: «إنَّ من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضىئ الله وإن من 
شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله. وسَحَطَّه بما قضئ الله». 


فتأمّل كيف وقع المقدور مكتنفا بأمرين: التوكل الذي هو مضمون 


)١(‏ بعدها ني ج: «وإليه يرجع الأمر كله». وليست في بقية النسخ. 

(؟) صء ج: «اخبار». 

(۳) ق»ب» م» مب: الأهل». 

)٤(‏ «الدعاء» ليست في ك. 

(5) برقم )۱٤٤٤(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رنه وفي إسناده محمد بن أبي 
حميد متكلم فيه. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١405(‏ 
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الاستخارة قبله» والرّضئ بما يقضي الله له بعده» وهما عنوان السّعادة. 
وعنوانُ الشّقاء أن يكتنفه ترك التّوكّل والاستخارة قبله» والسّخطٌ بعده. 
فالتّوكل قبل القضاءء فإذا أبرم القضاء وتم انتقلت العبوديّة إلى الرّضى بعد 
كما في «المسند» والنّسائع(١2‏ في الدّعاء المشهور: «وأسألك الرضى بعد 
القضاء» . وهذا أبلغ من الرّضئ بالقضاء فإنّه قد يكون عزمّاء فإذا وقع 

لقا تسل العزيمة و تحصيل ا 00" بعد القضاء كان حالا أو مقامًا. 


والتقضود آن الأسعارةتركا علق اه وتفويضٌ إليه واستقسامٌ 
بقدرته وعلمه9) وحسن اختياره لعبده» وهي من لوازم الرّضئ به ربا( 
الذي لا يذوق طعمّ الإسلام من لم يكن كذلك» فإن رضي بالمقدور بعدها 
فذلك علامة سعادته. 


٠‏ | 5 )2( . أ قال: و ل الل لا ا ا 

وذكر البيهقي”” وغيره عن أنس قال: لم رد رسول الله 44 سفرٌ 
2 

إلا قال حين ينهض من جلوسه: «اللهِمٌ بك اننشرتٌ؛ وإليك تو جه" 
02 0 

وبك اعنصمتُء وعليك توكّلتٌ. اللّهمَّ أنت ثقتي» وأنت رجائي. اللهك 


)١(‏ أحمد (18175) والنسائي )١705(‏ من حديث عمار بن ياسر ركن والحديث 
صححه الحاكم (۱/ 4 )٥۲‏ والألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص5١١-١11١).‏ 

(۲) «الرضئ» ليست في ص. 

() ج: «بعلمه وقدرته)». 

() صءج : «أما». 

»)٠١ /0( )٥(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠١١ /٠١(‏ «وفيه عمر بن مساور» 
عقنت انلو ونيد ا عد و يار ر ا 

(5) م مب: لوجهت). 
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اني ما أهمّني» وما لا أهتمٌ له» وما أنت علم به مثي ١7‏ .عر جارك وجل 
ثناؤك, ولا إله غيرك. الهم روني التّقو. وَاغَفِرٌ لي ذنبي» ووَجُهني للخير 
أينما توجّهث). ثم يخرج. 
فصل 

وكان إذا ركب راحلته كبّر ثلاناء ثم قال: «سبحان الذي سر لنا هذاء 
ا و «اللّهُمَ إِنّي أسألك في 
سفري هذا البرِّ والتّتقوى» ومن العمل ما ترضئ م حون علينا الكترء 
واطو عنا البعي". اللّهمَ أنت اتاك e‏ اللّهمَ 
اصْحَبّنا في سفرناء واخلَفُنا في أهلنا». وكان إذا رجع قال: «آثبون تائبون إن 
شاء الله عابدون لربّنا حامدون)0©. 


وذكر أحمد؟ عنه أنه كان يقول: «اللهمّ أنت الصَّاحبٌ في السّف 
والخليفةٌ في الأهل» اللَّهمَ إنّي أعوذ بك من الصّبْئَة(0 في السّفرء والكآبة في 


)١(‏ «مني» ليست في ك. 

(۲) في المطبوع: «هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده». والمثبت من النسخ موافق 
لرواية أحمد. 

)۳( ا و 

0( وو ان cn‏ 
وحسنه ابن حجر كما في «الفتوحات الربانية» (5/ )١17”‏ والألباني في «التعليقات 
الحسان» (751/5). 

(4) ق»ب»ج» ص» م» مب: «الضئة»» خطأ. قال ابن الأثير في «النهاية» (/ "77): = 


OY ° 


المنقكّبء اللَّهمَّ اقب لنا الأرض» وهوٌّنْ علينا السّفر». وإذا أراد الجوع 
قال: «تائبون عابدون» لرا حامدون». وإذا دخل البلد(١2‏ قال: «توبًا تَوبّاء 
لربنا أوبّاء لا يغادر علينا حَوْبًا». 


وني "صحيح مسلم»": أنه كان إذا سافر قال: «اللّهمَّ أنت الصاحب في 
السفرء والخليفة في الأهل. اللهمّ اصْحَبّنا في سفرنا واخلّفْنا في أهلا". اللهم 
ني أعوذ بك من وَعْنَاء السّفرء وكآبةٍ المنقكّب. ومن الحَور بعد الكور» ومن 
دعوة المظلوم» ومن سوء المنظر ني الأهل والمال». 
فصل 
وكان إذا وضع رجلّه في الركاب لركوب دابّنه قال: «بسم الله»» فإذا 
استوئ على ظهرهاء قال: «الحمد لله»» ثم يقول: «سبحانٌ الذي سخَرلنا 
هذاء وما كنا له مُقرنين» وإنَا إلى ينا لمنقلبون»» ثم يقول: «الحمد لله الحمد 
لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر)» ثم يقول: «سبحان الله سبحان الله 
سبحان الله»» ثم يقول: «لا إله إلا أنت» سبحانك(؟ إِنّي ظلمتٌ نفسي» 
فاغفر ليء إِلّه لا يغفر الذَّنوبٍ إلا أنت)(0). 


= الضبنة: ما تحت يدك من مال وعيال ومن تلزمك نفقته. 

)١(‏ صء ج: «دخل علئ أهله». 

(۲) برقم )۱۳٤۳ »۱۳٤۲(‏ من حديث ابن عمر وعبد الله بن سرجس تة 
المؤلف بينهم| واختار منهما. 

(۳) «اللهم أنت... أهلنا» ليست في المطبوع. 

(5) في المطبوع بعدها: «إني كنت من الظالمين» سبحانك». وليست في النسخ. 

- والترمذي (7"557) من حديث علي‎ )١1107(دوادوبأو‎ )٠١57( رواه أحمد‎ )٥( 


o۱ 


وكان إذا ودع أصحابه في السّفر يقول لأحدهم: «أستووع الله ديك 
وأماتتك وخواتيم عملك». 


وجاء إليه رجلٌٌ فقال: يا رسول الله إِنّي أريد سفرّاء فرّوٌدْني. فقال: 
«زوّدك الله التقوئ». قال: زذني. قال: «وغفرٌ لك ذنبك». قال: زذني. قال: 
«ويسّرَ لك الخيرٌَ حيثما كنت )»". 


وقال له رجلٌ: ني أريد سفراء فقال: «أوصيك بتقوئ الله والتُكبير على 
کل شرف فلمًا ولّى قال: «اللّهمَ ازو له الأرضء» وهَوَنْ عليه السّفر)9؟). 


وكان النبي يك وأصحابه إذا عَلّوا الايا كبّرواء وإذا هبطوا سبّحواء 


= عة والحديث صححه الترمذي وابن حبان )١1594(‏ والنووي في «الأذكار» 
(ص‌۲۱۹) والألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص5 .)١5‏ 

)١(‏ رواه أحمد(54617) وأبو داود )١١٠١(‏ والترمذي (7"5157) وابن ماجه (875؟) 
من حديث ابن عمر وَوَلنَهَعَنكُ والحديث صححه الترمذي وابن حبان (77941) 
والحاكم (۲/ ۹۷) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (۷/ "01 7). 

(؟) بعدها في ك: افلما ولّئ قال: اللهم ازو له الأرض». وليست في بقية النسخ. وستأتي في 
الحديث الآتي. 

)۳( رواه الترمذي )۳٤٤٤(‏ من حديث أنس وَيِوَيَةَعَنَكُ وحسنه الترمذي والألباني «تخريج 
الكلم الطيب» (ص57١))‏ وصححه ابن خزيمة .)۲٠۳۲(‏ 

(5) رواه أحمد )۸۳٠١(‏ والترمذي )۳٤٤١٥(‏ من حديث أبي هريرة ونه وحسنه 
الترمذي والبغوي »)١1757(‏ وصححه ابن خزيمة (7571) وابن حبان (۲۹۹۲) 
والحاكم /١(‏ 555). وانظر: «السلسلة الصحيحة» )۱۷۳١(‏ و«تخريج الكلم 
الطيب» (ص”57١).‏ 


o۲ 


فوضعت الصّلاة على ذلك . 

وقال أنس: كان النبيٌ ا إذا علا شَرَهًا من الأرض أو نشَّرًا قال: «اللّهمّ 
لك الشّرف على كل شرفي» ولك الحمد على كل حال»". 

وكان سيره في حجّه العَتق» فإذا وجد فَجُوةٌ رفع السير فوق ذلك» وكان 
يقول: ١لا‏ تَضْحَبُ الملائكة رُفْقَةَ فيها كلبٌ ولاجرسٌ292). 


وان بكر اليناف وده ان سی بالل فقال: «لويعلم الاس مافي 
الوحدة ما سار أحدٌ وحدّه بليل»(°. 


بل كان يكره السّفر للواحد بلا رفقة» وأخبر: «أنَّ الواحد شيطانٌ 
والاثنان شيطانان, والثّلائة ركتُ:20. 


س سن هو سوا 


(۱) رواه أبو داود(099١)‏ من حديث ابن عمر عا ا وهو صحيح دون قوله: 
«فوضعت الصلاة»» فهو مدرج. انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (۷/ .)١١١‏ 

(۲) في المطبوع: «حمد» خلاف النسخ والرواية. 

(۳) رواه أحمد(05١150١)‏ وأبويعلئ (579417). وفي إسناده عمارة بن زاذان وزياد 
النميري متكلم فيهما. انظر: «تهبذيب الكمال» ترجمة برقم (5185» .)3١90‏ 

(5) رواه مسلم (۲۱۱۳) من حديث أبي هريرة رَيعَلئَدََنَهُ. 

(6) رواه البخاري (۲۹۹۸) من حديث ابن عمر يعت 

(6) رواه مالك (۲۸۰۱) ومن طريقه أبو داود )١101‏ والترمذي )١5175(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو ياء وحسنه الترمذي وابن مفلح في «الآداب الشرعية» 
»)٤۸/۱(‏ وصححه ابن خزيمة (1010) والحاكم (۲/ )٠١١۲‏ والألبانٍ في اصحيح 
الترغيب والترهيب» .)۲٠۲/۳(‏ وانظر: «صحيح أبي داود - الأم» (۷/ 0951 
و«السلسلة الصحيحة» (؟3). 
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وكان يقول : «إذا نز أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التَامَاتِ من 
شرٌ ما خلقء فاه لاايضرٌٌه شيءٌ حت يرتحل منه»(). 

ولفظ مسلم": «من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله النَامَاتِ من 
شر ما خلق» لم يضرَّه شيءٌ حت يرتحل من منزله ذلك». 

وذكر أحمد” عنه أنه كان إذا غزا أو سافر فأدركه اللّيل قال: «يا أرش» 
ربّي وربّك الله أعوذ بالله من شرك وشرٌ ما فيك. وشرٌ ما خُلِقَ فيك» وشرٌ ما 
َب عليك» أعوذ بالله من شرٌ كل اسي وأَسْوّ وحيّةٍ وعقرب» ومن شر 
ساكن البلد. ومن شر وال وما ولد». 

وكان يقول: «إذا سافرتم في الخضب فأَعطُوا الإبل حظّها من الأرض» 
وإذا سافرتم في السّنة فبادرُوا نقيّها». وني لفظ: «فأسرعوا عليها السّيرء وإذا 
عرّستم فاجتنبوا الطّرق(4», فإنّها طرق الدّوابٌ ومأوئ الهُوامٌ باللّيل»0©). 

وكان إذا رأئ قرية يريد دخولها قال حين يراها: :الله رب السّماوات 
السّبعِ وما أظللنَ» وربٌ الأرضينَ السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما 
أضللن, ورب لياح" وما درن فنا نسألك خير هذه القربة وخيرٌ أهلهاء 


(۱) رواه مسلم (۲۷۰۸/ 00) من حديث خولة بنت حكيم وَيَإئهَنها. 

(۲) رواه مسلم (۸ ۷۰ ) من حديث خولة بنت حكيم کټ 

(۳) برقم (5171) من حديث ابن عمر ناء وإسناده ضعيف. انظر:«السلسلة 
الضعيفة» (/4/19) و«ضعيف أبي داود - الأم» (۲/ 07377. 

(5) مب: «الطريق». 

() رواهما مسلم )١977(‏ من حديث أبي هريرة وَإَيَدْعَنُْ. 

(5) في المطبوع: «الريح» خلاف النسخ. 
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جکر 


ونعوذ بك من شرّها وشرٌ ما فبها»(). 


وكان إذا بدا له الفجر في السّفر قال: «سمِعَ سامعٌ بحمد الله ونعمته(") 


وحُسن بلائه عليناء ربّنا صاحِبّنا فأَفْضِلْ عليناء عائدٌ”" بالله من التّار» يقول 


ذلك ثلاث مراتء ويرفع بها صو 


(00 


00 
(۳) 
00 


(۷) 


(A) 


0( 
وكان ينه أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدرٌ مخافة أن يناله العدو. 


وكان ينهئ المرأة أن تسافر بغير مَحرم"» ولو مسافة بَرِيدِ0). 


رواه النسائي في «السنن الكبرئ» (”/81/1) من حديث صهيب وََوَيَهَعَنَكُ وفي إسناده 
أبو مروان لم تثبت له صحبة» وليس بالمعروف» ولكن للحديث شاهد يصححه؛ وقد 
صححه ابن خزيمة (7076) وابن حبان )۲۷٠۹(‏ و الحاكم )457/١(‏ والألباني في 
«تخريج الكلم الطيب» (ص58 )١‏ و«السلسلة الصحيحة» .)۲۷١۷(‏ 

«ونعمته» ساقطة من المطبوع. 

كذا في النسخ مرفوعا . وفي المطبوع ومصادر التخريج : اعائدًا». 

«يقول... صوته» ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة عند ابن خزيمة والحاكم. 

رواه ابن خزيمة )۲٠۷١(‏ والحاكم )4477/١(‏ من حديث أبي هريرة رهن وهو 
عند مسلم (۲۷۱۸) بدون قوله: «ونعمته» وقوله: «يقول ذلك ثلاث مرات ويرفع بها 
صوته). 

رواه البخاري (۲۹۹۰) ومسلم /1١879(‏ ۱۹۲) من حديث ابن عمر یئ عه. 
رواه البخاري )١1857(‏ من حديث ابن عباس وَإئَهْعَنهًا. وفي الباب عن ابن عمر وأبي 
سعيد الخدري وَوَلَةَعَنْف. انظر: «نصب الراية» (۳/ .)١١‏ 

جاءت لفظة البريد عند أبي داود (١٠٠۱۷)ء‏ وهي شاذة. انظر: «علل الدارقطني» 
(۳۳۸/۱۰) و«ضعيف أبي داود - الأم» (۲/ .)٠٤١‏ 


o¥0 


وكان يأمر المسافر إذا قضى نَهْمَتَه من سفره. أن يُعجّل(١)‏ إلى 
أهله(70), 


وكان إذا قَمَلَ من سفره يكبّر علئ کل شّرَفٍ من الأرض ثلاتٌ تكبيرات» 
ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد؛ وهو على 
کل شيءٍ قديرٌ آثبون تائبون. عابدون» لريّنا حامدون. صدق الله وغدّه. ونصر 


عبده» وهزم الأحزات وحده00©. 
وكان ينهئ أن يَطْرٌقٌ الرّجِلٌ آله ليلا إذا طالتْ عَيّه عن ). 


وفي «الصحيحين»(“: کان لا طرق أهلّه ليلاء ا عليه غدوة 


û 


أو عشية. 


وكان إذا قَدِمَ من سفر تَلْقّي() بالولدان من أهل بيته. قال عبد الله بن 
جعفر: وإِنّهِ قم مره من سفره سيق بي ٳليه» فحملني بين يديه» ثم جيءَ 
باحر ) ا فاطمة» إِمّا حسن وإمًا حسين» فأردفه خلفه. قال: فد خلنا 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «الأوبة»» وليست في النسخ والرواية. 
(۲) رواه البخاري )۱۸۰٤(‏ ومسلم (۱۹۲۷) من حديث أبي هريرة يهن 
(۳) رواه البخاري (576) من حديث ابن عمر ي ڪتهًا. 
)٤(‏ رواه البخاري (0154) ومسلم //١0(‏ ۱۸۳) من حديث جابر نة 


(6) رواه البخاري (۱۸۰۰) ومسلم (۱۹۲۸) من حديث أنس ودَإلَدُعَنْهُ. 
00 ج: لعليهم». 

(۷) المطبوع: «سفره يُلقَئ». والمثبت من النسخ» وكذا الرواية. 

(۸) ص» ج: «بإحدئ». 


o 


المدينة ثلاثةً على دايَةِ0١).‏ 


وكان يعتنق القادم من سفره» ويُقبّله إذا كان من أهله. قال الزُهريٌ عن 


عروة» عن عائشة: قدِمَّ زيد بن حارثة المدينة ورسول الله يِه في بيتي» فأتاه 
فقَرعَ البات» فقام إليه رسول الله اة عريانًا جر ثوبه» والله ما رأيته عريانًا قبله 


ولا بعده» فاعتئقه وقبّله0©. 


عينيه واعتنقه 


(010 


وقالت عائشة: لما قم جعفر وأصحابه تلقاه الننيك لف فقّل ما" بين 
0 


قال الشعبی: وكان أصحاب رسول الله ب إذا قدِموا من سفر تعانقوا(°. 


وكان إذا قدِمَ من سفر بدأ بالمسجدء فركع فيه ركعتين20©. 


رواه مسلم (578 ") من حديث عبد الله بن جعفر وَدَإِيدَْنْهًا. 

رواه الترمذي (۲۷۳۲) من حديث عائشة رَيَوَلَةَعَنْهَاه وفيه ابن إسحاق مدلس وقد 
عنعنه» وفيه إبراهيم بن يحيئ بن محمد بن عباد المدني» وأبوه» وبهؤلاء ضعفه 
الألباني في «نقد نصوص حديثية» (ص١١).‏ 

المطبوع: «معا»ء تحريف. 

رواه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» )١57(‏ وأبو يعلى في «معجمه» )١17(‏ والبيهقي في 
الشعب (8677)) وفي إسناده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير متكلم فيه. انظر: 
«الميزان» .)۷۷۳١(‏ والحديث ثابت من رواية جابر ووَوَلَيََمَنُ. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)۲٦٥۷(‏ 

رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (1407) والبيهقي (۷/ »)٠٠١‏ وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» تحت رقم .)٠١١(‏ 

رواه البخاري (514 5) ومسلم (7/179/ )٥۳‏ من حديث كعب بن مالك ي كنة. 


يفيك 


فصل 


ثبت عنه يلل أنّه علّمهم خطبة الحاجة: «الحمد لله(١2)‏ نستعينه 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ‏ وني لفظ27): وسيّئات أعمالنا 
من هه الله فلا مُضِلَ له ومن يُصْلِلٌ فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله». ثم يقرأ الات آيات": يها نَءَامنوأ 


مره و وماس 


اتواه حقَّتقَاتَء ول مون إل وترم مُمَمُونَ € [آل عمران: »]٠١7‏ َيه الاس 
ووب ذفنق ید ویب نھارقجا € الآی ة0 [النساء: 1١‏ اا 
K‏ سے سات f‏ ل A‏ أ 

الزن انوأ اموا أله فوقو سَديكاق) إلى قوله(*: عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 


DIV =° 


قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة التكاح أو في غيرها؟ قال: 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «نحمده». وليست في النسخ. 

(؟) «وفي لفظ» ليست في المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «الآيات الثلاث» خلاف النسخ. 

(5) كذافي النسخ. وقد ذكرت الآية بتمامها في المطبوع. 

(5) كذافي أكثر النسخ. وأكملت الآية في مب والمطبوع. 

(5) رواه الترمذي )١١١5(‏ وابن ماجه (۱۸۹۲) من طرق عن أبي إسحاق عن أبي 
الأحوص عن ابن مسعود رهت ورواه الطيالسي (””””) وأبو داود (۲۱۱۸) من 
طرق عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود» والحديث حسنه الترمذي» 
وصححه القرطبي والألباني. انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (5/ 40 "07. 


o۸ 


في کل حاجة(١).‏ 


وقال: «إذا أفاد أحدكم امرأةٌ أو خادمًا أو دابةٌ فليأخذ بناصيتهاء وليدعٌ الله 


بالبركة» ولْيْسَه(" الله عر وجل وليقّلُ: اللّهمَ ني أسألك خيرّها وخيرٌ ما 
جُبلَتْ عليه وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما جلت عليه»7"©. 


وكان يقول للمتروج: «بارك الله لك وبارك عليك. وجمح بینک ی 


خير)(2). 


وقال: «لو أنَّ أحدكم إذا أراد أن يأتي أهلّه قال: بسم اله اللّهمَّ جنا 


الشّيطانَ وجب الشَّيِطانَ ما رزقتناء فإنّه إن يُقدّر بينهما ولدّني ذلك لم يضرّه 
شيطانٌ20 أبدًا)0). 


رواه الطيالسى (۳۳۹)» ومن طريقه البیهقی(۷/ .)١537‏ 


في المطبوع: (ويسمي». 

رواه أبو داود (۲۱۱۰) وابن ماجه (۱۹۱۸) من حديث عبد الله بن عمرو عه 
وصححه الحاكم (۲/ ١۱۸)ء‏ وجوده العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 
»)۸٤۷ /۲(‏ وحسنه الألباني في «آداب الزفاف» (ص97). 

كذا في النسخ. وفي المطبوع: «بينكما» كما في مصادر التخريج. 

رواه أحمد (/8961) وأبو داود )۲۱٣۰(‏ والترمذي (۱۰۹۱) وابن ماجه »)۱۹۰٥(‏ 
من حديث أبي هريرة وَدَِيدْعَنْهاه والحديث صححه الترمذي والحاكم (۲/ ۱۸۳) 
والنووي في «الأذكار» (ص۲۸۳) وابن الملقن في «البدر المنير» (۷/ 5 07) والألباني 
في « صحيح أبي داود - الأم» (5/ 0701). 

ص ك ج: «الشيطان». والمثبت من ق» ب. 

رواه البخاري (1/797) ومسلم (5 57 )١‏ من حديث ابن عباس ی هعنها. 


o4 


فصل 
في هديه فيما يقول من رأئ ما يُعجبه من أهله وماله 


کر ن انس غ : نعمةني آهل ولا مال 


أو ولړ"» فيقول: ما شاء الله لا قوّة إلا بالله. فيرئ فيه آفةً دون الموت» وقد 
قال تعالى: 5إ لَك SEE‏ دلا اكه [الكهف: 
Perra‏ . 
فصل 
فيما يقوله من رأئ مُبتلی 


صح عنه آنه قال: «ما من رجل رأئ مُبتّئ فقال: الحمد لله الذي عافاني 


مما ابتلاك به» وفضّلني علئ كثيرٍ من خلق تفضيكا- = إلا لم يُصِبّه ذلك البلاء 
کائتا ما كان»7؟). 


)١(‏ «عنه» ليست في ك» ب. 

(۲) «أو ولد» ليست في ك. 

(۳) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )١۷(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
واللفظ له(١١577)‏ من حديث أنس هَن وفي إسناده عيسئ بن ميمون 
وعبد الملك بن زرارة متكلم فيهما. انظر: «نتائج الأفكار؛ )١71-1١7١/5(‏ 
و«تخريج الكلم الطيب» (ص5؟١).‏ 

() رواه الترمذي )۳٤۳۲(‏ من حديث أبي هريرة كن والحديث حسنه الترمذي 
والهيثمي في «مجمع الزوائد» ( ٠١‏ والألباني في «تخريج ج الكلم الطيب» 
(259). وانظر: «السلسلة الصحيحة» »٦۰۲(‏ ۲۷۳۷). 


of» 


فصل 
فيما يقوله من لحقته طبر 
ذكر عنه آنه ذُكرت الطيرة عنده» فقال: «أحسئها الفآلء ولا ترد مسلمًا 
ار فقلّ: الله لا يأتي 0 
2 لسَّيّاتِ إلا أنت. ولا حول ولا قوّة إلا بك:0©. 


وكان كعب يقول -إذا قال: «اللّهمَ لاطيرٌ إلا طيرُّك ولا خيرٌ إلا خيرك 
ولاربٌ غيرّك» ولا حول ولا قوٌة إلا بك" : والّذي نفسي بيده إِنَّها لرأس 
لتوكّلء وكنزٌ العبد في الجنّة» ولا يقولهنٌَ عبد عند ذلك ثم يمضي إلا لم 
يضرّه شي ۶ . 

فصل 
فيما يقوله مَّن رأئ في منامه ما يكرهه 

صح عنه: «الرّؤيا الصّالحة من الله» والرؤيا السوء7؟ من الشّيطان» فمن 

رأئ رؤيا يكره منها شیئاء فلْينشثْ عن يساره(20, وليتعوّذ بالله من الشّيطان» 


)١(‏ في المطبوع: (الطيرة». 

9 و یدزد ۹00 )مكوعدي مروة فو عنام والحديث أل بالإرسان 
والانقطاع. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١1519(‏ 

(۳) رواه ابن وهب في «الجامع» (554) والبيهقي في «شعب الإيمان» )١١١۷(‏ واللفظ 
له وبنحوه جاء مرفوعا عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويَدَنَدُعَنْهًا. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» تحت رقم .)1١55(‏ 

)٤(‏ في المطبوع: «والحلم» خلاف النسخ. 

(0) بعدها في المطبوع: «ثلانًا»» وليست في النسخ. 


ااه 


صر 


فإنّها لاتَصُرٌه ولا يُخْبِرْ بها أحدًا. فان رأئ رؤيا حسنة فأيستبشِل ولا 
بُخبز بها إلا من يحِب0("). 

وأمر من رأئ ما يكرهه أن يتحول عن جَنْبه الذي كان عليه» وأمره أن 
بص 4009), 

فأمره بخمسة أشياء: آن بشت عن يسناره وأن يستعيذ الله من الشّيطان: 
وأن لا يُخير بها أحدّاء وأن يتحول عن جنب الذي كان عليه( وأن يقوم 
يصلّي» ومتئ فعل ذلك لم تَضُرّه الرُؤيا المكروهة» بل هذا يدفع شرّها 

وقال: «الرّؤيا على رِجُلٍ طائر ما لم تُعبّر فإذا عبرت وقعثء ولايَقُصٌّها 
إلا علئ وَادٌ أو ذي رأي)220. 

وكان عمر بن الخطًاب إذا قُصَّتْ عليه ريا" قال: اللّهَّ إن كان خيرًا 
فلّناء وإن كان شرا فلعدوٌن ۸ . 


)١(‏ في المطبوع: «وإن». 

(۲) رواه البخاري (۳۲۹۲) ومسلم (١7؟5١/‏ *) عن أبي قتادة ري كنة. 

(۳) «يصلي» ساقطة من ب. 

5( رواه مسلم (۲۲۹۲) من حديث جابر وِدَيَدُعَنْةُ. 

(5) «وأمره أن يصلي... كان عليه» ساقطة من ك. 

(؟) رواه أحمد )١15١147(‏ وأبو داود (2070) والترمذي (۲۲۷۹) وابن ماجه )۳۹۱٤(‏ 
من حديث أبي رزين العقيلي هَن وصححه الترمذي وابن حبان (49 50) 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)٠١١(‏ 

(۷) في المطبوع: «الرؤيا». 

(۸) رواه سعيد بن منصور !١(‏ - التفسير)» ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان) 
(7094)» وإسناده منقطع؛ لأنَّ عبيد الله بن عبيد الكلاعي لم يدرك عمر وَيإيةعَنَ. 


oY 


ويُذكر عن النبيّ كك من عُرِضَتْ عليه رؤيا فليقل للمعروض عليه 


خيرً|200. 
ويُذكر عنه أنه كان يقول للرّائي قبل أن يُعبّرها له“ «خيرًا رأيتَ)200) : 2 
يعبر ما( ). 


وذكر عبد الرزاق عن معمر» عن أیوب» عن ابن سيرين» قال: كان أبو 
بكر إذا أراد أن يعبر رؤيا قال: إن صَدَّقَتٌ رؤياك يكون كذا وكذا(©. 


فصل 
فيما يقوله ويفعله من بلي بالوسواس 
وما يستعين به على رد الوسوسة 
روئ صالح بن کَيْسان» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعودٍ 


)١(‏ صء ج: «المعروض». وفي المطبوع: المن عرض». 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) «رأيت» ليست في ك. 

)0( رواه ابن ماجه (۳۹۲۳) من حديث آم الفضل دته قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» :)٠١١ /٤(‏ «إسناد رجاله ثقات» وهو صحيح إن سلم من الانقطاع» قال 
المزي في التهذيب والأطراف: روئ قابوس عن أبيه عن أم الفضل». وفي الباب عن 
أبي موسئ ولا يصح» انظر: «تخريج الكلم الطيب» (ص۷۸). 

(5) بعدها في المطبوع: «الصديق»» وليست في النسخ. 

() رواه معمر في «جامعه» بنحوه .)7١18/(‏ 

(۷) في المطبوع: «ابتلي» خلاف النسخ. 

(۸) «ردً» ساقطة من المطبوع. 

(9) بعدها في المطبوع: «بن عتبة بن مسعود»» وليست في النسخ. 


of 


يرفعه: «إنَّ لمك بقلب ابن آدم لَه وللشيطان لك فلمّة المَلكِ إيعادٌ 
بالخير وتصديقٌ بالحقٌّ ورجاءٌ صالح ثواب. ولمَّةٌ الشيطان إيعادٌ بالسّرٌ 
وتكذيبٌ بالحقٌّ وقنوطٌ من الخيرء فإذا وجدتم لَه الملّك فاحمدوا الله 
وسَلُوه من فضله وإذا وجدتم ل الشيطان فاستعيذوا بالله واستغفروه(21. 
قال: «ذاك شيطانٌ يقال له خرب فإذا أحسسته فتعوَّذْ بالله منه. وانّمُلُ عن 
يسارك ثلاثا»(". 

شكااله 3 E‏ اله 2 لن ل 2 

وشكا إليه الصحابة أن أحدهم يجد في نفسه ما“ لآن يكون حمّمة 
أحبٌّ إليه من أن يتكلّم به» فقال: «الله أكبر*ء الحمد لله الذي رد كيده إلى 


الوشوسة0: 


)غ0( رواه البيهقي في اشعب الإيمان» )٤۱۸۸(‏ من طريق صالح بن كيسان بنحوه» وإسناده 
منقطع؛ لأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك ابن مسعود. ووصله 
الترمذي (۲۹۸۸) والنسائي في «السنن الكبرئ» )٠١9/85(‏ من طريق عطاء بن 


السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود لعن وفي سنده عطاء بن 


السائب اختلط» وجاء موقوفًا عند الطبري في «تفسيره؟ بسند حسن (0/ ۷)» وبهما 
يتقوئ الحديث . والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان /491). 

)١(‏ كذافي النسخ. والصواب: «بن أبي العاص» كما في #صحيح مسلم». 

(۳) رواه مسلم (۲۲۰۳). 

)٤(‏ بعدها في المطبوع: يعض بالشيء)» وليست في الأصول. 

(6) في المطبوع: «الله أكبر» مرتين. 

(5) رواه أحمد (۲۰۹۷) وأبوداود(7١١6)»‏ من حديث ابن عباس عه قال 
الألباني في «ظلال الجنة» (708): «إسناد صحيح على شرط الشيخين». 


o 


وأرشدَ من بي بشيءٍ من وسوسة التسلسل في الفاعلين» إذا قيل له: هذا 
ا فمن خلقٌّ الله؟ أن يقر أ: هو الول الجر وله ر ولان 
ووي سىء علي 4 [الحديد: ۳]. 


وكذلك قال ابن عباس لأبي ميل وقد سال ماشى أخدوةق 
صدري؟ قال: ما هو؟ قلت : والله لا أتكلّمُ به. قال فقال لي : أشي من شاكٌ؟ 
قلت: بلئ» فقال لي: ما نجا من ذلك أحدة؛»» فإذا وجدت في نفسك شيا 
فق : هو رل اکر ولھ ولان ریکل شَىء علي 004 


فأرشدهم ببذه الآية إلى بطلان الّسلسل الباطل ببديهة العقل» وأنَّ 
لسا المكلن اوا ی ا لمن اک روي 
في آخرها | إلئ آخر ليس بعده شيب كما أنَّ ظهوره هو العلوٌ الذي ليس فوقه 
فيه شي وبطونه هو الإحاطة الي لايكون دونه فيها شيةٌ» ولو كان قبله 
شيءٌ يكون مؤُرًا فيه لكان ذلك هو الرّبّ الخلاق» ولا بد أن يتتهي الأمر إلى 


(1) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» )١11(‏ من حديث ابن عمر وأبي سعيد مرفوعًا نحوه» 
وإسناده ضعيف جدًا. 

(7) بعدها في المطبوع: «سماك بن الوليد الحنفي». وليست في النسخ. 

(۳) ك: «قال له». 

(؛) بعدها في المطبوع: احتئ أنزل الله عز وجل: : وان کت ف سما ارالك سل 
مووي آمب منك 4: قال: فقال لي». وليست في النسخ. 

(5) رواه أبو داود »)0١١١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الدعوات الكبير؛ ))7١11(‏ وحسنه 
الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (۲/ ۲۹۹). 

(5) في ابتدائها» ليست في ك. 


وه 


خالتٍ غير مخلوق» غني عن غیره وکل شيء فقيرٌ اليه قائم م بنفسه. وكلّ 
شيء قائمٌ بهه موجود بذاته وکل شيءٍ موجوةٌ به قديم لا وَل له» وکل ما 
تراه زر حوق طنط وه نان نوه وما كر كروي ١‏ فهو الأول الذي 
لبن قله فى الأخر الذي ليس بعدة شىء الظاهر الذي ليس فوقة شى 
الباطن الذي ليس دونه شيء. 

وقال َكل «لا یزال النّاس يتساءلون حت يقول قائلهم: هذا الله خلقٌ 
الخلقّء فمن خلقّ الله؟ فمن وجد من ذلك شيئًا فليستوذ بالله ولينتو»". وقد 
قال تعالى: نايراك كمال طن دن 6 EEE‏ دخات ی 
[فصلت: .]۳٦‏ 

ولا كان الشّيطان نوعين: نوعًا يُرئ عيانًا وهو شيطان الإنس» ونوعًا لا 
يرك ومو شيطان الجن آم جاه بكه أن ركسي شر شيطان الإنس 
بالإعراض عنه؛ والعفوء والدّفع بالّي هي أحسنء ومن شيطان الجر 
المؤمنين وسورة فصّلته والاستعاذة والقراءة والذّكر آبلغ في دفع شياطين 
الجن والعفو والإعراض و الدّفع بالإحسان أبلغ في دفع شرٌ شياطين الإنس. 
فماهوإلا الاستعاذةٌ ضارعا أو الدَفعٌ بالحُسنئ هما خيرٌ مطلوب 


)00 «به ليست في ك. 

(۲) بعده في ص: «الذي». وليس في بقية النسخ والرواية. 

(۳( رواه البخاري (۳۲۷۱) ومسلم (۱۳۲/ ۲۱۲ 4 )7١‏ من حديث أبي هريرة وََدَإيَُعَنَهُ. 
)٤(‏ بعدها في المطبوع: «والعفواء وليست في النسخ. 


o 


وذاك دواء الدَّاء من شر محجوب(5) 


فصل 
فيما يقوله ويفعله من اشتدٌ غضبه 


أمره بل أن يُطفئ عنه جمرةً الغضب بالوضوء"» والقعود إن كان 
قائمًا والاضطجاع إن كان قاعدًا(؟»» والاستعاذة بالله من الشَّيطان 
الرجيم 
ولمّا كان الغضب والشَّهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم» أمر أن 
يُطفئهما بالوضوء والصّلاة والاستعاذة من الشَّيطان الرّجيو7»» كما قال 
تعالئ: تامرو تالاس روسك € [البقرة: .]٤٤‏ وهذا إِنّما يحمل (۷) 


)١(‏ في المطبوع: «ما يرئ» خلاف النسخ. 

(۲) من أول الفقرة «ولما كان...» إلى هنا ساقطة من ج. ولم أجد البيتين فيما رجعت إليه 
من مصادر ولعلهما للمؤلف. 

(۳) رواه أبو داود )٤۷۸٤(‏ من حديث عطية السعدي نة وفي سنده مجهولان. 
انظر: «السلسلة الضعيفة» (0/85). 

)٤(‏ رواه أحمد(54١7)‏ من حديث أبي ذر تة والحديث صححه ابن حبان 
(584) وابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۲/ ۲۷۱). 

() «الرجيم» ليست في ص» ج» ك. والحديث رواه البخاري )١١١5(‏ ومسلم )751١(‏ 
من حديث سليمان بن صرّد یکن 

(6) «ولما كان الغضب... الرجيم» ساقطة من ك. 

(۷) ج: لايحتمل». 


oV 


عليه شدَّة الشّهوة» فأمرهم بما بُطفغوا به" جمرتها"» وهو الاستعانة 
بالصَّبر والصّلاةء وأمر تعالئ بالاستعاذة من الشّيطان عند تَرّغْاتِه. 
ولا كانت العاف لها ردن الق رالكيؤة ركان اة كه 
الغضب القتلء ونهاية قوّة الشَّهوة النا جمع تعالئ بين القتل والرّناء 
وجعلهما قرينين في سورة الأنعام وسورة الإسراء وسورة الفرقان0؟). 
والمقصود أنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شر قوّتّي الغضب 
والشّهوة من الصّلاة والاستعاذة. 
فصل 
وكان بل إذا رأى مايحبٌ قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصّالحات»» وإذا رأئ ما يكره قال: «الحمد لله علئ كل حال»(. 
فصل 
وكان يل يدعو لمن تقرّب إليه بما يحب فلا وضع له ابن عباس 


)١(‏ كذافي ق» ب» صء مب. وفي ج: «أن يطفئوا». وفي ك: «يطفئ». وفي المطبوع: «يطفئون». 

(۲) في المطبوع: (بهاء خلاف النسخ. 

(۳) ك: «حمتها». 

(4) بعدها في المطبوع: «وسورة الممتحنة» وليست في النسخ. 

(5) رواه ابن ماجه (۳۸۰۳) من حديث عائشة ووَئُعَنهه وفي إسناده الوليد بن مسلم 
متكلم فيه» وأيضًا قد رواه الوليد عن زهير بن محمد الخراساني ثم الشامي» ورواية 
الشاميين عن زهير غير مستقيمة» ولكن للحديث شواهد أخرئ. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (556). 

(5) بعدها في المطبوع: «وبما يناسب» وليست في النسخ. 


oA 


وَضوءه قال: «اللَّهمّ فَّهُه ف الينء وظلمة التَأويلَ)(20. 


ولمًا دَعَمَهِ أبو قتادة في مَسِيره باللّيل لكا مال عن راحلته؛ قال: «حَفِظَّك 


الله بما حَفِظت به نبيّه)(). 


وقال: «من صّنْع إليه معروفٌ فقال لفاعله: جزاك الله خيراء فقد أبلغ في 


الكّناء» 77 , 


واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالاء ثم وفاه ياه وقال: «بارك الله 


لك في أهلك ومالك إِنّما جزاء السلف الحمدٌ والأداء»9؟). 


ولمّا أراحه جرير ”2 من ذي الخَلّصة صَتَم توس بَوّكَ على يل 


قبيلته(5) ورجالها 2000 مدّات00©. 


(01) 


00 
(v) 


رواه أحمد (۲۳۹۷) بهذا السياق من حديث ابن عباس راء وصححه ابن حبان 
)7١55(‏ والحاكم ٤ /٠(‏ 517). وأصل الحديث عند البخاري )٠٤١ »۷١(‏ ومسلم 
(TEV)‏ 

رواه مسلم )1۸١(‏ من حديث أبي قتادة ي كنة. 

رواه الترمذي )7١75(‏ من حديث أسامة بن زيد روتء وحسنه الترمذي» 
وصححه ابن حبان )۳٤۱۳(‏ والألباني في اصحيح صحيح الترغيب والترهيب» (۱/ .)٥۷١‏ 
رواه أحمد )١1411١(‏ والنسائي (57417) وابن ماجه (7575)» وحسنه العراقي في 


ا کو 


«تخريج أحاديث الإحیاء» (ص‌۳۹۱)ء وصححه الألباني في اصحيح الترغيب 
والترهيب» (۲/ ۴۳۰). 

بعده في المطبوع: «بن عبد الله البجلي٠ء‏ وليس في النسخ. 

بعدها في المطبوع: «أحمس)» وليست في النسخ. 

رواه البخاري ٠(‏ ۲ ومسلم (5177”/ ۱۳۷) من حديث جربر نة 


o۳۹ 


وكان إذا أهدِيت إليه هديّةٌ فقبلّهاء كافأ عليها بأكثرٌ منها')» وإن رها 
اعتذر إلى مُهدِيهاء كقوله للصّعْبٍ بن جَتَّامَةَ لما أهدئ له لحم الصّيد: 
«إنّا لم نره عليك إلا آنا خُرّمْ)20. 
فصل 
وآمتر أ إذانتمعواعهيق الحمار أن بتعوذوا باه من الشيطان: وإذا 
سمعوا صياح الدّيكّة أن يسألوا الله من فضله9؟). 


ويُروئ20 عنه أنَّه أمرهم بالتُكبير عند الحريق(7» فإِنَّ التكبير 


يلف (۷). 


وكره لأهل المجلس أن يُخْنُوا مجلسّهم من ذكر الله عر وجل» وقال: 
«ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه» إلا قاموا عن مشل جِيْقَة 


)١(‏ رواه البخاري )7١046(‏ من حديث عائشة وَلَيدُعَتها. 

(۲) في المطبوع: «إليه». 

(*) رواه البخاري )۱۸۲١(‏ ومسلم )50/1١197(‏ من حديث الصعب بن جثامة 
يََزْبَدعَنهُ. وفي المطبوع بعد «حُرم»: «والله أعلم». وليس في النسخ. 

49 رواه البخاري (۳۳۰۳) ومسلم (۲۷۲۹) من حديث أبي هريرة ووَإلَدعَنهُ. 

(6) ك: «وروي)». 

(0) في المطبوع: «عند رؤية الحريق». 

(۷) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو 
عنقا وني إسناده القاسم بن عبد الله العمري» قال ابن حجر في «التقريب» 
(047) فيه: «متروك رماه أحمد بالكذب». والحديث ضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» (511) و«تخريج الكلم الطيب» (ص56١).‏ 


0: 


الحمار)(1©. 


وقال: «من قعدّ مقعدًا لم يَذكر الله فيه إلا(" كانت عليه من الله َر ومن 
اضطجعٌ مضجعا لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترة. والثّرة: 
الحسرة. 


وني لفظ(؟): «وما سلكَ أحدٌ) طريقًا لم بذكر الله فيه. إلا كانت عليه 


2 
ترة). 


وقال"): «من جلس في مجلس فكثُّر فيه لَعَطّه» فقال قبل أن يقوم من 


(۱) رواه أبو داود (4850) والنسائي في «السئن الكبرئ» )١١١79(‏ من حديث أبي 
هريرة كنف والحديث صححه الحاكم )٤۹۲ /١(‏ والنووي في «الأذكار» 
(ص۲۹۹) وابن مفلح في «الآداب الشرعية» (7/ 117) والألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (۷۷). 

(۲) «إلاه ساقطة من المطبوع. 

(۳) رواه أبو داود (5857) والنسائي في «السنن الكبرئ» )١١١754(‏ من حديث أبي 


22 


هريرة يَوَاََِءَنَكُ وحسنه النووي في «رياض الصالحين» (ص17١75)‏ وابن حجر في 
«نتائج الأفكار» (۳/ ١٩)ء‏ وصححه الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص١35)‏ 
و«السلسلة الصحيحة» (۷۸). 

() رواه النسائي في «السنن الكبرئ» )٠١1١77(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(۷۹)» وفي إسناده إسحاق مولئ الحارث لم أجد من ذكره بجرح ولا تعديل» 
وللحديث شواهد تقويه. انظر: «عجالة الراغب المتمني» (۱/ ۲۳۲). 

(5) صءج: «رجلٌ). 

(1) «قال» ليست في ب. 


6:١ 


إليك» إلا غْفِرَ له ما كان في مجلسه ذلك20(0. 


وفي «سنن أبي داود» و«مستدرك الحاكم»"': آنه َك كان يقول ذلك إذا 
أراد أن يقوم من المجلس» فقال له رجلٌ: يا رسول الله نك لتقول قولا ما 
كنت تقوله فيما مضئ. قال: «ذلك كقَّارةٌ لما يكون في المجلس». 
فصل 
وشكا إليه خالد بن الوليد الأَرّقّ اليل فقال: «إذا أويتٌ إلى فراشك 
فقل: الهم رب الماوات البع وما أظلّتْ» ورب الأرضين الشبع وما 
أقلّت. ورب الشّياطين وما أضلّت, كُنْ لي جارًا من ڈ شرٌ خلقك كلهم جميمًا 


من" أن يفرط أحدٌ منهم عليّ» أو أن يَبْغِي0؟) علىّ» عر جارك وجلَّ نناؤك 
ولا إله إلا أنت600). 


(۱) رواه أحمد )٠١415(‏ وأبو داود (4809) والترمذي )۳٤۳۳(‏ من حديث أبي هريرة 
ربكن والحديث صححه الترمذي وابن حبان (2945) والألباني في «تخريج الكلم 
الطيب» (ص>١١1١).‏ 

(۲( أبو داود (5869) والحاكم /١(‏ لالا5) من حديث أبي برزة الأسلمي كنف 
وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)۲۱١/۲(‏ 

)۳( «من» ليست في ص» ك؛ ج. 

(5) في المطبوع: «يطغئ» خلاف النسخ. 

)0( رواه الترمذي )٠۲۳(‏ من حديث بريدة ويَدَنَهُءَنَهُ وفي إسناده الحكم بن ظهيرء قال 
البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ 50 7): «تركوه» منكر الحديث»» والحديث ضعفه 
الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص87) و«السلسلة الضعيفة» .)۲٤٠۳(‏ 


o۲ 


وكان بعلم اياي من الع «أعوذ بكلمات الله التَامّة(١)‏ من غَضَّبه 
ومن شرٌ عباده» ومن هَمَّزات(") الشياطين وأن يحضرون)0". 
ويُذكر أنَّ رجلا شكا إليه أنه َْرّع في منامه» فقال: «إذا أويتٌ إلى فراشك 
فقل...» ثم ذكرهاء فقالها فذهب عنه(؟). 
فصل 
ا 


فمنها: أن يقول حَيِكَتٌ خبئت نفسي أو جَاشت» وليقل: ١لَقِسَثْ)20.‏ 


ومنها : أن يسمي شجر العنب كَرْمّاء هئ عن ذلك وقال: لاد تقولوا: 
الكَرّم وقولوا: العنب والحَبَلة». 


وكره أن يقول الرّجل2): هلك النّاسء وقال: «إذا قال ذلك فهو 


)١(‏ «التامة» ليست في ك. 

(۲) في المطبوع: اومن شر همزات» خلاف النسخ. 

(*) رواه أحمد (1197) وأبو داود (۳۸۹۳) والترمذي (75178) من حديث عبد الله بن 
عمرو ياء والحديث حسنه الترمذي» وصححه الحاكم )٥٤۸/١‏ . وانظر: 
«تخريج الكلم الطيب» (ص٤۸)‏ و«السلسلة الصحيحة» (555). 

)٤(‏ طرف من الحديث السابق. 

(0) بعدها في المطبوع: «نفسي». وليست في النسخ. 

(1) تقدم تخريجه. 

(۷) رواه مسلم )١17/75758(‏ من حديث وائل بن حجر وعَإِئَدعَنْةُ. 

(8) «الرجل» ليست في ص 


of 


أهلكُهم0(١).‏ وفي معن هذا: فسد النّاسء وفسد الزّمان ونحوه9). 
ونب أن يقال: ما شاء الله وشاء فلا بل يقال: ما شاء الله ئمٌ شاء فلان. 
وقال له رجلّ: ما شاء الله وشكتٌ» فقال: «أجعلتني لله ندًا؟ قل: ما شاء الله 
وحدهة © 
وفي معنئ هذا: لولا الله وفلانٌ لما كان كذاء بل هو أقبح وأنكر. 
وكذلك: أنا بالله وبفلانء أو أعوذ بالله وبفلانِ) أو آنا في حَسْب الله 


وحَسْب فلانء أ أو آنا مكل على الله وعليك: فقائلٌ هذا قد جعل فلاا ندا لله 
عر وجل. 

ومنها: أن يقال : مُطِرْنا بِنَوْء كذا وكذاء بل يقول: مُطِرْنا بفضل الله 
ورش 


ومنها: أن يحلف بغير الله. صح عنه آنه قال: «من حلف بغير الله فقد 
أشرك»). 


(۱) رواه مسلم (7771) من حديث أبي هريرة وََإَدْعَنْهُ. 

(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي )١77 /٤(‏ و«الأذكار» للنووي (ص08"). 
)۳( تقدم تخريجه. 

)٤(‏ ك: «وفلان». 

() ك: «يقول». 

(1) رواه البخاري (8557) ومسلم (۷۱) من حديث زيد بن خالد ڪن 
(۷ 


کے 


رواه آبو داود )۳۲٣۱(‏ والترمذي )١675(‏ من حديث ابن عمر وعَزَبِدُعَنْكاه والحديث 
حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان )٤۳٥۸(‏ والحاكم /١(‏ ۱۸) والمصنف والألباني 
في «الإرواء؟ (۸/ .)۱۸٩‏ 


o٤ 


ا 0 ا 
ومنها: أن يقول في حلفه: هو يهوديٌ أو نصراني أو كافرٌ إن فعلّ كذا(١).‏ 


ومنها: أن يقول للسَّلطان: ملك الملوك'. وعلى قياسه قاضي 


القضاة. 


ومنها: أن يقول السَيّد لغلامه وجاريته: عبدي وأمتي» أو يقول: الغلام 


لسيّده: ربّي» وليقل السَيد: فاي وفتاتي» ويقول9) الغلام: سيّدي 


تح . )0 
سيدق 3 


ومنها: سب الرّيح إذا هَبَّتْء بل يسال الله خيرّها وخيرٌ ما ارف به» 


وقوه امن فادها اا 


(01) 


(۳) 


فرق 


(€) 


)٥( 


(0372 


ومنها: سب الح نبئ عنه وقال: «إتها تُذهِب خطايا بني آدم كما 


رواه البخاري )١1757(‏ ومسلم (١١١///ا١)‏ من حديث ابت بن الضحاك 
يََِدعَنهُ. وبعده في المطبوع: «ومنها أن يقول لمسلم: يا كافر». وليست في النسخ. 
رواه البخاري (5705) ومسلم )٠١ /۲۱٤۳(‏ من حديث أبي هريرة وا كنة. 

تقدم قول المصنف: «وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا «قاضي القضاة»» وقال: ليس 
قاضي القضاة إلا من يقضي الحق» وهو خير الفاصلين» (ص"١‏ 4). وانظر كلام 
المصنف في «تحفة المودود؛ (ص6١١).‏ 


في المطبوع: «وليقل». 

تقدم تخريجه. 

ص: «وليسأل». 

رواه الترمذي (7707) من حديث أبي بن كعب كنف وصححه هو والحاكم 


(؟/ ۲۷۲) والألباني في «السلسلة الصحيحة» (71/05). 


o00 


يُذهب الكِيْرٌ حَسَتَ الحديد21(0). 
ومنها: اللي عن سبٌ الدّيك» صح عنه أله قال: «لا تَسُبُوا الدّيك فإنّه 
يُوقَظ للصّلاة». 


ومنها: الدّعاء بدعوئ الجاهليّة("» والتّعرّي بعّزائهه47»: كالدّعاء إلى 
القناكلن والفهيةه42) .لها وللا ناته وهل لضب للمذاعت والطرائق 
والمشايخ» وتفضيل بعضها على بعضٍ بالهوى والعصبيّة. وكونه منتسبا إلیه» 
فيدعو إلى ذلك» ويوالي عليه» ويعادي عليه ويرد الاس به» فكل هذا من 
دعوئ الجاهاية). 


ومنها: تسمية العشاء بالعتّمة تسمية غالبة يُهُجَّر فيها لفظ العشاء(). 


SS (1) 

(۲( 00000 بن خالد كنف 
وص ححه ابن حبان )٥۷۳١(‏ والنووي في «الأذكار» (ص55”) والألباني في 
«مشكاة المصابيح» (۲/ 5 :)17١‏ وجوده ابن مفلح في «الآداب الشرعية) 
/ هع ). 

(۳) رواه البخاري (۱۲۹۸) ومسلم )١77/٠١١7(‏ من حديث ابن مسعود یکن 

)٤(‏ رواه أحمد(1774١7)‏ من حديث عتي بن ضمرة عن أبي بن كعب» والحديث 
صححه ابن حبان )7١51(‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» (759). 

(5) ج: «والعصبات». 

() «لها وللأنساب... الجاهلية» ساقطة من ج. 

(۷) تقدم تخريجه. 
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ومنها: النّهَي عن سباب المسلم, وأن يتناج اثنان دون الثَّالث7١2:‏ وأن 


و 
تخبر المرأة زوجّها بمحاسن امرأةٍ أخرئ(3). 


ومنها: أن يقول في دعائه: الهم اغغِرٌ لي إن شئت» وارحمني إن 


هام 202 


0 


(۳) 
(€) 


(3 
(۷) 


(A) 


ومنها: الإكثار من الحلف0'. 
ومنها: كراهة أن يقول: قوس قُرّح لهذا الذي يُرئ في الّماء(. 
ومنها: أن يسأل أحنٌ(21 بوجه الله(). 


ومنها: أن يسمّي المدينة يرب 0 . 


أما النهي عن سباب المسلم فعند البخاري (54) ومسلم (15) من حديث ابن 


و هج و 


مسعود ركن وأما النهي عن تناجي اثنين دون ثالث فعند البخاري )٦۲۸۸(‏ 


ومسلم (۲۱۸۳) من حديث ابن عمر وَبَيةعنَ. 

رواه البخاري (51 10657 07) من حديث ابن مسعود ووَوَإِلَةَعَنْهُ. 

رواه البخاري )۷٤۷۷(‏ ومسلم (۲۹۷۹/ 9) من حديث أبي هريرة ر ڪنة. 

رواه مسلم )١1017(‏ من حديث أبي قتادة وعَإنَهعَنهُ. 

انظر: «الأذكار» للنووي (ص7”78) و«السلسلة الضعيفة» للألباني (۸۷۲). 

في مب: «أحدا». 

رواه أبو داود (۱۹۷۱) من حديث جابر رتف وفي إسناده سليمان بن قرم بن 
معاذ متكلم فيه. انظر: «مشكاة المصابيح» تحقيق الألباني .)٠٠٠١ /١(‏ 

في المطبوع: «بيشرب). والحديث رواه البخاري (181/1) ومسلم (۱۳۸۲) من 


أو سرح فر 


حديث أبي هريرة يئنه 


oV 


ومنها: أن لا يسال الرّجل فيم ضرب امرأته"" إلا إذا دَعَتِ الحاجة 
إلى ذلك. 

ومنها: أن يقول: صمت رمضان كله وقمتٌ اللّيل كلّه(©. 

فصل 

ومن الألفاظ المكروهة الإيضاح7؟) عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها 
بأسمائها الصّريحة. 

ومنها: أن يقول: أطال الله بقاءك» وأدامَ أيّامك» وعم () ألف سنة» 
ونحو ذلك0©. 


Aol «‏ *» ع اه م ۹ ٠. 5 ° 0 | ٠‏ 
ومنها: أن يقول الصائم: وحقٌ الذي خاتمّه على فمي» فإنه إنما يخت() 


)١(‏ كذافي النسخ بإثبات «لا». والمقصود أن السؤال ممنوع. وفي المطبوع بحذف «لا). 

(۲) رواه أبو داود )۲۱٤۷(‏ من حديث عمر نة وفي إسناده عبد الرحمن المسلي 
مجهول تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي. انظر: «الإرواء» (۷/ ۹۸) و«ضعيف أبي 
داود - الأم» (۲/ ۲۲۲). 

)۳( رواه أبو داود 5١15(‏ 7) من حديث أبي بكرة تة وفي إسناده الحسن البصري عنعنه 
ولم يصرح بالتحديث. انظر: «السلسلة الضعيفة» )48١9(‏ واضعيف أبي داود - الأم) 
(/ *۸(. 

)€( م) مب: «الإفصاح». 

)٥(‏ في المطبوع: اوعشت). 

0) انظر: «الأذكار» للنووي (ص٠۳۷)‏ و«معجم المناهي اللفظية» لبكر أبو زيد 
(ص۷۷٥»‏ ١ل‏ هة). 

(۷) «علئ فمي... يختم» ليست في المطبوع. 


o۸ 


على فم الكافر. 

ومنها: أن يقول للمُكّوس: حقوقًاء وأن يقول لما(" ينفقه في طاعة الله: 
غَرِمْتٌ أو حَسِرْتٌ كذا وكذاء أو يقول: أنفقتٌ في هذه ادنيا مالا كثيرًا. 

ومنها: أن يقول المفتي: أحلّ الله كذاء وحرّم كذاء في مسائل الاجتهاد") 
ونّما يقوله() فيما ورد النص بتحريمه. 

وا اس أدلة قران وال قزرا فة ومجاناعة فان هذه 
السمية تشقظ حرمتها سن القلوب ولا سما إذا أضاف إل ذلك نسعية شه 
المتكلّمين والفلاسفة قواطع عقليِّةً. ولا إله إلا الله كم حصل بهاتين 
التسميتين من فسادٍ في العقول والأديان, والدّنيا والدّين! 

ومنها: أن يُحدّث الرّجل بجماع أهلهء وما یکون(٩)‏ بينه و 
كما يفعله السَّفِلّة. 

وما يُكره من الألفاظ: زعموا» وذكرواء وقالواء ونحوه. 


(۱) انظر: «اجتماع الجيوش؟ لابن القيم (۲/ )١5١‏ و«معجم المناهي اللفظية» (ص۸۹» 
9 ). 

(؟) ك: «فيما». 

() في المطبوع: «المسائل الاجتهادية». 

(54) ج: «يقول». 

(6) ك: «كان». 

() في المطبوع: «وبينها». 

(۷) رواه مسلم )۱٤۳۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََإيِدْعَنْهُ. 


سا مسا و سحو 


(۸) رواه أبو داود (491/7) من حديث أبي مسعود أو حذيفة رَيِوَإِيّهعَنهُ. والحديث صححه = 


04 


وما يُكره(١2‏ منها أن يقول للسّلطان: خليفة الله أو نائب الله في أرضهء 
فإنّ الخليفة والتّائب إِنّما يكون عن غائب» والله سبحانه خليفةٌ الغائبٍ في 
أهله. ووكيلٌ عبدو المؤمن(). 

فصل 

لاا الحذر من طغيان «أنا» و«لي» و«عندي»» فن هذه الألفاظ 
الثلاثة ابي بها إبليس وفرعون وقارونٌ» ف(أنا خيرٌ منه) لإبليس» و(لي ملك 
مصر) لفرعون» و(إِنّما أوتيته على علم عندي) لقارون. وأحسنٌ ما وضِعَتْ 
«أنا» في قول العبد: آنا العبد9) المذنب» الحَطّاء» المستغفر» المعترف 
ونحوه. و«لي» في قوله: لي الب ولي الجرمٌء ولي الفقر والمسكنة(. 
و«عندي» في قوله: «اغفر لي جڌي وهزلي وخطئي وعَمْديء و کل ذلك 
ا 


RRS 


= النووي في «الأذكار؛ (ص۳۷۹) والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص57 7) 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» (855). 

)١(‏ «ممايكره» ليست في ك. 

(۲) في هامش مب: «قرأتٌ بخط شيخنا أبي الفرج رحمه الله أن ابن عباس متها كان 
يقول على منبر البصرة وهو أميرها من جهة علي ووَإْيَدعَنُ: اللهم أعن عبدك 
وخليفتك أمير المؤمنين. ... نقله من كتاب عمر بن شبة). 

(*) «العبد» ليست في ك. 

(5) في المطبوع: «المخطى؟. 

(5) بعدها في م» مب: «والذل». 

(5) رواه البخاري (1۳۹۸) ومسلم (۲۷۱۹) من حديث أبي موسي الأشعري يڪن 


O0۰ 


فهرس الموضوعات 


* فصل في هديه ية في الصدقة والزكاة اس سمط لو 
- فصل فيمن هو أهل لأخذ الزكاة امو اس سس ا 


- فصل في زكاة العسل وما ورد فيه واختلاف العلماء في ذلك e‏ 
- فصل فيما كان يدعو به رسول الله ًة لمن جاءه بالزكاة 01117 
- فصل في نمي المتصدّق أن يشتري صدقته اا 
- فصل في هديه َء في زكاة الفطر اما ل ا اجن عه زاف ل و ل ا EE‏ 
- فصل في إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد es‏ 
- فصل في هديه َة في صدقة التطوع SESS‏ 
- فصل في أسباب شرح الصدرء وحصولها على الكمال له وَل E‏ 
* فصل في هديه يو في الصيام SSSR LSE‏ 
ج متئ فُرض الصوم امأ ا ساسا ال ل اع ES‏ 
- فصل في أن هديه ية في شهر رمضان: الإكثار من أنواع العبادات r‏ 


0 النهي عن الوصال WUCCDOCOODOCOCCCLCCBOCOCDSCOCCCBSSSOCCOCOCCGGOS‏ 
شهادة شاهد sere‏ 


- فصل في الصوم في السفر 151771710000 
- فصل: السفر في رمضان في غزوتي بدر والفتح SS‏ 
- فصل: هديه ية عدم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد a‏ 


00۱ 


ب فصل: هديه ية في الصوم جنباء 


وحكم تقبيل الصائم زوجته a‏ 


- فصل: هديه يه إسقاط القضاء عمّن أكل أو شرب ناسيًا 277 
- فصل في الأشياء التي يفطر بها الصائم A‏ 


- فصل في حكم الاكتحال للصائم 
- فصل في هديه في صيام التطوع .. 


00 ا ا ا ا ا ا‎ nconns 


2 بحث في صيام يوم عاشوراء» والجواب عن الإشكالات الواردة 


بدن فصل في هديه َيه في إفطار يوم عرفة بعرفة شت Ea aaa‏ 
2 فصل في هديه ية في صوم يوم السبت والأحد EE TELA‏ 
- فصل: لم يكن من هديه سرد الصوم وصيام الدهر هش 


- فصل: هديه بيه ني صوم التطوع 


وقف وف وو ءءء م لوو ووو و لوو 


- فصل في كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم ا و 
- فصل في هديه يك في الاعتكاف 00 


# فصل في هديه ب في حجه وعَمّره 


- كون عمّره كلها في ذي القعدة» وأنها لم تزد على أربع 5520 
- فصل: لم يعتمر عمرة واحدة خارجًا من مكة NR‏ #ش##ظظ 
- فصل: دخوله ية مكة بعد الهجرة خمس مرات e‏ 


¬ فصل: عدم اعتماره ييه في السنة 


ee es eS إلا مرة واحدة‎ 


- فصل في سياق هديه ية في حجّته DERE ARES‏ 


2 فصل في وصف حجة النبي ولا . 


مهفو وم ووو O O‏ 


- فصل: غَلِط في عمَّر النبي اة خمس طوائف مو 
- فصل: وهم في حجّه اة خمس طوائف E‏ 


oo 


- فصل: غَلِط في إحرامه اة خمس طوائف عب بي ا 


- فصل في أعذار القائلين بهذه الأقوال» وبيان منشأ الوهم والغلط ...... oY‏ 
-١‏ عذر من قال: اعتمر في رجب» والردٌ عليه امم ع ا E‏ 
١‏ - عذر مَن قال: اعتمر في شوال» والردٌ عليه ا ع NO‏ 
۳- من ظنٌ أنه اعتمر من التنعيم بعد الحج» والرد عليه 10 
-٤‏ من قال: إنه لم يعتمر في حجته أصلاء والرد عليه ofa‏ 
وكام قال إنه امبر عر عل مها وال دغل Ee‏ 
- فصل في أعذار الذين وهموا في صفة حجته كا VO‏ 
-١‏ مَن قال: إنه حجّ مفردًا لم يعتمر معه» والردّ عليه م 11 
۲- من قال: إنه حح متمتعًا حل فيه من إحرامه ثم أحرم يوم التروية.. ٠١۸‏ 
۳- من قال: إنه حح متمتعًا لم يحل فيه لأجل سَوْق الهدي NV ee‏ 
-٤‏ من قال: إنه حجّ قارنًا وطاف طوافين وسعئ سعيين Ae‏ 
4- مَن قال: إنه ححٌ حجًا مفردًا اعتمر عقيبه من التنعيم سس اننا 
- فصل في الذين غلطوا في إهلاله يا AV alesse‏ 
-١‏ من قال: إنه لب بالعمرة وحدها واستمرّ عليها TAs‏ 
۲- مَن قال: إنه لب بالحج وحده واستمرٌ عليه الم A‏ 
۳- مَن قال: إنه لب بالحج وحده ثم أدخل عليه العمرة ES‏ 
5- مَن قال: إنه أحرم بعمرة ثم أدخل عليها الحج 3 11/1 
4- من قال: إنه أحرم إحرامًا مطلقاء ثم عيّن نسكا بعد ذلك E‏ 


- فصل: عو دٌ إل سياق حجته لا ال لوط دو VAN GS‏ 
- بحث في إحرام عائشة هل كانت قارنة أو مفردة؟ وذكر اختلاف 


oof 


- فصل: عود إلى سياق حجته 4لا SNA‏ 
- فصل: الأحاديث الواردة في الأمر بفسخ الحج إلى العمرة I‏ 


- الردٌ على مَن خالف هذه الأحاديث TT ANS‏ 
-١‏ من قال: إنها منسوخة» والرد عليه ا 
7 - دعوئ اختصاص ذلك بالصحابة» والرد عليها a E‏ 
۳- دعوئ معارضة أحاديث الفسخ بما يُخالفهاء والردٌ عليها EF‏ 
- فصل: عود إلئ سياق حجته کل ملا تن حسوعةا اماع ل ا A‏ 
- بحث في تكفين من مات وهو محرم» وما في الحديث الوارد فيه من 
الأحكام VE SAR ORS‏ 
- فصل: عود إلى سياق حجته لا OE RSA DSRS‏ 


- حكم رمي الجمرة يوم النحر قبل الفجر EV EGS‏ 
- فصل: رجوعه با إلى من وخطبته فيها ااا 
- انصرافه إلى المنحر بمّئل» ونحره البدنّ بيده ا E‏ 
- فصل: لا يختص الذبح بالمنحرء فحيثما ذبح في مت أو مكة أجزأه... 774 
- فصل: في حلق رسول الله اة رأسه ا ااا 


- فصل في الذهاب إلى مكة لطواف الإفاضة 009 0 0 A‏ 
- فصل: رجوعه ي إل مئّ وبيتوتته بها 0-5 0 00 0 0 
- فصل: خطبته َة بمنئ أيام الحج SRS‏ م ا 
5-2 فصل: ترخيص النبي ية في المبيت خارج منئ لمن له عذر by O‏ 


ست فصل: نزوله ية بالمحصّب وحكمه POTN eae‏ 
َس فصل: هل دخل رسول الله ية في الكعبة في حجته؟ TOs seas‏ 
- فصل: وقوفه وَل في الملتزم 0000 
ت فصل: موضع صلاته ييو الفجر صبيحة ليلة الوداع ا E E‏ 


o00 


- فصل: رجوعه اة إلى المدينة eR‏ 
و فصل في أوهام العلماء في حجته وَل eee‏ 
* فصل: في هديه َة في الهدايا والضحايا والعقيقة 2000 
- فصل: هديه اة في الأضاحي e ae‏ 


seen nnnnne 


وعقممءثء مود مم6 


- فصل: منع المضحٌّي عن الأخذ من شعره وظفره إذا دخل العشر من 


- فصل: ا ت a‏ 
- فصل في هديه يله في العقيقة Sa‏ 
- فصل في عَقّه يكل عن الحسن والحسين E‏ 
- فصل في الأذان في أذن المولود E‏ 
- فصل في هديه ية في تسمية المولود وختانه A‏ 
* فصل في هديه بيا في الأسماء والكنئ AES‏ 
- فصل في فقه هذا الباب RE AS‏ 
- فصل في لذب النبي ية أمته إلى التسمّي بأسماء الأنبياء 


eoonnnecennnnese 


000000011111112 


OD 


eoeeoeccceneenes 


- فصل في النهي عن التسمّي ببعض الأسماء» وسبب ذلك 5213230 
- فصل في الكنى ا ا 
- فصل في النهي عن تسمية العنب كَرْما AE‏ 
- فصل في كراهية تسمية العشاء بالعتمة RG‏ 
- فصل في هديه ية في حفظ المنطق واختيار الألفاظ .... 


- فصل في النهي عن سب الدهر eee‏ 
- فصل في النهي عن قول الرجل: «خبثت نفسي» 211 
* فصل في هديه َيه في الذكر 0 010 


000 


- أذكار الصباح والمساء OE O‏ 
- فصل في هديه اة في الذكر عند لبس الثوب ونحوه تاو ا OY e‏ 
- فصل في هديه هه عند دخوله منزلّه OY ada‏ 
- فصل في هديه يك في الذكر عند دخول الخلاء 1000 
- فصل في هديه َة في أذكار الوضوء COs‏ 
- فصل في هديه يك في الأذان وأذكاره امسق ا ماسر وو 45 
- فصل في هديه ية في الذكر عند الأذان وبعده اللاو ا FE‏ 
- فصل في الإكثار من الدعاء والتهليل والتكبير في عشر ذي الحجة ..... ٤٦۷‏ 
- فصل في هديه َة في الذكر عند رؤية الهلال 1 
- فصل في هديه يك في أذكار الطعام قبله وبعده السام مو حو U‏ 
- رد السلام وتشميت العاطس هل يُجزئ رد الواحد عن الجماعة؟.... ٤۷١‏ 
- فصل في هديه ا في الطعام 1 1[ [ز E‏ ا CVE‏ 
- فصل في هديه ب في السلام والاستئذان وتشميت العاطس 11/1 
- فصل في السلام على الصبيان والنساء i i OO EE‏ 
- فصل في تسليم الصغير على الكبير والماشي على القاعد ENE Sess‏ 
- فصل في البدء بالسلام قبل الكلام AVE ESSER se‏ 
- فصل في التسليم على مَن يواجهه وتحمّله السلام للغائب AR‏ 
- فصل في انتهاء السلام إلى «وبركاته» A E ERA‏ 
- فصل في التسليم ثلاثاء وسببه CAR e‏ 0 ااا E‏ 
- فصل في بدء من لقيه بالسلام» ورد التحية بمثلها أو أفضل منها AY a:‏ 
- فصل في صفة السلام ai‏ ا 11111 
- فصل في هديه ئة في السلام علئ أهل الكتاب Eee‏ 


055 


- فصل: هل يُجزئ عن الجماعة أن يُسِلَّم أحدهم؟ CR‏ 
- فصل في هديه يك إذا بلّغه أحدٌ السلام عن غيره 200 
- فصل في هديه كاه في الاستئذان 176 1[ 1 1 1[ 1110 
- فصل في المستأذن كيف يرد إذا سُئل عن اسمه A‏ 
0 فصل في الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ومّن لم يبلغ الحلم 5 
- فصل في هديه ية في أذكار العطاس EE‏ 
- فصل في غض الصوت في العطاس ملا مي ان توه عن واي وت د SS e‏ 
- فصل في هديه ييه في أذكار السفر وآدابه e‏ 
- فصل فيما يقوله إذا ركب راحلته 98 ش51 
- فصل في هديه َة في أذكار النكاح ARS‏ 
- فصل فيما يقول من رأئ ما يُعجبه من أهله وماله ORS‏ 
- فصل فيما يقوله مَن رأئ مبتلئ eS‏ 
- فصل فيما يقوله مَن لحقثه طِيّرة e‏ 1111111 
ب فصل فيما يقوله مَّن رأئ في منامه ما يكرهه e‏ 
- فصل فيما يقوله ويفعله من بُلِي بالوسواس ال ive‏ 
- فصل فيما يقوله ويفعله من اشتدٌ غضبه E‏ 
- فصل فيما يقوله إذا رأئ ما يحبٌ ا ا 
- فصل: وكان ية يدعو لمن تقرّب إليه بما يحبٌ e‏ 
ت فصل فيما يقوله مَن سمع نيق الحمار أو صياح الديكة 1577 
- فصل فيما يقوله من شكا الأرق بالليل 0000 


- فصل في ألفاظٍ كان يك يكره أن تقال 0 
2 


/اةة 


۹۸ 
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